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 قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلىم:

ب ولا نبيٌّ  لي مع الله وقتٌ لا يسعني ملكٌ مقرى

 مرسل.
 .243، ص ۷9بحار الأنوار، ج 
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 ]ديباجة[

 بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب الذي بين يديكم هو الجزء الثاني من كتاب 
فه سماحة آية الله  أسرار الملكوت، و هو الكتاب الذي ألى
د محسن الحسينيى الطهرانيى دامت بركاته  الحاج السيىد محمى

ض من خلال ذلك  لشرح حديث عنوان البصري، وتعرى
ة من المعارف  لمجموعة من المواضيع الأساسية والحيويى

 و مباني الإسلام والتشيىع.الدينيىة 

دورة علوم » ومن هنا، فقد بادرت لجنة ترجمة وتحقيق
بتعريب هذا الكتاب وتقديمه  «ومباني الإسلام والتشيىع

 للقارئ العربي لتعمى الفائدة منه.

وهنا نودى أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى بعض 

الملاحظات والتنبيهات حول عمل اللجنة في هذه 
 الرسالة:

لًا  : إنى أصل هذه الرسالة هو باللغة الفارسيىة، وقد أوى
 قامت اللجنة بتعريبها.
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: إنى بعض العناوين الموجودة داخل الكتاب ثانيًا

خصوصا في المجلس العاشر، وكذلك أغلب العناوين 

الموجودة في فهرس المواضيع التفصيلي هي من وضع 
اللجنة، وليست من قبل المؤلىف المحترم. و لكنى 
العناوين الأساسية التي في بداية المجالس و كذا أغلب 

 العناوين الرئيسية التي تظهر في المتن هي من سماحته.
: إن جميع التخريجات و الإرجاعات إلى مصادر ثالثًا

التحقيق هي من إعداد لجنة الترجمة والتحقيق بقسميها 

 الفارسي والعربي.
يحات : عمدت اللجنة إلى إضافة بعض التوضرابعًا

في الهامش في بعض المواطن التي تساعد القارئ الكريم 

، وهذه التوضيحات هي من قبل  علّ فهم المراد من النصى

اللجنة وليست من قبل المؤلىف المحترم، وقد أشرنا إليها 
 بالرمز )م(.

: الطريقة التي اعتمدتها اللجنة في ترجمة خامسًا
مة الطهراني رضوان  النصوص المنقولة عن كتب العلاى

الله عليه هو نقل النصى المقابل من النسخة العربيىة 
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للكتاب دون إعادة الترجمة، اللهمى إلاى في بعض الموارد 

التي رأينا أنى الترجمة العربيىة للنصى المنقول غير وافيةٍ، 

فقمنا بترجمة الأصل الفارسي للمقطع المنقول رعايةً 
ة.  للدقى

 لعالمين.وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربى ا

 لجنة ترجمة وتحقيق

 «دورة علوم ومباني الإسلام والتشيعّ»
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المجلس التاسع: الاشتغال بالعلوم الظاهرية المتعارفة غير كافٍ 

 لتحصيل مراتب اليقين و الكمال
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد للهّ ربِّ العالمين

 وصلّى الله على محمّد وآلهِِ الطاهرِيِن

 ولعنةُ الله على أعدائهِِم أجمعين

  

  

 يقول عنوان البصري:
كنتُ أختلفُ إلى مالك بن أنس سنيَن، فلماى قدم »

جعفر الصادق عليه السلام المدينة، اختلفتُ إليه 
 وأحببت أن آخذ عنه كما أخذتُ عن مالك.

)وقد جعلَت  إني رجلٌ مطلوبٌ  فقال لي يومًا:

الحكومة عليى العيونَ والجواسيس؛ ولذا لا أقدر علّ إقامة 
ية(،  ومع ذلك لي أوراد في كلى علاقة مع أيى شخص بحرى

ساعةٍ من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وِردي وخذ 

 «عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه
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ة يجدر التوقىف  عندها في هذه العبارة نقاط دقيقة مهمى

ل به الإمام  والتدقيق بها، سواء في كلام عنوان أو فيما تفضى

 الصادق عليه السلام، وأهمى هذه النقاط:
 العلم الظاهري لا يروي الظمأ و لا يسدّ الخلل في نفس الإنسان

كان عنوان يأخذ العلم عن مالك بن أنس سنين 

تكن متمادية، لكنى ذلك لم يكن ليُقنعه أو يُشبعه أبدًا، ولم 
تلك الروايات الكثيرة التي كان يرويها له مالك عن 
رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم لتروي ظمأه، كما أنى 

الفراغ الذي كان يشعر به عنوان البصريى في وجوده، 

ان  والنقصان الذي كان يحسى به في ضميره كانا يقضى
 مضجعه
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ويحثىانه علّ الرجوع إلى الأعلم والأكثر بصيرة 

الأعرف في جميع المسائل والقضايا، وهذه النقطة تحوز و

علّ أهميىةٍ عاليةٍ؛ وذلك لأنى الروايات التي كان مالك 
يرويها طوال تلك الفترة، كانت جميعًا منقولةً عن رسول 
الله صلّ الله عليه وآله وسلىم، أو علّ الأقلى كان القسم 

ينتاب الأكبر منها منقولًا عن الرسول؛ فلماذا إذن كان 
عنوانَ الإحساسُ بالحاجة إلى الإمام عليه السلام؟ ولمَ كان 

اها مِن مالك؟  يشعر بعدم الاكتفاء بالعلوم التي كان يتلقى

السبب في ذلك واضح؛ لأنى العلوم التي كان عنوان 
يسعى إليها تختلف عن العلوم التي كانت شائعةً ومتعارفةً 

الغاية منها هو في ذلك الزمان، فهدف العلوم المتداولة و

اكتناز بعض المسائل وحفظ مجموعةٍ من المواضيع، 

، فمثلًا إذا أراد شخصٌ أن يسعى  وتخزينها في مكان خاصى
للحصول علّ البلاغة وحفظ دقائق المسائل الأدبيىة وأن 

ع بها، يمكنه الوصول إلى مراده من خلال مطالعة  يتوسى
م بالمقالات قواعد اللغة، وقراءة الأشعار البليغة والاهتما

المعروفة والدرس لسنين طويلة، وكذلك من يدخل في 
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اختصاص من الاختصاصات الطبيىة، فعليه أن يصرف 

سنواتٍ من عمره في التعلىم والتجربة، حتىى يصل إلى 

ص والنظر في  مرحلة الاستغناء، ويصير من أهل التخصى
هذا المجال، وكذا الحال في تعلىم العلوم المعروفة 

لة؛ من الفقه والأصول والتفسير وما شابهها، إذ والمتداو

لا بدى أن يبذل طالبها سنين من عمره في التعلىم والبحث 
حتىى يصير من أهل النظر فيها، ويرى نفسه مستغنيًا عن 
اقتناص آراء الآخرين والاعتماد علّ مبانيهم، رغم أنىه قد 

ره هذا، واعتقاده أنىه قد  يكون مخطئًا ومشتبهًا في تصوى
 وصل إلى هذا المقام ناشئ من جهله المركىب.

ولكنى الذي كان عنوان البصري يبحث عنه كان شيئًا 

آخر؛ لقد كان يبحث عن العلم الذي يمكنه أن يروي 

عطش روحه، وينظىم فكرَه التائه، ويشفي ضميره 
المضطرب المشتىت بمراهم المعرفة والبصيرة، ويربط 

فيها الحياة بسقيها من  روحه المنهكة بمنبع العلم، فيبعث
ق من  الماء المعين وعين الحياة، وهذا الأمر ما كان ليتحقى
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خلال هذا النوع من العلاقات والمحادثات 

والمجالس، بل هو يتطلىب وسائلَ وأدواتٍ وراء الدرس 

نة  والتدريس الظاهريى واكتساب العلوم المدوى
ه والمتعارفة؛ فقد يحفظ شخصٌ مقدارًا كبيًرا من هذ

العلوم، ويمكنه أن يردىدها ويعيدها دون اشتباه كشريط 

ل تمامًا، بل قد تكون عنده المهارة اللازمة لشرح  المسجى
المواضيع وتوضيحها، لكنىه مع ذلك يكون عاجزًا عن أن 
يداوي وجعًا في الإنسان، أو أن يبعث الحياة في روحه 

ل الآلام الباطنيى  ه، أو أن يبدى ة التي والنشاط في ضميره وسرى
ة والكمال؛ وسرى ذلك أنى الكلام  تكتنفه إلى حالةٍ من الصحى
رًا إذا كانت نفس المتكلىم قد وصلت إلى  إنىما يكون مؤثى

إدراك حقيقة هذا الكلام الذي يتكلىم به ومحتواه، لا أن 

لة  د كلمات صادرة من المعلومات المحصى تكون مجرى
الشهود  بالقراءة والحفظ، بل يكون حصولها له من باب

وإدراك الحقيقة الواقعيىة، وببيانٍ آخر: عندما يكون نفس 
 المتكلىم متعيىناً بتعينى ذاك الكلام ومصداقًا خارجيىاً له.
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 الاختلاف الجوهري بين العالم العارف و علماء الظاهر

حينئذٍ ستختلف هذه العبارة التي يصدرها هذا 

ة هذه الإنسان عن سائر العبارات المشابهة لها، فكيفيى 
العبارات وبيانها تختلف عن كلمات الآخرين وعباراتهم؛ 
وذلك أنى مثل هذا الشخص يراعي الموارد والحالات 

المختلفة فيذكر الكلام المناسب لكلى مورد؛ لأنىه محيطٌ 
بحقيقة الموضوع، ولديه إشرافٌ كاملٌ علّ ظروفه 

ة، فلا يطلق حكمًا واحدًا علّ الجميع كما لا يتحدى  ث الخاصى

عن فكرةٍ واحدةٍ في كلى مكان، بل تجده يبينى الأفكار 

والمواضيع المناسبة لخصوص الشخص المخَاطب 
ة به، وكثيًرا ما يتحاشى طرح  مراعيًا ظروفه وحالاته الخاصى

نفس الموضوع علّ سائر الأشخاص؛ لأن الظروف لا 

ي مثل هذا الكلام. ل تلقى  تتحمى
في  نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام في

، عند بيان خصائص رسول الله صلّ الله ۱۰4الخطبة 
 عليه وآله وسلم:

https://madrasatalwahy.org/


  37 
 

اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذُؤابَة »

ة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الِحكمة،  العلياء وسُرى

ارٌ بطبىه قد أحكم  طبيبٌ دوى
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 مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه؛

من قلوب عُمي وآذان صُمى وألسنة بُكم، متىبع بدوائه 

 .1«مواضع الغفلة ومواطن الحيرة
أجل، لقد كان رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم 
ص المرض بأفضل الطرق الممكنة، فيصف  كذلك؛ يشخى

الدواء الوحيد المناسب له، وكذلك كان سائر 
العظام،  المعصومين عليهم السلام، والأولياء الإلهيىون

بواسطة نور الولاية، وعبر -حيث كانوا يطىلعون 

الإشراف علّ ضمائر النفوس وأسرار القلوب وخفايا 
تها؛ ولذا  -الصدور علّ أمراض النفوس ونقائصها وزلاى

كان بوسعهم أن يصفوا الدواء الشافي للأمراض الروحيىة، 

ا به،  ويضعوا لكل موردٍ بخصوصه طريقًا ومسارًا خاصًّ

كن لغير هؤلاء أن يطىلع علّ هذه الأمور أبدًا، حتىى ولا يم
ة، وكان لديه  مة دهره في العلوم الظاهريى ولو كان علاى

ة.  إشرافٌ كاملٌ وتسلىطٌ واسعٌ علّ العلوم العاديى

                            
د عبده(، ج   1  .6۰2، ص ۱نهج البلاغة )شرح محمى
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أذكر أنىه في أواخر سلطة الشاه الپهلوي، وفي الفترة 

ة للشعب  الساخنة من أحداث الثورة والأعمال الجهاديى

-، في إحدى الليالي عُدْنا نحن والمرحوم الوالد الإيراني
من مسجد القائم إلى المنزل سيًرا  -أعلّ الله تعالى مقامه

ان يبيع الصحف،  علّ الأقدام، وفي الطريق مررنا بدكى

فوقع نظره علّ صورةٍ لأحد الأشخاص الموجودين في 
بين جدًا من المرحوم آية الله الخميني رحمة  الخارج والمقرى

عليه، وكان هذا الشخص يعتبر من القلائل  الله

المعتمدين عنده والموثوقين لديه، فتوقىف وسألني عن 
صاحب هذه الصورة التي وضعت في الصحف؛ فقلت 

بين من آية الله السيىد 1له: هذا فلان ، وهو يُعدى من المقرى

، فنظر نظرةً عميقةً جدًا للصورة ثمى نظر إليى وقال:  الخمينيى

في القريب العاجل سوف تُبتلّ إيران بسبب هذا »
 «الشخص بمصائب لا تنجبر أبدًا!

  

                            
 وهو السيىد أبو الحسن بني صدر.  1
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 رجوع الكثير من العلماء إلى أستاذٍ مربٍّ لتزكية نفوسهم

هل يمكن إدراك هذه المطالب وأمثالها من خلال 

ة والمعارف المتعارفة عند الناس؟! لهذا  العلوم الظاهريى
السبب نشاهد أنى الكثير من العلماء والعظماء من أهل 
العلم والمعرفة بعد إتمامهم فترة الدراسة والتدريس 

ووصولهم إلى المراتب العالية في الفقه والاجتهاد 
م يجدون وحصولهم علّ سا ئر العلوم والفنون .. نشاهد أنهى

نفوسَهم ظمأى لماء المعرفة، ويرون أرواحهم تائهةً 

وحائرةً في ميادين التحقيق والطلب، ويدركون أنى ما 

ة المتمادية من البحث والتحقيق  حصلوا عليه في هذه المدى
لم يغنهم عن التربية والتعليم والتزكية عند أستاذ خبير 

اسد ومطىلع علّ الأسرار والخبايا، بالمصالح والمف

كالعطشان -فيشرعون بعدها بالبحث عن منبع ماء الحياة 
فيرحلون من مدينة إلى أخرى ومن مكانٍ إلى آخر  -الواله

 طلبًا له.
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س الله -يقول المرحوم آية الله السيىد الوالد  قدى

مة كتابه القيىم -رمسه حول  «رسالة لب اللباب» في مقدى

 هذا الموضوع:
ومن هنا يتىضح أنىه من أجل إكمال النفس وطيى »

مدارج ومعارج الكمال الإنساني لا يصحى الاقتصار علّ 

كتعلىم الفلسفة -العلوم الإلهيىة الذهنية والفكرية 
 بوجهٍ من الوجوه. -وتعليمها

فترتيب القياس والبرهان علّ أساس المنطق 

مات السليمة يُعطي الذهن نتيجةً م قنعةً، الصحيح والمقدى
ولكنىه لا يُشبع الروحَ والقلب، ولا يروي النفس من 

 عطش الوصول إلى الحقائق وشهود دقائق السير.

فالفلسفة والحكمة وإن كانت تتمتىع بالأصالة 

والمتانة، وتقوم علّ إثبات أشرف العلوم الذهنيىة 
ة  علّ أساس البرهان، وتسدى  -ألا وهو التوحيد-والفكريى

ات، وبذلك أمرَ القرآن الكريم طرق الشكوك والشبه
وجاءت به الروايات الواردة عن الراسخين في العلم 

ل  ة، حيث حثىت علّ التعقى والحافظين للوحي وللنبوى
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مات  ر وترتيب القياس والبرهان والمقدى والتفكى

الاستدلاليىة، إلا أنى الاكتفاء بالتوحيد الفلسفي والبرهاني 

 في مدرسة
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القلب ووجدان الضمير الاستدلال دون انقياد 

 وشهود الباطن هو أمرٌ ناقص.

فتجويع القلب والباطن من الأغذية الروحيىة 
والمعنوية لعالم الغيب والأنوار الملكوتيىة؛ الجمالية 
والجلاليىة، والاكتفاء بالسير في بواطن الكتب والمكتبات 

والمذاهب، والاقتصار علّ الدرس والتدريس حتىى وإن 
ه، لكنىه ليس إلاى إشباعًا لعضوٍ من بلغ أعلّ درجات

 الأعضاء وتجويعًا لعضوٍ أعلّ وأرفع.

فالدين القويم والصراط المستقيم يُراعي كلا 
ل القوى والقابليىات الكامنة في الإنسان في  الجانبين، ويُكمى

 الحالين.

ر،  -من جانبٍ -فهو  ل والتفكى بُ بالتعقى يحثى ويُرَغِّ

وتطهير القلب من صدأ ومن جانب آخر يأمر بالإخلاص 
الرواسب الشهوانيىة، وتهدئة القلب وطمأنة الخاطر 
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 وتسكينه؛ فبعد أحد عشر قَسَمًا عظيمًا وجليلًا يقول تعالى:
اها﴿ ها ، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسا فلْحََ مَنْ زَكَّا

َ
 .2«1﴾قَدْ أ

وجاء في الدعاء المنسوب لأمير المؤمنين عليه 
 السلام:

ر ظاهري » بطاعتك، وباطني بمحبىتك، اللهم نوى

ي باستقلال  وقلبي بمعرفتك، وروحي بمشاهدتك، وسرى
 3«اتصال حضرتك، يا ذا الجلال والإكرام

)يطلب الإمام من الله تعالى في هذه العبارة من الدعاء 

أن يمنحه النور الحقيقيى من خلال المعرفة القلبيىة الواقعيىة 
ذلك  ومن خلال المشاهدة الروحيىة، والأفضل من

ة،  ه بذات الله الأحديى والأهمى هو طلب اتىصال سرى

واندكاكه فيها؛ فأين هذه المراتب من الاكتفاء بالعلوم 

 الظاهرية الأعمى من العقليىة والنقليىة؟!(.
  

                            
 .۱۰و  9(، الآيتان ۱9سورة الشمس )  1
 .6رسالة لبى اللباب، ص   2
المصدر السابق؛ والرسائل المجذوبيىة، الرسالة الخامسة؛ شرح الرسالة   3

 .3۰9؛ وأيضًا بحر المعارف، الطبعة الحجريىة، ص 244القنوتيىة، ص 
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 رجوع الشهيد المطهرّي إلي العلّامة الطهراني نموذجاً

وكنموذجٍ بارزٍ لهذه الحاجة وهذا الإدراك والمعرفة 

مة الحقيقيى  رسالة لبى »ة، يذكر المرحومُ الوالد في مقدى
ري «اللباب ، المرحومَ آية الله الشيخ مرتضى المطهى

 رضوان الله عليه، فيقول:

ز الأشفق الأخ » م وسيىدي المعزى وهذا صديقي المكرى
ريى رضوان الله  المرحوم آية الله الشيخ مرتضى المطهى

وثلاثين سنة عليه الذي تمتدى معرفتي به إلى أكثر من خمس 

قد اكتشف بعد سنوات من البحث والدرس والتدريس 

والكتابة والخطابة والموعظة والتحقيق والتدقيق في 
ادة أنَّ الإنسان لا  اد ونفسه النفى الأمور الفلسفيىة بذهنه الوقى

ل اطمئنان الخاطر وتهدئة السرى دون  يمكنه أن يُحصِّ

وإرواء القلب من الاتىصال بالباطن والارتباط بالله المنىان 
انيىة، وبدونه لا يمكنه أبدًا أن يدخل  منبع الفيوضات الربى

ر أو يطوف حوله ويصل إلى كعبة  حرم الله المطهى
 المقصود.
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م إلى هذا الميدان كالشمعة المحترقة الذائبة،  فتقدى

والفراشة الهائمة حول السِراج، كمؤمنٍ رساليٍّ عاشقٍ 

هي لذات المعبود وصفاته ولهان قد فُني في البحر اللامتنا
 وأسمائه، فاتىسع وجوده بسعة وجود الله تعالى.

فقِيام الليالي الحالكة والبكاء والمناجاة في خلوة 

ل في الذكر والفكر والممارسة في دراسة  الأسحار، والتوغى
القرآن والابتعاد عن أهل الدنيا والاتىصال بأهل الله 

ه وسلوكه رحمة الله وأوليائه، كلى هذا كان مشهودًا في سير

نا ﴿ ، 1﴾لمِِثلِْ هذا فَليَْعْمَلِ العْامِلوُنَ ﴿ عليه رحمةً واسعةً.
ِينَ هُمْ مُُسِْنُونَ  قَوْا وَ الَّا ِينَ اتا َ مَعَ الَّا  3و 2﴾اللَّا

والنقطة الدقيقة البالغة الأهميىة هنا، والتي يجب 

ه الالتفات إليها، هي: أنى المرحوم الوالد رضوان الله علي

يذكر هذه العبارة بحقى شخصيىةٍ كانت معروفةً لدى 
 الجميع

  

                            
 .۱6(، الآية ۷3سورة الصافات )  1
 .۸2۱(، الآية 6۱سورة النحل )  2
 .۱۱رسالة لبى اللباب، ص   3
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بمراتب الإخلاص وصفاء الباطن، ومشهورةً 

بالاشتغال بالأمور العِلميىة والمعرفيىة، والوعظ والخطابة 

والإرشاد والتحقيق والتدريس، والمداومة علّ صلاة 
الليل منذ فترة شبابه، لكنى الذي جعل الشهيد المطهري 

الله عليه في أواخر عمره متمايزًا عن الآخرين،  رضوان

بحيث صار تميىزه -والذي أضفى عليه شخصيىةً جديدةً 
هذا واضحًا عند جميع من يعرفه، حتىى ظهر ذلك أيضًا من 
خلال خطبه وبرز باختلاف كيفيىة محاضراته في الأدوار 

هو ارتباطه بالمرحوم آية الله الوالد  -المختلفة من حياته
د الحسين الحسيني الطهراني أعلّ الله درجته، السيى  د محمى

وأخذه الدستورات السلوكيىة منه، واتىباع ممشاه ومرامه 

والسير وفق برامجه من الاشتغال بالأذكار والأوراد وسائر 

الأمور الشخصيىة والاجتماعية، وقد أشير إلى هذه الحقيقة 
رًا وتناولت  أيضًا في بعض الكتب التي طبعت مؤخى

 صيىته.شخ
ي رضوان الله عليه عالمًا  لقد كان المرحوم المطهرى

خطيبًا فقيهًا، وكان يُشار إليه بالبنان في مجال التحقيق 
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والتدقيق في المسائل الإسلاميىة في أبعادها المختلفة، وفي 

تها، كما كان دقيقًا في عرض  بيان مواطن ضعف الآراء وقوى

تب علّ يديه عقائد الآخرين وآرائهم، وقد تتلمذ الكا
ين، « الأسفار» ودرس عنده قسمًا من كتاب لصدر المتألهى

وقد استفدتُ كثيًرا من تحقيقاته العِلميىة والفلسفيىة 

خصوصًا في دروس الفلسفة، و واقعًا يجب أن أقول: إنى 
لسماحته فضلًا كبيًرا علّ الحقير في هذا المجال، فجزاه الله 

 مين.عن الإسلام وعنىا خير جزاء المعلى 

لنا أن  -ورغم كل هذه الأوصاف الكريمة-ولكن 
نسأل: ما هو العامل الذي أوجب عليه أن يُسلِّم زمام 
أموره الشخصيىة ونشاطاته العلميىة والاجتماعيىة واضعًا 

اها في يد العارف الربىاني والفقيه الصمداني ومربيى  إيى

س الله نفسه  النفوس المرحوم آية الله السيىد الوالد قدى
ل العظيم في أخلاقه  الزكيىة، بحيث يحصل له هذا التحوى

وروحيىته وطريقة تفكيره؟! أليس السبب في هذا هو 
إحساسه بالعطش والنقص الوجوديى تجاه المراتب 
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ة لمدركاته ومعلوماته الذهنيىة؟ فلو  العينيىة والشهوديى

 كانت
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سعة معلوماته ومدركاته قد أشعرته بالغنى 

ة، هل كان  والاستقلال والاستقامة في شؤونه الخاصى

ليتتلمذ علّ يد أستاذٍ سلوكيٍّ ومربٍّ أخلاقي كالمرحوم 
الوالد جاعلًا نفسه تحت تصرفه بوصفه تلميذًا يتربّى علّ 
يديه ويتعلىم منه ويستعين به؟! وهل كان ليِسعى إلى إرواء 

حه من نبع ماء الحياة ذاك؟ وبعبارةٍ أخرى: لماذا نفسه ورو
لم يكنْ الأمر بالعكس؛ بأن يذهب المرحوم الوالد 
رضوان الله عليه ويكون في خدمته، ويتربّى علّ يديه، 

ويأخذ منه دستوراته وبرامجه السلوكيىة بعنوان أنىه تلميذٌ 
؟  لأستاذٍ سلوكيٍّ

ة والحيويى  ة: وهي أنى ها هنا نفهم تلك المسألة المهمى

ة المتعارفة واكتساب  د الاطىلاع علّ العلوم الحوزويى مجرى

المعلومات والمحفوظات، من دون الوصول إلى نبع 
لِ الآراء  اليقين، و بدون تجليى الأنوار الإلهيىة الباهرة، وتبدى

ارة إلى نفسٍ مطمئنةٍ،  لِ النفس الأمى النفسانيىة وتحوى
تيىة لصاحب مقام والاستقاء مباشرةً من النفس الملكو
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الولاية الكبرى عليه السلام؛ سيكون أمرًا لا يُسمن ولا 

 يغني من جوع.

نعم، يجب الانتباه إلى أنى رجوع العالم إلى مربيى النفوس 
ب الأخلاق ليس من باب نقصه وجهالته ووجود  ومهذى
عيبٍ فيه، بل هذه المسألة هي عين الكمال والرشد 

نى الله به عليه، كما أنى والذكاء واللطف الإلهي الذي م
س الله نفسه ولجوئه إلى  رجوع المرحوم آية الله الوالد قدى
أساتذته الأخلاقيىين كان من هذا الباب أيضًا، وهنيئًا 

للشخص الذي يخطو بقدمٍ راسخةٍ وإيمانٍ عميقٍ ويضع 
قدمه في هذا الطريق، دون الالتفات إلى كلام الخلق 

ن الاكتراث بما الحيارى ونقضهم وإبرامهم، ودو

يستصوبه الجاهلون ويستحسنوه، وبعيدًا عن وساوس 

النىاس الخنىاسين، وغوغاء من لا خَبر لديه عن عالم القُدس 
.. هنيئاً لمن لا يلتفت إليهم بل يُوكل زمام أموره إلى وليٍّ 

ر نفسه من كلى القيود و  كاملٍ ومرشدٍ واصلٍ فيحرى
ح الفلاح الأخرويى علّ ، الأغلال، ويرجى  الحطام الدنيويى

ل الشُرب من منبع ماء الحياة علّ الأماني والأوهام  ويفضى
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الواهية، وسراب الاعتبارات الخاوية والتخيىلات الباطلة، 

ه إلى الكلام الفارغ  ولا يتوجى
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والحديث الزائف الذي يصدر من أشخاصٍ بطىالين، 

بل يعمل علّ الاهتمام بنفسه ورفع نقائصه وعيوبه، ولا 

ترث أبدًا لأيى لومٍ أو تأنيبٍ من أحدٍ، ولا تأخذه الرهبة يك
 من كلامهم.

وهنا لا أرى استطرادًا أن أشير إلى بعض الأسباب 

ري   -رحمة الله عليه-التي لفتت نظر المرحوم المطهى
ت انتباهه إلى المسائل السلوكية، فكانت سببًا في  وشدى

 تمايله إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه:

ترجع إلى سنة ألفٍ وثلاثمائةٍ وثلاثةٍ  لقضيىة الأولىا
( هجريى شمسي، أي بعد سنةٍ من شروع ۱343وأربعين )

، ففي صيف ذاك العام 1حركة الثورة الإسلاميىة في إيران

فتُ بالذهاب مع المرحوم الوالد رحمة الله عليه  -تشرى

سة  -وكنت طفلًا ذا ثمان سنوات تقريبًا إلى مشهد المقدى
للزيارة، وفي ليلة من الليالي دُعينا إلى منزل أحد علماء 

                            
هجري شمسي الموافق  342۱كانت بداية انطلاقة الثورة الإسلامية في سنة   1

ه. ق، أي: قبل خمسة عشر عامًا تقريبًا من انتصار الثورة الإسلاميىة.  ۱3۸3لعام 
 )م(
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مشهد، للتداول في الحوادث التي وقعت بعد سنة اثنين 

ينبغي أن نسلكه  وأربعين، والبحث في الطريق الذي

بحيث يكون متناسبًا مع أحداث تلك الفترة وظروفها، 
ين في تلك الجلسة المرحوم الشهيد  وكان من جملة المدعوى
د تقي شريعتي، وفي  ري وشخصٌ آخر باسم محمى المطهى

تلك الجلسة التي طالت ثلاث ساعات، جرى بحثٌ بين 
المرحوم الوالد رضوان الله عليه وبين هذا الشخص 

مذكور حول كيفيىة نزول الوحي وحقيقة استقراره في ال

الله صلّ الله عليه وآله وسلم، وعلاقة الآيات قلب رسول
القرآنيىة بحقائق عالم الوجود، وكان ظاهرًا أنى ذلك 
الشخص كان مخالفًا لكثيٍر من المباني المُتقنة القويمة 

ة للمرحوم الوالد، ولم يكن علّ استعدادٍ للقبول به ا والحقى

أبدًا، والحاصل أنى المجلس انفضى بعد ذلك بحالةٍ من 
رٍ، ثمى بعد الرجوع  التعب وضمن جوٍّ محموم وفضاءٍ معكى

إلى المنزل، قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه لأحد 
 الأصدقاء: لم أرتحْ أبدًا لهذا الشخص!
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وبعد مضي أشهرٍ علّ هذه الحادثة، ذهب المرحوم 

للمشاركة في مجلس « أرك»ام إلى مسجد الوالد في أحد الأي

عزاءٍ عن روح عالمٍ من علماء طهران، ومن باب الصدفة 
ي رحمة الله عليه حاضرا في ذلك  كان المرحوم المطهرى
المجلس أيضًا، وبعد انتهاء المجلس جاء المرحوم 

ي إلى المرحوم الوالد فسلىم عليه و سأله عن  المطهرى
د تقي شريعتي إلى طهران أحواله ثمى قال له: لقد جاء مح مى

ام، فإنْ لم يكن لديكم مانعٌ، فلنذهب للقائه. لكنى  منذ أيى

ي: فهل  المرحوم الوالد لم يقبل، فقال له المرحوم المطهرى
تأذن لي أن آتي بصحبته إلى منزلكم؟ فرفض المرحوم 
الوالد هذا الطلب أيضًا، وقال: ليس لديى مجال لملاقاة 

ري بعض الشيهذا الشخص. فانزعج الم ء رحوم المطهى

ر صفوه، ومهما أصر علّ المرحوم  من هذه المسألة وتكدى
الوالد محاولًا إقناعه، لم يكن ليصل إلى نتيجةٍ أو يُوفىق في 

ما افترقا بعد أن يئس من إقناعه وذهب  ذلك، والحاصل أنهى
 كلٌّ منهما بحال سبيله.
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ى وبعد مضيى اثني عشر عامًا علّ هذه القضيىة، التق

أحد معارف المرحوم الوالد رضوان الله عليه بالمرحوم 

ي ونقل عنه أنىه قال:  المطهرى
د » ر في فعل السيىد محمى منذ اثني عشر عاماً وأنا أفكى

، وكثيًرا ما  الحسين الحسيني الطهراني وتصرفه المحيرى

كنت أرى أنى رأيي في هذه المسألة أرجح من رأيه، 
طىئه في ذلك الموقف؛ ونظري أصوب من نظره، وكنت أُخ

حتىى اتضحت لي بعض القضايا وعرفت بعض الأمور من 

ة، ومنذ ذلك الحين علمت  خلال وقوفي علّ حقائق هامى
د الحسين، وأنىه كان مطىلعًا علّ  أنى الحقى كان مع السيىد محمى
أسرار نفس هذا الشخص وواقفًا علّ خفايا ضميره قبل 

د اطىلاعي علّ حقيقة الأمر باثني عشر  عامًا، فالسيىد محمى

إلى النتيجة التي  -منذ ذاك الزمان-حسين كان قد وصل 
ةٍ طويلةٍ! وهذا  رًا ولكن بعد مضي مدى وصلت أنا إليها مُؤخى

ء، فإنىما يدلى علّ أنىه كان ينظر في ذلك الوقت إنْ دلى علّ شي
إلى هذه المسألة من أفقٍ مختلفٍ عن الأفق الذي كنىا نحن 

ى المسائل من وادٍ غير وأمثالنا ننظر  من خلاله، وكان يتلقى
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، ذاك الوادي الذي لا علم لنا به ولا  عاديى ولا ظاهريى

 «.خبر
  

https://madrasatalwahy.org/


  58 
 

أجل! هكذا تختلف الآراء وتتمايز الأنظار في القضايا 

والمسائل المختلفة، والتي غالبًا لا يستطيع الإنسان 

بواسطة النظر العادي والميزان الظاهري أن يصل إلى 
ا أو أن يفهم كُنهها، بل تتطلىب نظرًا وراء النظر حقيقته

الظاهري .. ذاك النظر الموجود في النفوس المنيرة 

والضمائر النورانيىة لأولياء الحقى فقط .. أولئك الذين 
 كُشفت عن بصائرهم حُجب الغيب والجهل.

ا  ، فترجع إلى فترة نشاطه في حسينيىة القضيىة الثانيةأمى

 الإرشاد:
زمان، كان يدعو شخصًا باسم الدكتور علي في ذاك ال

ث وإلقاء بعض  شريعتي إلى حسينيىة الإرشاد للتحدى

الخطب، وكان لدى هذا الشخص مهارةٌ استثنائيىةٌ في فنى 

الخطابة وتبيين المراد وإيصال الأفكار والسيطرة علّ 
أذهان المخاطبين، وكان يسحر المستمعين بكلامه 

اب إلى حدى أن كلامه ك ان يظهر أنىه أقرب إلى السحر الجذى
والتسخير منه إلى الخطابة والكلام المتعارف، وكأنى 

المرحوم المطهري نفسه كان قد وقع تحت تأثير أسلوبه 
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اد لم يكن في مأمنٍ من  ذاك، فحتىى هذا العالم البصير النقى

سهام تسخيره وبيانه الساحر، فكان رأيه فيه في بداية الأمر 

نًا للمدح والثناء إن لم نقُلْ أنى الأمر كان أبعد إيجابيىاً، ومُقارِ 
 من ذلك.

هجري شمسي إلى  ۱346ففي رسالة كتبها في سنة 

 ذلك الشخص، يقول المرحوم المطهري:
الأخ العزيز العالم علي شريعتي! إنى قلبك يشهد علّ »

مدى حبي لك، وإنى عندي أملًا كبيًرا في أن يكون لك في 

تعريف جيل الشباب علّ الحقائق  المستقبل دورٌ رائدٌ في
 .1...«الإسلاميىة، كثىر الله من أمثالك 

ي  يمكن أن يظنى البعض بأنى تمجيد المرحوم المطهرى

اه كانت علّ أساس بعض  لهذا الشخص ودعوته إيى

 المصالح التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان والشروط
  

                            
سيرى در زندگاني استاد مطهري )صفحات من حياة الأستاذ المطهري(،   1

 .2۱۱ص 
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الحاكمة في ذلك الوقت؛ لكنى هذا الظن ليس في محله؛ 

لًا نىه لأ : لهجةُ هذه الرسالة تحكي عن حقيقةٍ غير قابلةٍ أوى

: إنى نفس الكاتب كان حاضرا وشاهدًا علّ وثانيًاللإنكار، 
بعض اللقاءات التي كان المرحوم المطهري يُجريها مع 
المرحوم الوالد رضوان الله عليه والتي كان يدافع فيها 

هذا  عن طريقة ذاك الشخص وأفكاره وعقائده، وإذا كان
 الأمر مخفيىاً عن البعض فهو واضحٌ وجليٌّ تمامًا للكاتب.

سة حسينيىة الإرشاد بنشر كتاب  د »وبعد قيام مؤسى محمى

، قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه «خاتم الأنبياء
حينئذٍ لأحد علماء طهران وإمامِ أحد المساجد فيها: 

ة يجب أن يُغيرى اسم حسينيىة الإرشاد إلى عُمَريى »

 «!.الإضلال

فقام ذاك العالم المحترم بإيصال هذا المطلب إلى 
ي، فما كان من الأخير إلاى أن قام  مسامع المرحوم المطهرى

بالاتصال مباشرة بالمرحوم الوالد، وأخذ منه موعدًا 
للىقاء، وحصلت هذه الجلسة في إحدى ليالي الشتاء الباردة 

https://madrasatalwahy.org/


  61 
 

وطالت من في منزل المرحوم الوالد رضوان الله عليه، 

 الساعة التاسعة مساءً حتىى الساعة الثانية عشرة.

في البداية قال المرحوم المطهري رحمة الله عليه: 
عندما سمعت هذا الكلام من جانبكم تألمى قلبي وتأثىرتُ 
كثيًرا؛ فأنا منذ بداية إقامتي للنشاطات في حسينيىة 

الإرشاد، قد سمعت الكثير من الانتقاد والاعتراض بل 
ام الأخيرة وا ، وحصل مثل ذلك حتىى في هذه الأيى لطعن فيَّ

في طهران لحضور مجلس « أرك»حيث ذهبت إلى مسجد 

عزاءٍ هناك، وحينما دخلت المجلس قام الخطيب فورًا 
ه خطابه إليى متىهمًا إياي بالتسنىن ضمن  بتغيير كلامه ووجى
عباراتٍ نابيةٍ وقبيحةٍ، ووصف المرحوم والدي )والد 

لمطهري( صريًحا بأنىه سنىيٌّ مخالفٌ و معاندٌ لأهل الشيخ ا

البيت عليهم السلام، حتىى علم جميع أهل ذلك المجلس 
، وصاروا ينظرون إليَّ  هًا إليَّ أنى كلام الخطيب كان موجى

مع -ويبحثون عن أثر كلامه في قسمات وجهي، ولكن 
ا لم تُؤثِّر هذه الأمور فيى شيئًا وتجاوزت عنها؛ أمى  -ذلك كلىه

 كلامكم هذا فقد أثىر فيى كثيًرا وأقلقني بحيث سلب منىي
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نومي وطعامي، فماذا رأيت من الأمور المخالفة 

سة حتى تعبرى  لمدرسة أهل البيت وعقيدتهم في هذه المؤسى

 عنها بهذا التعبير؟!
مة الطهراني إلى بعض الأمور التي جرت  فأشار العلاى

الإرشاد، وذكر وبعض المسائل التي حصلت في حسينيىة 

شريعتي في من جملة تلك الأمور المقالة التي أدرجها علي
د خاتم الأنبياء»كتاب  ، والتي صرح فيها بأنى رسول 1«محمى

الله صلّ الله عليه وآله وسلم كان قد أيىد إمامة أبي بكر 

للصلاة جماعةً بالمسلمين، وأنىه أظهر رضاه باجتماعهم 
 علّ الاقتداء به.

المطهري بالدفاع عن محتوى المقالة  فشرع المرحوم

 المذكورة، وقال:

، وما «تاريخ الطبري»هذا الأمر منقول عن كتاب »
 «الإشكال في النقل عن مصدر غير شيعي؟!

 فأجابه المرحوم الوالد رضوان الله عليه:

                            
د خاتم الأنبياء )فارسي(، ج   1  .369 ، ص۱محمى
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ه بهذا الكلام؟! فأنت تنشر هذا الكتاب » كيف تتفوى

باسم التشيىع وباسم حسينيىة الإرشاد، وتحت عنوان 

الترويج لمباني مدرسة التشيىع، وتقوم بنشره في جميع 
اء وترسله إلى كافىة المجامع  المدن وتوصِله لجميع القرى
العلميىة، فسوف يعتبر جميع المطالعين لهذا الكتاب أنىه 

مع مدرسة التشيىع، وسيعتقدون بأنى مطالبه  متطابق
مستقاةٌ من مباني التشيىع الأصيلة، فكيف تقول: ما 
المشكلة في الأخذ من مصدر غير شيعي والاستفادة 

ة؟! أليس تبيين  منه؟! هل أنت في بلد يسكنه أهل العامى
وتوضيح المباني الأصيلة للتشيىع بعهدتك أنت وأمثالك؟ 

يضع الحقى تحت قدمه ويتنازل عن وهل يمكن للإنسان أن 

أصوله اليقينية ومسائله المتقنة تحت أيى ذريعة وبأيى 

سبب؟! فإذا نشرت هذا الكتاب الذي يحتوي علّ مطالب 
 مخالفةٍ للواقع
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ومخالفةٍ للحقى من وسط مجتمع شيعيى ونشرته 

وأوصلته إلى كلى مكان، فماذا سيكون جوابك عندما 

ص الذين يطىلعون علّ تنحرف أذهان بعض الأشخا
مضامين هذا الكتاب، فيعتقدون خطأً بأمور باطلة و 

 «.يؤمنون بها؟!

نعم »عندها طأطأ رأسه، ثمى رفعه بعد لحظات وقال: 
 «.الحقى معك، لقد كان نشر هذه الأمور خطأً فادحًا

وبعد ذلك بدأ الحديث عن سائر أفكار ذاك الشخص 

رضوان الله عليه  وعقائده ومنهجه، وقال المرحوم الوالد
ري صراحةً:  للمرحوم المطهى

إنى هذا الشخص لا يعتقد بالوحيى أصلًا، ولا »

بإرسال الرُسل وإنزال الكتب، ويَعتبر أن ظهور الأنبياء 

ة نشأت في ذاك الزمان  ة عاديى د حركة ثوريى الإلهيىين هو مجرى
الخاصى بهم، تهدف إلى الوقوف في وجه حالات الظلم 

ل أنىه يرى أنى ظهور الأنبياء عبارة عن والجور، والحاص
نهضةٍ اجتماعيىةٍ قامت من باطن مجتمعٍ مظلومٍ، وأيىدها 

ام  أشخاصٌ كانوا يعانون من ظلم السلطة لطرد الحكى
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والقضاء علّ ظلمهم، وجميع أفكاره قائمةٌ علّ أساس 

ا ما يراه  ية وعلّ أصول علم الاجتماع. وأمى النظرة المادى

يى المذهب فهو أمرٌ غير صحيحٍ البتىة، بعضهم من أنىه سن
لأنىه غير معتقد أصلًا بأبي بكر وعمر كي يكون معتقدًا 
بآرائهما، بل إنىه لا يقبل بالوحي من أساسه وينكر الاتىصال 

بالغيب، ويرى نزول الملائكة وجبرائيل أمرًا فارغًا لا 
سي مذهب  واقعية له، وبشكل عامى فإنى مثَلَه كمثل مؤسى

تانت مقابل مذهب الكاثوليك، فقد كان في صدد البروتس

غ الدين من  إنشاء مذهب بروتستانتي إسلامي بحيث يفرى
محتواه المستقى من الوحي ويخرجه عن بعده الغيبي، 
ده عن حقائق عوالم الغيب، مقتصرا علّ الاهتمام  ويجرى

بالظواهر الخادعة، والعقائد المختلَقة والمطابقة للأفكار 

 الجوفاء
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، و هو وال مفاهيم الخالية التي تهدف إلى جذب العوامى

ة  م الدين ويعرضه علّ أساس القوانين الدنيويى يُقدِّ

والأنظمة الحديثة وبشكلٍ مطابقٍ لها؛ فلا شكى أنى خطر 
هذا الشخص أشدى من خطر أهل السنىة وضلالهم بآلاف 

ات  «المرى

ري رحمة الله عليه  هنا، اعترف المرحوم المطهى
الأفكار وأقرى بجميع الإشكالات، ومنذ تلك  بجميع هذه

ر أن يواجه عقائد علي شريعتي ويعارض طريقته  الليلة قرى

د للمرحوم الوالد رضوان الله عليه أن يبدأ  وممشاه، وتعهى
منذ الغد بمواجهة هذا التيىار بتمام قدراته، وللإنصاف فقد 
ت علّ نفسه منذ ذاك الوقت أيى فرصةٍ   وفّى بعهده ولم يفوى

في سبيل فضح المباني الفاسدة وبيان مواضع الانحراف 

 والاعوجاج في أفكار هذا الرجل.
ل الكبير في  وقد ظهر هذا الاختلاف الفاحش والتبدى

موقفه من عقائد هذا الرجل المنحرفة والذي بلغ مائة 
وثمانين درجةً، في رسالته التي كتبها للمرحوم آية الله 
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( ۱356ئة وستة وخمسين )الخميني، في سنة ألف وثلاثما

 هجري شمسي، وجاء فيها:

الرابعة: مسألة شريعتي ... لكنىني أرى في هذه »... 
الأوقات أنى هناك فرقة ليس لها عقيدة صحيحة في 
الإسلام ولا ميل لها نحوه، بل لديها ميولٌ نحو الانحراف، 

أن تصنع منه  -من خلال ترتيباتٍ واسعةٍ -وهي تسعى 
، بحيث لا تجرؤ أيى جهةٍ دينيىةٍ علّ )أي شريعتي( صنماً 

م يريدون  إظهار رأيها في أفكاره ومقالاته ... عجبًا لهم! إنهى

 1أن يبنوا إسلامًا جديدًا مبنيىاً علّ خلاصة أفكار ماسينيون
مستشار وزارة المستعمرات الفرنسي في شمال أفريقيا -

و علّ الأفكار  -ورئيس المبشرين المسيحيين في مصر

اليهودي، و علّ أفكار جان بول   2ية لغوريوشالمادى 

 صاحب المذهب الوجودي، 3سارتر

                            
1  Massignon Louis )م( . 
2  Gurvitch Georges )م( . 
3  Sartre Paul- Jean )م( . 
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 1المعروفة بأنها ضد الله، مضافًا إلى عقائد دوركهايم

في علم الاجتماع والتي تخالف الدين و التديىن!! إذا كان 

كذلك فعلّ الإسلام السلام. قسمًا بالله إذا اقتضت 
ا أن نتتىبع أفك ار هذا الشخص وندرسها المصلحة يوماً مى

دراسة تفصيليىة، ونقايس أساسها بالأفكار الإسلاميىة 

الأصيلة، فسوف نجد أنها تتعارض مع الإسلام وأصوله 
في مئات الموارد، فضلًا عن أنىنا سنكتشف بأنها خاويةٌ لا 

 .2...«ترتكز علّ أساس متين أصلًا 

ري بعد تلك الليلة  والحاصل، أنى المرحوم المطهى
ذ في علاقته مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه مسارًا  اتخى
آخر، فقد فهم أنى هناك أمورًا أخرى خفيىةً في شخصيىة 

المرحوم الوالد غير تلك التي كان قد شاهدها منه 

وسمعها، و أدرك أنى عليه أن يبحث عن قضايا أخرى في 
 ذا الرجل.شخصيىة ه

                            
1  Durkheim Emile David )م( . 
سيرى در زندگاني استاد مطهري )صفحات من حياة الأستاذ المطهري(،   2

 .۸2الطبعة الأولى، ص 
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ومن المهمى جدًا الإشارة إلى المسألة التالية، وهي أنى 

المرحوم الوالد رضوان الله عليه قد بينى بالتفصيل في 

د» كتاب ة تشرف المرحوم الشهيد 1«الروح المجرى ، قصى
اد  ري بالحضور عند الحاج السيىد هاشم الحدى آية الله المطهى

ري أنىه أعلّ الله درجاته، حتىى أنىه نقل عن ال مرحوم المطهى

اد:  )أي: السيىد  إنى هذا الرجل»قال بعد لقائه بالسيىد الحدى
اد(  ، ولكن حتىى «يبعث الحياة والروح في الإنسانالحدى

ري  ذلك الوقت لم تكن العلاقة بين المرحوم المطهى

والمرحوم الوالد قد توطىدت بعد، ورغم وجود لقاءات 
في منزله أو في المسجد أو بينهما من فترةٍ إلى أخرى، سواءً 

ى  في بعض الأماكن الأخرى، إلاى أنى العلاقة لم تكن لتتعدى

هذه الحدود الطبيعيىة، والظاهر أنى تلك الأرضيىة اللازمة لم 

تكن قد توفىرت بعدُ، والأجل لم يحن، والاستعداد اللازم 
ل في الأفكار وشروق البارقة الإلهيىة في قلبه  لحصول التبدى

فقٍ جديد في مدركاته ونظرته للعالم ... لم يكن وانكشاف أ
 قد تهيىأ.

                            
د، ص   1  .۱۷۰الروح المجرى
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ومنذ تلك الليلة صار لديه جلسة أسبوعيىة مع 

المرحوم الوالد في منزله، ولم يكن أحد علّ علمٍ بهذه 

ه المنتسبين إليه،  المسألة سوى سائقه وبعض خواصى
وشيئًا فشيئًا ظهرت آثار هذه الجلسات وهذه العلاقة علّ 

بون منه وكلى الذين كانوا كلماته وفي  خطبه، ويذكر المقرى

ل في خطابه، فقد أثىر  ل والتبدى علّ علاقة به هذا التحوى
جلوسه مع الأولياء الإلهيىين في مسار حياته وأدىى إلى 
ت علاقته بأصدقائه السابقين  ، كما تغيرى تغييرها بشكل كليى

ت الأمور إلى المعارضة  ومن كان يعاشرهم، حيث انجرى
مواجهة حتىى وصلت إلى تركه لهم ورفض العلاقة وال

 معهم.

ا وتكوينيىاً في حياته، و هو  لًا قهريًّ ل تبدى وكان هذا التبدى

تغيرى يذكره الكثير من الأشخاص ويرَون أنى سبب هذا 
التغير كان ارتباطه بالمرحوم الوالد رضوان الله عليه، 

رحوم وهذا الأمر كان واضحًا وجليىاً في نفس شخصيىة الم
ل في حالاته الروحيىة والتفاوت  المطهري، ولقد كان التبدى

الكبير في خطاباته عماى كانت عليه في السابق والاختلاف 
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في أخلاقه وملكاته بشكلٍ عامٍّ ظاهرًا بيىناً بحيث كان 

مشهودًا للأشخاص الذين يتعاملون معه ويعاشرونه، 

ل والاختلاف من خلال  ما وحتىى هو يصرح بهذا التحوى
 كتبه في هذه الرسالة:

مضافًا إلى ذلك، فإنىني أعيش في وضعٍ روحيٍّ مختلفٍ »

عن ذاك الذي كنت أعيشه من قبل، وأصبحت لديى 
ا حالتي الروحيىة  ة لم تكن عندي سابقًا، وأمى تجارب خاصى
التي لا أرغب أن أبوح بها لأحدٍ، فهي أنىني أشعر برغبةٍ 

غ لتربية روحي وإصلاح شديدةٍ في الحال الحاضر إلى التفرى 
نفسي، وقد وضعت نفسي تحت تصرف بعض الأشخاص 
الذين أعتقد بهم لغرض التربية الروحيىة، ولهذا السبب 

ولتطبيق هكذا برنامج فأنا بأمسى الحاجة إلى الهدوء 

والسكينة، ولا أرغب في المشاركة بأيى أمرٍ يوجب 
ولا الصَخب وتعكير الصفو دون أن يكون له أيى فائدةٍ، 

 1«أعني بذلك المباحثة المنطقية فهذه لها اعتبار خاص

                            
 .۸۷و  6۸فارسي(، سيرى در زندگانى استاد مطهرى )  1
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لقد كان شوقه كبيًرا جدًا في علاقته بالمرحوم الوالد 

رضوان الله عليه وكان حريصًا علّ أخذ الدستورات منه، 

وكان يأخذ منه الإجازة حتىى في مسائله الاجتماعية وأموره 
ام كُنت حاضرا عندما  طلب من التبليغيىة، وفي أحد الأيى

مسجد »المرحوم الوالد إجازة للمشاركة في نشاطات 

ي لأموره، كما كان يضع رأي « الجواد عليه السلام والتصدى
المرحوم الوالد نصب عينيه دائمًا في جميع برامجه الأخرى، 
علمًا أنى ذلك كان في الوقت الذي كان فيه المرحوم 

ري علّ علاقة مميىزة بالكثير من العلماء وأ ساتذة المطهى
الحوزة ومراجع التقليد الذين كان يذكرهم بالعظمة وعلوى 

 المنزلة.

وأذكر جيىدًا عندما سافر رحمه الله إلى العتبات 

المشرفة في أواخر سلطة الشاه الپهلوي، حيث ذهبتُ مع 
المرحوم الوالد رضوان الله عليه لزيارته بعد عودته من 

لًا مجريات سفره ولقائ ه بالعلماء السفر، وقد ذكر مفصى
الكبار وخصوصًا لقائه بآية الله السيىد الخميني رحمة الله 

 عليه، ثمى قال:
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ء الذي بقي في خاطري من هذا السفر، لكنى الشي»

والزاد الذي اكتسبته فيه هو لقائي بالحاج السيىد هاشم 

اد أعلّ الله تعالى درجاته  «.الحدى
وكان يصف لقاءه به بشغفٍ كبيٍر وشوقٍ عجيبٍ، 

كأنى هذه الزيارة تحصل الآن، وكأنىه لا يزال يتنعم بآثار و

ذ من فيض تلك النعم والفيوضات.  ذلك اللقاء ويتلذى
وهنا لا يلوم الحقير نفسه إذا أشار إلى بعض الحقائق 
ة التي يجب علّ السالك أن يلتفت  والمسائل الضروريى

إليها في ارتباطه بموضوع التهذيب والتربية والسير إلى 
، مستمدًا العون في ذلك من الروح الطاهرة لهذا الله

المرحوم الذي أقطع بأنه يؤيىد الكاتب من عالمه القدسي 

عه علّ توضيح تلك المسائل وبيانها؛ وذلك لأنيى  ويشجى

ه  أعلم حقًا وأرى عيانًا أنى نفس هذا المرحوم كان همى
طوال حياته منصبًّا علّ هداية الناس وإرشادهم وإصلاح 

ورفع مهالك الجهل والغواية؛ فمن الطبيعي أن النفوس 
ك ضمن هذا  دًا لهذا القلم الذي يتحرى يكون مادحًا ومؤيى
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م له يد  المسار ويكتب للوصول إلى هذا الهدف، و أن يقدى

 العون بأنفاسه القدسيىة.
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 سرّ التوفيق للهداية علي يد الأستاذ الكامل هو التسليم التام له

ق في هداية الحكيم الإلهي ومربيى لا شكى أنى سِرى التوفي

النفوس وإرشاده هو تسليم السالك وانقياده التامى 
، وأن يستبدل أستاذه الكامل وتفويض إرادته واختياره إلى

السالك إرادته واختياره ونيىته بإرادة أستاذه واختياره 

ونيىته، وتعدى هذه المسألة من المسلىمات ومن الأصول 
موضوع التربية والإرشاد، فإذا أهمل  التي لا شكى فيها في

ة ولم يلتفت لها، فلا شك أنىه  السالك هذه النكتة المهمى

سيعجز عن متابعة طريقه، ولن يحصل علّ أيى فائدةٍ من 

ارتباطه بالأستاذ الكامل، بل سوف يضيع عمره ويتسبىب 
ة أستاذه؛ وبناءً عليه، فبمقدار ما يضع الإنسان نفسه  في أذيى

لوليى الكامل وتربية الأستاذ الواصل، فإنىه تحت تصرف ا

سيحصل بنفس ذلك المقدار علّ المواهب الإلهيىة 
ق فعليىتها  والعنايات الربانيىة، و سوف تسمو نفسه وتتحقى

بالمقدار ذاته، وكلىما تساهل الإنسان بالاهتمام بهذه 
المسألة فسوف يُحرم من الفوز بهذه النعمة، وهذا ممىا لا 

ث عن هذا مجال للشكى  والترديد فيه، علمًا أنىنا سوف نتحدى
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ح ذلك  الموضوع في القريب العاجل بشكلٍ وافٍ ونوضى

لًا إن شاء الله.  مفصى

لقد قضى المرحوم الوالد رضوان الله عليه سبع 
مة الطباطبائي  سنواتٍ من التعلىم والتربية علّ يد العلاى
س الله رمسه بشكلٍ مباشٍر، وسبع سنوات أخرى  قدى

كلٍ غير مباشٍر، كما استفاد من محضر غيره من علماء بش
اد رضوان الله  الأخلاق، لكنىه عندما التقى بالسيىد الحدى
عليه قام بتسليم تمام وجوده إليه واضعًا نفسه بإرادته 

واختياره، ولم يترك لنفسه أيى اختيارٍ في جميع أموره 
ة، وجميع الأشخاص  الشخصيىة والاجتماعيىة والتربويى

اد ال ذين كانوا مطىلعين علّ علاقته بالمرحوم السيىد الحدى

ة والأمر  ون بهذه الحقيقة المهمى عن قرب كانوا يُقرى

ون سماحته في أقصى رتبةٍ من  المصيري، وكانوا يعدى
 مراتب التسليم وآخر منزلةٍ من منازل التفويض.

عندما كنىا برفقة السيىد الوالد رضوان الله عليه 
فتشرفنا معه بالذهاب إلى العتبات العاليىة بعد عودتنا من 
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اد،  حجى بيت الله الحرام، ذهبنا يومًا إلى منزل السيىد الحدى

 فقال له في حضورنا:
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لو كان هذا الكوب مملوءاً بالدمى وأمرتني أن أشربه، »

لٍ لامتثلت الأمر دون أدنى ت دٍ أو تأمى  «.ردى

وبعد أن خرج الوالد من الغرفة، نظر إلينا المرحوم 
اد وقال:  السيىد الحدى

انظروا إلى هذا الرجل كم هو متواضع، وكم هو »

، بحيث يقول: أنا مستعدى  متخلٍّ عن نفسه في مقابل الحقى
للقيام بأيى أمر تأمرني به دون استثناء، حتىى لو بلغت 

 .«الطاعة إلى هذا الحدى 

ومن الضروري أن نلتفت إلى هذه النكتة وهي: أنى 
المرحوم الوالد رضوان الله عليه عندما طرح هذه 
اد كان عمره قد تجاوز سنى  المسألة علّ السيىد الحدى

من جهة اطىلاعه علّ المباني -الخمسين، وكان بنظري 

يعتبر أعلم علماء عصره، وبتعبير السيىد  -العلميىة والفقهيىة
اد ك )أي سيىد العلوم الظاهرية  «سيىد الطائفتين» انالحدى

والعلوم الباطنيىة والكشفيىة(، بل إنى نفس المرحوم السيىد 
اد كان يقلىده في الأمور الفقهيىة، وإنى هذه المسألة لهي  الحدى
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ة التي يجب الالتفات إليها وأخذها  من المسائل المهمى

 بعين الاعتبار عند دراسة هذا الأمر.

لمرحوم الوالد يأخذ تكليفه من أستاذه في لقد كان ا
جميع أموره الشخصيىة والاجتماعيىة، وإن شاء الله سنشُير 
إلى بعض هذه الأمور لاحقًا، أجل هكذا كان ديدن 

مة الطهراني، و بذلك وصل إلى ما وصل إليه!  العلاى
اد رضوان  وفي أحد الأيام قال المرحوم السيىد الحدى

 الله عليه للحقير:

يا فلان بأنىه لا يمكن أن تعثر علّ شخصٍ مثل  اعلم»
والدك علّ الكرة الأرضيىة، وكلى ما عندي فقد سلىمته 

 «لوالدك

ي رحمة الله عليه كان  والحاصل أنى المرحوم المطهرى

ينظر إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه بعنوان أنىه مِرآة 
س سره، وذلك أنى نفس اد قدى  تعكس تجليى السيىد الحدى

أنا صفر مقابل »المرحوم الوالد كان يقول كرارًا ومرارًا: 
اد، وليس لدي  السيىد الحدى
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إنى »وقال يومًا لأحد الأرحام: « أيى وجود من نفسي

ه به وما أقوله فهو كلام الحاج السيىد هاشم،  كلى ما أتفوى

 «.ولست أطرح شيئًا من تلقاء نفسي
ي كان يعتبر أ اد وبما أنى المرحوم المطهرى نى السيىد الحدى
مهما بلغوا من -شخصٌ يختلف عن الأشخاص الآخرين 

وأنىه ذو حقيقةٍ مختلفةٍ عن حقيقة المظاهر  -العلوى والرفعة
 -بمقدار ما وفىقه الله-الأخرى، لذا فقد حاول الاستفادة 

اد بتمامه؛  من هذه المرآة التي تعكس وجود السيىد الحدى

ضوان الله عليه، و من فنهَل من محضر المرحوم الوالد ر
ر أو ضيق صدر،  جهتىه فإنى المرحوم الوالد لم يبدِ أيى تذمى
ولم يُخف عليه شيئًا ممىا كان يحتاجه في مجالات تربية نفسه، 

، وعبوره  وتنوير ذهنه، وتصحيح فكره، وارتقائه المعنويى

ة، كما أنىه ما تركَ  عن عقبات النفس والكثرات الدنيويى
يفه علّ الحقائق وإطلاعه علّ فرصةً في مجال تعر

خصوصيىات بعض الشخصيات إلاى استغلىها، وبعبارةٍ 
مختصرةٍ: لماى كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يشعر 

بأنى عدم معرفة المرحوم الشهيد المطهري رحمة الله عليه 
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لبعض الأمور والأحداث والشخصيىات معرفةً صحيحةً 

عض المشاكل والمصاعب وواقعيىةً يُمكن أن تسبىب له ب

في سيره وسلوكه، فيمنعه ذلك من الاستفادة من هذه 
التي أنعم الله بها عليه والتي لا -الفرصة الإلهيىة الكبيرة 

بالشكل المطلوب؛ قام بتوضيح  -تحصل لأيى إنسان

منازل الطريق ولوازم عبور السالك وحركته توضيحًا 
ظريفٍ، كما عمل لطيفًا وعمل علّ تبيينها له بشكلٍ ذكيٍّ و

علّ بيان العقبات التي يصعب عبورها ومخاطر الطريق 

الموبقة، ونبىهه علّ دسائس قاطعي السبيل، ووساوس 
المتربىصين علّ الطريق الموصل للمطلوب وشبىاك 
ره من تغلىب الهوى والإحساس علّ قوى  إبليس، وحذى

العقل وجنود الرحمان، وذلك في مقاطع زمنيىةٍ مختلفةٍ 

 ما تقضيه الظروف. وبحسب
ي في أواخر  وقد أخذت علاقة المرحوم المطهرى

حياته بالمرحوم الوالد رضوان الله عليه شكلًا آخر، 
خصوصًا بعد ظهور مجريات الثورة وأحداثها، وكأنى 
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دخوله في مسائل الثورة وتواصله مع أشخاص آخرين 

 وصرفه الوقت في حلى المشاكل
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غير المتعارف بمسائل والأمور المختلفة والاشتغال 

الثورة ...، كلى ذلك تسبىب في تضعيف الحال الذي كان 

، مما أدىى إلى انصراف ذاك  عنده وتخفيفه بشكلٍ تدريجيٍّ
ه التامى الذي كان عنده نحو الأستاذ إلى جهاتٍ  التوجى

الذي كان موجبًا -أخرى، وانعطف ذاك التعلىق بأستاذه 

إلى التعلىق  -وأستاذهللارتباط الوثيق بين ضمير السالك 
اهٍ  بأمورٍ مغايرةٍ؛ فكانت الأفكار والميول تُصرف في اتجى
آخر وصارت استشارته لأستاذه وكسب إجازته أقلى ممىا 

كانت عليه، فقد وضع أستاذه الإلهيى جانبًا في أهمى مسائل 
ة، وفي الأمور الموجبة للسعادة  الحياة والموت المصيريى

، وسيطرت عليه والفلاح الأبديى والصلاح  الأخرويى

أحداث الثورة وأغرقته في شؤونها، وحينئذٍ لم يعدْ لدى 

الأستاذ ذاك الارتباط السابق به، فقام بتقليل لقاءاته به من 
ت كيفيىة  ة في الأسبوعين، وتغيرى ة في الأسبوع إلى مرى مرى

كلامه معه عما كانت عليه في السابق. لقد كان المرحوم 
ل أم ي في أوى ره يأخذ إجازة أستاذه في مثل الحضور المطهرى

ا في آخر أمره فلم يعد يسأل أستاذه في  في مسجد الجواد، أمى
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مسائل أهمى بكثير من تلك وأشدى حساسيىة، بل كان يُخبر 

بعنوان الإخبار و الاطىلاع لا -المرحوم الوالد فقط 

 ببعض هذه الأمور ويطلعه عليها. -أكثر
ام قلت للمرحوم  الوالد رضوان الله وفي أحد الأيى

عليه: رأيت في المنام الليلة السابقة أنىنا كنىا جالسين في 

ري جالسًا مقابلك، وكنتَ  غرفةٍ، وكان المرحوم المطهى
ث وتبينى بعض الأمور التي لا أذكرها الآن، وكان  تتحدى
ري مطأطئًا رأسه إلى الأرض، والحال أنىه  المرحوم المطهى

ث به، لكنىه لم لم يكن يقبل بالكلام الذي تذ كره وتتحدى
ه بكلمةٍ من باب الاحترام والأدب، بل بقي صامتًا  يتفوى

 مصغيًا لكلامك إلى أن انتهيت من بيانه.

 فقال المرحوم السيىد الوالد رضوان الله عليه:

نعم الأمر كذلك، فهو لم يسلىم من وجوده لنا إلاى »
سفره بمقدار العُشر، و أعماله الآن ليست كالسابق، وحتىى 

 إلى فرنسا للقاء قائد الثورة هناك قام به
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دون أن يسألني أو يستشيرني في ذلك، بل جاءني قبل 

سفره بقليل فقط وقال لي: إنيى عازم علّ السفر إلى فرنسا، 

؟ فذكرت له بعض فهل لديكم شي ء أقوله للسيىد الخمينيى
 المسائل:

ث كثيًرا، وكثرة الحديث والتصرالأولى يح : إنىه يتحدى

ث في  تقلىل من أثر كلامه، وأرى من الأفضل أن يتحدى
تين لا أكثر. ة أو مرى  الأسبوع مرى

: قُل له أن يجعل ميزان حركته وسكونه وعزمه والثانية

اذ المواقف في الأحداث  علّ الأمور، وإقدامه علّ اتخى
الجارية علّ أساس تحصيل الرضا الإلهيى فقط، لا علّ 
أساس ما يُرضى به الناس، ويجب أن يرى: أين هو رضا 

الله فيعمل به ولو لم يرضَ به الناس، وحتىى لو اعتبروا بأنىه 

ر، أو قديم أو بعيد عن أمرٌ متخ لىفٌ و نابعٌ من التحجى
متطلىبات الدنيا ومجرياتها المعاصرة، وبعبارة أخرى: 

الواجب علّ الناس أن يجروا خلفك، لا أن تنظر أنت إلى 
مطلوبهم وتبحث عن ميولهم وما يتوافق معهم، فكثيًرا ما 

تكون رغبة الناس وميولهم علّ خلاف الرضا الإلهي 
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، وقل له: إنى هؤلاء الناس الذين 1رويةوالمصالح الأخ

يُقبلون عليك اليوم، من الممكن أن يدبروا عنك في يومٍ 

ام.  من الأيى
: قل له: لماذا أضفت في رسائلك كتابة التاريخ الثالثة

الهجريى الشمسيى علّ الهجريى القمريى )حيث كان في 

 «السابق يكتب التاريخ الهجريى القمريى فقط(؟
ري:فقال المرحوم   المطهى

أنا كنت السبب في هذا الأمر، فقد اقترحت عليه أن »

!  «يضيف التقويم الشمسيى إلى القمريى
  

                            
يقول الحقير هنا: لا تخفى علّ أهل العلم والمعرفة أهميىة هذا الأمر، وأهميىة   1

 العمل به وأنىه من الأمور الراقية والعالية جدًا.
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يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه: عندها قلت 

فطأطأ « بأيى دليلٍ شرعيى اقترحت عليه ذلك؟!»له: 

ري رأسه، وبعد أن سكت فترةً طويلةً  المرحوم المطهى
 «.تقول، لقد اشتبهت في ذلك نعم الحقى كما»قال: 

وعلّ كلى حال، فكما ذكرنا، لقد أدىى ميلُه وتعلىقه ذاك 

ل حاله السابقة، وهذه المسألة  بأشخاصٍ آخرين إلى تبدى
كانت مشهودةً في عباراته وخطاباته، ولحن صوته بشكلٍ 
واضحٍ، و نتيجةً لذلك فإنى اهتمام الأستاذ به كان عرضةً 

لتلك التغييرات والاضطرابات أيضًا، وههنا أسرارٌ 
معانٍ ذات مضامين عالية سوف نشير إليها لاحقًا إذا و

ل نتيجةٍ  وفىقنا الله تعالى لذلك، وبشكلٍ مجملٍ نقول: إنى أوى

ه الباطني  لات والتغييرات هي عدم التوجى لهذه التحوى

والولائي وعدم الإشراف علّ الأعمال والتصرفات من 
مة الطهراني رضوان الله عليه، ممىا  ترك قبل المرحوم العلاى

الباب مفتوحًا أمام الأيادي الشيطانيىة للقيام بالعمل 
الخائن والجبان باغتيال المرحوم الشهيد المطهري رحمة 

الله عليه، فرمته الأيادي المجرمة بسهام إبليس، وحرمته 
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العصابات المنحرفة من نعمة الحياة، فرحمة الله عليه رحمة 

لّ عقبه في واسعة، اللهم أدخله في أعلّ علىيين واخلف ع

د وآله  الغابرين واحشره مع أوليائك الصالحين، بمحمى
 الطاهرين.

وإذا كان هذا المرحوم لم يستطع أن يُوصل 

استعداداته في هذه الدنيا إلى مرحلة الفعليىة بالشكل 
المطلوب كما هو المتوقىع من شخصٍ مثله؛ يتمتع بهذا 
الإيمان والإخلاص والإنصاف ويمتلك هذه الحميىة 

دينية، وذلك لكثرة انشغاله وتراكم أعماله واشتغاله ال
ر له التوفيق ليتمى طريق  بالكثرات؛ فنسأل الله تعالى أن يقدى
تكامله في ذلك العالم، ببركة نفوس الأولياء وبالاستمداد 

ة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن  من أئمى

ب فِِ مَقْعَدِ ﴿ ينيمنى الله عليه بجعل مكانه مع أوليائه المقرى
 .1﴾صِدْقٍ عِندَْ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ 

اء إلى مسألة وهي  اء الأعزى كما -وهنا ألفت انتباه القرى
أنى ذكر العلاقة التي كانت قائمة بين  -أشرنا سابقًا

                            
 .55(، الآية 54سورة القمر )  1
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ري رضوان الله عليه وبين السيىد  المرحوم الشهيد المطهى

 هو الوالد قدس الله رمسه وما كان قد جرى بينهما إنىما

ته،  لأجل تنوير الأفكار، وتبيين الطريق، وبيان مدى دقى
والإشارة إلى الأهميىة القصوى التي تتىصف بها هذه 
المسألة وضرورة الالتزام بها فقط، ولا ينبغي التشكيك 

أبدًا في علوى درجات هذا المرحوم أو التردىد في حسن 
بها سلوكه، والله يعلم كم من البركات والعوائد التي اكتس

ة التي كان يكنىها للمرحوم  من خلال المحبىة والمودى

الوالد رضوان الله عليه ومن خلال الالتزام معه، بحيث لم 
ينل من هذه البركات أحدٌ من رفقاء دربه، والأشخاص 
الذين هم مثله، بل ظلىوا محرومين منها وغافلين عنها 

. وهناك الكثير من الأشخاص المعروفين  ٍ بشكلٍ كليى

ن كانوا في زمن المرحوم الوالد يميلون إليه ويحبىونه، الذي
ة من الزمن ونتيجةً لبعض الأحداث التي  ولكنىهم بعد مدى

ارة، لم يكتفوا بالوقوف  وقعت وبسبب غلبة النفس الأمى
جانبًا والابتعاد عن مسلكه وطريقه فقط، بل وقفوا في 

الجهة المقابلة وشرعوا بالافتراء والطعن به ومخاصمته 
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لوا توفيق مصاحبة هذا الرجل الإلهي ومرافقته ب ةٍ، فبدى شدى

 إلى النقمة والخسران والهلاك!

اللهمى اجعل عاقبة أمرنا خيًرا، ولا تجعلنا من زمرة من 
عْمالًا ، ﴿ تقول فيهم:

َ
خْسََِينَ أ

َ
قُلْ هَلْ ننُبَ ئُِكُمْ باِلْْ

نيْا وَ هُ  ِينَ ضَلا سَعْيُهُمْ فِِ الَْْياةِ الدُّ هُمْ الَّا نا
َ
مْ يََسَْبُونَ أ

 .1﴾يَُسِْنُونَ صُنعْاا 
وهنا يعترف الكاتب بأنىه واقعًا لم يعرف قدر نعمة هذا 
ية هذا المربيى الإلهيى والأب  الرجل العظيم، ولا أدرك أهمى

النادر الوجود، وسوف تبقى الحسرة تلازمنا إلى آخر 
ي عمرنا علّ تضييع فرصة الاغتنام منه، وهدر الأوقات الت

 ضاعت دون الاستفادة منه.
  

                            
 .4۱۰و  3۱۰(، الآيتان ۱۸سورة الكهف )  1
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المجلس العاشر: وجوب الرجوع الى الامام عليه السلام او 

 الانسان الكامل والعارف الواصل بدليل العقل والشرع
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 بسِمِْ اللهِ الرحَمْنَِ الرحَيِمْ

 الحمَدُْ للهّ ربَِّ العاَلمَيِنْ

 طاَهرِيِنوصَلََّى اللهُ علَى محُمََّدٍ وَآلهِِ ال

 ولَعَنْةَُ الله علَى أعَدْاَئهِِم أجَمْعَيِنْ

  

  

 تقسيم البحث إلي ثبوتي و إثباتي

نعود الآن إلى أصل الموضوع وهو ضرورة الانقياد 

والإطاعة المحضة والتسليم التامى للأستاذ العارف 
والواصل الكامل، وسنبحث هذا الموضوع من خلال 

وتيىة والجهة الإثباتيىة، أو جهة تقسيمه إلى جهتين: الجهة الثب

 وجوده وجهة معرفته.
ل يدور حول هذه المسألة: علّ من  فالقسم الأوى

يُطلق لفظ الأستاذ الكامل والعارف الواصل؟ وما هي 

الشروط التي يجب أن تتوفىر في الشخص حتىى يكون قد 
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ق بحقيقة العرفان والتوحيد، وبالتالي يصحى أن يطلق  تحقى

ويصدق عليه ذلك؟ وكيف « العارف بالله»عليه عنوان 

ة فرقةٍ أو نحلةٍ  يتمى تمييزه عن الآخرين مهما كانوا، وإلى أيى
انتسبوا، وإلى أيى مرتبةٍ كماليىةٍ وصلوا؟ وكيف يمكن 
عي مراتب التوحيد والولاية، بل بينه  التفريق بينه وبين مدى

وبين الأشخاص البارزين من الصالحين والمتخلىقين 
الحميدة، والمَلَكات الفاضلة؟ وما هي نقاط  بالأخلاق

ة التي يتمتىع بها؟ وكيف  ضعف الآخرين في قبال نقاط القوى

ة لغير العارف في مقابل  تختلف الحيثيىات الاستعداديى
الحيثيىات الفعليىة لأهل التوحيد من العرفاء؟ وما هي 

 طبيعة الفرق بين نقاط كماله
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ته في تربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها، في مقابل  وقوى

الإلقاء في الأخطار والمهالك وإضاعة الفرص وإتلاف 

العمر والوقت، وتضييع الاستعدادات و ضياع الجهات 
 1الكماليىة الناتجة عن توليى غيره لتربية الأفراد و إرشادهم؟

 و شرعاً: أدلةّ وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الكامل عقلًا
 الدليل الأولّ: لا يرضى الله بتكليفٍ إلاّ التكليف الصادر منه، ولا بدعوةٍ إلاّ إليه

 يقول تعالى في الآية الشريفة:
ُ الكِْتابَ وَ الُْْكْمَ وَ ﴿ نْ يؤُْتيَِهُ اللَّا

َ
ما كانَ لبَِشٍََ أ

ِ وَ النُّبُواةَ ثُما يَقُولَ للِنااسِ كُونوُا عِباداا لِِ مِنْ دُونِ   اللَّا
لكِنْ كُونوُا رَباانيِ يَِن بمِا كُنتُْمْ تُعَل مُِونَ الكِْتابَ وَ بمِا 
نْ تَتاخِذُوا المَْلائكَِةَ وَ 

َ
مُرَكُمْ أ

ْ
كُنتُْمْ تدَْرسُُونَ ، وَ لً يأَ

نْتُمْ 
َ
مُركُُمْ باِلكُْفْرِ بَعْدَ إذِْ أ

ْ
 يأَ
َ
رْباباا أ

َ
النابيِ يَِن أ
 .2﴾مُسْلمُِونَ 

                            
ح المؤلىف حفظه الله هذا القسم من ال  1 بحث في المجلسين العاشر لقد وضى

ض في المجلس الثاني عشر للقسم الثاني  والحادي عشر من هذا الكتاب، ثمى تعرى
ف علّ الولي الكامل. )م(  من البحث، وهو كيفيىة التعرى

 .۸۰و  9۷(، الآيتان 3سورة آل عمران )  2
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لم يُمنح أحدٌ من الناس الحقى بأن يعطيه الله »نى: والمع

تعالى الكتاب والحكم )أي إدراك الحقى والباطل والتمييز 

ة، ثمى يدعو الناس إلى نفسه ويجعلهم عبادًا له  بينهما( والنبوى
م إطاعته والانقياد له علّ إطاعة الله  مقابل الله تعالى، ويُقدى

ح مشيئته علّ  المشيئة الإلهيىة. لكن والانقياد له، ويُرجى

الطريق الصحيح وسبيل الحقى هو أنْ يكون هؤلاء 
الأشخاص ربىانيين، أيى منتسبين إلى الربى بحيث يكون 
الربى هو الذي يملأ حقيقة وجودهم بالكامل، فليس لهم 

أيى تعلىقٍ أو ميلٍ إلى ما سوى الربى تعالى، بل لا يحصل في 
م ي سون الناس أنفسهم خطورٌ لسواه. وذلك لأنهى درى

الكتاب الإلهي ويعلىمونهم قوانينه * كما لا يمكن أن 

يأمركم الله بأن تجعلوا الملائكة والأنبياء بعنوان أربابٍ 

يملكون مقام الأمر والنهي في مقابل الله؛ فهل يعقل أن 
 «.يأمركم بالكفر بعد أن هداكم للإسلام؟!
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في هذه الآية الشريفة يبينى الله تعالى أنىه لا يقبل أيى 

تكليفٍ من أحدٍ سوى التكليف المنتسب إليه، ولا دعوةً 

ته تأبيان إلاى  إلى أحدٍ سوى الدعوة إليه، وأنى غيرته وقهاريى
أن يزيح كلى غيٍر أمامه، و أن يبطل كلى حكمٍ مخالفٍ 

ذي لا تشوبه لإرادته ومشيئته، فهو إنىما يرضى بالحكم ال

أدنى شائبةٍ من الكثرات، ولا دخل فيه للنفس والتعلىقات 
الشخصيىة، بمعنى أن لا تكون الدعوة ناشئةً من النفس، 

ة  -مهما صغُر-ولا يكون فيها أيى انحرافٍ  عن جادى

الصواب وعن الصراط المستقيم خصوصًا في الأمور 
ل فيها المصالح الشخصيىة والمناف ع التي يمكن أن تتدخى

النفسيىة، فتؤثىر علّ صدور الأحكام ووضع القوانين أو 

 رفعها.

فإذا توفىر مثل هذا الشخص دون غيره، أمكن لنا 
الاعتماد عليه باعتبار أنىه شخص أمين وموثوق و جاز لنا 

اذه مصدرًا للأحكام والدعوة إلى سبيل الله، ومثل هذا  اتخى
ة تربية ا ض إليه مهمى لنفوس الشخص هو من يمكن أن تفوى

ويسلىمَ زمام الأمور؛ والسرى في ذلك أنىه في غير هذه 
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الصورة يمكن أن يحصل في مسألة الهداية والإرشاد 

وإجراء الأحكام والإلزام بالتكاليف خلطٌ بين الأحكام 

ف النفس  الواقعيىة والتكاليف الإلهيىة من جهةٍ، وبين تصرى
لها وإعمال الآراء الشخصيىة القائم ارة وتدخى ة علّ الأمى

أساس الأهواء الباطلة وعالم الكثرات والاعتباريىات 

ة من جهة أخرى،  ورعاية المصالح والمفاسد الدنيويى
وليس من البعيد أن يؤدىي ذلك إلى غواية الأشخاص 
وضلالهم وهلاكهم، فبدلًا من سوْق الإنسان الذي يتبعه 

نحو عالم النور ورفع الحجب الظلمانيىة لعالم الشهوات 
ب إلى حريم القدس الإلهي والآرا ء الباطلة والتقرى

د والغفران، قد يمسي هذا الشخص سببًا لوقوعه  والتجرى

في مستنقع التخيىلات وعالم الصور والمجاز والوقوف في 

المراتب الدنيا لعالم النفس والركود في عالم الكثرات 
والأوهام، بل إنى احتمال هذا الأمر قويى جدًا وهو أمرٌ 

لأن الانقياد للأحكام الإلهيىة لا يوجب  خطير حقًا؛
المفسدة والانحراف أبدًا، بل هو موجب دائمًا للقرب من 

https://madrasatalwahy.org/


  100 
 

الحقى والبعد عن الباطل، و إنىما الذي يوجب الانحراف هو 

 الآراء الباطلة والأهواء الشخصيىة وطغيان
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ة هذه المسألة  ارة، والشواهد علّ صحى النفس الأمى

خ، و نحن سنشير إلى بعض الأمثلة وفيرةٌ علّ مدار التاري

 لذلك لاحقًا إن شاء الله.
كذلك ورد في الآية الشريفة من سورة يونس، قول 

 الله تعالى:

﴿ ُ ِ قُلِ اللَّا كَّئكُِمْ مَنْ يَهْدِي إلَِِ الَْْق  قلُْ هَلْ مِنْ شَُُ
نْ يتُابَعَ 

َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ  فَمَنْ يَهْدِي إلَِِ الَْْق 

َ
ِ أ نْ يَهْدِي للِحَْق  ما

َ
أ

نْ يُهْدى
َ
ِي إلًِا أ  .1﴾فمَا لَكُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ  لً يهَِد 

ا الكافرون »والمعنى:  ا النبي: يا أيهى قل لهم أيهى
والمنحرفون! هل تعرفون أحدًا من ساداتكم وشركائكم 
يهدي إلى الحقى فقط؟ قل لهم: الله تعالى وحده هو الذي 

، وإذا كان الأمر كذلك فهل الشخص  يهدي إلى لحقى

الهادي إلى الحقى أولى بالطاعة والانقياد له ومتابعته، أم 
الشخص الذي ما زال في مرتبة التربية والاستعانة 

والتكامل والذي لم يصل بعد إلى مرحلة اليقين والشهود 

                            
 .35(، الآية ۱۰سورة يونس )  1
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والفعليىة ولم ينل البصيرة حتىى الآن؟! فلماذا تحكمون 

 «هكذا إذن؟!

ا:هذه الآية الشريفة عجيبةٌ جدً   ا؛ لأنهى
لًا  ُ ﴿ : تعتبر أن الهداية منحصرةٌ بالله فقطأوى قُلِ اللَّا

ا سائر الأشخاص من أمثال بني آدم ﴾يَهْدِي للِحَْق ِ  ، وأمى

م يفتقدون هذه المرتبة من الكمال والرقي، والآية  فترى أنهى
تعتبرهم ساقطين عن هذه الدرجة، فكلامهم وعملهم لا 

 م باطلٌ ولا قيمة له.يوجب رشدًا ورقيىاً، واتىباعه

: لا تكون طاعة الأشخاص جائزةً وممضاةً إلاى وثانيًا
ة  إذا كان الشخص المطاع قد وصل إلى مرتبة الفعليىة التامى
ة وحيثيىاته  وإلى الكمال المطلق بلحاظ جهاته الاستعداديى

الكماليىة، فخرج من دائرة تربيىة النفس الأمارة وتزكيتها 

محاربتها، وتخلّى عن عالم الكثرات ومجاهدتها ومراقبتها و
ووضع نفسه في حريم القرب، وحرم الأمن والأمان 

رًا  قًا بوجود الحقى تعالى ومتأثى الإلهي، فصار وجوده متحقى
 بآثاره، وعبر جميع الحُجُب الظلمانيىة
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ةٍ عاليةٍ، ويقيٍن  والنورانيىة بقدمٍ ثابتةٍ، وعزمٍ متيٍن، وهِمى

مع ذات الحضرة  -بل وحدةٌ - راسخ، فصار لذاته معيىةٌ 

ة. وبعبارةٍ أخرى: أن يكون قد تجاوز عن نفسه  الأحديى
د عنها و اتىصل بالحقى تعالى.  وتجرى

وذلك لأنى هذه الآية الشريفة تحصر الهداية بالذات 

ة الأقدس من جهةٍ، وتوجب اتىباع الأشخاص  الأحديى
وهي مرحلة المتابعة -الذين تخطىوا مرتبة الاهتداء 

ووصلوا إلى مرحلة الهداية من  -مجاهدة والمراقبةوال

جهةٍ أخرى، فهذان الأمران معًا يُبرزان هذه الواقعيىة: 
وهي أنه ينبغي أن تكون مرتبة هؤلاء الأشخاص 

-ودرجتهم أعلّ وأوسع من مراتب الآخرين ودرجاتهم 

بأن تكون سنخيىة  -في أيى مرتبةٍ من مراتب الكمال كانوا

النفسانيىة مختلفةً عن خصائص وجودهم وخصائصهم 
ا، بحيث يصير كلامُهم كلامَ حضرة  الآخرين اختلافًا تامًّ

الحقى تعالى، وأعمالُهم وتصرفاتهم أعمالَ الله وتصرفاته، 
حةً عن آثار أسماء الذات  ة مترشى وآثارُهم الوجوديى

سة وصفاتها، وفي هذه الحالة فقط يمكن القول: إنى  المقدى
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ص هي عين هداية الله، وأنى أمرَهم هداية هؤلاء الأشخا

ونهيهم عيُن أمر ذات الحقى ونهيه دون أيى اختلاف بينهما 

أو تباين، أو فقل: كأنى الله تعالى قد تمثىل بصورة بشٍر وأخذ 
فك  يتكلىم معك ويأمرك وينهاك، ويرشدك، ويعرى
خصوصيىات الطريق ودقائقه، ويبينى لك العلل الموجبة 

اك من للقرب ببيانٍ فصيحٍ  وعباراتٍ واضحةٍ، منذرًا إيى
دة عن الوصول،  دًا لك الأمور المبعى المهالك ومعدى
اك من المسائل الموجبة للوقوع في المهالك  رًا إيى ومحذى

 والورود في عالم الكثرات.
وفي هذه الآية تصريحٌ واضحٌ بأنى كلامَ الشخص 
الذي لا يكون ضميره منشرحًا بنور البصيرة وحقيقة 

هو كلامٌ مغايرٌ لكلام الله تعالى، وإن كان معتمدًا الإيمان 

علّ الكلام الإلهي ومستندًا إليه؛ لأنى هناك تفاوتًا فاحشًا 
وفرقًا كبيًرا بين هذا الشخص وبين ذاك الذي ينبعث 

كلامه من صدق الضمير، وصفاء الباطن، والبصيرة 
ل عليه من منبع الوحي، فيرتوي بها  الإلهيىة، فالحقائق تتنزى

ن  وتستقرى في نفسه الصافية المبصرة و تتمكى
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فيها؛ فهذا يرى بينما ذاك يتخيىل، وهذا في حالة شهودٍ 

ولمسٍ للوقائع، بينما ذاك غارقٌ في مستنقع العبارات وعالم 

الألفاظ، هذا ينظر بعين اليقين وحقى اليقين، بينما يعتمد 
د ذاك علّ مسموعاته ومطالعاته ليملأ تفكيره بالاعتقا

بأمورٍ مبهمةٍ، هذا علّ اطىلاعٍ تامٍّ بحقائق عالم الوجود بكلى 

ما للكلمة من معنى، بينما ذاك قد بنى أسى وأساس حياته 
ات والظنيىات  ة علّ أساس التوهمى ة والأخرويى الدنيويى
والمجهولات، هذا قد وصل إلى عالم التدبير والأمر فهو 

لأمور من يقوم علّ أساس ذلك بتربية النفوس وترتيب ا
سة  خلال أخذ رشحات الفيض مباشرةً من الذات المقدى
للحقى تعالى، بينما ذاك مصدر معلوماته هو مطالعة الكتب 

ل  والمقالات والاستعانة بفكره البسيط وفكره المتشكى

لات  من مجموعة من الإحساسات، والتوهمات، والتعقى
 الناقصة وغير الكافية، بالإضافة إلى بعض الإشاعات، فهو

أن يفتح للناس طريقًا نحو  -بواسطة هذه الأمور-يريد 
الهدف ويرشدهم في هذا الطريق، والله يعلم كم هي 

الأخطار والعواقب التي يُبتلّ بها هذا الشخص، وكم هي 
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التبعات التي تصيب الناس الحيارى التابعين له ولأوامره 

ل مسؤوليىة إضلال هؤلاء  ونواهيه، وهو من سيتحمى

ة الكماليىة الناس، وهد ر استعداداتهم وقواهم المعدى
وإضاعته لفرصة ترقىيهم، وعليه أن يعدى جوابًا يوم القيامة 

فات الخاطئة.  عن كلى هذه الأعمال والتصرى
 الدليل الثاني: خصائص عباد الله المخلصين تقتضي اتبّاعهم و التسليم لهم

ومن جملة الآيات التي تدلى علّ ثبوت ملكة الإيمان 
قين، ورسوخ حالة العصمة عن الخطأ والمداومة علّ والي

الصواب الآيتان الشريفتان الثانية والثمانون والثالثة 

قالَ ﴿ المباركة، حيث قال تعالى:« ص»سورة  والثمانون من
جَْْعِيَن ، إلًِا عِبادَكَ مِنهُْمُ 

َ
غْويَِناهُمْ أ

ُ
تكَِ لَْ فبَعِِزا
 1.﴾المُْخْلصَِينَ 

 هذه الآية بأنى إغواءه سيطال جميع يُقسم الشيطان في
بني آدم في جميع طبقاتهم ومن كلى أصنافهم، ولا يوجد أيى 

 شخصٍ مستثنى من هذه القاعدة، إلاى العباد الذين
  

                            
 .3۸و  2۸(، الآيتان ۸3سورة ص )  1
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بهم إلى الله إلى مقام  وصلوا في مسيرهم التكاملي وتقرى

 الخلوص؛ أيى أن الخلوص قد أمسى ملكةً عندهم.

وتوضيح هذه المسألة: أنى نفس الإنسان مهيىأةٌ لنفوذ 
الشيطان، وذلك بسبب تعلىقها بعالم الكثرات والأهواء، 
وأخذها بالآراء الباطلة والاعتباريىات، و هي تمتلك 

أرضيىةً مساعدةً لورود جنوده، وبما أنى الشيطان يمتلك 
علمًا وشعورًا بجميع خصوصيىات الإنسان وإدراكًا 

بكلى آثاره وشوائب وجوده، ولأنى علمه وإحاطةً 

بمدركات الإنسان وصفاته وملكاته ليس علمًا اكتسابيًّا 
وتحصيليًّا ومقيىدًا ومحدودًا، بل علمه بالإنسان له جهة 
إحاطةٍ وإشرافٍ، وفيه بصيرةٌ ونفوذٌ؛ فإنى الإنسان لا 

ة مرحلةٍ من مراحل كماله وسيره وعلمه، -يستطيع  في أيى

ائقوفي جميع مر أن  -اتب اكتساب المعارف وتحصيل الحقى
ه ومكائده وطرق نفوذه وسبل مخادعته وإضلاله  يأمن شرى

 الذي قد ينتهي به إلى الخسران و الهلاك.
وبشكلٍّ عامٍّ فإن الشيطان قرينٌ للإنسان في كلى 

مرحلةٍ من مراحله، في كلى حركةٍ وسكون، في كلى آنٍ 
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 تكلىمٍ وتخيىلٍ ونيىةٍ، وهو ولحظةٍ، في كلى قيامٍ وقعودٍ، وكلى 

ملازمٌ له كملازمة العشيق لعشيقه، ومصاحبٌ له كمثل 

الصديق العزيز، قد انهمك بمراقبة هذا الإنسان ورصد 
أعماله وكلامه، دون أن يتوانى أبدًا أو يغفل عن تنفيذ 
ته علّ أحسن وجه، فهو كالحيوان الكامن لفريسته  مهمى

ك فريسته مستجمعًا قواه ومركزًا فكره و ه علّ تحرى حواسى
لكي ينقضى عليها عند أقرب فرصةٍ متاحةٍ؛ و هذه الفرصة 
هي عبارة عن تلك اللحظة التي تغفل فيها الفريسة وتفقد 

انتباهها لما يجري حولها، حينئذٍ ينقضى عليها فيُسقطها 
ويلتهمها. والعجيب في المقام هو أنى علم الشيطان 

ة ومدركاتها، وإدراكه وشعوره ليس مختصًا با لعلوم البشريى

بل هو راسخ في نفس الإنسان وذاته وصفاته وضميره، 

بحيث إنىه لا ينفصل عن الإنسان في أيى مرحلةٍ من 
مراحله، ويعلن وجوده رسميىاً في كلى مجلسٍ ومحفلٍ، حتىى 

إنىه يسبق الإنسان في المشاركة في هذا المحفل، ويهيىئ 
ه ويترك آثاره عليه، بل أسباب نفوذه ويثبىت وسائل إغوائ

 إنه يثبىت حضوره
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بشكلٍّ مميىزٍ حتىى حينما يقوم الإنسان بعملٍ صحيحٍ 

وحتىى عند الإقدام علّ فعلٍ حقٍّ أو التكلىم بكلامٍ صدقٍ، 

، بحيث  لكنى حضوره هذا يكون بشكلٍّ مخفيٍّ وغير علنيٍّ
لا يمكن تشخيص ذلك من قبل النىاس بسهولة، إلاى 

ين الذين شملهم اللطف الإلهي لبعض الأشخا ص الخاصى

فتهم بوجود هذا  انيىة، فعرى وأحاطت بهم العناية الربى
الشيطان الخفيى ونبىهتهم لحضور هذا الموجود المُغوِي، 

 شاء الله.وسوف يأتي ذكر هذه الأمور لاحقًا إن

في هذه الآية الشريفة يُقسِم الشيطان أنىه سيُضلى جميع 
ماذا؟ لأنى تعلىق النفس الإنسانيىة عباد الله ويغويهم، ل

بالكثرات قد فتح الطريق وهيىأه أمام نفوذ الشيطان إلى 

حريم قلب الإنسان وضميره، ومن هنا، إذا ما اجتمعت 

متان وهما:  هاتان المقدى
: وجود بعض الأمور التي تهيىئ الجوى المناسب الأولى

، والأرضيىة الخصبة لنفوذ الشيطان وسيطرته علّ الإنسان
وهي: تعلىق النفس بالدنيا وزخارفها التي تشمل طلب 

الرئاسة، والمصالح الشخصيىة، وحبى الذات واكتساب 
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ي علّ حريم الآخرين  المنافع دون حدٍّ أو حصٍر، والتعدى

ة، وسلب حقوقهم لكي ينال  للوصول إلى الآمال الدنيويى

آرائه الباطلة وأهواءه الفاسدة، واستعباد الناس 
خدمة المنافع والميول الشخصيىة. ويمكن  وتسخيرهم في

اختصار ذلك كلىه في جملة واحدة هي: تحميل رغبته ورأيه 

وهواه وهوسه وتغليبها علّ حقوق سائر الناس وإرادتهم 
 وآرائهم ونظراتهم و ....

: الإشراف الكليى للشيطان علّ الإنسان، الثانية

ة بصفاته واطىلاعه الواسع علّ مل كاته وإحاطته الوجوديى
وجميع شراشر وجوده، ممىا يجعله أقدر علّ التدبير ومعرفة 
طرق إغواء الإنسان وإضلاله، ويمنحه القدرة علّ 

الدخول في حريم الإنسان، في أيى مرتبةٍ ومرحلةٍ من 

مراتب وجوده ومراحل كماله. ولا يوجد أبدًا أحدٌ خارجٌ 
عن هذه القاعدة ومستثنى من هذا الحكم؛ سواءٌ في ذلك 

، ا دُ العاميى لعالمُ والجاهلُ، والفقيهُ المجتهدُ والمقلى
 والسالكُ وغيره، وسواءٌ كان رجلًا أم امرأةً، أو
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ا، كما لا يمكن لأيى شخص أن يعتبر  كان كبيًرا أم شابًّ

نفسه مغايرًا للآخرين من هذه الجهة ويعتبر نفسه محفوظًا 

ر أنى يَ  د ومصونًا من قدرة الشيطان وجنوده، أو يتصوى
الشيطان قاصرةٌ عن الوصول إليه، فإنى هذه الحالة وهذا 
ر هو عين الجهل ونفس الضلال، وفي هذا الوضع  التصوى

يقة مهيىئًا أكثر، ووُروده إلى  سيكون نفوذ الشيطان في الحقى
حريم ذاك الشخص أسهل بكثيٍر وأسرع، وأقلى مؤنةً من 

 غيره.

متان، فإنى الذ ي سينتج فإذا ما اجتمعت هاتان المقدى
هو الحكم بالهلاك والخسران والبوار علّ جميع أبناء البشر 

 في جميع طبقاتهم وعلّ اختلاف درجاتهم.

ومن البديهيى أنىه إذا فُقدت إحدى هاتين المقدمتين، 

 فلن يعود هناك إغواءٌ وإضلال للشيطان بالنسبة للإنسان.
ا بالنسبة للجهة الثانية التي تعود إلى نفس الشيطان؛  أمى

ة بجميع  وهي مسألة عِلمه الكليى وإحاطته الوجوديى
خصوصيىات الإنسان وضميره وصفاته وملكاته النفسيىة، 

فيجب الاعتراف بأنى هذه المسألة ناشئةٌ من قدرته 
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ة التي لن تُسلب منه، والله تعالى هو الذي منحه  الوجوديى

هذه القدرة، كما هو الحال في كلى قدرةٍ في عالم الوجود، 

 كانت ممنوحةً للصالحين أم لغير الصالحين أم لأيى سواءً 
موجودٍ آخر، فقدرتهم هذه هي من الله تعالى، وبعبارةٍ 
سة، وكذلك العلم  ةٌ بذاته المقدى أخرى: إنى القدرة مختصى

والشعور والإدراك، فهي جميعها إفاضاتٌ من جانب 
حضرة الحقى تعالى علّ جميع الموجودات، ومن جملة هذه 

 ت الشيطان وجنوده.الموجودا

نا جانبًا ونتخلّى  وبناءً علّ هذا، فيجب أن ندع توهمى
عن خيالنا في إمكان أن يأتَي يومٌ يفقد الشيطان فيه قدرته 
ة التي يستخدمها في عمليىة  اته الوجوديى ووسائله ومعدى

إضلال الناس وإغوائهم، ليكون كالطائر المكسور 

مال الإنسان الصحيحة الجناح القاعدِ جانبًا، فهو يُراقب أع
 من بعيد، هيهات!

ا بالنسبة للجهة الأولى، وهي وجود الأرضيىة  وأمى
المناسبة والظرف المواتي لدخول الشيطان ووروده إلى 

 نفس الإنسان، فيجب القول: من حسن الحظى أنىه يمكن
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في هذا البُعد من المسألة أن تقصر يد الشيطان ويقلى 

إزالة الأرضيىة المناسبة لها. نفوذه علّ النفس من خلال 

والسبيل إلى ذلك والوسيلة إليه هو إطاعة الأوامر الإلهيىة 
فات  والانقياد التامى للباري تعالى، ومراقبة الأعمال والتصرى
والأفكار في أكمل مراتب المراقبة والانقياد. وفي هذه 

الصورة ستتلاشى الأجواء المناسبة لتعلىق النفس بالدنيا 
شيئًا فشيئًا، وسوف يتضاءل ذاك الشغف  وبالكثرات

وتقلى جاذبيىة تلك الأمور وسحرها، وسوف ينقلب ذاك 

اذة  العطش والوله لنيل الأهواء الباطلة والجاذبيىات الأخى
ة إلى حالةٍ من عدم الاعتناء والانصراف  للنفوس البشريى
عن هذه الأمور كلىياً والاشمئزاز منها والابتعاد عنها، 

ة من خلال حركتها وشيئًا فشيئً  ا ستصل النفس البشريى

نحو عالم القرب إلى مرتبةٍ تتخلّى معها حتىى عن التعلىق 
، ولا  بذاتها، وعندها يندكى وجود هذا الإنسان بوجود الحقى

تبقى له نفسٌ وذاتٌ مستقلىةٌ عن ذات حضرة الحقى كي 
تكون محلاًّ لحصول الميل نحو الكثرات والعوالم الموبقة 

 أو عدم حصوله. المهلكة
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بعد أن يفقد الشيطان الأرضيىة المناسبة -وعندها 

سيُقيم مأتماً علّ فقدانه القدرة علّ  -للغواية والإضلال

إضلال هذا العبد الصالح المطيع لله، وسيندب حظىه علّ 
ته  هذه الخسارة الفادحة وعلّ عدم التوفيق في القيام بمهمى

ده عنه ويكل أمره إلى في إضلاله وإغوائه، وبالتالي سيرفع ي

الله؛ لأنه لم يعد لديه أملٌ في الدخول إلى حريم هذا 
الإنسان، فحريم هذا الإنسان غدا حريم الله وقلبه قلب 
ى أو  ه سرى الله، والشيطان لا يستطيع أن يتعدى الله وسرى

ه وذاته بأن يضلىه ويغويه!  يتطاول علّ حريم الله وسرى
ة وهي كيفيىة تحديد  وهنا نفهم هذه المسألة المهمى
المحلى الصحيح للهداية والإرشاد، وكيف يسوق الله 

تعالى الإنسانَ نحو هذه التربية وهذا الإرشاد الخاص، 

وسيتبينى لنا كيف أنى هذا القانون مبنيى علّ أُسس المنطق 
السليم وحكم العقل، وهو أنىه: يجب أن تكون الهداية من 

هٍ عن  خلال شخصٍ بعيدٍ عن متناول الشيطان، منزى
وسوسته وإغوائه بحيث لا يكون له أيى تأثيٍر أبدًا في أعمال 

فاته  هذا الشخص وتصرى
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وكلامه ونواياه. إنى هذا الأمر طبيعيى جدًا وبديهي؛ 

لأنىه لم يعد لهذا الشخص نفسٌ حتىى نتساءل هل أنى كلامه 

 أم لا. ومطالبه صدرت عن هوى نفسه وهوسها
وبناءً عليه، فجميع الأمور التي يُلقيها هذا الشخص 
ا تكليفٌ ودستورٌ هي أمور منبعثةٌ من منبع  بعنوان أنهى

ة شائبةٍ من شوائب  الوحي وعالم الأمر ولا طريق أبدًا لأيى
ل إليه، ولن تكون أوامره ونواهيه مختلطةً  الكثرات والتنزى

ن المسلىم أنى فعله في هذه بالحيثيىتين الربانيىة والنفسانيىة، وم

، وكلامه نفس الواقع والصدق،  الحالة سيكون عين الحقى
ن بألوان عالم الكثرات، هذا  وفكره فكر إلهيى بعيد عن التلوى
هو الشخص اللائق بالقيام بعمليىة الهداية ومساعدة الناس 

 وإرشادهم وسوقهم نحو عالم القُدس، لا غيره.

سورة  جودة فيونظير هذه الآية، الآية المو
 «:الصافات»

﴿ ِ وَ ما تُُزَْوْنَ إلًِا ما كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ ، إلًِا عِبادَ اللَّا
 .1﴾المُْخْلصَِينَ 

                            
 .۰4و  39(، الآيتان ۷3سورة الصافىات )  1
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في هذه الآية يبينى الله تعالى حقيقة حال المخلَصين 

ا، ويبينى كيفيىة أفعالهم وأوضاعهم ببيانٍ  ببيانٍ ظريفٍ جدى

 دقيقٍ.
بةٌ علّ عمل  لا شكى في أنى مسألة الجزاء والثواب مترتى

الإنسان في عالم الدنيا، و أنى عمل الإنسان يجب أن يكون 

صادرًا علّ وجه الإخلاص ومصحوبًا بالمراقبة 
والمجاهدة، مع التجاوز عن الإحساسات والأهواء 
النفسانيىة، وقائمًا علّ أساس القرب من الله؛ وإلاى فلن 

وسوف يُرَدى ذلك يكون موردًا لقبول حضرة الحقى تعالى، 
 ، العمل إلى الإنسان نفسه، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ وفطريٌّ
فالإنسان يعطي مقابل كلى فعلِ خيٍر يصدر من أيى شخص 

عه علّ فعله الحسن هذا، وكي  أجرًا ويثيبه عليه حتىى يشجى

ر أنىه لا أجر ولا ثواب علّ هذا الفعل.  لا يتصوى
وم القيامة وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال الإنسان في ي

م؛ فتُفرز تلك الأعمال التي صدرت علّ  ا تُوزن وتُقوَّ فإنهى
 وجه الإخلاص وحسن النيىة وقام بها صاحبها لأجل
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ب إلى الله، فيعطيه الله الأجر والثواب علّ قيامه  التقرى

ا تلك الأعمال التي  بهذا الفعل ويجزيه خيًرا بذلك، وأمى

صدرت منه تبعًا للخيال والهوى والاستكبار، وقامت علّ 
ة والجهالة، فسوف يُحاسب عليها  أساس الأنانيىة والفرديى

ب ويُطالب بها ويُسأل عنها، فكلا الفريقين سيُحاس

، 1﴾وَ ما تُُزَْوْنَ إلًِا ما كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ويُجازى علّ أعماله
فالحساب والجزاء سيكون علّ أساس نفس العمل الذي 
صدر منك في دار الدنيا، وكيفيىة هذا العمل هي التي 

د لك الثواب.  ستُعينى لك الأجر وتحدى
وبناءً علّ ذلك فأولئك الأشخاص الذين قد وصلوا 

المراقبة والمجاهدة في طريق الحقى والانقياد  من خلال

الكامل للأوامر الإلهيىة وطلب درجات القرب إلى مراتب 

ء من الشوائب النفسانيىة عالية، بحيث لم يعد لديهم شي
وملكات النفس وصفاتها الرذيلة، والذين رفضوا جميع 

الحيثيىات وجهات عالم الكثرة والتعلىقات فرحلوا عن عالم 
ه لها، ونصبوا خيامهم في حرم حضرة الدنيا  والتوجى

                            
 .39(، الآية ۷3سورة الصافىات )  1
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المعبود وحطىوا رحالهم في ساحته، فخرجت نفوسهم من 

عالم الجزئيىة وتعلىقت بالكلىية؛ فهؤلاء لم يعد لديهم نفس 

أصلًا حتىى يُقاس عملهم ويُوزن من خلالها، كما أن فعلهم 
في هذه الدنيا لم يعد فعل بشٍر عاديٍّ وإنسانٍ طبيعيٍ. وبما 
ةً وفانيةً في ذات الله،  أنى هؤلاء قد صارت أنفسهم مندكى

فقد أصبحت جميع صفاتهم وملكاتهم صفاتٍ منبعثةً من 
حةً من أسماء وصفات حضرة  عالم القدس وملكاتٍ مترشى
الحقى تعالى، وسيكون عملهم خارجًا عن دائرة الوزن 

والقياس، وهو منتسبٌ إلى ذات الله تعالى، وسرى عدم تعلىق 
جر بأعمالهم أنى الله لا يعطي أجرًا علّ الفعل الصادر الأ

من نفسه ولا يجازي عليه، بل الأجر والثواب إنما يتعلىقان 

 ، بالأشخاص الذين يقومون بأعمالهم بشكلٍّ مستقلٍّ

دةً قد صدر منها  صةً ومتفرى وبعنوان أنى لهم ذاتًا متشخى
ي العمل في مقام الطاعة والانقياد، لا بذاك الشخص الذ

يكون فعله فعل الله وعمله عمل الله، وحركاته وسكناته 
 كلىها عبارةً 
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عن نزول لمقام المشيئة الإلهيىة وإرادة الحقى 

واختياره، دون أن يشاب ذلك بأيى لون من ألوان الكثرة، 

ودون أن يختلط بأيى شأنٍ من شؤون عالم الدنيا أو يرتهن 
 بالميول والتمنىيات.

غوا من مقام المجاهدة هؤلاء الأشخاص قد فر

والمراقبة والرياضات الشرعيىة والأعمال الخالصة 
قوا بحقيقة  والنيىات الصالحة في أعمالهم وأفعالهم، وتحقى
الإخلاص، وهي الخلوص، فصارت ذاتهم عين الخلوص 

رًا وأضحت  هم مطهى والصفاء والطهارة، وصار سِرى
يقة والواقعيىة والبهاء والنور،  وصاروا نفوسهم عين الحقى

 مصداقًا للحديث القدسي الشريف:

حتىى أجعلكَ مثلي )واعبدني وحدي( عبدي أطعني »

ء كُن ء كُن فيَكون، وتقولُ للشيأقولُ للشي)أو مَثَلي(؛ 
 .1«فيَكون

                            
)مع  95، ص 3؛ الفتوحات المكيىة، ج 95، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج   1

؛ 393، ح 2۰4اختلافٍ يسير(؛ جامع الأسرار )للسيىد حيدر الآملي(، ص 
ة الداعي ۱۰۰مشارق أنوار اليقين )للحافظ رجب البرسي(، ص  )لابن ؛ عدى

(، ص  ؛ الجواهر السنيىة في الأحاديث القدسيىة )للحرى العاملي(، 29۱فهد الحليى
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 أو مصداقًا للحديث القدسي الشريف:

ب عبدي إليى )علّ نحو الاستمرار( لا يَزال » يتقرى

 حتىىرضاي والقرب منىي( )وبالأمور الموجبة ل بالنوافل
، وعندها سوف(  )يندكى وجوده في وجودي ويفنى فيى

أكونَ سمعَه الذي يسمعُ به وبصَره الذي يُبصِرُ به ولسانَه 

 .1...«الذي يَنطقُ بهِ 

                            
؛ كذلك انظر: ۱4۰؛ كلمة الله، ص 3۷6، ص 9۰؛ بحار الأنوار، ج 363ص 

، وغيرها من 33، ص ۱؛ شجرة طوبّ، ج ۸5، ص 22جواهر الكلام، ج 
 الكتب.

لله تعالى يقول في وروي أن ا»، قال: ۷5وكذا في كتاب إرشاد القلوب، ص 
بعض كتبه: يا ابن آدم! أنا حيى لا أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حيىاً لا 

ء كن فيكون أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول تموت، يا ابن آدم! أنا أقول للشي
 «.ء كن فيكونللشي

ة، وقد رُويت في   1 ة والعامى تُعدى هذه الرواية من المتواترات معنىً عند الخاصى
ب أخبارنا سواءً في الأصول أم في الكتب المتأخرة، وبعضهم رواها مسندةً كت

كما والبعض الآخر مرسلةً، وأُخذت في مؤلىفات علمائنا أخذ المسلىمات، ومن 
)روايتان: أرسل واحدةً عن الصادق والأخرى عن  32مصادرها: المؤمن، ص 

(؛ علل الشرائع، )مسندة 4۰۰الباقر عليهما السلام(؛ التوحيد )للصدوق(، ص 
)مرسلة(؛  9۱، ص ۱)مسندة( الإرشاد )للديلمي(، ج  ۱2، ص ۱ج 

)روى ثلاث  352، ص 2)مسندة(؛ الكافي، ج  29۱، ص ۱المحاسن، ج 
)مرسلة(؛  ۸۱رواياتٍ بأسنادٍ مختلفةٍ، إحداها عن البرقي(؛ جامع الأخبار، ص 

لسلام(؛ عوالي )مرسلة عن الصادق عليه ا ۱4۷مشكاة الأنوار )للطبرسي(، ص 
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إنى الالتفات إلى هذه النكتة مهمٌّ جدًا ألا وهي: أنى 

مسألة الانقياد والطاعة ليست منحصرة ومحدودة 

كمسألة الطهارة -شرعيىة البسيطة والسهلة بالتكاليف ال
بل هي شاملةٌ لجميع  -والنجاسة وأقسام الشكى في الصلاة

شؤون الإنسان في كلى مرتبةٍ وكلى مرحلةٍ من مراحل 

؛ لأنى هناك الكثير من المخاطر والمهالك  الكمال والرقيى
ة تفوق في  التي يُبتلّ بها الإنسان في حياته الدينيىة والتربويى

ة ومسائل أهم يىتها وخطرها وتعقيدها تلك التكاليف العاديى

ة، و احتمال الانحراف وقابلية الاعوجاج  الشرع الظاهريى
 والضياع فيها أكثر من تلك بكثير.

                            
 36۷)مرسلة(؛ مفتاح الفلاح )للشيخ البهائي(، ص  ۱۰3، ص 4اللئالي، ج 

 3۰۷)مسندة(؛ الجواهر السنيىة، ص  ۷2، ص 4)مرسلة(؛؛ وسائل الشيعة، ج 
 3۸2، ۱۰)مسندة(؛ مرآة العقول، ج  2۸4، ص 5)مسندة(؛ بحار الأنوار، ج 

 5۸، ص 3لوسائل، ج )مسندة(؛ مستدرك ا ۷34، ص 5)مسندة(؛ الوافي، ج 
ة:  ۱5۸، ص ۱)مسندة(؛ سفينة البحار، ج  )مسندة(؛ ومن مصادرها عند العامى

؛ شرح نهج البلاغة )لابن أبي الحديد(، ج 256، ص 6مسند أحمد بن حنبل، ج 
)عبرى عنها بالحديث الصحيح(؛ تفسير الدر المنثور )للسيوطي(،  ۷5، ص ۱۱
ل، ج 9، ص 6ج  اظ )للذهبي(، ج ؛ 229، ص ۱؛ كنز العماى ، ص 4تذكرة الحفى

۱464. 
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د والاضطراب والضياع والحيرة التي يقع فيها  فالتردى

اسة، والمواقع التي  الإنسان في المواقع الخطيرة والحسى

اهات  يكون فيها اختلافٌ في الرأي، وتفاوتٌ في اتجى
وبالأخصى عندما يكون -الأشخاص في مختلف الطبقات 

عي العلم والدراية والمتولىين  الاختلاف واقعًا بين مدى

هي أمورٌ  -لزمام الأمور، والمسؤولين عن إراءة السبيل
لا يمكن التعامل معها بهذه السهولة، والتجاوز عنها كيفما 

مِن بين الطرق التي أمامه طريقًا كان؛ بأن يَنتخب الإنسان 

ببساطةٍ ودون علمٍ ولا يقيٍن ولا شهودٍ، كمن يرمي سهمًا 
 في الظلام ويتمنىى إصابة الهدف.

ومن جهةٍ أخرى، نرى أنى الحالات المختلفة 

ة وكيفيىاتها وظهوراتها في مراحل الحياة  للنفوس البشريى

يٍ المختلفة وحالات سيرها التكاملي تتطلىب بشكلٍ جدى 
ةً، وراء الاطىلاع علّ العلل  مهارةً فائقةً، وخبرةً خاصى

ة والمعلومات  والأسباب الظاهريى
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البسيطة المتعارفة للمسائل الشرعيىة والأحكام 

عين عاجزون  التكليفيىة؛ ومن هنا نجد أنى العديد من المدى

هنا، و أنى فكرهم بسيطٌ، ونظرهم قاصٌر، وبصيرتهم في 
د تتجاوز الصفر؛ والسبب في ذلك أنى هذه الأمور لا تكا

مسائل النفس وحالاتها ليست مثل الأحكام والتكاليف 

الشرعيىة؛ فهي لا تشتمل علّ جهةٍ كليىةٍ وقانونٍ عامٍ حتىى 
ةٍ وشموليىةٍ أن نذكر  يمكن لنا من خلال نظرةٍ واحدةٍ عامى

ةً في كتابٍ أو نكتبها في رسالةٍ أ و لها حكمًا كليىاً وقاعدةً عامى

مقالةٍ، ثمى نوصي الناس كلىهم بالعمل بها؛ بل يوجد في هذا 
ها الخاصى  المجال لكلى نفسٍ حكمها الخاصى بها، و لها ملفى
بها، وكثيًرا ما يكون موضوعٌ واحدٌ ذا أحكام مختلفةٍ، 

باختلاف الأشخاص، ولا ارتباط لحكم أيٍّ منهم بحكم 

الطُرق » ةالآخر، وإلى هذا المعنى تشير العبارة المشهور
 .1«إلى الله بعدَد أنفاس الخلائق

                            
هذا الكلام لم يَرد في أي مصدرٍ من المصادر الحديثيىة المُعتمدة. وقد ذكره   1

مثنوي »المرحوم الملا أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليه، في كتاب 
، كحديث من الأحاديث؛ وكذلك اعتبر المرحوم السيد 2۰6، ص «طاقديس

ة، واستند إليها في كتابه حيدر الآملي هذه ال جامع الأسرار »عبارة رواية نبويى
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مًا علّ صعيد  رًا وتقدى وهنا، كلىما أحرز الإنسان تطوى

د النفس والابتعاد عن التعلىقات  القرب إلى الحقى وتجرى

وعالم الكثرة، صار تجاوز أخطار الطريق وموانع السير 

                            
ات في الصفحات التالية: « ومنبع الأنوار ها ۱2۱و  95و  ۸ثلاث مرى . وقد عدى

ه في هامش كتابه  س سرى مة الطهراني قدى ، ص ۱، ج «معرفة الله»المرحوم العلاى
 حكمةً لبعض الحكماء. 2۱2

ثت عن الصراط هذا، ولكنىها موافقةٌ لما دلىت عليه  بعض الآيات التي تحدى
: 3۱، ص ۱، ج «الميزان»والسبيل؛ قال المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير 

ر في كلامه ذكر الصراط والسبيل، لم ينسب لنفسه أزيد  ثمى إنىه تعالى علّ أنىه كرى
ِ )من صراطٍ مستقيمٍ واحدٍ، وَعدى لنفسه سُبلًا كثيرةً فقال عزى مِن قائل:  ينَ وَ الَّا

(. وكذا لم ينسب الصراط 69)العنكبوت:  (جاهَدُوا فيِنا لَنهَْدِيَناهُمْ سُبُلَنا
نعَْمْتَ عَلَيهِْمْ المستقيم إلى أحد من خلقه إلاى ما في هذه الآية )

َ
ِينَ أ  (صِِاطَ الَّا

دْعُ )الآية، ولكنىه نسب السبيل إلى غيره من خلقه، فقال تعالى: 
َ
وا قُلْ هذِهِ سَبيِلِِ أ

ِ عََ  نابَ إلَِِا )(. وقال تعالى: ۱۰۸)يوسف:  (بصَِيَرةٍ  إلَِِ اللَّا
َ
 (سَبيِلَ مَنْ أ

(. ويُعلم منها: أنى السبيل ۱۱4)النساء:  (سَبيِلِ المُْؤْمِنيِنَ (. وقال: )۱5)لقمان: 
ين  د ويتكثىر باختلاف المتعبدى غير الصراط المستقيم فإنىه يختلف ويتعدى

قدَْ )بادة بخلاف الصراط المستقيم كما يشير إليه قوله تعالى: السالكين سبيل الع
بَعَ رضِْوانهَُ سُبُلَ  ُ مَنِ اتا ِ نوُرٌ وَ كتِابٌ مُبيٌِن ، يَهْدِي بهِِ اللَّا جاءَكُمْ مِنَ اللَّا

لُماتِ إلَِِ النُّورِ بإِذِنْهِِ وَ يَهْدِيهِمْ إلِِ لامِ وَ يُُرْجُِهُمْ مِنَ الظُّ  (مُسْتَقِيمٍ  صِِاطٍ  السا
(، فعدى السبل كثيرة والصراط واحدًا، وهذا الصراط ۱6و  ۱5)المائدة: 

ا أنها تؤدي إليه باتصال بعضها إلى بعض  ا هي السبل الكثيرة وإمى المستقيم إمى
 واتحادها فيها. )م(
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وموبقاته عليه أصعب، وغدت ظرائف ودقائق حيل 

! وهذهإبليس أخفى، ومكره و  حبائله أشدى
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المسألة ليست من السهولة بحيث يمكن أن يتأتّى 

ة والخبير بالمسائل والتكاليف  للعالم بالعلوم الظاهريى

الشرعيىة المتعارفة أن ينهض بأعبائها، بل إنى الدخول في 
من خلال -هذه الأمور يتطلىب بطلًا راسخًا حتىى يتمكن 

ٍ وإحاطةٍ ما يتمتىع به من بصيرةٍ نافذةٍ وإشر افٍ كليى

 -وسيطرةٍ علّ نفس الإنسان وآثارها وحالاتها وملكاتها
من تشخيص الصحيح من السقيم، وتحديد الطريق من 
ج،  المصيدة، وتمييز الصراط المستقيم عن الطريق المعوى

فلا يصف للناس التيه والضلال بدلًا عن الطريق 
ع فيُوقعهم في الهلكات، فمن أين يمكن للفقيه المُتشرى 

العالم بالأحكام والمسائل الشرعيىة أن يرشد الناس 

يهم من الحيرة والاضطراب الصادر مِن النفس التي  وينجى

حصلت لها بعض المنامات والمكاشفات، ووصلت إلى 
دة والملكوتيىة الصعبة؟!  بعض الحالات البرزخيىة المعقى

وكيف له أن يُنبىههم إلى كمائن الشيطان، ولوازم الطريق 
اته ويبينى لهم المهالك؟! فأنىى لذلك العالم الذي أفنى ومعدى 

عمره بدراسة وتحقيق قسمٍ من العلوم الإلهيىة، وليس لديه 
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فضلًا عن -إحاطة وعلم بسائر الأقسام الأخرى منها 

عدم اطىلاعه علّ الحركة إلى الله، ولا علّ مراحل السير 

حرم والسلوك، وتخطىي عوالم الظلمة والنور، والوفود إلى 
كبريائيىة الحقى تعالى، والإشراف الكليى والعليى علّ جميع 

أنىى له أن  -القضايا والأوضاع والأحوال السابقة والآتية

ل ما  دًا ومسؤولًا عن هذه الأمور، مع أنى أوى يكون متعهى
يتطلىبه ذلك أن يمتلك الإحاطة بنفس المقلِّد، والشخص 

، ويطلب منه أن الذي أوْكَل زمام أمور دينه ودنياه إليه

 يوصله إلى أعلّ مراتب الكمال والفعليىة؟!
وهنا تتىضح بجلاء هذه النقطة الدقيقة التي نقلها 
المرحوم الوالد رضوان الله عليه عن المرحوم السيىد 

س الله نفسه عندما عزم  اد قدى أن  -بناءً علّ أمره-الحدى

 يهاجر من النجف الأشرف ويعود إلى إيران، قال لأستاذه:
إلى أين ترسلني يا سيىدي؟! فأنا الآن قد وصلتُ »

ة  قت طعم صحبتك، وأدركت لذى ي إليك، وتذوى لتوى
السكر في الشرب من الماء المعين وعين الحياة، فإلى أين 

 «.أذهب؟!
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اد:  فقال له السيىد الحدى

د الحسين! في أيى نقطةٍ من نقاط العالم » يا سيىد محمى

في مشرق الأرض وأنا في كنتَ، فأنا معك! إن كنتَ أنت 
مغربها، فلا تحزن ولا تخف ولا تقلق ولا تدع للشكى 

 «.والقلق طريقًا إليك، فأنا معك!

عى عمليىاً بالنحو  -رحمهما الله-ولقد أثبتا  هذا المدى
الأتمى والأحسن والأكمل والأوفّ، فرحمة الله عليهما رحمةً 

 واسعةً.

ام قال المرحوم الوالد  ه-في أحد الأيى س الله سرى  -قدى
 للحقير كاتب هذه السطور:

أينما تكن وفي أيى مرتبةٍ كنتَ، فأنا مُطىلع علّ جميع »

 «.زوايا وأسرار نفسك وخطوراتها

وقد لمستُ منه هذا الأمر وشاهدته بالعيان كرارًا 
ات صدر منىي عملٌ، وهذا العم ل ومِرارًا؛ ففي إحدى المرى

لم يكن فيه إشكالٌ من جهة الظاهر، لكنىه كان منافيًا لما 
ة العمل بالنحو الأحسن، وفي  تقتضيه المراقبة وصحى

اليوم التالي بينما كنت مشغولًا بالمطالعة في غرفة مكتبته، 
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خطرت هذه المسألة علّ ذهني فجأةً، عندها كان الوالد 

فرفع جالسًا خلف طاولته مشتغلًا بالكتابة والتأليف، 

عْيُننِا وَ سَب حِْ بِِمَْدِ رَب كَِ ﴿ رأسه وخاطبني قائلًا:
َ
فإَنِاكَ بأِ

 .1﴾حِيَن تَقُومُ 
لقد أفهمني من خلال هذه العبارة أنىه لا ينبغي لك أن 

ة  ر في وقتٍ من الأوقات أنىك بعيدٌ عن أعيننا الحادى تتصوى
فاتك  والنافذة، أو أنىك مخفيٌّ عنها، فجميع أعمالك وتصرى

اضحةٌ لنا وجليىة كالمرآة، شئت ذلك أم أبيت. و

ومشاهدة هذه المسألة منه لم تكن مقتصرةً علّ الكاتب، 
بل جميع أو أغلب الأشخاص الذين كانوا علّ علاقةٍ 
ةٍ بهذا الرجل يذكرون حكاياتٍ وموارد  سلوكيىةٍ وتربويى

من هذا القبيل، بحيث لم يكن لدى أيى شخصٍ منهم 

 هذا الأمر، وكانت هذه المسألة الجرأة في نقل خلاف
  

                            
 .۷4(، مقطع من الآية 52سورة الطور )  1
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واضحةً وبيىنةً إلى الحدى الذي لم يبق فيها أيى إنكارٍ أو 

د بين تلامذته في ذلك، فالجميع يعترف ويُقرى  شكٍّ أو تردى

 له بهذه الخصوصيىة سواءً في حياته أم بعد وفاته.
بأنى  -باعتبار كونه ابناً له-وهنا يُقرى الكاتب ويعترف 

كلى ما سمعه عن خصوصيىات وآثار الإنسان الكامل، 

يقي بالله وبأمر الله، وجميع  ولوازم وفعليىات العارف الحقى
ما أدركه من خلال دراسته وتدريسه لمتون العرفان 
النظري وكتب الفلسفة الإلهيىة .. جميع ذلك ينطبق علّ 

قنا ذلك  هذا الرجل دون أدنى شكٍّ أو شبهةٍ، وقد صدى
بالتجربة، فأنا لست إنسانًا سريع التسليم؛ يدخل أيى وادٍ 
من دون تحقيقٍ ويلج كلى مكان مهما كانت بضاعته 

 ومتاعه، نعم:
 

أنا لست بالرجل اللا أبالي وغير العاقل الذي : يقول]
ة قلبي بيدك يُسلىم قلبه بأيى كلامٍ وأيى مزاحٍ، فمفتاح خزان

 [.وعلامتها عندك
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م، هناك آياتٌ  عودةً إلى موضوعنا؛ بالإضافة إلى ما تقدى

أخرى شبيهةٌ بهذه الآية من قبيل الآية الشريفة من سورة 

ِ ﴿ الصافات: ونَ ، إلًِا عِبادَ اللَّا هُمْ لمَُحْضََُ فإَنِا
 .1﴾المُْخْلصَِينَ 

قبَِةُ فاَنْظُرْ كَيفَْ كانَ عا﴿ أو كالآية الشريفة
)هل كانوا أهل خير و صلاح أم كانوا  المُْنذَْريِنَ 

مستوجبين للعقاب و المؤاخذة و مستحقين للقهر 
)فأولئك فرغوا من  ، إلً عباد للَّ لمخلصينالإلهي؟( 

الإحضار إلى مقام العرض و الحساب و الكتاب، و لن 
يسألوا عن أعمالهم و تصرفاتاهم و لن يحاسبوا علّ أعمالهم 

 .2﴾ وية(الدني
 الدليل الثالث: المقربون شاخصُ الحقّ والأسوة لمن دونهم

ل من الناس  ومن جملة الآيات التي تبينى موقعيىة الكُمى
والأشخاص البارزين والمتميىزين عن سائر الناس؛ 

 الآيات الواردة في سورة الواقعة:

                            
 .۷۷ديوان حافظ، غزل   1
 .۸2۱و  ۷2۱يتان (، الآ۷3سورة الصافات )  2
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بيِنَ ﴿ ا إنِْ كانَ مِنَ المُْقَرا ما
َ
،  )إلى ساحة الأحدية( فأَ
وَ رَيحْانٌ وَ  )أي حياة فرح و سرور لا نهاية لها( فَرَوْحٌ 

صْحابِ الَْْمِينِ 
َ
ا إنِْ كانَ مِنْ أ ما

َ
)وهم  جَناةُ نعَيِمٍ ، وَ أ

، فَسَلامٌ لكََ مِنْ  الذين يعطون كتاب حسابهم بيمينهم(
ال يِنَ  بيَِن الضا ِ ا إنِْ كانَ مِنَ المُْكَذ  ما

َ
صْحابِ الْْمَِيِن ، وَ أ

َ
 أ

لٌ مِنْ حََِيمٍ ، وَ تصَْليَِةُ  )والمستكبرين( ، فَنُُُ
 .1﴾جَحِيمٍ 

وتوضيح ذلك: أنى أفراد بني آدم ينقسمون باعتبار 

فاتهم وكيىفيىة أعمالهم وميزان تسليمهم وانقيادهم  تصرى
 للحق إلى ثلاثة أقسامٍ:

ل : الأشخاص الذين لم يُؤثىر فيهم كلام القسم الأوى

وإنذار الأنبياء العظام، ولم يستجيبوا لنداء الأولياء الإلهيىين 

ة النقليىة،  الفطرة والوجدان في اتىباع البراهين العقليىة والأدلى
بل استكبروا عليها وواجهوها بالعناد، وأعْمَت زخارفُ 

تهم  الدنيا وجاذباتُ عالم الغرور عيونَهم وأسماعهم، وصدى
ه إلى التكامل والعبور عن وادي الشهوا ت عن التوجى

                            
 .94إلى  ۸۸(، الآيات: 56سورة الواقعة )  1
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امهم في  ورفض عالم التعلىقات والكثرات، وهكذا قضوا أيى

يات والظلم، والانغماس في الشهوات،  أنواع التعدى

ات  ة واللذى وأمضوا حياتهم في نيل المطامع الدنيويى
الطبيعيىة الزائلة، معتقدين أنى سعادتهم هي سعادة عالم 
ات منحصرةٌ في الاستمتاع  الحسى والطبع، وأنى اللذى

،  الدنيوي و إرخاء العنان للهوى الحيوانيى البهيميى
رون أنى الكمال هو في زيادة الطلب والإكثار من  ويتصوى
رهم أنبياؤه  زخارف الدنيا، وكلىما وعظهم رُسُل الله وحذى

وا عليهم بالاستهزاء  وأولياؤه من سوء أعمالهم، ردى
ائق  والسخرية، وزعموا أنى هذه المسائل الواقعية والحقى

م أنبياء الله إليها ليست إلاى أوهامًا وتخيىلاتٍ، التي دعاه

ا تليق بتفكير العوام البعيدين عن مجريات الثقافة  وأنهى

 والحضارة،
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ة وعلّ الحياة  ووَقفوا أنفسهم علّ الحياة الماديى

إنِْ ﴿ الحيوانيىة والشهوانيىة فقط كما ورد في الآية الشريفة:
نيْا وَ م ، وابتعدوا 1﴾ا نََنُْ بمَِبعُْوثيِنَ هَِِ إلًِا حَياتُنَا الدُّ

بذلك عن رحمة الله وخرجوا من دائرة المرحومين 
والمغفور لهم، و بعنادهم واستكبارهم حبسوا أنفسهم في 

ة وعالم الدنيا، وعليه فلن يجدوا لهم مكانًا عند الله  عالم المادى
 في يوم القيامة، وسيكون مصيرهم إلى نار جهنىم.

ا القسم الثاني : فهم الأشخاص الذين نظروا إلى وأمى

، وتعاملوا معه معاملة  كلام الأنبياء الإلهيىين نظر حقٍّ
القبول والإذعان، وجعلوا نفوسهم منقادةً ومطيعةً 
لأوامرهم، و في مقام العمل وحفظ حدود الشريعة 

ة الصدق والصراط  وثغورها، لم تزلى أقدامهم عن جادى

والإرشادات الصادرة المستقيم، وعملوا طبِقًا للأوامر 
عن العلماء الكبار والمتطابقة مع موازين الشرع المبين 

ومبانيه، وأفنوا حياتهم بعزمٍ في سبيل تحصيل الرضا الإلهي 
ة ونيل الجنىة والحور والغلمان  والفوز بالنعم الأخرويى

                            
 .29(، مقطع من الآية 6سورة الأنعام )  1
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والوصول إلى ما وعدهم الله تعالى، والخلاصة أنى عملهم 

عيىة البعيدة عن الإجحاف، كان علّ طبق الموازين الشر

ي علّ النفس، وظلم الآخرين وتجاوز حقوقهم،  والتعدى
وا ما عليهم من العبادات بالمقدار الذي يوجب رضا  وأدى
ون ب  الله عنهم، فهؤلاء الأشخاص يُعرَفون ويسمى

 «أصحاب اليمين»
وبما أنى موازين الخلوص ومراتب الصفاء والتجاوز 

ا ومتفاوتة، كان لأصحاب اليمين والانقياد مختلفة فيما بينه

مراتب مختلفة من حيث قربهم من الله، ولهم درجات 
مختلفة من حيث التعلىق بالدنيا وميلهم إليها، ورفضهم 
لأنواع الأنانيىات والحجب النورانية والظلمانيىة لعالم 

الكثرة، وتبعًا لذلك فإنى لهم في ذلك العالم مراتب مختلفةً 

ةً في جنىة الله ونعيمه علّ أساس أيضًا ومنازل متفاوت
اختلاف مراتبهم ومنازلهم في هذه الدنيا، و لكلٍّ منهم 

مكانه الخاصى الذي لا يمكن له أن يتجاوزه إلى المرتبة 
 التي تليها،
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بل منزلتهم ومرتبتهم في الجنىة إنما هي علّ مقدار 

ة التي اكتسبوها في هذه الدنيا  وَ لً يَظْلمُِ ﴿ سعتهم الوجوديى
حَداا 

َ
. ويمكن القول: إنى هذا القسم يتشكلى من 1﴾رَبُّكَ أ

ي والعالم، -قاطبة المؤمنين  و التي تشمل كلاًّ من العامى
ل والجاهل وغيرهم  -والمقلىد والمُجتهد، والمحصى

وذلك لأنى درجات البشر في يوم القيامة ليست قائمةً علّ 
له الشخص من معلومات، وإنما هي قائمة  أساس ما حصى

ة ومقدار البصيرة والنور،  علّ أساس السعة الوجوديى

وذلك إنىما يُكتسب من خلال تحصيل الملكات الحسنة 
والصفات الحميدة والروحيىة التي يحصل عليها في هذه 
ياً أو  الدنيا، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الشخص عامى

 عالمًا.

ا القسم الثالث : فهم الأشخاص الذين قاموا وأمى
نفسهم وجميع شؤونهم وجميع تعلىقاتهم بشكلى بوقف أ

حاسمٍ وقطعيٍّ علّ حضرة المحبوب، ووصلوا في الطاعة 
والانقياد إلى حدى الهيام بالحقى تعالى، والافتقار إليه، والوله 

                            
 .49(، مقطع من الآية ۱۸سورة الكهف )  1
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به، بحيث لم يعودوا يرون لأنفسهم وجودًا أصلًا كي 

يجعلوا الله في مقابلهم فيعبدوه؛ فإنى هؤلاء قد تجاوزوا 

تبة الفعل والإخلاص والثواب، ولم يعودوا يشاهدون مر
م بطبيعتهم لا ينسبون أيى أثرٍ لغير  رًا سوى الله، كما أنهى مؤثى
الله، فهم لا يرون لأنفسهم وجودًا أصلًا حتىى تستند 

أعمالهم وفعالهم إلى ذلك الوجود، بل يرون أنى وجودهم 
 هو وجود حضرة الحقى وأثر فيضه تعالى، ولا يحسبون
لذاتهم مقابل ذات الله حسابًا حتىى، لكي يعملوا علّ 

تطبيق هذه الذات علّ إرادة الله ومشيئته؛ يقول الله: 
افعل! فيفعلون، ويقول: لا تفعل! فلا يفعلون، يقول: 
مُت! فيموتون، احيَ! فيَحْيون، يقول: سأدخلك الجنىة 

فيدخلون، أو يقول: لن أدخلك الجنة فلا يدخلون، 

م قد تجاوزوا دائرة الطاعة وذهبوا أبعد من والحاصل أنهى 
ذلك، فأفنوا أنفسهم ودكىوها في ذات الله، كما قال المولى 

 أمير المؤمنين عليى عليه السلام:
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)في ثوابه وأجره ونعمه( إنى قومًا عبدوا الله رغبةً »

ار، وإنى قومًا عبدوا الله رهبةً  )وخوفًا من فتلك عبادة التجى

مون فتلك عبادة العبيد بها( نار جهنىم وعذا )الذين يقدى
وإنى قومًا عبدوا الله الطاعة لخوفهم من بطش ساداتهم(، 

)وكانت عبادتهم فقط لأجل شكر رحمة الحقى شكرًا 

 .1«فتلك عبادة الأحراروعنايته ولكونه أهلًا للعبادة( 
وهذه العبارة نظير العبارة الأخرى الصادرة عنه عليه 

 السلام، حيث يقول:

إلهي مَا عَبدتُك خوفًا من نَارك ولا طمعًا إلى جنىتك، »
بل وَجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك )بعيدًا عن كلى 

 .2«الاعتبارات الأخرى(

                            
د عبده(، ج   1  .9۱۸، ص 4نهج البلاغة )شرح محمى
د جواد الصافي   2 مصباح الفلاح و مفتاح النجاح )للآخوند الملاى محمى

ة(، ص  ، الطبعة الحجريى ، الطبعة 5۱۱، ص 9،؛ بحار الأنوار، ج ۷4الكلبايكانيى
(، ج  ؛ عوالي 36۱، ص 5القديمة؛ شرح نهج البلاغة )لابن ميثم البحرانيى

اشاني في ؛ كذلك أوردها الفيض الك۱۱، ص 2؛ و ج 4۰4، ص ۱اللئالي، ج 
افي، ج  بدل كلمة « في»)باختلاف يسير حيث وردت  353، ص 3تفسير الصى

مة الطباطبائي بهذا اللفظ في «(لكن« »بل»، وبدل كلمة «إلى» ؛ وأوردها العلاى
ص « ؛ و في شرح ابن ميثم علّ المئة كلمة۱۷4، ص ۱۱تفسير الميزان، ج 
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نعم، يرِد أصحاب هذا القسم إلى الله تعالى بعيدًا عن 

مقام الحساب ووزن الأعمال، وبما أنى عملهم لم يصدر 

ستطيع الملائكة أن منهم ابتغاءً لأجرٍ أو ثوابٍ، فلن ي
موا أيى تقييم له أو أن يزنوه بميزان الحساب، كما لا  يقدى
يمكن لأيى نعمةٍ أن تكافئهم وتجازيهم علّ أعمالهم تلك؛ 

                            
لام مُناجياً لربىه: إلهيَ مَا الثىاني قوله عليه»وردت العبارة بهذا الشكل:  2۱9 السى

عبدتُكَ خَوفًا مِن عِقابكَِ وَلا رَغبَةً في ثَوابكَِ وَلكنِْ وَجَدُتُكَ أهَلًا للعِباَدَةِ 
 «.فَعَبدتُكَ 

وتجدر الإشارة إلى أنى هذا المعنى بعينه رُوي عن نبيى الله شعيب، حيث روي 
أنَّ شُعَيْباً بَكَى »و آله و سلىم: في علل الشرائع، عن خاتم الأنبياء صلّ الله عليه 

هُ، ثُمَّ بَكَى حتى عَمِيَ فَرَدَّ  مِنْ حُبِّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حتى عَمِيَ فَرَدَّ الُله عَلَيْهِ بَصَرَ
هُ، ثُمَّ بَكَى حتى عَمِيَ  ابعَِةُ ]فَرَدَّ الُله عَلَيْهِ  الُله عَلَيْهِ بَصَرَ هُ. فَلَماَّ كَانَتِ الرَّ  [ بَصَرَ

أوْحَى الُله إليه: يَا شُعَيْبُ! إلى متى يَكُونُ هَذَا مِنكَْ أبَداً؟! أن يَكُنْ هَذَا خَوْفاً مِنَ 
ي وَ سَيِّدِي!  النَّارِ فَقَدْ أجَرْتُكَ؛ وَ أن يَكُنْ شَوقاً إلى الجنََّةِ فَقَدْ أبَحْتُكَ! فَقَالَ: إلَهِ

نَارِكَ وَ لَا شَوْقاً إلى جَنَّتكَِ، وَلَكِنْ عُقِدَ حُبُّكَ أنْتَ تَعْلَمُ أنيِّ مَا بَكيِتُ خَوْفاً مِنْ 
ا إذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا  عَلَّ قَلْبيِ فَلَسْتُ أصْبِرُ أوْ أرَاكَ! فَأوْحَى الُله جَلَّ جَلَالُهُ: أمَّ

 «.فَمِنْ أجْلِ ذَلكَِ سَاخْدِمُكَ كَليِمِي موسى بْنَ عِمْرَانَ 
واية والرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام: كذلك ورد ما يؤيىد هذه الر

وَهَبْنيِ يَا »حيث ورد في دعاء كميل عليه الرحمة عن أمير المؤمنين عليه السلام: 
تُ عَلَّ عَذَابكَِ فَكَيْفَ أصْبِرُ عَلَّ فرَِاقِكَ؟! ي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ! صَبَرْ وجاء « إلَهِ

وَهَبْ لي قَلْباً يُدْنيِهِ مِنْكَ » المؤمنين عليه السلام: في المناجاة الشعبانيىة لأمير
هُ  بُهُ إلَيْكَ حَقُّ وقال أيضًا:  ،«شَوْقُهُ، وَ لسَِاناً يُرْفَعُ إلَيْكَ صِدْقُهُ، وَ نَظَراً يُقَرِّ

كَ الأبْهَجِ فَأكُونَ لَكَ عَارِفاً وَ عَنْ سِوَاكَ مُنحَْرِفاً » قْنيِ بنِوُرِ عِزِّ  «.وَألْحِ

https://madrasatalwahy.org/


  145 
 

م كانوا أعلّ شأناً من الثواب والأجر ولم يكونوا  لأنهى

يحسبون أيى حسابٍ لهذا الموضوع أبدًا، بل لم يكن عملهم 

، دون الالتفات إلى أيى أمرٍ صادرًا إلاى مِن أجل رضا ا لحقى
آخر وراء ذلك، فنفس هؤلاء قد تجاوزت مقام الرغبة 
والإرادة والتمنىي، ولم يعد هدفهم هو الجنىة ونعيمها كي 

يجازيهم الله تعالى علّ أعمالهم الصالحة بذلك. هؤلاء هم 
بون؛ يعني الأفراد الذين صارت وجهتهم أعلّ من  المقرى

نىة وأعلّ من خصوصيىات الجنان، الجنىة ومن نعَِم الج

وصاروا أرفع من مقام العرض والمحاسبة وتقييم 
 الأعمال.

و يستفاد من مضمون هذه الآية أنى الأولياء الإلهيىين 

هم أشخاصٌ قد تخطىت أفعالهم وأعمالهم مرحلة النفس 

ومرتبتها وصارت متىحدةً مع حقيقة التوحيد؛ وذلك لأنى 
لاةً بآمال النفس ومتعلىقاتها هؤلاء لم تعد أنفسهم مبت

وتمنىياتها وشوائبها كما يبتلّ به غيرهم من الناس، وإن كانوا 
مؤمنين وصالحين. وبناءً علّ ذلك، فعمل هؤلاء هو عملُ 

م من خلال هذه النعمة  ، لأنهى فهم هو فعِل الحقى الحقى وتصرى
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 ، الإلهيىة العظمى قد اندكىوا واقعًا وفنوا في وجود الحقى

وتبعًا لفناء أنفسهم في وجود -الصادر عنهم  فالعمل

هو عملٌ منبعثٌ عن فعل حضرة الحقى وإرادته  -الحقى 
 تعالى.

والإنصاف أنىه يجب أن تُعتبر هذه الآية الشريفة من 

البراهين المبيىنة لنفس وليى الله والمثبتة لذات العارف 
بالله، فهكذا يجب أن يكون وليى الله لكي يتىخذه الإنسان 

وةً له في القول والعمل، وقدوةً يقتدي به، وشاخصًا أس

، ومميىزًا بين الحقى والباطل؛ وذلك لأنى الطاعة  للحقى
ق علّ أساس إدراك  والانقياد وإن كان ينبغي أن تتحقى
الإنسان للهدف المقصود وميله نحوه ورغبته في الوصول 

إليه و فهمه لحقيقته، وهو أمرٌ يختلف من شخصٍ لآخر 

 تلاف مقدار معرفته ومستوى إدراكه، ومعبحسب اخ
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ره لوجود  ذلك فإنى نفس افتراض الإنسان وتصوى

مراتب متفاوتة في الإدراك والشعور، يقتضي أن يدرك 

ةٍ؛ بحيث يشعر هذا الفرد  بغض النظر -وجود مرتبةٍ خاصى
بأنه محتاجٌ إلى  -عن المرتبة التكامليىة التي وصل إليها

المساعدة والإرشاد والتأسيى والإطاعة ليصل إلى تلك 

وى، وتلك المرتبة هي مرتبة الصِدق المرتبة القص
 المطلق والحقى المطلق والواقع المطلق.

فجميع الأفراد بغضى النظر عن مرتبتهم مشتركون في 

إدراك أصل هذه المرتبة القصوى وإن اختلفوا في كيفيىة 
فهمهم لها، والله تعالى إنىما يكلىف كلى واحدٍ منهم علّ قدر 

سانٍ مختصٌّ به، فهمه وإدراكه؛ فملف حساب كلى إن

وسوف يُسأل ويحاسب هذا الإنسان طبقًا لميزان فهمه 

ة، ولا علاقة له  وشعوره وبمقدار إدراكه وسعته الوجوديى
بالآخرين؛ في أيى مرتبة من المعرفة كانوا فليكونوا، ولا 

يعتبر عملهم معيارًا لعمله وفعله. كما هو الحال بالنسبة 
يزانًا لفعل الكبار أبدًا لعمل الطفل، فإنى عمله لا يعتبر م

ولا يؤخذ معيارًا لعمل الراشدين، وهذه المسألة غايةٌ في 
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ل بها وفهمها فهمًا  اسةٌ جدًا، وتستحق التأمى الدقىة وحسى

له فيه  ل الإنسان في هذا الأمر فإنى تأمى صحيحًا، ومهما تأمى

 يظلى قليلًا.
 ها في وجود الوليّ الكاملالدليل الرابع: تحقق ملاكات الشرع و حقيقة الأحكام بعين

ومن جملة الآيات الموجودة في القرآن والتي تُشير إلى 

أوصاف الأفراد الكاملين والذين تجاوزوا الهوى والنفس، 

الآياتُ من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من 
 سورة فاطر:

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِ ﴿ وْرَثنَْا الكِْتابَ الَّا
َ
نا ثُما أ

فمَِنهُْمْ ظالمٌِ لِنفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سابقٌِ 
ِ ذلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيُِر ، جَنااتُ  باِلَْْيْراتِ بإِذِنِْ اللَّا
ساورَِ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاا 

َ
عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا يََُلاوْنَ فيِها مِنْ أ

ذهَْبَ وَ لِِاسُهُمْ فيِها حَرِيرٌ ، 
َ
ِي أ ِ الَّا مْدُ لِلَّا وَ قالوُا الَْْ

حَلانا دارَ 
َ
ِي أ عَناا الَْْزَنَ إنِا رَبانا لغََفُورٌ شَكُورٌ ، الَّا

نا فيِها  نا فيِها نصََبٌ وَ لً يَمَسُّ المُْقامَةِ مِنْ فضَْلهِِ لً يَمَسُّ
 .﴾لغُُوبٌ 
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ن للقوانين والمحتوي  أي: )إنىا أورثنا كتابنا المتضمى

علّ أحكام صلاح الإنسان والمجتمع وفسادهما، لأولئك 

الذين اصطفيناهم وانتخبناهم، وهؤلاء ينقسمون إلى 
 ثلاثة أقسام:

لت في الجهالة فبعض هؤلاء : عبارة عن مجموعة توغى

وانغمرت في عالم الشهوات، فصاروا بذلك ظالمين 
ة  لأنفسهم ومضيىعين لسعادتهم، وقضوا حياتهم الدنيويى

في الكثرات وادىخار الأموال وجلب الشهوات  منشغلين

والغفلة عن مصيرهم ومآلهم، فاستوجبوا بذلك الخسران 
 والتعاسة والهلاك.
: هم أشخاص يمتلكون أخلاقًا حسنةً، والقسم الثاني

وفعِالًا متعادلةً ناشئةً من التدقيق والمحاسبة لأنفسهم، 

يق ونظىموا أمورهم علّ أساس الصراط المستقيم، والطر
القويم، وعلّ أساس المشي المقتصد المتزن المعتدل، 

المنظَّم علّ طبق الدستورات الإلهيىة والأحكام الشرعيىة 
 المبينة.
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ا القسم الثالث : فهم الذين كانت لهم قدم السبق وأمى

علّ الجميع، فهم يتسابقون لكلى عملٍ علّ طريق الخير 

م في هذا والصلاح بإذن الله، ولا يستطيع أحد أن يجاريه
المضمار، وليس لأحدٍ الطاقة علّ مماشاتهم في ذلك، ومهما 
حاول الإنسان أن يصل بأعماله الحسنة والمنطبقة علّ 

الموازين الإلهيىة ومباني القرب والخلوص إلى رتبتهم 
وقدرهم، لم يمكنه ذلك. لماذا؟ لأنى هؤلاء قد تجاوزوا 

فاتهم فعل الله  وتصرفه، مقام العمل وجعلوا فعالهم وتصرى

فلم يعد عملهم منبعثًا من نفوسهم ومن شوائبهم 
النفسانيىة. هذا القسم من المؤمنين يدخلون جنان الخلد 
العالية، مزيىنين بلبس المجوهرات والذهب واللؤلؤ، 

ولباسهم فيها من حرير، وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنىا 

اء الحزن إنى ربنا لغفور شكور، الذي أسكننا دار البق
والخلود بفضله وكرامته، حيث لا طريق للشعور بالعطش 

 والمرارة ولا للشعور بالألم(.
قًا بنفسه  و من هنا، كيف يمكن لشخص ما يزال متعلى

وذاته ومرتهناً لشوائب وجوده ومحكومًا لإراداته وأمانيه 
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أن يقارن فعله بما يفعله هؤلاء أو  -مهما بلغ في صلاحه-

صلاته تختلف عن صلاة أولئك، أن يقوم بمنافستهم؟! ف

 فهو أثناء الصلاة يفترض أن الله
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ث معه، ويبثى إليه همومه  تعالى أمامه، ويتحدى

وحاجاته، بينما أولئك لم يعودوا يرون الله أمامهم أصلًا، 

، فهنا لا  اً وفانيًا في وجود الحقى بل صار وجودهم مندكى
م حضرة يبقى للعبد والمخلوق وجودٌ في مقابل الله وأما

الحقى تعالى ليقوم بعبادته، ولا تقابلَ بينهما حتىى يقصد 

التقرب إليه، فالإثنينيىة في هذه الحالة قد ارتفعت بينهما 
، و قد مُحيت جميع آثار الوجود المقيىد  بشكلٍّ جذريٍّ
، فلم يبق أيى أثرٍ من الوجود  ٍ وحدوده وثغوره بشكلٍّ كليى

الحقى حتىى يعبده لهذا المصليى في مقابل وجود حضرة 
ويصليى له، فهنا يبقى موجودٌ واحدٌ فقط وحقيقةٌ واحدةٌ 
وواقعٌ واحدٌ وذاتٌ واحدةٌ؛ وهي وجود ذات الله تعالى 

فقط، وعندها هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصلاة وهو 

 الذي يركع وهو الذي يسجد.
د صلوات الله  وهنا يوجد رواية عن صادق آل محمى

ين يقول فيها: عندما وصلتُ أثناء وسلامه عليهم أجمع
إيِااكَ نَعْبُدُ وَ إيِااكَ ﴿ قراءتي لسورة الحمد إلى الآية الشريفة

رها إلى أن وصلت إلى حدى رأيت أن  ﴾نسَْتَعِينُ  بدأت أكرى
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نفس الذي أنزل هذه الآية هو الذي يقوم بقراءتها علّ 

ل هذه الحالة فوقعت علّ الأرض  .1لساني، عندها لم أتحمى

                            
هُ عليه السلام كَانَ »إشارة إلى ما ورد عن الشيخ البهائي، حيث قال:   1 وَرُوِيَ أَنَّ

لَاةِ فَسُئِلَ بَعْدَهَا عَنْ سَبَبِ  امِ فَخَرَّ مَغْشِيىاً عَلَيْهِ فِي أَثْناَءِ الصَّ يُصَليِّ فِي بَعْضِ الْأيََّ
دُ هَذِهِ الْآيَةَ   [(إيِااكَ نَعْبُدُ وَ إيِااكَ نسَْتَعِينُ ) ]يعني آيةغَشْيَتهِِ فَقَالَ مَا زِلْتُ أُرَدِّ

 (.3۷2]ط قديمة[، ص  )مفتاح الفلاح «.حَتَّى سَمِعْتُهَا مِنْ قَائِلهَِا
ونلفت نظر القارئ الكريم إلى أنى العلامة الطهراني رضوان الله عليه أشبع 

والعاشر من البحث في هذه الرواية من ناحية المعنى والسند في البحث التاسع 
و ما بعدها؛ هذا، وقد وردت الحادثة عن  3۰5، ص ۱كتاب معرفة الله، ج 

ة آخرين، ومن  الإمام الصادق عليه السلام في مواطن أخرى، وكذلك عن أئمى
 ذلك ما ورد في المصادر التالية:

لام »: 2۱۰فلاح السائل، ص  ادق عليه السى د الصى رُوي أنى مولانا جعفرَ بن محمى
القرآن في صلاته فغشي عليه، فلماى أفاق سُئل: ما الىذي أوجب ما انتهتْ كان يتلو 

ر آيات القرآن حتىى بلغتُ إلى حالٍ كأنيى  حالُك إليهِ؟ فقال ما معناه: ما زِلتُ أُكرى
ة البشريىةِ  سمعتها مُشافهةً ممىن أنزلَها علّ المكاشفة والعيان. فلم تقم القوى

 «.بمكاشفة الجلالة الإلهيىة
د بن يعقوب ما معناه: إن مولانا زين : »2۰6نفس المصدر، ص  وفي روى محمى

مالكِِ يوَمِْ ) العابدين عليه السلام وهو صاحب المقام المكين، كان إذا قال
ِينِ  رها في قراءته حتى يظن من رآه أنه قد أشرف علّ مماته (الد   «.يكرى

 بن إبراهيم عن علي: »6۰2، ص 2، ج ۱3الكافي، كتاب فضل القرآن، حديث 
عن أبيه وعلّ بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود 

 عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال:
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نعم، تصير نفس المصلي في هذه الحالة مع ذات الحقى 

تعالى واحدةً، وتصير حركاته وسكونه حركةً واحدةً 

وسكونًا واحدًا، وهي راجعةٌ إلى ذات القدس الإلهي. بخٍ 
بخٍ! ما هذه الصلاة، وما هذا الذكر والورد، و أيى ركوعٍ 
هذا وأيى سجودٍ! فمن هو الذي يطلب؟ ومن هو الذي 

من هو الذي يلهج لسانه بذكر سبحان ربي الأعلّ يقرأ؟ و
 وبحمده؟!

                            
لو مات من بين المشرق والمغرب لما قال علي بن الحسين عليهما السلام: 

 مالكِِ يوَمِْ ). وكان عليه السلام إذا قرأ استوحشت بعد أن يكون القرآن معي
ِينِ   يكررها حتىى كاد أن يموت. (الد 

و في كتاب الاصطلاحات للملا عبد الرزاق الكاشاني، الذي ألىفه كحاشية علّ 
لَامُ(: لَقَدْ »كتاب منازل السائرين، أنىه:  ادِقُ )عَلَيهِْمَا السَّ دٍ الصَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ

رَ تَجَلَّّ الُله لعِِبَادِهِ فِّ كَلَامِهِ وَ لَ  لَاةِ فَخَّ ونَ. وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الصَّ كنْ لَا يُبْصِرُ
رُهَا حَتَّى سَمِعْتُ مِنْ قَآئِلهَِا  «.مَغْشِيًّا عَلَيهِْ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلكَِ قَالَ: مَا زِلْتُ أُكَرِّ

وقد ذكر محمد بن يعقوب الكليني أن : »2۱۱روي في كاتب فلاح السائل، ص 
سئل كيف كان النبي صلّ الله عليه وآله وسلم يصلي بهم  الصادق عليه السلام

إنى النبي ويقرأ القرآن ولا تخشع له قلوب أهل الإيمان؟ فقال عليه السلام: 
 «.صلوات الله عليه كان يقرأ القرآن عليهم بقدر ما يحتمله حالهم
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ِ ﴿ ههنا يتىضح معنى هذه الآية الشريفة سُبحْانَ اللَّا
ِ المُْخْلصَِينَ  ا يصَِفُونَ ، إلًِا عِبادَ اللَّا ، وذلك لأنى 1﴾عَما

ذات الباري تعالى غير قابلةٍ للتوضيح والتوصيف؛ فالحمد 
تجاوز حدود إدراكات والتسبيح البشري لا يمكنه أن ي

البشر، وبما أنىه لا يمكن للمعلول مهما كانت سعته وظرفيىة 

استعداده أن يحيط بالعلىة ويشرف عليها، فكذلك لا يمكن 
مهما بلغت -للحمد والتسبيح الصادر من المخلوقات 

أن تكون لائقةً  -من مراتب الكمال الروحي وعلوى النفس

؛ وبناءً علّ هذا، لماى بالمقام المنيع والعزيز لذات الحقى 
اعتبرت هذه الآية أن تسبيح عباد الله المخلصين مناسبٌ 
لمقام الله ولائقٌ بشأنه، علمنا من ذلك أنى ذات الله هو 

دها، وأنى هذا التسبيح خارجٌ عن  الذي يسبىح نفسه ويمجى

ة وملكاتها، وهو وإن كان  دائرة مدركات النفس البشريى
ه صادرًا من لسان فردٍ بشريٍّ  ، لكن روحه وحقيقته وسرى

متىصل بذات الحقى وهذا الحمد منبعثٌ من إرادة الله 

                            
 .۰6۱و  59۱(، الآيتان ۷3سورة الصافات )  1
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ومشيئته، وليس هناك أيى مشيئةٍ أخرى أو تعلىقٍ إضافي في 

 هذا الأمر غير الإرادة والمشيئة الإلهيىة.

ح هذه الآيات مقام الإنسان الكامل وشأنه  توضى
د الضابطة التي علّ أساس ، وتحدى ها يعمل هذا بشكلٍّ جليٍّ

الإنسان؛ فعمله لم يعد يصدر منه بناءً علّ موافقته 

للمصالح والمفاسد أو علّ أساس قصده وإرادته لأن 
لاح، ولا يعود محتاجًا إلى  ذ ما فيه الخير والصى يطبىق و ينفى
فه  ة لتصحيح عمله وتصرى التفكير في مصالحه وإعمال الرويى

وليس محتاجًا  كما هو المتعارف عند أهل الخير والصلاح،
إلى المراقبة والمجاهدة ليحصل علّ الإخلاص للّه في 
عمله، ولم يبق لديه قلقٌ من وسوسة الشيطان وإغواء 

يًا  ارة، فقد قطع أيادي الشيطان وجنوده كلى النفس الأمى

ومنعها من التطاول علّ حريمه و حرمه، ووضع نفسه 
قت في  تحت سيطرة القوى العاقلة والملكوتيىة، وقد تحقى

ذاته جهات الفعليىة العقلانيىة والكمال الروحي، وظهرت 
وبرزت فيه حقائق عالم التشريع، وانقشعت أمامه مِلاكات 

الأحكام جميعًا بشكلٍّ واضحٍ، وبانت له علل الشرائع 
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، وصارت حقيقة جميع الأحكام  ٍ والقوانين بشكلٍّ جليى

قةً في وجوده  بعينها الإلهيىة ودستورات الشرع المبين متحقى

ر  وبحقيقتها التكوينيىة، فعندها، كيف يمكن أن يتصوى
وجود خطأ أو غلط أو هوى أو حمق أو بطلان أو ندم في 

 أعماله وأفعاله وأقواله وإرشاداته وتوجيهاته؟!

وهنا نشاهد أن العديد من العلماء الكبار والفقهاء 
العظام يرجعون إلى أساتذتهم العرفانيىين وعلمائهم 

د  الربىانيين والسلوكيين في موارد الشكى في الحكم أو التردى

في استنباط الأحكام الشرعيىة، فيستفسرون منهم 
ويستوضحونهم ويطلبون منهم رفع هذه الشبهة، وكان 
هؤلاء يبيىنون لهم بالفعل حقيقة المسألة وواقعها ولبى 

 .1ذلك الحكم وجوهره

                            
المرحوم الحاج الميرزا جعفر كبوتر الآهنگى كما حصل ذلك بالنسبة لتلاميذ   1

والمرحوم شيشه گر، وكذلك نُقل عن عدة أخرى من تلاميذ العلماء والعرفاء 
الإلهيىين، الذين لا كلام في اجتهادهم. ]ولمزيدٍ من الاطلاع علّ هذه المسألة 
مة الطهراني  راجع: الدرى النضيد في الاجتهاد والتقليد والمرجعيىة )للعلاى

ه(، هامش الصفحات سقدى  ، حيث بينى نجله )مؤلىف هذا ۷۱إلى  66سرى
 [.الكتاب( هذه الفكرة هناك بمزيد بيانٍ وتوضيحٍ 
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ير: لا أرى استطرادًا أن أنقل روايةً ذ كرها يقول الحقى

عن الإمام الصادق عليه  ثواب الأعمال صاحب كتاب

د العطار عن  السلام، حيث يروي بسنده عن أبيه عن محمى
د بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن  الأشعري عن محمى
عبد الله بن الحكم عن معاوية بن عمار عن عمرو بن 

 مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
)وكان جاهلًا يْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِيَن مَنْ وَلِيَ شَ »

بالمصالح والمفاسد ولم يكن يملك العمق الكافي 

ه(، فَضَيَّعَهُمْ لتحديدها(   )وأفسد هذا الأمر الذي تولاى
ل عمره من السعادة إلى الخسران  ضَيَّعَهُ الله عزى وجلى  )و بدى

 .1«والهلاك(

ه إلى شخصٍ ليس هذا بالهزل! كيف يكِل الإنسان أمر

هو نفسه محتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده ويهديه؟! وقد 

                            
، وقد وردت الرواية أيضًا في كلى 9۰3ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص   1

؛ وأعلام الدين في 3۱6من: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار )للطبرسي(، ص 
؛ بحار 366، ص ۱؛ عوالي اللئالي، ج 4۰۸لديلمي(، ص صفات المؤمنين )ل

 .345، ص ۷2الأنوار )نقلًا عن ثواب الأعمال(، ج 
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نقل لنا التاريخ مئات بل آلاف الشواهد الواضحة والجليىة 

 علّ هذه القضية.

إنى هداية الخلق وإرشادهم يجب أن تكون بيد شخصٍ 
ليس لديه أيى تعلىق بنفسه وليس عنده أيى خصوصيىةٍ أو 

صيىات الأشخاص صفةٍ أو شائبةٍ من صفات وخصو

هين إلى  المتعلىقين بالكثرات بجميع أبعادها، والمتوجى
الدنيا، ولا يكفي فقط ترك التعلىق بالمأكولات 

خلافًا لما يظنىه الكثيرون -والمشروبات واللذائذ الجنسيىة 

اشتباهًا من أنى هذه الأمور هي خصوصيىات الشخص 
ا عن بل لا بدى أن يكون بعيدًا أيضً  -المتعلىق بالدنيا

المسائل الباطنيىة للنفس الأمارة، والغرائز الشيطانيىة 

المخفيىة والمنطوية في نفس البشر، والتي هي أهم بكثير 

 وأخفى وأشدى خطرًا من تلك الأمور السابقة.
، وكان يتظاهر بذلك  فعُمَر مثلًا كان يأكلى الخبز والخلى

لك، أمام عوام الناس الذين هم كالأنعام، وكان يُضلىهم بذ
والحال أنه لم يكن مستعدًا أن يتخلّى ولو للحظةٍ واحدةٍ عن 
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يقي والأصلي الإمام أمير  الخلافة، فيسلىمها لصاحبها الحقى

 المؤمنين عليه السلام،
  

https://madrasatalwahy.org/


  161 
 

فاللىذة التي كان يشعر بها هذا الرجل الذي لا يعرف 

شيئًا عن الله والمنغمر في الشهوات والأهواء النفسيىة 

والوساوس الشيطانيىة، في تسلىطه علّ الناس وحكومته 
ة الطعام اللذيذ  عليهم، كانت أشدى وأعلّ بكثير من لذى

ء ومقاربة الحسناوات وسائر النعم والشراب الهني

ة ة الأخرى. الظاهريى  والدنيويى
د أن يَحرِمَ إنسانٌ نفسه من  رنى أحدٌ أنىه بمجرى فلا يتصوى
ة، ويكتفي بالقليل منها،  بعض النعِم الإلهيىة الظاهريى

ويؤدىي بعض الأمور الأخرى التي تبدو صالحةً ووجيهةً 
في أعين الناس البسطاء والذين لا علم لهم بخصوصيىات 

ارة وحقائقها، ويب تعد عن الأمور التي يمكن النفس الأمى

أن تكون موضع شكٍّ وإبهامٍ لدى الكثير .. لا يتصورنى 

د تدبير أمور  أحدٌ بأنى هذا الشخص يُمكنه أن يتعهى
الحكومة وإرشاد الآخرين وأخذ زمام أمور الناس بيده، 

ر  ي لهذه الأمور قد حرى بل يجب أن يكون الإنسان المتصدى
ه بوجود الحقى نفسه من مستنقع النفس، ووصل وجود

ل جميع صفاته وملكاته وغرائزه إلى صفات  تعالى، وحوى
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، حتىى لا يعود في وجوده أيى  حضرة الحقى بشكلٍّ جوهريٍّ

أثرٍ من الآثار السيئة المخفيىة والمتوارية في زوايا النفس 

ارة، وأيى شائبة من ملكات الرذيلة التي يعاني منها  الأمى
والملكات التي لا يمكن أن جميع أفراد البشر؛ هذه الآثار 

ترتفع أبدًا من خلال المطالعة والقراءة والدرس 

ة مرتبةٍ كان من مراتب العلوم والفقه،  والتدريس في أيى
وسواءٌ في ذلك جميع أنواع العلوم والمعارف المتداولة في 

 عالم الدنيا.

نعم، ذلك الشخص الذي هاجر من الجزئيىة إلى 
، الكلىية، وانتقل من عالم ال د العليى نفس الدنيى إلى عالم التجرى

وارتفع من حضيض الكثرة إلى أوج الوحدة، هو الذي 

صار عنده قابلية الإرشاد والوعظ والتربية ومسؤوليىة 

 تدبير وإدارة أمور المجتمع والشخص.
يقول المؤلىف: من المناسب هنا أن نشير إلى بيانات 

هها إلى  س الله نفسه في رسالته التي وجى المرحوم الوالد قدى
قائد الثورة الإسلاميىة في إيران آية الله الخميني رحمة الله 

مة هذه الرسالة:  عليه حول الدستور، حيث كتب في مقدى
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ة الإسلاميىة المُ » تىخذة من تَعتبِرُ الفلسفةُ التوحيديى

ة أنى روح الحكومة والولاية  القرآن الكريم والسنىة النبويى

 علّ الناس منحصرةً بالمبادئ الرفيعة
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السامية، وترى أنى الشخص المناسب لهذا المقام هو 

أعلم الموجودين وأجمعهم للشروط وأنزههم، وفي هذه 

الذي -الصورة، فإنى أفراد الأمة بقيادة هذا القائد اللائق 
رٍ، وعزمٍ يجم ع بين امتلاكه لقلبٍ منيٍر ومطىلعٍ، وعقلٍ مفكى

يىة  -راسخٍ، وبين عبوره وتجاوزه عن نفسه واتصاله بالكلى

سيستفيدون من أفضل المواهب الإلهيىة، ويوصلون جميع 
ة الظهور والفعليىة،  قواهم واستعداداتهم الذاتيىة إلى منصى

ة والاستقلال، وسيستفيد ون من وسيشعرون بكامل الحريى

 جميع غرائزهم الطبيعيىة وملكاتهم الروحيىة بالحدى الأكمل.
في ظلى هذه الفلسفة، ينتشر الحكُم والقانون والقضاء 
ل تدريجيىاً من الأعلّ )أي من مقام التوحيد والطهارة  ويتنزى

الذي يمثِّل مقام وحدة وجامعيىة وليى الأمر( إلى الأسفل 

 ليشمل جميع طبقات الناس وأصنافهم.
ِمُوكَ فيِما شَجَرَ ﴿ فَلا وَ رَب كَِ لً يؤُْمِنُونَ حَتَّا يََُك 

ا قضََيتَْ وَ  نْفُسِهِمْ حَرجَاا مِما
َ
بيَنَْهُمْ ثُما لً يََِدُوا فِِ أ
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وَ ما كانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لً مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضََ ﴿ ،1﴾يسَُل مُِوا تسَْليِماا 
نْ يكَُونَ 

َ
مْراا أ

َ
ُ وَ رسَُولُُُ أ مْرهِمِْ  اللَّا

َ
 .2﴾لهَُمُ الْْيَِرَةُ مِنْ أ

ة، أو في القوانين الغربيىة التي لا  يى ا في الفلسفات المادى أمى
ءٍ من روح التوحيد الإسلامي، فإنى مصدر تتمتىع بشي

ة الناس  قرارهم صادرٌ من الكثرة، أيى من أفكار عامى

وأوهامهم وإن كانوا في أدنى درجات الضعف، فإنهم 
يين المصير وصنع القرار في الشؤون يمنحون حقى تع

ة لا  ة والسلطة لهؤلاء الناس اعتمادًا علّ ملاك الأكثريى العامى

 غير.
فتقوم الحكومة في هذه الفلسفات علّ أساس 
مون كيفيىتها علّ ضوء نظام الملكيىة  الانتخاب، ويقسى

ة أو النظام الجمهوريى أو بعض الأنظمة  الدستوريى
  

                            
 .65(، الآية 4سورة النساء )  1
 .36(، صدر الآية 33سورة الأحزاب )  2
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الجمهوريى القائم علّ أساس الأخرى، ولذا فالنظام 

الانتخاب لا يختلف عن النظام الملكيى الدستوري، وهو 

 وليد القوالب الغربيىة التي لا تنسجم مع روح الإسلام.
تستند حكومة ودولة الإسلام علّ نفسها، وتعتمد 
علّ أصل الحقى الأصيل، ولا يمكن لأيٍّ من تلك القوالب 

 ا.تجسيد هذه الواقعيىة أو أن تحيط به
ة التي نمرُّ  اسة والمصيريى وعلينا في هذه المرحلة الحسى
بأدقى لحظاتها أن نكون أكثر حيطة لكي لا نبيع الأصول 

إلى  -والعياذ بالله-الإسلاميىة النفيسة من حيث لا نشعر 
الميول والنزعات الغربيىة بسبب تشبىع الأدمغة بإلقاءات 

سلاميىة الغرب، وعدم الأنس بطريقة تشكيل الحكومة الإ

يقة في مقبرة  ، وعلينا أن لا ندفن تلك الحقى بشكلها الواقعيى

النسيان بسبب الاعتماد علّ إشراف ورقابة أنظمة التسلىط 
!  والاستبداد والتجبرى

سواءً مَن ناصر -وقد أخطأ علماؤنا الأعاظم 
د النظام الدستوريى  في غمار معمعات  -الاستبداد أم من أيى

ة و المشروطة، ففئةٌ كانت وصراعات الحركة الدستو ريى
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رون من نير الاستبداد  ترى أنى الناس المظلومين سيتحرى

ام الجائرين فساندوا النظام  وظلم الأمراء والحكى

الدستوري، وارتأت الفئة الأخرى أنى عنوان الاستبداد 
سيحفظ الناس وسط هالةٍ من الدين، وأنىه سيسدى ثغرة 

يىات غير المشروعة وقبول الغ م حصروا الحرى رب، ولأنهى

الطريق في هاتين النظرتين، فقد حاربوا بعضهم البعض، 
ولم يقل أحدٌ إنى النظام الدستوريى غير صحيح وكذا 
الاستبداد، وأنى الصحيح هو الإسلام لا غير، فحكومة 

الإسلام هي حكومة الإسلام، أيى حكومة رسول الله، لا 
 أقلى من هذا ولا أكثر.

ة حي اة النظام الدستوريى الذي لذا شوهد في مدى

سُقيت شجرته بدماء المجاهدين الصادقين الزاكية 

ة أنىه قد صُبَّت كلى ألوان  يى والمخلصين لطريق العدل والحرى
الظلم، وأنى النظام الدستوريى لم يدع في تسلىطه علّ هذه 

ة  ة مجالًا تسبقه فيه واحدةٌ من الحكومات الاستبداديى الأمى
 عبر التاريخ
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ة تلك الظلامات المؤلمة التي لم البشر ، ويا لشدى يى

نات تأثيًرا! وما أعظم ذلك  تنفع معها أقوى المسكى

ليىة باسم  الحرمان الذي لحق بأبسط حقوق الناس الأوى
ة الخاوية من أيى محتوى.  ة العامى يى العدالة الاجتماعيىة والحرى
هذا علّ الرغم من رعاية غاية الدقىة في تدوين ذلك 

بًا من الانحراف، ومع كثرة اهتمام مُؤسسيها الدستور  تحسى
ة. والعِلىة  يى و حرصهم علّ تطبيق قانون العدالة والحرى
الوحيدة لكلى هذا الحرمان تكمن في أنى الحكومة قد 

، فقد سنىوا القانون تحت  انحرفت عن محورها الأصليى
-واجهة مجلس الشورى، وانحرفت السلطات الثلاث 

ةالتشريعيىة والقضائيى  عن مسارها، إنى تجربة  -ة والتنفيذيى

لَا يُلْدَغُ "المشروطة هذه كافية لنا، ورسول الله يقول:

تَيْنِ   .2«إلخ- 1"المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

                            
، ص ۰2، وج 346، ص 9۱؛ وبحار الأنوار، ج 9۱3مشكاة الأنوار، ص   1

۱44. 
 .5۰2ء حكومة الإسلام، ص وظيفة الفرد المسلم في إحيا  2
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والحاصل إنى مرادنا من إيراد كلامه في هذه الرسالة 

ل علماء  هو قسمٌ واحدٌ منها فقط؛ وهو ما ذكره من تدخى

ياسيىة وما حصل في أحداث الحركة الدين في الأمور الس
ة وقضيىة المشروطة، وأنىه كيف يمكن أن تقع  الدستوريى
الدولة بأيدي الأجانب رغم وجود المراتب العالية من 

م لم يمتلكوا بصيرةً وإشرافًا  العلم والفقاهة، وذلك لأنهى
علّ المسائل الخفيىة والأمور المبهمة في عالم السياسة، ولم 

 بكيد الكافرين ومكر الملحدين. فكم يكونوا علّ علمٍ 

من دماءٍ أريقت في هذا السبيل بلا فائدة! وكم من رأس 
مالٍ أهدر في ذلك! وكم حرمةٍ من حرمات الدين 

 والمتديىنين قد هتكت!

نعم، رغم أن غرضنا كان يكمن في هذه الفقرات 

فقط، ولكن بما أنى الفهم الصحيح لها كان يستوجب بيان 
 قة، فقد قمنا بذكرها أيضًا.الفقرات الساب

لقد أشار المرحوم الوالد في هذه الفقرات التي 
ى بميثاق الحكومة الإسلاميىة، إلى  تستحقى واقعًا أن تسمى

الموضوع الذي كنىا قد بحثناه في السطور السابقة، وهو 
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أ عن  إيكال زمام الأمور إلى الفرد الكامل والبصير المبرى

ر ب  نور الإيمان،الخطأ والاشتباه، المنوى
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ق بحقيقة الولاية؛ باعتبار أنى هذا الشخص  المتحقى

هو الوحيد الذي يمكنه أن يأخذ الأحكام والقوانين 

ل  والدستورات من مبدأ الوحي ومنبع الأحكام ومحل تنزى
ة الظهور في أجمل حللها  الشرائع، ويوصلها إلى منصى
 وأتقنها، مُراعيًا في ذلك ظرف الزمان والمجتمع، ولا

ة مهما كان قد  يستطيع أيى شخصٍ آخر أن يقوم بهذه المهمى
بلغ من مراتب العلم والكمال، بل يجب أن تكون هذه 
الأمور بتدبير وإدارة مثل هذا الشخص الذي بلغت 

استعداداته فعليىتها، فمثل هذا الشخص هو الذي سيقوم 
كلٌّ بحسب سعته وظرفيىته -بإيصال جميع الناس 

كمال والترقىي، وعلّ مثل هذا الشخص إلى ال -الوجوديىة

يمكن أن يَعتمد الإنسان وبمثل هذا الشخص يمكن 

للإنسان أن يثق، لا بفردٍ آخر؛ لأنى الذين كانوا في خضمى 
ة( صاروا  أحداث هذه الواقعة )أحداث الحركة الدستوريى

طُعمةً لهذا الخطب العظيم والخطأ الخطير والاشتباه غير 
من رؤوس علماء البلاد وفحول القابل للإصلاح، وهم 

د كاظم  الفقهاء العظام؛ كالمرحوم الآخوند ملاى محمى
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د كاظم  الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني والسيد محمى

د حسين النائيني والشيخ فضل الله  اليزدي والميرزا محمى

النوري، وغيرهم الكثير، وكان كلى واحدٍ منهم يُعتبر 
الناس، وملجأً لأشخاص مختلفين مرجعًا لجمعٍ غفيٍر من 

من طبقات المجتمع، ولكن في النهاية رأينا كيف تسلىلت 

ية لسياسة الأجانب حتىى  الأيادي الخفيىة والأصابع السرى
ث مكر هؤلاء وخداعهم ساحة الفقهاء وجعلوهم  لوى
كونها في لعبتهم، وعندما علم العلماء بحقيقة  أحجارًا يحرى

الأمور قد خرجت من أيديهم هذا الخداع والمكر، كانت 
ولم يكن لديهم أيى حيلة، حيث كان الخصم غارقًا في سكرة 
الانتصار يضحك ضحك المنتشي علّ كلى أرباب الفضل 

والدراية والفقه والفقاهة؛ فقد تمى له الفتح والانتصار، 

وجعلهم في مهبى رياح السخرية والاستهزاء. وعندما 
علّ منابذته، قام بقطع رآهم قد قاموا لمواجهته وأقدموا 

له، وعمل علّ إخماد الأصوات قبل  الطريق عليهم من أوى
ارتفاعها وقبل بلوغها الحلقوم، وتربىع هو علّ عرش 

 السلطة والحكم.
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نعم، هذه نتيجة عدم البصيرة في الأمور، والاقتصار 

د من  ةٍ، وعدم التزوى علّ النظر إلى المسائل بنظرةٍ ظاهريى

 لخفيىة والاستفادة من ألطافالمواهب الإلهيىة ا
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ة، وهذا مآل الاعتقاد بأنىه يمكن  حضرة الحقى الخاصى

ة الشرعيىة وغير  من خلال الاعتماد علّ العلوم الظاهريى

الشرعيىة التغلىبُ علّ مكائد ووساوس وحيل إبليس 
د الطريق للسير نحو الكمال ويفتحها  وجنوده، وأن يمهى

لعقبات عنها، غافلًا عن أمام المجتمع ويرفع الموانع وا

أنى الشيطان قد سبقه في تجربة جميع الطرق والاطىلاع عليها 
بشكلى كافٍ ووافٍ، وأنى الشيطان سيستفيد من كامل 
ه، ولن يستطيع أيى شخصٍ أن  قدراته في حربه ضدى عدوى

يصمد أمامه ويتغلىب عليه إلاى أن يكون ذلك الشخص 
ه وضميره مشمولًا لتأييد الربى تعالى، وأن يك ون قلبه وسرى

 متىصلًا بحقيقة الربوبيىة، كما ذكرنا ذلك سابقًا.
 الدليل الخامس: يجب اتبّاع الإنسان الكامل لأنّ طاعته هي اتباع العلم و اليقين

ق الفرد  ومِن جملة الآيات التي تدلى علّ شروط تحقى
 الكامل وتدلى علّ حقيقته، الآية الشريفة التي تقول:

مْعَ وَ الَِْصَََ وَ لً تَقْفُ ﴿  ما لَيسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنِا السا
ولئكَِ كانَ عَنهُْ مَسْؤُلًا 

ُ
 .1﴾وَ الفُْؤادَ كُُُّ أ

                            
 .36(، الآية ۱۷سورة الإسراء )  1
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تحكم هذه الآية الشريفة بالإدانة والذمى علّ كلى حكمٍ 

أو عملٍ مخالفٍ لليقين والقطع، قائمٍ بدلًا من ذلك علّ 

؛ لأنى العمل الذي نشأ علّ أساس  أساس الظنى والشكى
حتىى لدى -الظنى والاحتمال هو عملٌ فاقدٌ للاعتبار 

 .إذا ما أريد وزنه والنظر إليه بما لديه من قيمة -العقلاء

وبناءً عليه، فعلّ الإنسان في كلى فعلٍ وقولٍ يصدر 
ن بنفسه من صلاح كلى عملٍ وقولٍ  ا أن يعلم ويتيقى منه؛ إمى
ا أن يقتدي ويسترشد بالشخص الذي قد  يصدر منه، وإمى

أحرز هذه المرحلة، وفي غير هذه الحالة سوف يكون 
.  الإنسان عرضةً للنهي والذمى الإلهيى
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ةٌ من مشت «تَقْفُ »وكلمة  بمعنى المتابعة « قَفا، يقفو»قى

والانقياد، أيى عليك أن لا تتىبع أيى أمرٍ أو فعلٍ ما دام 

صلاحه وفساده غير واضحٍ لك بشكلٍ كاملٍ، كوضوح 
الشمس في رابعة النهار، وما دمتَ لم تسمع الأمر بأُذُنكِ 
ولم تشاهده بعَينكِ ولم يُحط قلبُك عِلمًا به وبأطرافه إحاطةً 

، فلا ترتىب عليه أيى أثرٍ، واختر لنفسك في ذلك سبيلَ تامةً 
ي، وأحجم عن الإقدام علّ الأمور التي  الاحتياط والتروى

 ليس لديك علمٌ بجوانبها.

ولذا تتىضح جليىاً في هذه الآية الخصوصيىة البارزة 
والواضحة للإنسان الكامل، وهي الوصول إلى مرتبة 

 حقيقة الأشياء اليقين والعلم الحقيقي والحصول علّ

وواقعيىة الحوادث الخارجيىة والقضايا الاجتماعيىة، ففي 

هذه المرتبة، لو وقفتْ جميع الدنيا في وجهه واتخذ الناس 
ه موقفًا مخالفًا، وقالوا فيه ما قالوا، فإنىه يبقى راسخًا  في حقى

، ولا يُعير أيى اهتمام  علّ موقفه مقابل هؤلاء كالجبل الأشمى
قيمةٍ لآراء هؤلاء الناس وأفكارهم، لأنىه يرى  ولا يرى أيىة

أنى جميع هذه الأفكار هي وليدة القوى الواهمة والمتخيىلة 
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ة  لهؤلاء الناس والمنبعثة من العلل والمعلولات الظاهريى

ل، فمثَله كمثَل الذي يرى الشمس  القابلة للتغيرى والتبدى

، ثمى بعينيه السالمتين ويحسى بنورها ويلمس حرارتها ببدنه
يأتي بعض الأشخاص ويقولون له: نحن الآن في الليل، 
وكلى ما تراه أنت منبعثٌ عن تخيىلاتك وأوهامك! فمن 

الطبيعي أن لا يعتني هذا الإنسان بكلام هؤلاء، ولا يرتىب 
أثرًا عليه، وذلك لأنىه يرى أنى ما يخبرون به سرابٌ، ويرى 

حضرة الحقى نفسه متىصلًا بالمنبع السيىال لفيضان أنوار 

 تعالى.
ومن الممكن هنا أن يأتي شخصٌ ويشكلى علّ ذلك 
س كما ارتضى وأمضى ما يقتضيه  فيقول: إنى الشارع المقدى

يقي والواقعي علّ أساس حكم العقل وقضاء  العلم الحقى

الوجدان والفطرة، كذلك ارتضى مقتضى العلم التنزيلي 
ةً -والحكم التنجيزي  ةً ظاهريى وأمضى  -بعنوان كونه حجى

ر أن يُثيب مَن يعمل علّ وفقه وأن  العمل علّ أساسه، وقرى
يُعاقب مَن يخالفه، و من هنا صار الوصول إلى مرتبة العلم 

ة  الظاهري والحجى
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ة )التي هي الاجتهاد المصطلح والمتعارف  الظاهريى

ز الحكم علّ نفس المجتهد، وبات  عليه( موجبًا لتنجى

تقليد الغير حرامًا عليه، وكذلك أمسى هذا الأمر موجبًا 
ي إلى هذا المجتهد، وأوجب عليه أن يتىبع  لرجوع العامى
الأحكام والفتاوى التي يصدرها، وقد أوجب الشارع 

ا المجتهد علّ هذا العاميى ووعد بالعقاب تقليد مثل هذ
والعذاب علّ من تركه، حتىى لو كان هذا المجتهد مُخطئًا 

 في رأيه ومجانبًا للصواب في اعتقاده.

وجواب هذا الإشكال ليس خفيىاً علّ أرباب 
 البصيرة؛ لأنىه:

لًا  : إنى أحكام الشرع ليست منحصرة في مسائل أوى

ة علّ أحكام الشكى في الطهارة والنجاسة وليست مقتصر

س لبيان  ض الشارع الإسلامي المقدى الصلاة، فقد تعرى
سواءٌ كانت -الأحكام المتعلىقة بكلى فردٍ من المكلىفين 

بدءً من جزئيىات  -أمورًا شخصيىةً أو أمورًا اجتماعيىةً 
ها وأخطرها وأعظمها  المسائل وأصغرها، وانتهاءً بأهمى

لية شأنًا في حياته؛ حيث ابتدأ الشار ع ببيان الأمور الأوى
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كمسائل الصلاة والصوم، انتهاءً إلى الأحكام والقوانين 

ة والاجتماعيىة مثل الحجى والزكاة والخمس والجهاد  العباديى

في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر 
المعاملات وعلاقة الناس فيما بينهم والمعاشرات 

وق الأخرى والأمور والقصاص والديىات وسائر الحق

ة، فقد وضع  المرتبطة بالحياة الاجتماعيىة والحياة الأخرويى
لجميع هذه الأمور أحكامًا، والإنسان محاسبٌ ومسؤول 
عن حكم كلى مسألةٍ مسألةٍ، فالمسائل اليوميىة التي نُبتلّ 

ة وحسب، ولا علّ  بها ليست مقتصرة علّ الأمور العباديى
حتىى يمكن للإنسان أن الدعاء وقراءة القرآن فقط، 

يتجاوزها بسهولةٍ وينجز أموره فارغَ البال ومطمئنى 

 الخاطر!

ة  ة للأمى فرعاية المسائل الخطيرة والحياتيىة المهمى
الإسلاميىة، والعمل علّ استقامة كيان الشريعة وحفظ 

الحدود والمصالح الاجتماعيىة للمسلمين، ليست مسألةً 
ةٍ ومزاحٍ، أو المرور بسيطةً يمكن التجاوز عنها بسهول

عليها دون اكتراث و تدقيق، فحفظ دماء المسلمين 
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وأعراضهم ونفوسهم وأموالهم ليس أمرًا سهلًا يمكن 

للإنسان أن يجعلها في دائرة اختياره وضمن وظائفه في 

ة والشخصيىة،  الدنيا وضمن سعته الوجوديى
  

https://madrasatalwahy.org/


  182 
 

ثمى يتخلّى يوم القيامة عن مسؤوليته ويخرجها عن 

فالفرق كبير بين هذه المسألة وبين مسألة الشكى عهدته، 

في الصلاة ومسألة مفطرات الصوم وأحكام الدماء 
الثلاثة، فالفاصل بينهما كبيٌر جدًا كالفاصل بين السماء 

 والأرض.

ل مسؤولية هذا  إذن مَن هو الذي يمكنه أن يتحمى
الأمر الخطير والمصيري، ثمى يتخلّى عن ما يلازمها من 

يات قد تصل إلى إزهاق النفوس وإراقة أحداث ومجر

الدماء وإتلاف أموال المجتمع الإسلامي وهدر إمكاناته 
 ورصيده وهتك أعراض المسلمين وشرفهم؟!

ة وما تبعِها من الأحداث  إنى قضيىة الحركة الدستوريى

دٌ واضحٌ لا خلل فيه علّ  المتعلىقة بها، مثالٌ مناسبٌ ومؤيى

ة دعوانا ومطلبنا، كما أنه لٍ في تاريخ صحى ا تُعتبر نقطة تحوى
الإسلام وعبرةً لمن اعتبر ودرسًا لأولي الألباب. والأمر 

ل طبقة الملفت للنظر قبل كلى شي ة هو تدخى ءٍ في هذه القصى
مين وخصوصًا مراجع الدرجة الأولى في  العلماء والمعمى

د كاظم  وقتها؛ كالمرحوم الآخوند الخراساني والسيد محمى
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فضل الله النوري وغيرهم. إنى الذين اليزدي والشيخ 

ضت لتاريخ الحركة  لديهم اهتمام وإلمام بالكتب التي تعرى

ة وأخبارها يُدركون جيىدًا أنى جميع هذه  الدستوريى
سواءً كانت موافقة لهذه الحركة أم كانت -الأحداث 

كانت تدور حول محور علماء الدين، وعلّ  -مخالفة لها

في ذلك الوقت، فقد كان  رأسهم مراجع الدرجة الأولى
الناس في إيران وفي سائر البلاد في ذاك الوقت ينظرون إلى 
الأوامر والأحكام الصادرة عن المراجع في المسائل 

ا أحكام لا تَقبل الردى أو  الاجتماعيىة، وفي الفتاوى علّ أنهى
التبديل، تمامًا كالوحي المنزل من قبل الله تعالى، 

الله عليهم أجمعين، وكثيًرا  وككلمات المعصومين صلوات

ما كانوا يريقون دماءهم من أجل الحفاظ علّ حريم 

الإسلام وإطاعة الأوامر الصادرة عن مراجعهم. والله 
تعالى وحده العالم كم من حروب جرت بين الطرفين! وكم 

مات هُتكت، وكم  من الدماء قد أهدرت، وكم من المحرى
شهد؛ كالشيخ من ماء وجهٍ أريق، وكم من الرجال است
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ع آخرون من السمى في تلك  فضل الله النوري، وكم تجرى

بة!  الحقى
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لقد كانت حركةً؛ حكمت فيها جماعةٌ بقيادة مرجع 

تقليدهم بوجوب مواجهة نظام التسلىط، وحكمت فيها 

جماعةٌ أخرى بحرمة مواجهة النظام والقيام بوجهه بأيى 
لفتاوى نحوٍ كان، ومن خلال هذه الأحكام والأوامر وا

اشتعلت نار الحرب والدمار، واشتغل الناس المطيعون 

ي لبعضهم البعض! إلى أن اتىضح في  لمراجعهم بالتصدى
النهاية أن هناك أيادٍ خفيىةً تولىت هي زمام الأمور، وقامت 
ك هؤلاء الناس من وراء الستار حيث لم يكن أحد يعلم  تُحرى

ار المحتال بذلك، فقد استطاع الاستعمار الإنكليزي المكى 
ومن خلال -بالتعاون مع الشيطان الروسي المُخادع 

أن يعتلي  -استغلال نفوذ رجال الدين وسلطتهم المعنويىة

ظهور الناس الجاهلين في إيران للوصول إلى جميع أهدافه 

وميوله وأمانيه. لقد اعتبر هذا الجمع من الناس أنفسهم 
اء  بأنهم المدافعون عن الإسلام والمحيون للشريعة الغرى

ولسنىة رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم، كما أنى 
خصومهم المقابلين لهم كانوا يرون أنفسهم المحافظين 

علّ حريم الدين والتابعين لمدرسة سيىد المرسلين 
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والمقيمين لأركان الشرع والشريعة والمميتون لأحكام 

البدع والضلالة، وكانت كلى فرقةٍ من هؤلاء تشدى الناس 

لحيارى نحوها وتأخذ بهم من جهةٍ إلى جهةٍ ومن مدينةٍ ا
إلى أخرى؛ وبقي الأمر كذلك إلى أن ارتفع رأس مرجعٍ 
من مراجع التقليد فوق أعواد المشنقة، وقامت أيادي 

ثة بتصفية علماء الدرجة الأولى في البلاد،  الاستعمار الملوى
ة، عندها التفت الجميع إلى  ونقلتهم إلى الدار الأبديى
الخديعة التي انطوت عليهم، وأنهم كانوا في غفلة عن هذه 

 الأمور.
لا نذهب بعيدًا، فقد نشبت في هذا الزمان، وبعد 
رةٌ  ظهور الثورة الإسلاميىة في إيران، حربٌ ضروسٌ مدمى

بين شعبي إيران والعراق الشيعيىين المسلمين، حيث 

أصدر بعض العلماء فتاوى بوجوب الدفاع والحفاظ علّ 
دة إيران بأيى نحوٍ من الأنحاء، وحكم آخرون بخلاف سيا

ذلك، وقالوا بلزوم المصالحة وإيقاف الحرب وحرمة 
استمرارها، فهذان حكمان متقابلان وفتويان مختلفتان 
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ومتناقضتان!! إنى من الواضح والمسلىم به أنى مسألة 

 الحرب والقتل وإراقة الدماء تختلف وتتفاوت كثيًرا
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لية عن الأحكام الأ وأنى الفرق بين  -كما ذكرنا-وى

بة علّ هاتين المسألتين عظيمٌ  التبعات والنتائج المترتى

 جدًا!
وبناءً علّ هذا فمسائل الشرع ليست علّ مستوى 
ة في  ية الظاهريى ية، حتىى نأتي ونقول إنى الحجى واحد من الأهمى

ز ذلك  ة سوف توجب تنجى الأخذ بالأحكام الظاهريى
د تقليد مجتهدٍ الحكم علّ المجتهد  وعلّ مقلىديه، وأن مجرى

ة والسطحيىة يوجب حجيىة فتواه في  ما في المسائل العاديى

جميع المسائل؛ ولو كانت من قبيل المسائل التي ذكرناها. 
ه إلى هذه النكتة مهمٌّ جدًا، لكن لم يتمى التعرض  إنى التوجى
ه من  نة في هذا المجال بما تستحقى إليها في الكتب المدوى

 هتمام و لم يلتفت لها كما ينبغي في مثل هذا الأمر الخطير.الا

: أوَ هل التكاليف والأمور التي يبتلّ بها و ثانيًا
ة ومنحصرة بخصوص هذه المسائل  الإنسان مختصى

! فالمشاكلى الروحيىة والنفسيىة  ة؟ كلاى الشرعيىة الظاهريى
ضه لبعض الأحداث  التي يبتلّ بها الإنسان من خلال تعرى

ي يمرى بها في حياته، والتجاذبات التي تصيبه من خلال الت
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ة والخارجة عن دائرة تفكير  طروى بعض الأمور غير العاديى

الناس وسعتهم العلميىة .. أكثر بكثير من التكاليف 

نة في الرسائل العمليىة،  ة والأحكام الشرعيىة المدوى الظاهريى
ة  فأنىى للفقيه والمجتهد العالم بالأحكام والمسائل الظاهريى

يص الواردات النفسيىة، فيميىز فيها بين  ى لتشخى أن يتصدى

د هل ينبغي أن يُرتَّب عليها أثرٌ أم  الحقى والباطل ويحدى
الأفضل تجاهلها؟! ومن أين يمكن للمجتهد أن يعرف أنى 
هذه الرؤيا التي رآها شخصٌ ما أو المكاشفة التي 

ن تكليفًا وحكمًا إلزاميىاً،  ن؟ حصلت له تتضمى أو لا تتضمى
ص أنى هذه المكاشفة هي  و كيف يمكن له أن يشخى

ا  مكاشفة  -لا سمح الله-مكاشفة روحانيىة أم أنهى

شيطانيىة؟! ومن أين يمكنه الاطىلاع علّ الخصوصيىات 

م له الحكم اللائق به والمناسب  النفسيىة للإنسان حتىى يُقدِّ
روحيىةٍ له! فمن الممكن أن يكون ذاك الإنسان في وضعيىةٍ 

تجعله غير مستعدٍّ لتلقي هذا الحكم والقبول به، فعندها 
 سيكون إلقاء مثل هذا الحكم موجبًا
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لتشويش خاطره، ومسبىبًا لحصول اضطرابٍ روحيٍّ 

ر الله-لديه ممىا يُؤدىي  إلى انحرافه عن الطريق  -لا قدى

ل إليه علّ  ؛ إذ هل يمكن أن يُلقى أيى حكمٍ نتوصى السويى
ٍ وفي درجةٍ واحدةٍ؟!جميع المك  لىفين بنحو كليى

أذكر أنىه في أواخر حياة المرحوم الوالد رضوان الله 

ولم تكن -عليه، كان أحد أعاظم المراجع الفعليىين 
ف  -مرجعيىته في وقتها قد نضجت، ولم تتثبىت بعد قد تشرى

س للإمام علي بن موسى  بالذهاب إلى المشهد المقدى

كان يذهب عادةً في كلى صيفٍ الرضا عليهما السلام، حيث 
ام جاء إلى منزل المرحوم  إلى مشهد للزيارة، وفي أحد الأيى
الوالد للقاء به، وفي أثناء كلامه معه طرح المرحوم الوالد 

س الله نفسه مسألةً شرعيىةً وسأله عن رأيه فيها، وهي:  قدى

إذا كان شخصٌ يغتسل غسل الجنابة بشكلٍ خاطئٍ »
ة نتيجةَ جهله وعدم فه مه لمسألة الغسل وشروطه لمدى

ر وجوب غَسْلِ تمام البدن  ثلاثين سنة، حيث كان يتصوى
دفعةً واحدةً، بدلًا من تقديم الرأس والرقبة علّ الطرف 

ها طوال هذه  الأيمن والأيسر، فما حكم صلاته التي صلاى
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م هذا العامي الحكم الصحيح  ة؟ وكيف يمكن أن يُفهَّ المدى

 «.في المسألة؟

 اك العالم في جوابه:فقال ذ
لا إشكال في ذلك، لأنىه لا يشترط الموالاة في »

الغسل، فاغتساله الأول كان بدلًا عن غسل الرأس، 

ام-والاغتسال الثاني  ة أيى  -الذي يمكن أن يأتي به بعد عدى
يحتسب عن غسل الجانب الأيمن، وعند الاغتسال في 

امٍ أيضًا، يحتسب هذا ال ة الثالثة بعد أيى غسل بدلًا عن المرى

غسل الجانب الأيسر، فيكون قد أتمى الغسل بالاغتسال 
 «.الثالث! وليس في صلواته إشكال!!

وعندما سمعت هذه الفتوى لم أستطع أن أخفي 

رت أنى هذا الجواب أقرب  بي واستغرابي منها، وتصوى تعجى

؛ وذلك  إلى التفنىن منه إلى حكمٍ دينيِّ أو جوابٍ شرعيٍّ
 لأنه:
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لًا  : الموالاة وإن كانت من شروط الوضوء لا من أوى

شروط الغسل، إلاى أنى عدم اشتراط الموالاة في الغسل 

ليس بالمعنى الذي يُخرج صدق الاجتماع ووحدة الفعل 
ه العرفي، بحيث لا ينظر العرف إلى هذا  المأتي عن حدى
ق  العمل الشرعيى بأنىه فعلٌ واحدٌ، وبعبارةٍ أخرى: إنى تحقى

ه الشروط والخصوصيىات موجبٌ لسلب لفظ الغَسل بهذ
ة إطلاقه عليه، أيى أنى عدم « الغُسل» عنه، وعدم صحى

اشتراط الموالاة إنىما هو في حدود بقاء الفعل علّ حقيقته 

العرفيىة، وعدم خروجه عنها؛ بمعنى أن تكون الفاصلة 
ى الساعة أو أقل منها، لا أكثر.  بين غسل الأعضاء لا تتعدى

ر في أجزاء الغسل من جملة  : إنى وثانيًا م والتأخى نيىة التقدى

ة الفعل، فيجب علّ المغتسل في الغسل  شروط صحى

لًا، ثمى  الترتيبي أن يرتىب نيىته في غسله الرأس والرقبة أوى
غسل الطرف الأيمن، ثمى غسل الطرف الأيسر، وإلاى 

فيكون غسله باطلًا، يعني مثلًا إذا وقف شخصٌ تحت 
اش الماء بحيث لًا إلى رأسه ورقبته،  رشى تمى وصول الماء أوى

ثمى إلى جنبه الأيمن ثمى إلى جنبه الأيسر دون أن ينوي 
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الغسل في كلى مرتبة، فغسله هذا باطلٌ، إذن كيف يمكن 

ق منه  ل منه هذه النيىة أن يتحقى للشخص الذي لم تتحصى

 الترتيب؟
م، هو أنىه بناءً علّ وثالثًا : الأعجب من كلى ما تقدى

ح هذا الغسل بضمى سائر الأجزاء في الأوقات تصحي

اللاحقة، فما هو مصير الصلوات التي يأتي بها في الأوقات 
الفاصلة بين هذه الأغسال؟ لا شك أنىه يجب الحكم علّ 
هذه الصلوات بالبطلان، وعندها تعود المسألة إلى حالتها 

 الأولى!
والحاصل أن المرحوم الوالد رضوان الله عليه أراد 

خلال هذا السؤال أن يُفهم هذا العالم: أنىك عماى قريب من 

ستُطرح مرجعيىتك، وسوف تصير مسؤولًا عن إصدار 

، فإذا ابتُلي أحد  الفتاوى والأحكام للمقلِّدين والعوامى
مقلىديك بمثل هذه المسألة وأنت في هذه الحالة، هل 

ها في  يمكنك أن تفتي ببطلان جميع الصلوات التي صلاى
ة، أم أنى هناك طريقًا آخر للتعامل مع هذه هذه الحال

 المسألة يتناسب مع ظرفيىة هذا
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المكلىف وسعة اطىلاعه؟ من الطبيعي أنى طرح فتاوى 

ة في مثل هذه الموارد، التي تعدى من الأمور  كلىية وعامى

البسيطة والابتدائيىة، في الرسائل العمليىة علّ منوالٍ واحدٍ 
عاتٍ كبيرةً، فكيف الحال سوف يُسبىب وجود عواقب وتب

ة  إذا وصلت الأمور إلى الأحكام الخطيرة والمهمى

اسة؟! ولكن مهما سعى المرحوم الوالد لإيصال  والحسى
اه، إلاى أنى  هذا المطلب إلى ذاك العالم المحترم وإفهامه إيى

 ذلك لم يتيسرى له.

إنى ملاحظة الخصائص الروحيىة للمقلِّدين وكيفيىة 
م وكيفيىة إلقاء الأحكام إليهم، من أهم تعامل الفقيه معه

وأصعب مراحل استنباط الأحكام وبيانها للمخاطبين، 

فإذا كان بيان حكمٍ تكليفيٍّ بسيطٍ يمتلك هذه الفروع 

بات المختلفة، وكلى فرع منها يتطلىب الإجابة عن  والتشعى
حكمه الخاصى به؛ فكيف الحال بالنسبة للإجابة علّ 

روحيىة ومعضلاتها، ومعالجة الأحكام النفسيىة وال
المشاكل الروحيىة والمسائل الغامضة التي يعجز الكثير 

د  حتىى عن إدراكها فضلًا عن حلىها ورفع الشكى والتردى
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عنها؟! فهل يكفي مراجعة أيى شخصٍ في ذلك والرجوع 

 إلى أيٍّ كان لحلى هذه المسألة؟!
 من دليل في الطرق إلى الله تعالىالدليل السادس: الإمام الباقر عليه السلام: لا بدّ 

 يقول الإمام الباقر عليه السلام مخاطبًا أبا حمزة الثمالي:
يَا أبَا حمزةَ، يخرجُ أحدُكم فَراسِخَ، فَيطلبُ لنِفسهِ »

دَليلًا، وَأنتَ بطِرُقِ السَماءِ أجهلُ مِنكَ بطِرُقِ الأرْضِ، 

 .1«فَاطلب لنِفَسكَ دَليلًا 
الرواية أبا حمزة قائلًا: إذا أراد يُخاطب الإمام في هذه 

أحدكم أن يسافر إلى مسافةٍ قليلةٍ لا تتجاوز بضعة فراسخ، 

ص  فإنىه يلتمس دليلًا لبيان طريقه؛ فمن أين لك أن تشخى
طرق السماء وتميىز حجب عوالم الغيب، مع أنىك أجهل فيها 

 بكثيٍر مِنك بطرق
  

                            
 .4۱۸، ص ۱الكافي، ج   1
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الأرض؟! وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تبحث 

عن دليلٍ ومرشدٍ تعتمد عليه وتثق به كي تسلىمه زمام 

 أمورك في سفرك وسيرك نحو الحقى تعالى.
فهل يقصد الإمام الباقر عليه السلام بكلامه هذا 
المسائل التكليفيىة من قبيل الصلاة والصوم فقط، أم أنى 

 هناك أمرًا آخر وراء هذه الأحكام؟
بإيكال  ما يظهر بوضوح من كلام الإمام هو الأمر

ة وتفويض الاختيار والإرادة الشخصيىة  الأمور العقائديى

ة،  إلى فردٍ عليمٍ وخبيٍر بالمسائل الحياتيىة والأمور المصيريى
ة في  والتسليم الكامل له في الأمور الخطيرة والمحوريى

 حياته.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام عند كلامه عن 

 غة:خصوصيىات هؤلاء الأشخاص في نهج البلا
إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب، »

تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد 
ت آلاؤه في البرهة بعد البرهة  المعاندة، وما برح للّه عزى

وفي أزمان الفترات عبادٌ ناجاهم في فكرهم، وكلىمهم في 
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ع ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظةٍ في الأسما

فون مقامه،  ام الله، ويخوى والأبصار والأفئدة، يُذكِّرون بأيى

بمنزلة الأدلىة في الفلوات. من أخذ القصد حمدوا إليه 
وا إليه  طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يميناً وشمالًا ذمى
روه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيحَ تلك  الطريق وحذى

ة تلك الشبهات   1...«.الظلمات وأدلى
يُبينى أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفقرات 
العجيبة خصوصيىات الإنسان الكامل والعارف بالله، 

ويشرح لوازم وجوده، و هذه الفقرات واقعًا جديرةٌ بأن 
ل فيها ويتدبىر معانيها  ة شهور ويتأمى يجلس الإنسان عدى
ة، ولا يمرى عليها مرور الكرام. فالإمام يقول في  بدقى

 ت الأولى:العبارا
  

                            
د عبده(، ج   1  .۱۱2، ص 2نهج البلاغة )شرح محمى
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إنى الله تعالى قد جعل ذكره عزى وجلى موجبًا لجلاء 

القلوب وصفائها؛ فمن لم يُجعل في قلبه ذكرُ الله، فإنى قلبه 

د والكدورة ويطفح بالأنانيىة  سوف يصدأ ويمتلئ بالحقى
والكبر والرياء، ولن يبقى في هذا القلب نورٌ؛ وبالتالي 

ائق بشكلٍّ م ، دون أن يقدر سوف يدرك الأمور والحقى عوجٍّ

علّ إدراكها بتلك الشفافية والوضوح التي هي عليه. وقد 
جعل الله الذكر كذلك لكي يَسمعَ قلبك بعد عدم سماعه، 
ولترى عين بصيرة القلوب بعد عميها، وينقاد الإنسان 

 بعد العناد والاستكبار والأنانيىة والاستعلاء.
ة لأذن يعتبر الإمام في هذه العبارات أنىه لا قيم

الإنسان وعينه ولقلوب جميع الناس، وأن تلك القلوب 

هُ إلى الحقى قلوبٌ  ها و ضميرها التوجى التي لم يستقرى في سرى

ميىتةٌ لا شعور لها ولا إدراك لديها، وأنى حقيقة القلب 
هٍ والتفاتٍ إلى  واعتباره منحصٌر في ما يمتلكه من توجى

د الذك ر الظاهري وحمل التوحيد، ومن المسلىم به أنى مجرى
المسبحة وقراءة الأوراد والأذكار، ليس كافيًا لتحصيل 

هذه المرحلة وهذه الدرجة، وكم مرى عبر التاريخ 
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أشخاصٌ مثل الخوارج حفظوا القرآن في صدورهم، 

وكانت أصواتهم تعلو دائمًا بتلاوة كلام الله، وكانوا 

يستشهدون بالآيات القرآنية ويتمثىلون بها في حياتهم 
ليوميىة، لكنى قلوبهم مع ذلك كانت سوداء مظلمةً كالليل ا

.  المدلهمى

إنى المقصود من كلام الإمام عليه السلام هو بيان 
انغمار قلوب هؤلاء الأشخاص وضمائرهم في حقيقة 
ة، حتىى صارت حقيقة ذكرهم للّه  التوحيد والذات الأحديى

معجونةً متمازجةً مع روحهم، وأصبحت ذائبةً في 
لت منهما  وجودهم كذوبان السكر في الماء؛ إلى أن تشكى

حقيقةٌ واحدةٌ، لا أنى المقصود هو الحديث عن أولئك 

الأشخاص العاديىين الذين يذكرون الله بما تمليه عليهم 

ة، وبما تفرضه طرق لهوهم  أفكارهم وتخيىلاتهم الماديى
ولعبهم المتناسبة مع عالم الغرور وعالم الدنيا، ووصفهم 

بهم تنجلي بمثل هذا الذكر فيحصل لديهم الصفاء بأنى قلو
المطلوب، وترتفع عن أنظارهم حُجب الغيب، فيشرفون 
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علّ حقائق عالم الوجود ويطىلعون علّ أسراره، هيهات أن 

 يكون هذا مراده!
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ح الإمام في الفقرات التالية صفات الإنسان  ثم يوضى

لهيىة العارف وملكاته بشكلٍ أكبر، فيقول: إنى السنىة الإ

تقتضي أن يكون في كلى زمان وفي أوقات الفترات )والفترة 
ة والزمان الفاصل بين النبي السابق والنبي  هي المدى
اللاحق، أو في الزمان الذي لا يكون الإمام المعصوم عليه 

السلام فيه مشهورًا وظاهرًا علناً أمام الناس( عبادٌ 
تعالى بالقرب  مخلصون للّه ومنتخَبون من قبله، أكرمهم الله

ة، وناجاهم في عالم  والكرامة وأحاطهم بالعناية الخاصى

فكرهم وقواهم العقلانيىة، وكلىمهم في صقع عقولهم 
ورتبة تمييزهم وتشخيصهم، وعندها ستصير أبصارهم 
وأسماعهم وقلوبهم مبصرة وواعية ومستنيرة، وذلك 

، «برهان من ربه»بسبب ارتباطهم بالنور الإلهي، وبواسطة 

لانكشاف حقائق عالم الوجود لديهم، ثمى إنى هؤلاء و
ة التي -الأشخاص يقومون  من خلال هذه الهداية الخاصى

وصلوا إليها والضمير المنير الذي يمتلكونه، هذا الضمير 
الذي صار محلًا لانعكاس أنوار جمال الحقى وجلاله، 

يقومون بهداية الناس  -وموضعًا لعلمه وقدرته وحياته

https://madrasatalwahy.org/


  203 
 

ينبىهونهم إلى مواقع نزول الجذبات الإلهيىة وإرشادهم و

ام حصول الجلوات، ويكشفون لهم أوقات استجلاب  وأيى

الفيوضات الإلهيىة وكسب أنوار عالم القدس، وذلك كما 
ورد في الآية الشريفة التي تتكلم عن النبي موسى عليه 

 السلام:

رسَْلنْا مُوسى﴿
َ
خْرِجْ قوَْمَ  وَ لقََدْ أ

َ
نْ أ
َ
كَ مِنَ بآِياتنِا أ

لمُاتِ   )أي ظلمات الجهالة و كدورات عالم النفس( ﴾الظُّ
ِ إنِا فِِ ذلكَِ لََياتٍ ﴿ ياامِ اللَّا

َ
رِهُْمْ بأِ )علّ  ﴾إلَِِ النُّورِ وَ ذَك 

ِ ﴿ قدرتنا و إرادتنا في الناس، و تظهر هذه الآيات(
لكُِ 

)إذ الوصول إلى هذه المراتب يتطلب منهم  ﴾صَباارٍ شَكُور
 .1يكونوا صبورين و شاكرين لنعماتنا(أن 

رون الناس  فهؤلاء الأشخاص هم الذين يحذى

ة  ة الله وكبريائه )حيث إن للّه مقام العزى فونهم مقامَ عزى ويخوى
والغنى وعدم الاحتياج إلى الغير، والحال أن جميع 

الأشخاص الآخرين من جميع الفرق والمجاميع 
 الإنسانية، وفي جميع المراتب محتاجون إليه سواءً 

                            
 .5(، الآية 4۱سورة إبراهيم )  1
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ل واستكمال حالاتهم في بلوغهم مراتب الكما

الروحيىة، أم في نفس بقائهم واستمرار وجودهم، فهم 

متعلىقون بعناياته، وهذه حقيقة ثابتة لا تزلزل فيها، فالله 
سبحانه لا يمزح مع أحد، ولا يجامل أحدًا، فلو كفر الناس 

 كلىهم به فلن يؤثىر ذلك علّ كبريائه أبدًا(.

ء الطر يق في ومثل هؤلاء الأشخاص كمثل أدلاى
الصحاري القفار، فهم يقومون بتشجيع من يريد أن يضع 
لون  قدمه في الطريق الصحيح، ويحثىونه علّ ذلك، ويسهى

عليه طريقه، ويُساعدونه علّ الاستمرار في هذا المسير 
مون له العون، ويبشرونه بالنجاة والفلاح، ومن يُرِد  ويقدى

ة الطريق ويذهب يميناً وي سارًا، منهم أن ينحرف عن جادى

م يذكىرونه بمخاطر هذا المسير الذي يريد خوضه،  فإنهى

رونه من عواقب هذا الانحراف  دون له آفاته ويحذى ويعدى
فونه من الهلاك والخسران.  ونتائجه، ويخوى

نعم، هؤلاء هم الحاملون لمصابيح الهداية في ظلمات 
ة  النفس وفي مبهمات الحوادث المظلمة والمعوجى

شة، والمرشدو ن في هذه الشبهات والمشاكل والمشوى
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العويصة التي يعجز الفكر البشري الناقص أن يجد لها 

يز فيها بين الحقى والباطل.  حلًا، أو يمى

ير بأنىني لا أقدر أن أفي  وهنا لا بدى أن يعترف الحقى
بشرح هذه العبارات وتوضيحها بما يليق بها، لأنىني مع 

وضيق دائرة  الالتفات إلى قصور المدركات التي أمتلكها،

القدرة علّ التشخيص، وبسبب التوقىف والركود في عالم 
الكثرات، أشعر بأنيى لست قادرًا علّ فهم هذه المطالب 
فهمًا صحيحًا، والوصول إلى واقعيىة هذه المعاني العالية 

والمضامين الراقية، وأنى الشخص الوحيد الذي يمكنه أن 
ح هذه العبارات، هو الذي يكون كأمير المؤمنين  يوضى

يقة وبجوهرة عالم الأمر،  عليه السلام في اتىصال قلبه بالحقى

ائق من منبع  ويكون قد وصل إلى مرحلةٍ يأخذ ضميره الحقى

من خلال -العلم الأزلي بدون واسطةٍ، ويصير قلبه 
ه  موضعًا -اتىصاله بقلب الإمام وسرى
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ينْا لعََلِِي ﴿ لتجليى  م ِ الكِْتابِ لَدَ
ُ
، أي 1﴾ حَكِيمٌ وَ إنِاهُ فِِ أ

أنىه باتىصاله بمنبع الوحي وسرى عالم التشريع يكون كلامه 

فصلًا، ومنطقه حكمًا، ورأيه صوابًا، وفكره صلاحًا 
 مطلقًا، وعمله حقًا محضًا.

لها أشخاصٌ مثل المرحوم  ة إنىما يتحمى نعم هذه المهمى

الوالد رضوان الله عليه فقط، ولا يليق بنا أن نضع أنفسنا 
وضع أقدام هؤلاء العظماء، ونطرح بعض المسائل في م

والعبارات التي لم تخرج من صدق الضمير وخلوص 

النفس، بل خرجت من خلال التدبىر القاصر والتحقيق 
ح بعض الأوراق ونقل بعض  الناقص، ومن خلال تصفى
المسائل الممتزج صحيحها بسقيمها وحقائقها 

ي له اتها، فإنى التصدى ذا الأمر موجبٌ بمجازاتها واعتباريى

لإراقة ماء وجهنا وإضلال الآخرين. لكن ماذا علينا أن 
نفعل؟ فكما ذكرنا من قبل إنى المكان الذي كان يشغله هذا 

العالم الكبير خالٍ وفارغٍ، فصار لزامًا علّ أمثال الحقير أن 
يحمل القلم بيده. ولكن من ناحيةٍ ثانيةٍ، يجب القول: إنىه 

                            
 .4(، الآية 43سورة الزخرف )  1
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ا-يمكن  ض  -إلى حدٍّ مى أن يُسدى بعض هذا الفراغ وتُعوى

من خلال ذكر  -إن شاء الله-بعض هذه الخسارة الكبيرة 

ما نُقل عن عظماء الطريق في شرح المباني والأفكار 
والعقائد، والاعتماد علّ ما شاهدناه وسمعناه منهم في هذا 

 الصدد.

بناءً علّ هذا فالأمور التي يذكرها الكاتب في شرح 
، هو هذه الفقرات، أو  ما يكتبه في هذه الأوراق بشكلٍّ عامٍّ

عبارة عماى سمعته أو شاهدته مباشرةً من الأولياء 

والأعاظم، أو أنىه حصيلة تجارب علميىة وتربويىة حصلتُ 
عليها من خلال مرافقتهم وخدمتهم، مقتصًرا علّ ذلك 

، أو  -قدر الإمكان-ومتحاشيًا  من إبراز ذوقٍ شخصيٍّ

دٍ   خاصٍّ بي في ذلك.إظهار رأيٍ متفرى

يقول أمير المؤمنين عليه السلام في بيان صفات 
، فما «عِبَادٌ ناجاهم في فكرهم»أولياء الله والعارفين بالله: 

 هي حقيقة هذه المناجاة؟ وكيف يمكن أن يصل
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، بحيث  الإنسان إلى مقام الأنس والقرب من الحقى

، ويتكلىم يصير جديرًا بأن يناجيه الله تعالى في مقام الفكر

معه في مقام العقل، ويبوح له بأسرارٍ من لوازم ذاته 
وأسمائه وصفاته، ويقترب باتصال ضمير هذا الشخص به 
رةً له تعالى،  إلى حدٍّ تصير فيه قواه العقليىة وتفكيره مسخى

ويحصل تبادلٌ لمعارف عالم التوحيد وأسراره من دون 
اء لفظٍ أو صورةٍ في ضمائر هؤلاء الأشخاص وسويد

قلوبهم وعقولهم؟! سبحان الله! إنى هذا الكلام يُظهر 

حقيقة الاتصال الواقعي للإنسان بحريم القدس الإلهي، 
ويُبينى معنى رفع الحجب الظلمانيىة والنورانيىة أمامه جميعًا، 

 واندكاك كلى شوائب وجوده في ذات الحقى تعالى.

ة العاقلة في الإن سان يجب الالتفات إلى أنى إعمال القوى

ال والأخذ من  يحصل من خلال اتىصالها بالعقل الفعى
ة العاقلة  ال علّ القوى فيوضاته، وأنى كيفيىة إفاضة العقل الفعى

ة العاقلة للإنسان  يتها ترتبط بمدى تعلىق القوى للإنسان وكمى
بعالم الكثرات والموهومات والتخيىلات؛ فكلىما زاد تعلىق 

عتبارات والكثرات عقل الإنسان بعالم الدنيا وعالم الا
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ل حقيقة الإدراك  الموهومة وعالم المجاز، فسوف تتنزى

د والنورانيىة إلى مرحلة التخيىلات  لديه من مرحلة التجرى

والموهومات والأفكار الفارغة عديمة الفائدة، والعكس 
ر الإنسان نفسه بواسطة  صحيح أيضًا؛ فبمقدار ما يحرى

عن الدنيا  المراقبة والرياضات الشرعيىة والابتعاد

وزخارفها والابتعاد عن الكثرات، ستزيد استفاضته من 
قًا بالنفس و الذات  ال. و لماى كان العقل متعلى العقل الفعى
وبآثارها ولوازمها، وهذا التعلىق ناشئٌ عن حبى النفس 

ة ومنها العقل، فبالتالي و انطلاقًا  لذاتها ولآثارها الوجوديى
ت النفس لم تخرج من من ملاحظة هذه المسألة، فما دام

حبى ذاتها ولم تتجاوز هذه المرحلة بعد، ولم ترفض جميع 

، فلن  آثار تعلىقاتها وبقايا هذه التعلىقات بشكلٍّ نهائيٍّ

ة الصافية الطاهرة من  يمكنها الاستفادة والاستفاضة التامى
ة  ال، وسوف تؤثىر دائمًا شوائبُ النفس الوجوديى العقل الفعى

طبع علّ إعمال الإنسان لعقله، وسوف وتعلُّقها بعالم ال
تمنعه من الوصول إلى مرتبة الحقى والصدق والطهارة في 

 الأحكام
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والقضايا التي يصدرها، سواءً الشخصيىة منها أو 

ةٌ من آثار النفس  الكلىية. وما دام في وجود الإنسان ذرى

وبقايا تعلىقات النفس، فلن تتجلّى في مرآة نفسه وضميره 
رة من الدنس، ولن يرتوي تلك الحقى  يقة الصافية المطهى

 قلبه من ذاك الماء الصافي الزلال.

م في مقام  بناءً علّ هذا، يجب علّ العبد أن يتقدى
ة والانقياد والمجاهدة والمراقبة إلى الحدِّ الذي لا  العبوديى
يبقى عنده أيى انحرافٍ أو اعوجاجٍ؛ لا في مقام الفعل 

ر والتخيىل، أو بعبارةٍ والعمل فقط ولا في مقام ال تصوى
أخرى في مقام ظهور الصور المثاليىة والبرزخيىة فحسب؛ 
م أكثر للوصول إلى أعلّ من هذه المرتبة،  بل عليه أن يتقدى

ة إلى أبعد من عالم المثال  فيذهب بحقيقته الوجوديى

والملكوت حتىى يصل إلى ساحة الجبروت واللاهوت، 
حبوب حتىى لا يبقى في وينحر نفسه قربانًا في حريم الم

ة شائبةٍ من آثار ذاته وتعلىقاته تجعله  نفسه وضميره أيى
مضطرًا عندما يريد أن يمتثل للأحكام والتكاليف أن يرفع 

هذه الشوائب و يقاومها؛ بل عليه أن يصل إلى حيث لا 
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قةٌ في الخارج غير  تبقى له نفسٌ ولا يظلى هناك ذاتٌ متحقى

، ذات الحقى تعالى، فكلى ما  يصدر فهو صادرٌ من ذات الحقى

يقة العلميىة المدركة لذات  وكلى ما يُدرَك فهو نفس الحقى
، وأيى فعلٍ يقوم به هو في الواقع فعل الحقى الذي ظهر  الحقى

 بهذا الشكل.

ر حتىى يرى أين الصلاح من  هذا العبد لم يعد يفكى
الفساد فيقوم بانتخاب الأصلح، ولم يعد ينظر إلى سلسلة 

ة ليختبرها ويحلىلها فيحصل علّ نتيجة العلل  الظاهريى

ن  ةٍ ليتمكى ةٍ واعتباريى قياسٍ من مقدمات علميىةٍ وظاهريى
ائق عن الأوهام والأباطيل، بل  بواسطة ذلك من تمييز الحقى
إنى فكره قد أمسى عبارةً عن ظهور الإرادة العلميىة للحقى 

ة بلا واسطة، وصار فعله ظهورًا بلا واسطةٍ لإرادة قدر

، وكلامه ظهور لكلام وقول الحقى كذلك. لقد تجاوز  الحقى
انيىاً، وخرج عن حيطة  ة وصار ربى هذا الإنسان مرتبة البشريى

ة فصار إلهيىاً، و إذا أردنا أن نصفه في  المدركات البشريى
مقام الثبوت بعبارة واضحة، يجب القول: إنىه عبارةٌ عن 

م والمقيىد والمحدود في عالم  الطبع والكثرة. الإله المجسى
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ونذكر هنا كلام رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم 

 الذي قاله في حقى أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال:

)ولا تعيبوه، فهو ليس مثلكم وأعماله  لا تَسُبُّوا عَليىاً »
)وفانٍ  فإنىه ممسوسٌ في ذَاتِ اللهليست كأعمالكم وآرائكم( 

 .1«فيه(

في ذات الله وفني فيه؛ فلم يعد عليٌّ بشًرا لقد مُسى عليى 
حتىى يمكنكم أن تزنوا أعماله بموازين الحسن والقبح التي 
لديكم، أو تقيسوا أفعاله بواسطة آرائكم الناقصة الباطلة، 

ة والبطلان، وذلك لأنى فعله فعل  ثمى تحكموا عليها بالصحى
م وتقيس العقولُ  الله، وعندها، كيف يمكن أن تقوى

                            
، ص 39؛ بحار الأنوار، ج 55الأربعون حديثًا )لمنتجب الدين الرازي(، ص  1

؛ فرائد ۷4، ص ۸؛ سفينة البحار، ج 2۱، ص 3؛ مناقب آل أبي طالب، ج 3۱3
؛ كنز ۱3۰، ص 9؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۱65، ص ۱السمطين، ج 

ل في سنن الأقوال والأفعال، ج  ، 9؛ المعجم الأوسط، ج 62۱، ص ۱۱العماى
الكوفي،  . ويؤيىده ما ورد في تفسير فرات6۸، ص ۱؛ حلية الأولياء، ج ۱43ص 
، 4۱6، وطرف من الأنباء والمناقب )للسيىد ابن طاووس(، ص 425ص 

، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنىه قال: 292، ص 39وبحار الأنوار، ج 
كذلك ورد في  «.لَا تَسُبُّوا عَليِىاً فَإنَِّهُ مَنْ سَبَّهُ فَقَدْ سَبَّنيِ وَ مَنْ سَبَّنيِ فَقَدْ سَبَ اللّه»

مَنْ »عنه صلّى الله عليه وآله، أنىه قال:  ۱۰۷ادات الإماميىة )للصدوق(، ص اعتق
 «.فَقَدْ سَبَّنيِ، وَمَنْ سَبَّنيِ فَقَدْ سَبَّ الَلّه تَعَالَى  -يَا عَلِيُّ -سَبَّكَ 
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قصةُ فعلَ الله تعالى؟ فإن فعل الله ليس قائمًا علّ أساس النا

ة  المصلحة والمفسدة حتىى يقاس عليها فيوصف بالصحى

والسقم بناءً علّ انطباقه عليها أو عدم انطباقه، بل 
ق في الخارج من خلاله.  المصلحة تنشأ من فعله وتتحقى

أذكر أنى واحدًا من أقدم الرفقاء السلوكيىين للمرحوم 

لد رضوان الله عليه، وهو المرحوم الحاجى غلام حسين الوا
الذي كان من أقدم تلامذة -السبزواري رحمة الله عليه 

الأستاذ والمربي الأخلاقي العارف الكبير المرحوم آية 

د جواد الأنصاري الهمداني  الله العظمى الحاج الشيخ محمى
س الله نفسه كان ينقل للوالد المعظىم بعض  -قدى

الصفات البارزة للمرحوم الأنصاري، ومن الخصائص و

 جملة ما قاله:
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إنى من خصوصيىات المرحوم الأنصاري الواضحة »

جدًا، ولم أر طوال عمري أحدًا غيره يتمتىع بها، هو أنىه 

عندما كان يعطي رأيه في أيى موضوعٍ، فإنى المصلحة وإن 
ل الأمر لجميع الناس، إلاى أنىه ب عد لم تكن واضحة فيه من أوى

ةٍ يتىضح أنى المصلحة كانت مطابقةً لرأيه  مرور مدى

 «.ونظره
وبعد سكوت المرحوم الوالد رضوان الله عليه فترةً 

 تأييدًا لكلام المرحوم السبزواري قال:

اد لها » إلاى أنى المسألة بالنسبة للحاجى السيىد هاشم الحدى
شكلٌ آخر يختلف كثيًرا عن المرحوم الأنصاري، 

اد كانت هكذا: كان نفس كلامه فالمسألة عند  السيىد الحدى

منشأً للمصلحة وهو الموجب والموجد لها، لا أنى كلامه 

ة والسقم،  منطبق علّ المصلحة وتجري عليه معايير الصحى
بل إنى أصل الصلاح متولىد من فعله وكلامه وهو عينه، 

وهذا يختلف كثيًرا عماى تذكره بالنسبة للمرحوم 
 «.الأنصاري
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يةٍ كبرى في إنى النق طة الدقيقة جدًا والحائزة علّ أهمى

المقارنة بين هاتين الشخصيىتين العظيمتين وهذين 

ائق وبيان  الرجلين الإلهيىين تكمن في أنى انكشاف الحقى
حقيقة الأمور وحوادث عالم الوجود للمرحوم الأنصاري 
كانت تحصل علّ أساس إحضار الصور المثاليىة وانطباقها 

والواقع، و من ثمى استخراج الأصلح  علّ نفس الأمر
ا تقوم علّ أساس  والأرجح منها، وبعبارةٍ أخرى: إنهى
ة العاقلة وجولانها في مظاهر الأسماء والصفات  إعمال القوى

ا  وتعيين الفرد الأحسن قياسًا لسائر الموارد الأخرى. أمى
اد فلا وجود أصلًا للمقايسة والتحقيق  بالنسبة للسيد الحدى

ص  والتطبيق، بل الموجود عنده هو حقيقةٌ واحدةٌ والتفحى

يقة بعينها تتجلّى علّ لسانه أو  تتجلّى في نفسه، وهذه الحقى

ر ولا  تظهر في مقام العمل والفعل، فهنا لا يوجد تفكى
ل، ولا يوجد ترتيب قياساتٍ أو مقارنةٌ بين قضايا  تعقى

مختلفة، ولا معنى في هذه الحالة لرعاية الفرد الأحسن 
صلح. إذ هل الله تبارك وتعالى يفعل ذلك، وهل يقوم والأ

 بوضع

https://madrasatalwahy.org/


  219 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  220 
 

! فاختيار  الموارد أمامه ثمى ينتخب الأفضل؟ كلاى

ونزولها إلى مرتبة التعينى « كُن»حضرة الحقى هو نفس إرادة 

والخارج، فأين المصلحة وأي معنى للتفكير؟ وما هو 
 الوجه في مراعاة الفرد الأصلح عند الله؟

نْ يَقُولَ لَُُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿
َ
رادَ شَيئْاا أ

َ
مْرُهُ إذِا أ

َ
 إنِاما أ

)أي أن إرادة الله و مشيئته قائمة علّ أساس أنه عندما 
ء خارجي من خلال نفس هذه الإرادة، يتعلق اختياره بشي

ِي  ء في الخارج(فسوف يتحقق ذلك الشي ، فسَُبحْانَ الَّا
)أي حقيقة و باطن  مَلَكُوتُ  ية()وتحت قدرته الأزل بيَِدِهِ 

ِ شَْ  و علة(
 .1﴾ءٍ وَ إلَِْهِْ ترُجَْعُونَ كُُ 

ولازم هذه المرتبة هو أن يندكى السالك تمامًا في ذات 

ة، وهي التي يُعبرى عنها في لسان أهل  الحضرة الأحديى

د التامى »و « فناء الذاتي»المعرفة بال  ، وهنا سيكون «التجرى
، وكلامه كلام الله وإرادته إرادة الله، فعل العبد فعل الله

فلن يبقى في هذه الحالة وجود للعبد كي يأتي بالأعمال 
الصحيحة، بل هناك حقيقةٌ واحدةٌ وهي الله؛ هي الله في 

                            
 .3۸و  2۸(، الآيتان 36سورة يس )  1
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مرتبة الفعل، والله في مرتبة القول والكلام، والله في مرتبة 

فات والأعمال التي يقوم  عالم الطبع، والله في جميع التصرى

 ا العارف في هذه الحالة.به
وهذا ابن الفارض المصري العارف العظيم الشأن 

موقعيىة  -وبشكلٍّ وافٍ -وصاحب المرتبة العالية، يشرح 

العباد المخلَصين ومنزلتهم في هذه المرتبة وهذا المقام، 
وأنىه كيف يمكن للنفس الإنسانيىة من خلال مخالفة الهوى 

تصير كالمرآة الصافية  والأنانيىة أن تصير مطيعةً بحيث

الجليىة التي انجلّ عن وجهها الصدأ، تنتقش في داخلها 
الصور بشكلٍ صافٍ و واضحٍ، فكذلك النفس إذا ما 
خرجت عن الأنانيىة والذات، تصير مرآة لظهور أسماء 

 حضرة الحقى وصفاته.
 

ليس لديك سوى ذنب واحد وهو نفسك، : يقول]
ر منها يغفر ذنبك  [.وعندما تتحرى
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 يقول ابن الفارض:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]وتوضيح الأبيات بنحوٍ مختصٍر كالتالي:
لقد قطعتُ كلى مقامٍ من مقامات السير والسلوك  -۱

قت ذلك المقام بواسطة  ة للحقى تعالى، وحقى بسبب العبوديى
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ة والإطاعة وأوصلته إلى مرحلة التثبيت والملكة  العبوديى

 فصار مستقرًا في وجودي.

وقبل هذا كنتُ في مراحل السير والسلوك عاشقًا  -2
وهائمًا بالمعشوق ومشتاقًا لوِصاله، وبعد أن تجاوزت هذه 
ر لنفسي أيى  الحالة ووضعت إرادتي جانبًا ولم أعد أتصوى

وجودٍ حتىى تنشأ منه إرادةٌ ومشيئةٌ، طلبني المعشوق 
للسير نحوه، وعندها كان هو الذي أرادني وهو الذي 

 بشراك حبىه، وهو الذي انتخبني واختارني لنفسه. علىقني

لأن -فصرت محبوبًا له بل صرت محبوبًا لنفسي  -3
نفسي التي في ذاتي قد صارت ذات المحبوب ونفسه، فلم 
يعد هناك اثنينيىة وتباين بيننا حتىى يحبى أحدنا الآخر، بل 

الذي بقي ذاتٌ واحدةٌ وهي ذات المحبوب، فهو العاشق 

الطالب لنفسه وهو الذي يريد نفسه، وعليه لنفسه وهو 
فحبىي لنفسي هو بعينه حبى المحبوب لذاته بدون 

وهذه المرتبة تختلف عماى ذكرناه  -اختلاف أو تفاوت
سابقًا؛ من تجليى الحقى تعالى لعبده الذي بسببه صار عاشقًا 

ق في عالم الكون والوجود  لوجوده ولكلى ما هو متحقى
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لأن آثار النفس والذات في ذاك  وذلك)وطالبًا لوصاله 

التجليى كانت لا تزال موجودة في كياني ووجودي، لذا 

فكنتُ أطلب محبوبي في دائرة الذات وضمن حدود 
قًا في هذا  النفس، لكن بما أنيى لم أعد أرى لنفسي وذاتي تحقى
، فقد صرت أرى الطالب والمطلوب والعاشق  التجليى

قان في  والمعشوق متىحدان في ذاتٍ واحدةٍ  فقط، ومتحقى
قٍ واحدٍ   (.عينيىةٍ واحدةٍ وتحقى

لقد خرجتُ عن وجودي بفضل تجليى المحبوب  -4

ة بي، وطرحت لباس الأنا والاستقلال  وعنايته الخاصى
ات  دفعةً واحدةً، وانجررت وراءه حتىى صارت جميع ذرى
تعيىني ووجودي متعيىنةً به وموجودةً بذاته، فلم يعد لي أثرٌ 

وية السابقة والوجود القبلي، فقد فنيتْ جميعها من تلك اله

في ذات المحبوب وانمحت كلىها في نفسه، ولم أعد بعد 
ص السابق، إذ كيف  هذا الانمحاء إلى ذاك التعينى والتشخى

أعود، والحال أنى مثلي لا يمكنه العودة إلى تلك المرتبة 
لال الدنيىة والمنزلة الساقطة المتولىدة من الأنانيىة والاستق

 في
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مقابل المعشوق، بل لن أحاول أن أضع قدمي في هذا 

 الطريق المشكل وهذه الموقعيىة، هيهات!

لقد أخرجت نفسي عن مرتبة الشوق والطلب،  -5
رتها من كلى تعلىقٍ وميلٍ وإرادةٍ، وتركت الطلب؛  وحرى
حتىى طلب وصال المحبوب والشوق إلى رؤيته. وتركت 

ة التي أردتها لنفسي، حيث كلى هذا لأجل الكرامة والع زى
ص،  نقلتها من مرتبة التعينى إلى مرتبة اللا تعينى واللا تشخى
ورفعتها من مرحلة الإرادة والشوق إلى مرحلة عدم 

الإرادة وعدم الطلب. بل تجاوزت هذه المرحلة أيضًا، 
فقد رأيتُ أن نفس حالة عدم الإرادة وعدم الطلب هي 

أن التكلىم معه ومجالسته مانع عن الفناء، وكذلك رأيتُ 

مخالفٌ أيضًا للاندكاك والمحو في ذات المحبوب، لذا لم 

أكتف بسلب الإرادة والشوق من النفس فقط، بل قضيتُ 
علّ وجود النفس وأعدمت ظهورها وبروزها، حيث لم 

 يعد لديى نفس أصلًا كي أنتزع منها الطلب والإرادة.
حتىى أنيى لم أعد وصرت فانيًا وغائبًا في هذه الحالة،  -6

ءٍ أرى أثرًا لوجودي في عالم الكون، وكلىما بحثتُ عن شي
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ن من العثور  من الاستقلال والتعينى في وجودي لم أتمكى

عليه، بحيث إنىه لو أضيف وصفٌ أو نعتٌ إلى ذاتي فلن 

يؤثر ذلك علّ وجودي ولن يضيف إلى كياني شيئًا أبدًا، 
لغيبة والخفاء، وهكذا فقد صرت في تلك المرتبة من ا

ووصلتُ إليها بشكلها الأتمى والأكمل، ولن أخرج منها 

 .1أبدًا
اد بيني وبين خالقي،  -۷ والآن شرعتُ في بداية الاتحى

وأرى أن مصير نفسي ومآلها في عين كونها متواضعةً 

ومنحطىةً في ساحة المحبوب والمعشوق إلاى أنها في مرتبةٍ 
 عاليةٍ جدًا.

معنى الوجود في نظري،  لقد أوضح المحبوب -۸

لات والصور الماهوية  وذلك عندما تجلّى بعالم التنزى

للممكنات، وبما أن نظري لا يشاهد سوى المحبوب، 
 ءٍ، شاهدتُ فيه جمال المحبوب.فكلىما وقع ناظري علّ شي

  

                            
ن أسرار   1 هذه العبارة عجيبة جداً، فهي تحتوي علّ نقاطٍ دقيقة وغريبة، وتتضمى

د التام، وفيها إشاراتٍ إلى مسألة صرافة الوجود وبسيط  حقيقة التوحيد والتجرى
 الحقيقة.
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وعندما ظهر لي المعشوق وأسفر لي عن حقيقة  -9

يقة الغيبيى  ة والمخفيىة التي ذاته، قمتُ أنا بإظهار تلك الحقى

هي عين ذات المعشوق، وأوصلتها إلى مرتبة الشهود 
والعيان. وفي هذه الأثناء عثرتُ علّ نفسي التي هي ذات 
المعشوق الظاهرة في هذا الشكل. وقد حصلتُ علّ هذا 

ة الظهور بسبب ما قمت به من  المقام، وتربىعت علّ منصى
 الخلوة والاعتزال عن الخلق.

هوري الخارجي بسبب تجليى لقد انعدم ظ -۱۰

ءٍ؛ حتىى عن الشهود الباطني، وانفصلتُ عن كلى شي
فقد كان التجليى الباطني )الوجود العلمي لهذا الشهود، 

، (بنحوٍ سلب منىي حتىى إدراك هذا الحضور و الوجود

وقضيتُ في هذه الحال علّ جميع تقيىداتي وأفنيت جميع 

صاتي، ولم أثبت لنفسي أيى تعينى  فقد )في هذا المحو مشخى
محوت بالتجليى الظاهري والباطني كلا التعيىنين، ولم يعد 

إثبات أحد هذين التجليين موجبًا لمحو التجليى الآخر 
 (.وفنائه، بل حصل لي مقام الجمع بين هذين التجلىيين معًا
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وما كنتُ قد شاهدته في حال محو ظاهري وتجليى  -۱۱

ه، فقد عانقته بشدةٍ. باطني بواسطة تجليى المحبوب وظهور

ثمى بعد انقضاء حالة السكر والفناء وحصولي علّ مرتبة 
البقاء، رأيت أن المعشوق متىحد مع حقيقة ذاتي 
يقة كنت قد عانقت نفسي التي هي  وشهودي، فأنا في الحقى

ذاك المعشوق، وعانقت المعشوق الذي هو ظاهرٌ 
.  ومشهودٌ فيَّ

عد لنفسي وجود ففي حال بقائي بعد الفناء لم ي -۱2

سوى وجوده، وقبل ذلك أيضًا لم أكن سواه، لكن هذا 
المعنى إنىما شاهدته بعد المحو الذي حصل بالتجليى 
الباطني للمحبوب. وعندما تجلّى المعشوق، وضعتْ 

رت  نفسي قَدَمَها في عرصة اللا مكان واللا انتهاء، فقد تحرى

ة من الجزئية وارتبطت بالكليىة، وتخلىصت من محدود يى
ة  الحدود والمقيىدات، وكانت قبل ذلك أسيرة محدوديى

 التقييد والجزئيىة وحبيسة الحصر.
وبما أن الاثنينيىة قد ارتفعت بيني وبين معشوقي  -۱3

وصارت ذاتي عين ذاته، فكلى وصفٍ اتصفتُ به في هذا 
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العالم، ففي واقع الأمر، الذي اتصف به هو المعشوق، وفي 

لٍ وجمالٍ وجلالٍ، وكلى وصفٍ المقابل كلى حُسنٍ وكما

منطبقٍ علّ المحبوب وشاكلته ولائقٌ به، سوف يكون 
. فقد صرت في  ذاك الوصف جديرًا بأن يُنسب إليى
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هذه المرحلة )أي البقاء بعد الفناء( مرآةً تعكس تمام 

 صفات المحبوب وشؤون المعشوق.

وعليه، فإذا دعاه شخص كنت أنا المجيب،  -۱4
 حد كان هو الذي يجيبه ويقول له: لبيك!وإذا ناداني أ

ث المحبوب فقد شرعت المناجاة  -۱5 وإذا تحدى

ة فهو الذي  والمسامرة بيني وبينه، وإذا نقلتُ خبًرا أو قصى
 نقل الخبر كذلك.

فقد ارتفعت في هذه المرتبة حالة الخطاب  -۱6

والمشافهة بيننا، وزالت تاء المخاطب ومحيت كليىاً، 
عالم الناس الذين يرون أن المحبوب وخرجتُ من حدود 

في عالم الخفاء والغيب، لا في الظهور والعيان، وارتقيتُ 

من عالم الاعتبارات الحقير إلى الأفق الأعلّ للمحو في 

 [.حريم ذات المحبوب والخلود عنده
ثمى يُخاطب ابن الفارض من يعتبر أنى الوصول إلى هذه 

ا خارجة المرتبة وبلوغ هذه الدرجة أمرًا غريبً  ا، ويرى أنهى
عن دائرة الإمكان، ويعرض له أمورًا بعنوان دليلٍ وشاهدٍ 

عيها، فيقول:  علّ هذه الدعوى التي يدى
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 ]والمعنى:[
فإذا لم يقدر عقلك علّ الوصول إلى حقيقة هذا  -۱

المعنى، ولم يستطع أن يُدرك إمكانيىة أن تتىحد ذاتان 
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مختلفتان في الظاهر؛ إحداهما في أعلّ مرتبةٍ من العظمة 

د والبساطة )التي هي مرحلة اللا  ة والقدرة والتجرى والعزى

د حدى واللا رسم(، والأخرى في مقام الإمكان والحدى والقي
ادٌ حقيقيٌّ  والمخلوقيىة، فكيف يمكن أن يحصل بينهما اتحى

د الوحدة التخيىليىة والاعتباريىة-ووحدةٌ عينيىةٌ   -لا مجرى

وترتفع بينهما الاثنينيىة والتباين؟ فإذا لم يقدر عقلك علّ 
فهم ذلك، وعجزتَ عن الوصول إلى هذا المعنى لعدم 

لك في هذا الموضوع من جوانبه جميعًا .  ..تأمى

ح لك بعض الإشارات التي كانت  -2 فسوف أوضى
مخفيىةً عليك في هذا المجال، توضيحًا يجعلها عندك بمثابة 

 العبارات الواضحة الجليىة لديك.
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وسأرفع الغطاء عن هذه الأمور المشكلة؛ حتىى  -3

ة شبهة أو شكى في ذلك، مستعيناً في  لا تبقى لديك أيى

 توضيحها بالمنقولات والمشاهدات.
وسأثبت كلامي بالدليل، وسأقيم أمثالًا وشواهد  -4

علّ دعواي، أمثلةٌ حقيقيىةٌ لا مجازَ ولا اعتبار فيها، إذ دَيدني 

 اتىباع الحقيقة.
فتاةً أصيبت بمرض الصرع : خذ مثالًا علّ ذلك -5

، فخرج مِن فيِها بعض العبارات وأخبرت  وتلبىسها الجنى

 هذه المعلومات، ببعض الأخبار، رغم عدم اطىلاعها علّ
فواقع الحال أن )ورغم أنىه ليس لديها سابقة بهذه العبارات 

رة  ءٍ أي الجنى الحالى بها أو أيى شي-تلك النفس المسخِّ

هي التي تنطق وتتكلىم علّ لسانها، فهنا تكون هاتان  -آخر

ٍ واحدٍ،  الذاتان قد وجدتا في صورةٍ واحدةٍ وظهرتا في تعينى
ادٌ بين ه ذه الفتاة الممسوسة وبين نفوس الجنى وحصل اتحى

 (.أو الشياطين
ة هذه الدعوى، ما قد  -6 وكذلك يدلى علّ صحى

 تستعمله هذه الفتاة من لغات تختلف عن لغتها الأصليىة.
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فإن تخلىيت عن ذاتك وصفات نفسك وآثارها،  -۷

ووضعت التباين الذي بينك وبين حبيبك جانبًا، ووصلت 

اد بذات المحب وب والوحدة معه، فسوف تجد أن إلى الاتحى
وأنى هذا )ما أقوله لك إنما كان علّ وجه الحقيقة والواقع، 

ل عليك من طرف  الإدراك إدراكٌ باطني وقلبي قد تنزى

نفسي وقلبي، لا من جهة إدراك اللفظ أو فهم الكلام 
 (.الموجود في فهمك وفكرك

لكن من أين لك أن تحصل علّ سرى هذا المطلب،  -۸

كفٌ علّ الشرك والاثنينيىة، معتلٍ مطيىة المجاز وأنت عا
والاعتبارات؟! قد اعتمدتَ علّ ذاتك ونفسك حتىى 

.  ابتعدت عن الحقيقة وطريق الحقى

طبعًا لقد كنت أنا مبتلًّ كذلك بهذه العلىة وهذا  -9

المرض، قبل أن ينكشف لي الغطاء عن وجه الحقيقة 
وجمال المعشوق، فقد كنت أرى نفسي منفصلةً عن 

.  المعشوق، وكنت أعتقد أنى الاثنينيىة والمغايرة بيننا حقى
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يت قلبي من الغبار والصدأ، ورفعت  -۱۰ فبعد أن نقى

ة بيني وبين المعشوق ووضعت الستار حجاب الاثنينيى 

جانبًا، عندها عثرت علّ نفسي وخلعتُ عنها ثوب 
ة والسلامة، ووضعت  المرض وألبستها لباس الصحى
ر  الاثنينيىة جانبًا، فصرت متىحدًا مع الحبيب. فعندها تنوى

بصري، وفُتحت بصيرتي بسبب عين المحبوب وبصيرته، 
السابقة، وأمسيت فقد حلىت رؤية المحبوب مكان رؤيتي 

 أنظر بعينه وأرى ببصيرته.

فلا تكن أنت أيضًا ضحيىة إحساسك، ولا  -۱۱
دة عن المحبوب،  تفتتن بالظواهر الخادعة والأمور المبعى
ولا تنخدع بنفسك وبمحاسنها، فإنىك في هذه الحالة 

سوف تحبس نفسك في وادي الجهل والمجاز وتحصرها في 

 حالة الاغترار.
ق،  وجنىب نفسك -۱2 وانأَ بها عن الضياع والتفرى

فإنىك باجتماعك بالمعشوق ومعيىتك له ستنفي عنك كلى 
نوعٍ من أنواع التفرقة والانفصال، وكلى من يسعى دائمًا 

للوصول إلى هذه النقطة، ويجاهد في سبيل ذلك، فسوف 
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يُرشد إلى المنزل المقصود، وعندها سوف تخلع وتنزع 

 المحبوب. الفرقة والانفصال بينها وبين

وأُعلنْ بوضوحٍ أنى جمال المحبوب والمعشوق  -۱3
لا حدى له ولا حصر، ولن يكون مقيىدًا ومحدودًا بأيى قيدٍ 
، وأنى جميع ما في الكون من جمال وكمال هو من هذا  وحدٍّ

المعشوق والمحبوب، وأنى ليس لأحدٍ حظٌّ من 
 الاستقلال بالجمال والكمال، وما لديه إنما هو إفاضة من

يقة  جانب المحبوب فقط؛ فإنك إذا لم تعترف بهذه الحقى

ة الصدق وحِدْتَ عن طريق  وتقرى بها، فقد أضعت جادى
ة الفانية،  ، وشغلت قلبك بالزينة المجازية الاعتباريى الحقى

يقي والكمال المطلق.  وأضعت الجمال الحقى

يقة وأوضحنا لك لبى  -۱4 وبما أنىنا ذكرنا لك الحقى

أنى كلى ما هو جميلٌ ومليحٌ في هذا العالم، المسألة، فاعلم 
سواء كان رجلًا أو امرأةً، فحسنه وبهاؤه مأخوذٌ من 

 المحبوب الحقيقي ومستقى من الجمال المطلق.
فمن خلال تجليى ذات المحبوب وجماله، فُتن  -۱5

، بل الأمر كذلك في كلى عاشقٍ؛ «لبنى»وجُنى بجمال « قيسٌ »

https://madrasatalwahy.org/


  238 
 

، أو مثل «ليلّ»الذي تعلىق عشقه بحسن « مجنون»كال 

ة»الذي هام وفُتن بـ « كُثيرى »  «.عزى
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اق مِن انجذابٍ وعشقٍ،  -۱6 فكلى ما ظهر من العشى

نهم إلى معشوقه، إنىما هو والذي كان يشدى كلى واحدٍ م

، والانجذاب إلى  يقيى العشق لصفات المحبوب الحقى
يقيى التي ظهرت في إحدى صورها  تجلىيات المعشوق الحقى
ة، وبرزت في صور عالم الطبع بصورة الحسن  الظاهريى

ر أنى جمال معشوقه )والجمال،  ولكن ذلك العاشق يتصوى
 عن أنى جمال قائمٌ بنفس ذاك المعشوق ومتدلٍّ منه، غافلًا 

يقيى الذي انعكس من  حبيبه إنىما هو ظهور للمعشوق الحقى

خلال هذه المرآة، وهو في الواقع يُحبى ويعشق ذاك 
يقي، لا هذه الصورة والمِرآة التي هي  المعشوق الحقى

 (.معشوقه الظاهري

وجميع ما أوضحته لك حتىى الآن ينحصر في أنى  -۱۷

 مظاهر عالم الكون المحبوب يُظهر نفسه ويُبيىنها في
رون أنى هذه الصور  وصوره، و هؤلاء الناس الجهلة يتصوى

ا مختلفةٌ عنه  ، وأنهى والمظاهر هي غير المحبوب الحقيقيى
ا تجلٍّ لحضرة الحقى  اختلافًا فاحشًا، والحال أنى الحقيقة أنهى

 [.تعالى
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ه قائلًا ومُفصحًا  يقول كاتب هذه السطور: للّه درى

 تعالى غريق بحار رحمته، فقد شرح جعله اللهوشارحًا! 

وأوضح، ورسم حقيقة الوحدة وانجذاب السالك، وبينى 
ة بشكلٍّ وافٍ وواضحٍ،  مسائل المحو والفناء والهوهويى
ها بأفضل ممىا  بحيث لا يمكن أن يُؤدىى لهذه المسألة حقى

ذكره، فهنيئًا له فقد فاز بقدم السبق، ونهل من إكسير الحياة 
لقة، واغترف من حقيقة التشريع والتربية وسرى عالم الخ

والتزكية، ونال السعادة في كلا الدارين من خلال رفض 

الهوى والهوس وإلغاء الرغبة والتمنىي وإفناء النفس 
بجميع خصوصياتها وآثارها، ولم يختر لنفسه نصيبًا إلاى 
، فاختار لنفسه المحبوب  الفناء والانمحاء في ذات الحقى

 ه للآخرين.فقط، تاركًا غير

وهو ما كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يذكره 
 مِرارًا من خلال هذه العبارة التي كان يكررها كثيًرا أن:

 «.دعوا الدنيا لأهل الدنيا»
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والدنيا تعني جميع التعلىقات في أيى لباسٍ كانت وتحت 

أيى غطاءٍ، وضمن أيى شأنٍ وفي أيى موقعٍ؛ فما دام هناك 

 فس، وتمايلٌ نحو الرغبات الشخصيىة فالدنياتعلىقٌ بالن
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، و  موجودةٌ، وعندها يكون الإنسان بعيدًا عن الحقى

ا عندما يكتسب الإنسان الصبغة الإلهيىة، فلن تبقى عنده  أمى

رغبةٌ ولا إرادةٌ شخصيىةٌ في حالاته المختلفة، وأوضاعه 
ة. ويمكن لأيى إنسانٍ أن يختبر نفسه في هذه  المتغيرى

ة، ويعرف أكثر من أيى شخصٍ آخر أنى أعماله ناشئةٌ المعرك

وإن أضفى عليه -من رغبته وميله واشتياقه لهذا العمل 
د امتثال للتكليف فقط، دون  -شكلًا ولونًا إلهيىا ا مجرى أم أنهى

 أن يكون فيها أيى ميلٍ ذاتيٍّ ورغبةٍ شخصيىةٍ.

قال أحد الأصدقاء يومًا: كنتُ في أحد المجالس 
ل النفس في الأمور وجرى الكلا م فيه عن مسألة تدخى

ةٍ عند  ة والروحانيىة، وعن وجود دوافعٍ دنيويى المعنويى

ي للأمور الشرعيىة والإلهيىة، والتي تظهر بصورة  التصدى

القيام بالتكاليف وأداء الواجبات والمسؤوليىات 
ث الذي كان من  الاجتماعيىة، فقام أحد أقرباء المتحدى

كان يريد أن يُثبت بكلامه هذا أنى علماء طهران، والذي 
أساس أعمالنا وأفعالنا تعتمد علّ إخلاص النيىة، وأنها 

لأجل أداء التكليف فقط، فقال له ذاك الرجل: هل الصلاة 
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التي صلىيتها علّ جنازة أبيك بوجود ذاك الجمع الغفير مِن 

المشيىعين في المسجد الفلاني كانت بقصد القربة؟ 

لًا ثمى أجاب: كلا، لم يكن لديى قصد فسكت هذا العالم مت أمى
القربة في تلك الصلاة، بل كنت أحبى أن يوكلى أمر 
الصلاة إليى بحضور هذا الجمع الغفير، باعتبار أنيى الولد 

 الأكبر للميىت، وعندما عُرض عليى هذا الأمر قبلته بسرعةٍ.
د الصلاة علّ الميت، فما بالك إذا  إنى هذا حالنا في مجرى

لّ ذلك بقيىة الموارد الأخرى؟! فكم من البلاء قسنا ع

تُنزله هذه الدنيا علّ رؤوسنا، وكيف تُسيطر علّ جميع 
الاستعدادات والقابليىات التي لدينا وتصرفها في الأمور 
ة، فنهدر بذلك حياتنا ونجعل  ة والمجازيى الاعتباريى

قلُْ هَلْ ﴿ رأسمالنا الذي وهبنا الله إياه هباءً منثورًا؛
ِينَ ضَلا سَعْيُهُمْ فِِ ننَُ  عْمالًا ، الَّا

َ
خْسََِينَ أ

َ
ب ئُِكُمْ باِلْْ
نيْا  )وكان عملهم خاليا فارغا و لا قيمة له، و لم الَْْياةِ الدُّ

هُمْ يَُسِْنُونَ  يترتب عليه أي نتيجة( نا
َ
وَ هُمْ يََسَْبُونَ أ

 .1﴾صُنعْاا 
                            

 .4۱۰و  3۱۰(، الآيتان ۱۸سورة الكهف )  1
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إنى كلام هذا العارف الكبير في شرحه لأوصاف 

الواصل يشبه تمامًا التفصيل الذي ذكره المولى السالك 

 أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول:
 .1«عِبادٌ نَاجَاهُم في فكِْرِهِم وَكَلَّمَهُم في ذَاتِ عُقُولِهم»

ة شائبةٍ  فحقيقة المناجاة تحصل عندما لا يبقى للعبد أيى

ق مفهوم الولاية بكنهها  مغايرةٍ للحقى في وجوده، وعند تحقى
ء هو الذي كشف هذا لبىها وعينها في ذاته، وهذا الشيو

 العارف الجليل النقاب عنه.

روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلىم أنىه 
 قال:

بٌ وَلا نَبيٌّ » لي مَعَ الِله حالاتٌ لا يَسَعُها مَلكٌ مُقرَّ

 .2«مُرسَلٌ 
                            

د عبده(، ج   1  .۱۱2، ص 2نهج البلاغة )شرح محمى
. كذلك 93؛ مفاتيح الإعجاز؛ ص 66، ح ۰36، ص ۱۸ج بحار الأنوار،   2

، باب علل 343، ص ۷9وردت الرواية في بحار الأنوار مع اختلاف يسير، ج 
لي مَعَ الله وقتٌ لا يَسعُني فيه »الصلاة ونوافلها: قال صلّ الله عليه وآله وسلىم: 

بٌ وَلا نبيٌّ مُرسَلٌ   «.مَلكٌ مُقرى
س سرى  مة الطهراني قدى ه: وتدلى الفقرات التالية من زيارة الجامعة قال العلاى

 الكبيرة علّ هذا المقام:
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ومن الواضح أنى جميع الأنبياء والمرسلين علّ درجةٍ 

ي الوحي وعلّ منوالٍ واحدٍ في  واحدةٍ  في مسألة تلقى

نا معنى الوحي، وقلنا: إنى  الارتباط بالحقى تعالى، فإذا فسرى
حقيقته عبارةٌ عن: إلقاء معنى من معاني الغيب علّ النبيى 

سواءٌ كان بصورة حكمٍ تشريعي أم بصورة انكشافِ -

فلن يبقى معنى لاختلاف الأنبياء في هذا  -واقعةٍ خارجيةٍ 
الأمر، وذلك لأنى جميع الأنبياء مشتركون في هذا 

 الموضوع، وكلامهم المستقى
  

                            
بيَِن وَ أرْفَعَ دَرَجَاتِ »  ميَن وَ أعْلَّ مَنازِلِ المُقَرَّ فَ مَحلَِّ المُكَرَّ فَبَلَغَ الُله بكُِمْ أشْرَ

بقُِهُ سَابقٌِ وَلَا يَطْمَعُ المُرْسَليَِن، حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَفوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْ 
يقٌ وَ لَا  بٌ وَ لَا نَبِيى مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّ في إدْرَاكِهِ طَامِعٌ، حتى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّ
شَهِيدٌ وَ لَا عالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِيى وَ لَا فاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالحٌِ وَ لَا فَاجِرٌ 

فَهُمْ طَالحٌِ وَ لَا جَبَّ  ارٌ عَنيدٌ وَلَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَلَا خَلْقٌ فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ شَهِيدٌ إلاَّ عَرَّ
جَلَالَةَ أمْرِكُمْ وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ وَكِبَرَ شَأنكُِمْ وَتَماَمَ نُورِكُمْ وَصِدْقَ مَقاعِدِكُمْ 

كُمْ وَمَنزِْلَتكُِمْ  فَ مَحلَِّ تَكُمْ لَدَيْهِ وَثَبَاتَ مَقامِكُمْ وَشَرَ عِندَْهُ وَكَرَامَتكُِمْ عَلَيْهِ وَخاصَّ
 «.وَقُرْبَ مَنزِْلَتكُِمْ مِنهُْ 

ة، التي وردت في  ص « مفاتيح الجنان»تعتبر هذه الزيارة من الزيارات المهمى
ة، وقد رُويت عن الشيخ  ۱3۷9، الطبعة الإسلاميىة، 55۰إلى  544 هجريى

ن موسى بن عبد الله النخعيى )راجع: معرفة ع« العيون»، و «الفقيه»الصدوق في 
 (.۱۰6إلى  96، ص ۱الله، ج 
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من الوحي صادقٌ وهو مقارنٌ للعصمة. والشريعة 

سة التي نزلت علّ قلب رسول الله وقام  الإسلاميىة المقدى

النبيى بإبلاغها للناس وتوضيحها لهم، مثل سائر الشرائع 
ن لأحد من الأنبياء السابقة من هذه الناحية، حيث لم يك

أن يُلقي ولو كلمةً واحدةً من تلقاء نفسه أمام الناس، ولم 

يكن في دعوتهم أيى دخالة للأهواء النفسيىة أو الرغبات 
الشخصيىة، بل إنى الأحكام الشرعية والأوامر التي كان 
الأنبياء يُلقونها للناس عبارة عن نفس كلام الحقى وعين 

و نقصان، إذن فلا بدى أن تكون إرادته ورغبته دون زيادة أ
النقطة الدقيقة التي في هذه الرواية مغايرةً لمسألة الوحي 
ل الكتاب والشريعة والأحكام من قبل الله وملائكة  وتنزى

الوحي، حتىى يعبر عنها رسول الله في العبارة السابقة 

 بذلك التعبير.
عنا دائرة الوحي قليلًا ولم نحكم عليه بأنه ا إذا وسى  وأمى

ة الشرعيىة،  د مسائل ترتبط بالأحكام الظاهريى مجرى
وانكشاف الأحداث والظواهر الخارجيىة، بل قلنا: إنىه 

يشمل أيضًا إظهار المعاني والحقائق المستورة في عالم 
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ن كيفيىة كشف الأسرار المتعلىقة بظهور  الوجود، ويتضمى

وبروز عالم الأسماء والصفات الجماليىة والجلاليىة لحضرة 

رات عالم الح قى تعالى، وكذلك الأسرار المتعلىقة بتطوى
ة والباطنيىة، والكشف  الوجود؛ في جميع أبعاده الظاهريى
سة للباري تعالى في مرتبة سرى  الشهوديى عن الذات المقدى

المؤمن وقلبه، عند ذلك نعرف كم هو الفارق بين الوحي 
ل وبين هذه المرتبة من الوحي! بل إن  بالمعنى الأوى

تلاف بينهما كالاختلاف فيما بين السماء والأرض، الاخ

والفارق بينهما مشاهدٌ بوضوحٍ: فهنا يوجد مرحلةٌ أعلّ 
ة لجبرائيل الأمين وخارجةٌ عن  من الحدود الوجوديى
مقدوره، لأنى سعة جبرائيل وظرفيىة إدراكه في مرحلة 

الأسماء الإلهيىة منحصرةٌ في اسم العليم، والحال أن رسول 

ب إلى أبعد من هذه المرتبة، وحصل علّ الوحدة الله ذه
الذاتيىة باندكاكه في كُنه الذات، وذوبانه في حقيقة هوهويىة 

م من بيان تلك  ، كما مضت الإشارة إليه فيما تقدى الحقى
 الأبيات عالية المضامين.
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 يقول سعدي في هذه المسألة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنى الوصول إلى جميع هذه الحالات والكمالات بسائر 

ٌ للسالك فيما إذا خرج من مرتبة  أطوارها ومراتبها ميسرى
النفس، كما أشار إلى ذلك المولى أمير المؤمنين عليه 

 السلام.
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و من هنا، فإنى هذه المرتبة إنىما تحصل بعد صمم الأذن 

لأمور عن سماع أمور الدنيا، وعمى عين القلب عن رؤية ا

ارة،  النفسانيىة و بعد انعدام العناد واستكبار النفس الأمى
وحينئذٍ يحصل لدى العارف هذا المقام الذي يُناجي فيه 
، فمن الممكن أن يحصل  ه. وإلاى الله تعالى العبد في سرى

للعبد التكلىم والارتباط مع الله حتىى قبل هذه المرحلة، 
ن مرحلة الأنا أيى حتىى مع وجود النفس وعدم التجاوز ع

وذلك في عوالم البرزخ والمثال أو حتىى الملكوت؛ 

ائق والصور البرزخيىة  ويمكن للسالك أن يشاهد الحقى
والمثاليىة لكن لا علّ نحو الملكة الدائمة بل علّ سبيل 
ل  الحالات العابرة، مع أنى هذا العبد لا يزال عرضةً للتبدى

ارة ، ومن هنا يبدأ والتغيير من خلال تجاذبات النفس الأمى

الخطر؛ حيث يتخيىل الإنسان أنى ما يراه ويسمعه وما يشعر 
به هو منتهى ما يمكن الوصول إليه وهو تمام الفعليىة 

المطلوبة، وأنىه في هذه المرحلة والبرهة قد وصل إلى 
مقصوده ومطلوبه، ويظنى بأنىه ليس هناك أيى كمالٍ آخر 

كثيٍر من الأحيان وراء ما حصل عليه، غافلًا عن أنىه في 
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تكون هذه المشاهدات والكرامات متضمنةً لوساوس 

دٍ، بحيث لا  ارة وميولها، بشكلٍّ مخفيٍّ ومعقى النفس الأمى

 يمكن لهذا الإنسان
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ر أن  ص حقيقة الأمر. فبعض الناس يتصوى أن يشخى

المسألة تمىت، وأنىه قد وصل إلى منتهى الكمال المطلوب 

د انكشاف أمرٍ، أو ح ةٍ، أو بمجرى دوث مسألةٍ غير عاديى
شفاء مريضٍ أو الإخبار عما في ضمير شخصٍ، أو الإخبار 
عن حادثةٍ خارجيىةٍ، مع أنى هذه البروزات والظهورات 

ائق الخارجيىة  والأمور الخارقة للعادة والكشف عن الحقى
قة في مرتبة النفس، وهي ممزوجةٌ مع الرغبات  كلىها متحقى

ر تشخيصها، فما لم والأهواء الخفيىة والمموى  هة التي يتعذى

ر الإنسان قلبه ويزل عن مرآة نفسه الصدأ وغبار  يُطهِّ
الكثرة والتعلىقات، فسوف تكون الفاصلة بينه وبين حرم 

 المحبوب كبيرةً جدًا، وقد قال:

 .1«القَلبُ حَرَمُ الِله فَلَا تُدخِلْ في حَرَمِ الِله غَيْرَ اللهِ »

مناسب هنا أن نُشير إلى يقول كاتب السطور: مِن ال
بعض التعابير التي كان يقولها المرحوم الوالد رضوان الله 

                            
؛ ويؤيىد هذه 6۱2، نقلًا عن جامع الأخبار ص 25، ص ۷۰بحار الأنوار، ج   1

لمْ يَسَعْنيِ »: 39، ص 55الرواية، الحديثُ القدسيى الوارد في بحار الأنوار، ج 
 «.بْدِي الْمُؤْمِنسَمَائِي وَلَا أَرْضِِ وَ وَسِعَنيِ قَلْبُ عَ 
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اد  عليه عن أستاذه السلوكي والعرفانيى السيىد هاشم الحدى

س الله نفسه، وأن نُذكِّر من خلال هذه التعابير  قدى

والكلمات بحقيقة كلام أمير المؤمنين عليه السلام، 
-ابن الفارض المصري  ومضامين أشعار العارف العظيم

،  -رضوان الله عليه وانطباقها علّ هذا الرجل الإلهيى

وهذه العبارات والبيانات التي تُشير إلى مقام أستاذه كانت 
كثيًرا ما تَرِدُ في رسائله لبِعض خواصى أصدقائه ورفقائه 
السلوكيىين. ومن الجيىد أن نشير إليها لكي يتىضح في مقام 

رتبة السالك الواصل، الذي نقل ثبوت الولي الكامل وم
م  سى مقامه من دائرة الكثرة إلى ساحة الوحدة، ولكي يتجى
َ إلى  أمامنا طلوع نور التوحيد في جميع زوايا وجوده، وتتبينى

حدٍّ ما تلك الخصوصيىاتُ الناتجة عن هذا التجليى الأعظم 

)أي التجليى الباطني لحضرة الحقى تعالى( علّ قلب السالك 
ه.  وسرى
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مة الطهراني رضوان الله عليه في رسالته إلى  يقول العلاى

د حسن  رفيق السلوك وشفيق الطريق المرحوم الحاجى محمى

 :1البياتي رحمة الله عليه، التي كتبها له من كربلاء
 بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 

 ترجعون
ليةٌ وافرةٌ، وأدعيةٌ سلام متواصلٌ، وتحيىاتٌ متوا

خالصةٌ نرسلها إلى ساحة المحبوب؛ الذي احتلى الأفق 

ف في الكون  س لعالم القلب مكانًا له، وتصرى المقدى
ة المنبسطة.  والمكان بولايته التامى

 

إنى ملك مجلس العشاق واحد، والقلب لا : يقول]

سوى ( مع أنىه لا يوجد أحد غيره)يميل إلى أيى معشوق 

 2.[ذاك الواحد

                            
 إنى أصل هذه الرسالة باللغة الفارسيىة، وما أوردناه هو تعريب الرسالة. )م(  1
اقتباس من بيت للعارف الكبير حافظ الشيرازي يقول فيه:امروز، شاه انجمن   2

ستيُلاحظ أنى العلامة ست***دلبر اگر هزار بُوَد، دل بر آن يكىدلبران يكى
ستبدل قوله )دلبر اگر هزار بُوَد، الذي يعني: والمعشوقون رضوان الله عليه قد ا
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لقد وصلتني رسالتك الشيىقة، وهي تحتوي حقًا علّ 

ة أجراها الله علّ لسانك وقلبك، وهذا ليس  مطالب حقى

مبالغة مِنىي أو اغراق. بل يجب القول: إنى هذا التمجيد 
والمدح هو في حدود دائرة فكرنا ولم يصل بعدُ إلى مقامه، 
لنا نحن، دون أن يحيط ببحر  وهذا الفكر في ظرف تعقى

ه؛ فمن الخطأ أن نكيل البحر بالكأس، وليس فضل
صحيحًا أن ندفع العواصف العاتية بالغربال، وأن نحدى 

 الرياح بتقييدها بالمنديل.
 

نا وإن لم  ةٍ، فإنى والحاصل، علينا أن نشكر الله ألف مرى

لأنه ليس في -نكن جديرين بأن نكون محطى هذه العنايات 
لكنىنا من زمرة  -دودأيدينا الثمن، كما أنى المثمن غير مح

القادمين إلى ساحته ومن زمرة المشتاقين إلى جماله، 

 والوالهين بحريم مقامه.
  

                            
وإن كثُروا( بقوله: )گرچه جز او هيچ نيست، و تعني: مع أنىه لا يوجد أحد 

 غيره( وفيه من لطيف الإشارة ما فيه. )م(
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إلى أي طرفٍ نظرت فأنت في عيني، لأنى : يقول]
 [.مجلسك ومقعدك في إنسان عيني

وفي رسالةٍ أخرى يرقى إلى أكثر من ذلك؛ ويوصل 

 الأمر إلى أوجه ويذكر عباراتٍ عجيبةٍ عن أستاذه:

حيم حمن الرى  بسم الله الرى
لامُ  لامُ وإليكَ يَنتَهي السى لامُ ومنكَ السَّ  اللهمَّ أنتَ السى

لُ والآخرُ  وله الحمدُ في الأولى والآخِرةِ، وهو الأوى
 والظىاهرُ والباطنُ 

 ءٍ قديرٌ عَلّ كلى شَي وهو 

لام عليكم و رحمة الله و بركاتُه .. بعد إهداء  السى
ة والموفىقية،  التحيىات الوافرة والأدعية الخالصة بالصحى

فقد وصلتُ إلى الكاظمين عليهما السلام ليلة الثلاثاء، وفي 

سة، وتشرفتُ  صباح يوم الثلاثاء وصلتُ إلى كربلاء المقدى
ز .. إنسان العين وعين بالحضور عند حضرة العزي

اد روحي فداه.  الإنسان: السيىد هاشم الحدى
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ل  ل تسليماتك علّ أوى اللهم أفض صلة صلواتك وأوى

لات  التعيىنات المفاضة من العماء الربىاني، وآخر التنزى

كان الله ولم »المضافة إلى النوع الإنساني، المهاجر من مكةَ 
 «.ء ثانييكن معه شي

تقبيل اليد أو تقبيل الرجل  لم يكن المقام مقام

ءٍ وقائمٌ ءٍ ومع كلى شيبالأصالة أو بالنيابة، لأنىه كلى شي
رضَْ ﴿ ءٍ،بكلى شي

َ
ماواتِ وَ الْْ زَيتُْونةٍَ ﴿ ،﴾وَسِعَ كُرسِْيُّهُ السا

عَْ ﴿ ، فـ﴾لً شَُْقيِاةٍ وَ لً غَرْبيِاةٍ 
َ
ِ المَْثَلُ الْْ  .﴾لِلَّا

 

، حتىى [الحبيب] لقد أسكرني عطر الورد: يقول]

 [.فقدت وعيي
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وبعد أن استقرى بي المقام، عرضت عليه أخباركم 

بالخصوص وأخبار سائر الرفقاء، فسرى كثيًرا بذلك ودعا 

يا سيد! إنى الكثير من الرفقاء لديهم »لكم بالخير، وقال: 
مشكلة في معنى التوحيد، لكنى الأمر لدى الحاج بيات 

إيران كان موافقًا للمعنى،  واضحٌ جدًا، وعند سفري إلى

ةً وهو من جملة رفقاء الدرجة  وقد منحه الله عنايةً خاصى
«. الأولى الذين نكون معهم في الليل والنهار وهو معنا دائماً 

لوا بكلمة لأكتبها له، فقال: اكتب  ثمى قلتُ له: تفضى

مِرتَْ ﴿
ُ
 .1«إلخ- ﴾فاَسْتَقِمْ كَما أ

 امل تجلٍّ لولاية الإمام، و ولاية الإمام تجلٍ لولاية اللهالدليل السابع: ولاية العارف الك

التي كتبها لأحد -لقد بينى رحمه الله في هذه الرسالة 
ه حقيقةَ مقام  -خواصى رفقائه السلوكيىين وصاحب سرى

العارف الواصل وشخصيىة الفاني في ذات الحضرة 
ة، وكيفيىة العروج إلى مرتبة اللا حد واللا رسم  الأحديى

، ومن ثمى طلوع سرى الولاية وال مرتبة المطلقة لحضرة الحقى

التكوينيىة المطلقة وظهور مقام الإرادة والمشيئة 

                            
 .336، ص ۱مطلع انوار )مطلع الأنوار(، ج   1
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اللامتناهية في نفس العارف، كما أوضح أيضًا كيفيىة اتحاد 

ونفوذ الولاية والإرادة التكوينيىة لحضرة الحقى تعالى في 

قةٌ  ا كما هي ثابتةٌ ومحقى  للمعصومين جميع عوالم الوجود، وأنهى
ا ثابتةٌ للعرفاء  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهى
أيضًا تحت ظلى وولاية مقام الولاية الإلهيىة الكبرى الإمام 

ة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه  الحجى
الفداء. وهذا المعنى هو حقيقة وحدة الولاية التي تظهر 

اطنيىة للّه تعالى؛ في مظاهر مختلفة بواسطة التجلىيات الب

ةٌ بذات الله ولا  بمعنى أنىه لدينا ولايةٌ واحدةٌ لا غير، مختصى
سواء كان من الناس -يشاركه فيها أحدٌ من الناس 

العاديىين أو من الأولياء والأنبياء والمعصومين عليهم 

ولو بمقدارٍ بسيطٍ من المشاركة، وهي بعينها  -السلام

نفس المعصوم عليه السلام، الولاية التي تتجلّى وتظهر في 
وأيضًا هي ذاتها التي تظهر وتُفاض من نفس المعصوم 

 علّ نفس ولي الله الذي طوى مراتب
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ق بحقيقة  ة بشكلها الأتمى والأحسن وتَحقى العبوديى

التوحيد الذاتي واقعًا؛ ولذا نرى أنى الأوصاف التي يُطلقها 

يهم السلام الله تعالى في القرآن الكريم علّ المعصومين عل
في آية النور، تُطلق أيضًا علّ هذه المجموعة من أولياء 

 الله، حيث يقول في هذه الآية الشريفة:

ِ كَمِشْكاةٍ ﴿ رضِْ مَثَلُ نوُرهِ
َ
ماواتِ وَ الْْ ُ نوُرُ السا اللَّا

ناها 
َ
فيِها مِصْباحٌ المِْصْباحُ فِِ زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأ

يِي يوُقَدُ مِ  نْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيتُْونةٍَ لً شَُْقيِاةٍ كَوْكَبٌ دُر 
)بل هي في و سط الصحراء تظلها السماء، و  وَ لً غَرْبيِاةٍ 

تكتسب في حال من الاعتدال من الشمس و الهواء و 
ءُ وَ لوَْ لمَْ يكَادُ زَيتُْها يضَُِ  الأرض و تستفيد منها(

ُ  تَمْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ عََ  ِ نوُرٍ يَهْدِي اللَّا )أي إلى منزل   لِنوُرهِ

ِ  قربه(
ُ بكُِل  مْثالَ للِنااسِ وَ اللَّا

َ
ُ الْْ مَنْ يشَاءُ وَ يضََْبُِ اللَّا

)وتلك المشكاة أو المؤمنون الذين اهتدوا  *ءٍ عَليِمٌ شَْ 

نْ ترُْفَعَ وَ يذُْكَرَ فيِهَا  بنور الله تعالى(
َ
ُ أ ذنَِ اللَّا

َ
فِِ بُيُوتٍ أ

 ِ ِ وَ الَْصالِ ،  )باستمرار( حُ لَُُ فيِهااسْمُهُ يسَُب  باِلغُْدُو 
ِ وَ إقِامِ  رجِالٌ لً تلُهِْيهِمْ تُِارَةٌ وَ لً بَيعٌْ عَنْ ذكِْرِ اللَّا
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كاةِ  لاةِ وَ إيِتاءِ الزا يَُافوُنَ يوَمْاا تَتَقَلابُ  )لما ذا؟ لأنهم( الصا
 ُ بصْارُ ، لَِْجْزِيَهُمُ اللَّا

َ
حْسَنَ ما عَمِلُوا فيِهِ القُْلوُبُ وَ الْْ

َ
 أ

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بغَِيْرِ  وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ وَ اللَّا
 .1﴾حِسابٍ 

 يورد المرحوم الوالد رضوان الله عليه في كتاب

الرواية  «الميزان» في ذيل هذه الآية نقلًا عن «معرفة الله»
 التالية:

ام جعفر عن الإم «التوحيد»أورد الصدوق في كتاب »

 الصادق عليه السلام عندما سئل عن قول الله عز وجل:
ِ كَمِشْكاةٍ فيِها ﴿ رضِْ مَثَلُ نوُرهِ

َ
ماواتِ وَ الْْ ُ نوُرُ السا اللَّا

 ﴾مِصْباحٌ 

ة صلوات  فقال: هو مثَلٌ ضَربَه الله لناَ؛ فالنبيى والأئمى

الله عليهم من دلالات الله وآياته التي يُهتدى بها إلى 

                            
 .۸3إلى  35(، الآيات: 24سورة النور )  1
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ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسنن التوحيد 

ة إلاى بالله العليى العظيم  1«والفرائض، ولا قوى

رواية عن  «إثبات الوصيىة» ونقل المسعودي في كتاب
 أبي الحسن الإمام علي النقي عليه السلام:

ثني أحمدُ بن أبي عبدِ الله  رَوى الِحميَري قالَ: حَدَّ

ني وأبا  البَرقي عن الفَتح بن يزيد الجرُجاني قالَ: ضمى
)في مسيره إلى الحسَن الطَّريقُ لماى قدم به مِن المدينة 

اء، عندما أشخصه المتوكلى العباسي إليها( ، فسمعتُه سامرى

)وربّى نفسه علّ  مَن اتىقى الله»في بعض الطىريق يقول: 
ومَن أطاع  )ويأمن من أذية شرار الناس(، يُتىقى التقوى(

ب عبر فلَم أزَلْ أئتلِفُ «. الله يُطاعُ  د إليه وأتقرى )وأتودى

)وأصبحت من جملة حتىى قربتُ مِنه  روابط الأنس(

فسلَّمتُ عليه فردى عليى  )منه يومًا(، ودَنوتُ المقربين منه(
ل ما ابتَدأني أن قال لي:  لام. فأوى ح! مَن أطاعَ يا فَت»السى

)ولا يدع طريقًا  الخالقَ فلَم يُبالِ بسَخَطِ المَخلوقين

                            
؛ نقلا ۱4۱، ص 5۱؛ نقلا عن تفسير الميزان ج ۸2، ص ۱، ج معرفة الله  1

 .۱5۷للصدوق « التوحيد»عن 
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. يا فَتح! إنى الله جلَّ للخوف من غضب الناس إلى قلبه(

جلالهُ لا يوصَفُ إلاى بما وصف به نفسه. فأنىى يوصَفُ 

الَّذي تعجز الحواسُّ أن تُدركه والأوهامُ أن تنالَه 
ه دَّ والأبصارُ عَن الإحاطة به.  فه()وتعرى  والخطََراتُ أن تَحُ

)فهذا  جلَّ عماى يَصِفُه الواصِفونَ وتَعالى عماى ينعتُه النىاعتون

ه أقل شأنًا وأدنى رتبةً  الوصف والنعت الذي يذكرونه بحقى
، نَأى في قُربه وقربَ في نأيِه، بَعيدٌ في قُربِه من حقيقته تعالى(

لخلق هو بعيدٌ، )أي أنه في عين قربه من ا وقريبٌ في بُعده

وفي نفس بعده عنهم هو قريبٌ منهم ومعهم، فهو 
بحضوره مع الخلق بعيد عنهم وببعده عن الخلق حاضٌر 

ولا  )وأبدع كيفيىةً للأشياء( . كيَّفَ الكيفَ معهم وشاهدٌ(

نَ الأينَ فلا يُقال أينٌ، إذْ هو مُنقطعِ الكيفيىة  يُقال كَيفٌ، وأيَّ

ه عن الكوالأينيىةِ  )الذي ، الواحدُ الأحدُ يف وأين()ومنزى
 جَلى جلالُه. لامثيل له(

، إذ(  كيفَ يُوصَف )وكذلك الحال بالنسبة إلى النبيى
د صلّى الله عليه وآله وقد قرنَ الجليلُ اسمَه باسمِه  محمى

 وأشركَه في طاعتهِ وأوجب لمن أطاعَهُ جزاءَ طاعتهِ فقال:
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﴿ ُ غْناهُمُ اللَّا
َ
نْ أ
َ
. 1﴾ وَ رسَُولُُُ مِنْ فضَْلهِِ وَ ما نَقَمُوا إلًِا أ

  )أي إنى 

المنافقين لم يستوجبوا النقمة الإلهيىة والعذاب إلاى بعد 
أن أغناهم الله تعالى ورسوله من النعِم الإلهيىة، وصاروا 

وقالَ أهلًا للعذاب والعقوبة بسبب كفرانهم هذه النعمة( 

ورسوله و( )خالفَ أوامر الله  تباركَ اسمُه يَحكي قولَ مَن
طَعْنَا ﴿)وطاعة رسوله(:  تركَ طاعتَه

َ
َ وَ أ طَعْنَا اللَّا

َ
يا لَْتْنَا أ

أم كيف يُوصفُ من قَرنَ الجليلُ طاعتَه بطاعةِ . 2﴾الراسُولًَ 

 رسولِ الله صلّى الله عليه وآله حيثُ قال: أَطيِعُوا اللّهَ 
ولِِ ا﴿

ُ
طِيعُوا الراسُولَ وَ أ

َ
َ وَ أ طِيعُوا اللَّا

َ
مْرِ أ

َ
لْْ

وهُ إلَِِ الراسُولِ وَ إلِِ﴿.قالَ: 3﴾مِنكُْمْ  مْرِ  وَ لوَْ رَدُّ
َ
ولِِ الْْ

ُ
أ

 ، )لكان أفضل لهم(.4﴾مِنهُْمْ 

يا فتحُ! كما لا يُوصفُ الجليلُ جَلَّ جلالُه ولا يوصَفُ 
ة، فكذلك لا يوصَفُ المُؤمنُ المسلىمُ لأمرِنا  )الذي الحجى

                            
 .4۷(، مقطع من الآية 9سورة التىوبة )  1
 .66(، مقطع من الآية 33سورة الأحزاب )  2
 .59(، الآية 4سورة النىساء )  3
 .3۸(، من الآية 4سورة النىساء )  4
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الذي يقبل بحقيقة ولايتنا يضع جميع وجوده في اختيارنا، و

 .) فنبيُّنا صلّى الله عليه وآله أفضَلُ بشكلها الصحيح والأتمى

الأنبياءِ ووصيُّنا صلّى الله عليه وآله أفضَلُ الأوصياءِ. ثمى 
مْ لَهمُ ...  1.«إلخ -قالَ بعد كَلامٍ: فاردُدِ الأمرَ إليهمْ وسلى

ل بفقرات هذا الحديث الشريف  من خلال التأمى

يتىضح لنا كيف اعتبر الإمام الهادي عليه السلام أنى علىة 
عدم توصيف ذات الحقى تعالى هي عدم شعور البشر 
وإدراكهم لكُنهْ الذات ولحقيقة وجود الباري، وكذلك 

ة الطاهرين الأمر في العجز عن وصف رسول الله والأئمى
أجمعين يعود للسبب ذاته، لأنىه مع صلوات الله عليهم 

ة والقالب البشريى  غضى النظر عن الخصوصيىات الظاهريى

د  الذي هو مشخَصٌ وواضحٌ لدى الجميع، فإنى ما يحدى

حقيقة الإنسان وكيفيىة مراتب فعليىته، وسعة ظرفيىته 
ده وقربه من ذات الحقى تعالى، ولماى  ة، إنىما هو تجرى الوجوديى

                            
 ۸2باب  ۸36تا  366ص  5۷نوار، ج ؛ بحار الأ۸9۱إثبات الوصيىة، ص   1

)مع اختلافٍ يسير(. كشف  ۱۱3، ص ۸؛ مستدرك سفينة البحار، ج 2ح 
 .۱۷6ص  3الغمة، ج 
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عليه السلام قد وصلت بجميع  كانت نفس المعصوم

مراتب الاستعداد والقابلية إلى الفعليىة، ونالت مرتبة 

د والتجريد في أعلّ  التجرى
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مراتبها، وهي لفظ وطرد جميع زوايا النفس ورفض 

اً  ، لذا فقد صار وجوده مندكى بقايا تعيىناتها بشكلٍّ كليٍّ وتامٍّ

حريم الإطلاق في وجود الحقى وفانيًا في ذاته، وانتقل إلى 
الإلهيى والوجود المطلق والوجود البحت البسيط الذي 
لا حدى له ولا رسم بسبب التخليى عن جميع شوائب الوجود 

المجازي. وبناءً علّ هذا فكلى ما هو مترتىبٌ علّ ذاك 
الوجود المطلق من خصوصيىات وكمالات، مترتىبٌ أيضًا 

 علّ وجود المعصومين عليهم السلام.

مؤمنٍ تأسىى بنهج المعصومين عليهم  وكذلك كلى 
السلام واتبع مدرستهم، وانقاد الانقياد التامى لصاحب 
مقام الولاية الإلهيىة الكبرى، وسلىم جميع أموره لهؤلاء 

المعصومين وأفنى نفسه في ولاية الإمام وأمحى جميع 

ات وجوده في وجود الباري تعالى، فهو أيضًا مشمولٌ  ذرى
يىة بحقى المعصومين عليهم السلام، لهذه العناية الإله

بناءً علّ ما ذكره الإمام الهادي عليه -فيصير هذا المؤمن 
غير قابلٍ للوصف ولا يمكن بيان حاله وشرح  -السلام

 مقامه.
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وكم هو مناسب ببحثنا أن نورد كلامًا للمرحوم 

الوالد أعلّ الله مقامه، حيث يقول في وصف أستاذه 

اد:  المرحوم السيىد الحدى
ايشان قابل توصيف نيست. من چه گويم درباره »

آيد؛ نه تنها لا يوصَف بود، بلكه كسيكه به وصف در نمى

لا يُدرك و لا يوصَف بود؛ نه آنكه يُدْرك و لا يوصَف 
 1«بود

]والمعنى: هو لم يكن قابلًا للوصف، فماذا أقول في 

من يستعصي علّ الوصف؟! ليس فقط يستعصي علّ 
 يُدرك ولا يُوصف. لا أنىه يُدرك ولا الوصف، بل كان لا

 [.يوصف

ير: أتذكىر في هذا المقام نقطةً دقيقة عن  يقول الحقى

س الله نفسه عندما كان  المرحوم آية الله الوالد قدى
ث عن مسألة نفوذ وسيطرة الولاية ومقدار تأثيرها  يتحدى

ة وسوقها نحو مقصدها  وإعمالها في تربية النفوس البشريى
 فسُئل عن الإمامة وحدودهاومنزلها، 

                            
مة، ص   1 د )فارسي(، المقدى  .4۱روح مجرى
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ا كيف تكون بالنسبة لسائر الأشخاص؟ وهل  وأنهى

يمكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يوصل نفوس 

إلى المرتبة  -من خلال تربيتها ومساعدتها-الناس 
 والمنزلة التي هو فيها، أو أنه لا يستطيع ذلك؟ فأجاب:

إنى أميَر المؤمنين عليه السلام إمامٌ بنحوٍ مطلقٍ، لا »

ةٍ، فهو إمامٌ إلى ما لا  دٌ بحدودٍ خاصى أنىه إمامٌ مقيىدٌ ومحدى
نهاية، لا أنىه إمامٌ إلى درجةٍ ورتبةٍ مخصوصةٍ، وإذا لم يستطع 
أن يُوصل الإنسان إلى تلك المرتبة والمنزلة التي يتمتىع 

ة بشكلٍّ غير محدودٍ، وفي جميع فيها بجميع المواهب الإلهيى 
المراتب والشؤون اللامتناهية للأسماء والصفات الإلهيىة، 
فلن يكون إمامًا لنا في تلك المرتبة، بل سوف تقتصر 

إمامته علّ المراتب السابقة فقط، وهذا يتنافّ مع فرضيىة 

الإمامة اللامحدودة واللامحصورة، فعليى عليه السلام إمامٌ 
لى ذات الله وهو القائد حتىى الوصول إلى حتىى الوصول إ

، وعليى إمامٌ حتىى تلك المنزلة التي هو  د التامى مرتبة التجرى
فيها؛ لأن إمامته إمامةٌ مطلقةٌ لا مقيىدةٌ، ولو كان عاجزًا عن 

أن يُوصِل الإنسان إلى تلك المرتبة من ظهور كافىة الأسماء 
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لّ نقل ذات والصفات الإلهيىة بمرآة المظهر، ولا يقدر ع

الإنسان من الوجود التعيىني والاستقلالي إلى الفناء 

والمحو التي هي عين الوجود الإطلاقي، فلن تكون 
 «.ولايته ولايةً مطلقةً 

عي أنى عدم الوصول إلى مرتبة  لا يعترضنى أحدٌ ويدى

المعصومين عليهم السلام ليس بسبب الضعف والنقص 
بل إنىما هو ناشئ من في فاعليىة أصحاب الولاية المطلقة، 

قصور الاستعداد لدى الإنسان وعدم قابليىة البشر 

وقدرتهم علّ الوصول إلى تلك الذروة العالية، فإنى 
سة  الوصول إلى المراتب العالية مخصوصٌ بالذوات المقدى
للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فقط؛ لأنىه ليس 

 صحة هذا يدل علّ -لا عقليى ولا نقليى -هناك أيى دليلٍ 

عى، فالله تعالى لم يجعل وجود المعصوم مغايرًا  المدى
، ولم يخلقه متمايزًا عنهم،  لحدود الوجود البشريى والإنسانيى

يقة التي نشأت من  فإن تلك الحقى
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وتعلىقت « الروح»حقيقة ذات الباري تعالى باسم 

وَ ﴿ بجسم البشر المادىي الطبيعي وصارت مِصداقًا ل
فَتَبارَكَ ﴿ ، وتلبىست بخِلعة كرامةِ 1﴾ مِنْ رُوحِ نَفَخْتُ فيِهِ 

حْسَنُ الْْالقِِينَ 
َ
ُ أ ل في 2﴾اللَّا ، هي بذاتها الحقيقة التي تتنزى

ة عليهم السلام ونفسِه علّ أجسامهم  صورة روح الأئمى

من خلال -وقوالبهم، غاية الأمر أنى الإمام عليه السلام 
ة،  والعبور من وادي المراقبة والمجاهدة والإطاعة التامى

يهيىئ لنفسه  -الكثرة ورفض جميع التعيىنات غير الإلهيىة

أسباب الوصول إلى الكمال المتوقىع والمترتىب علّ 
وجوده، فيصير بذلك المصداق الأتمى للإنسان الكامل، 
بينما نصرف نحن الاستعدادات والقابليىات التي لدينا في 

في الشهوات إعمار الدنيا وإصلاح أمورها، والانغمار 

ي للرئاسات  ارة، والتصدى والانقياد للنفس الأمى
والكثرات، ومزاولة الأمور الباطلة وتحقيق الرغبات 

                            
(، مقطع من الآية ۸3؛ وسورة ص )29(، مقطع من الآية 5۱سورة الحجر )  1

۷2. 
 .4۱(، مقطع من الآية 23سورة المؤمنون )  2
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الشخصيىة، فنضُيىع بذلك رأسمالنا وإكسير الحياة فنجعله 

هباءً منثورًا تعصف به رياح البلايا والأحداث. لذا نرى 

ويصير الإمام يصل إلى مقصده بينما نحن نبقى في مكاننا، 
هو مظهرًا لجميع الأسماء والصفات الجماليىة والجلاليىة للّه 
تعالى بينما نبقى نحن نتخبىط في عالم البهيميىة والحيوانيىة 

ارة.  والأنانيىة وطغيان النفس الأمى
ر البعض أنىه هناك اختلافًا فيزيائيًا في أصل  يتصوى
 الخلق والإيجاد بين المعصومين عليهم السلام وبين سائر

رون أنى كيفيىة خلقة أجسام هؤلاء  أفراد البشر؛ فمثلًا يتصوى
وخلقة الجهاز الهضمي والمعدة والقلب والرئة والدماغ 
والعظام لديهم ينبغي أن تكون مختلفةً عما هو موجودٌ عند 

سائر الناس، وأنىه ينبغي أن يكونوا أجمل الناس وأقواهم، 

ةً غير موجودةٍ عند  كما ينبغي أن يمتلكوا قدراتٍ ظاهريى
غيرهم، أو أن تكون قدرة الإمام علّ الرؤية أكثر بكثيٍر 

منها عند الناس العاديىين أو أنى سمعه أشدى بحيث يمكنه 
أن يسمع الصوت من بُعد آلاف الفراسخ و ...، لكنى جميع 
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هذه المسائل تكشف عن الجهل وعدم العلم بمقام الإمام 

 عليه السلام، فهؤلاء بسبب كونهم
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وجودين في عالم الحسى ومبتلين في الظاهر ومحبوسين م

رون أنى الإمام عليه السلام لابدى أن  في عالم الجزئيىة؛ يتصوى

يظهر بنفس رتبة نظرهم و في نفس الأفق الذي يرون من 
خلاله الأمور وطبقًا لتفكيرهم، ويتخيىلون أنى الروايات 

م يتمايزون من الجهة الخلَ قية عن الواردة فيهم تعني أنهى

سائر الناس، كما هو كلام الإمام الصادق عليه السلام 
 حيث يقول:

لونا عن الربوبيىة » )وأعطونا حكم المخلوقين( نزى

)و ما يصل إليه مستوى فكركم من  وقولوا فينا ما شئتم
ة والمسائل  الصفات والملكات والأمور غير العاديى

 .1«العجيبة والغريبة(

                            
؛ كلمات 33، ص ۱؛ مفتاح الفلاح، ج 296، ص 2مكيال المكارم، ج  1

ة العيون في أعز ۱5۸، ص ۱مكنونة )للفيض الكاشاني(، ج  ؛ وقد وردت في قرى
نزلونا عن الربوبيىة »، مع اختلافٍ يسيٍر: 4۰6الفنون )للفيض الكاشاني(، ص 

ايات التي تحكي ، هذا، وهناك العديد من الرو(«ثمى قولوا في فضلنا ما شئتم
مضمون هذا الحديث بعباراتٍ مختلفةٍ، فقد ورد في كتاب إرشاد القلوب، ص 

 339؛ ونقل في بحر المعارف، ص «انفوا عنا الربوبية وقولوا ما شئتم»: 42۷
لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما »عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: 

، حديث 2۰4وقال في مختصر البصائر ص . «شئتم، فإنكم لا تبلغون كُنهَ ما فينا
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ت لا علاقة لها بادىعائهم غافلين عن أنى هذه الروايا

ة وكونهم مخلوقين  ة الأئمى ا في مقام إثبات عبوديى أبدًا، وأنهى

ة  ومملوكين في قبال المقام العزيز والمنيع لربى العزى
ومالك الرقاب وملك الملوك، في مقامٍ تأبّ غيرة الحقى 
تعالى عن الإجازة لغيره في الحضور والورود إليه، وحتىى 

ة من الوجود رسوله العزيز لو أ راد أن يُظهر ولو ذرى
الاستقلالي في ذاك المقام، لأصابته صاعقة الغيرة لتحرق 
اه في وادي الدمار والهلاك؛ لذا نرى  أساس وجوده ملقيةً إيى

 إلهي»هؤلاء العظماء يفتخرون بترنىمهم بهذا الذكر: 
  

                            
: عن كامل التمار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال ۱6۷

اً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم»لي:  دير ج ومثله في الغ. «يا كامل اجعلوا لنا ربى
، 4۷؛ وفي بحار الأنوار، ج 2۷9، ص 25. وفي بحار الأنوار ج 34، ص ۷

وفي . «قُولُوا فيِناَ مَا شِئْتُمْ وَ اجْعَلُونَا مَخلُْوقِين»: عن الصادق عليه السلام: ۱4۸
اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم، فلن »الغدير المصدر السابق ورد: 

قولوا إنا عبيد »مصدر السابق عن الخصال: كما نقل في الغدير ال «.تبلغوا
 «.مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم
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اً أن أكون لك عبدًا، وكفى بي فخرًا أن  كفى لي عزى

. ويطلبون 1«نت كما أحب فاجعلني كما تحبتكون لي ربًا، أ

ة.  دائمًا من الله تعالى أن يغمرهم بحقيقة العبوديى
-قام أحد التلامذة السلوكيىين للمرحوم الوالد 

بالإتيان بأحد الأشخاص المعروفين  -رضوان الله عليه

ل  لاته وبإقامة مجالس العزاء والتوسى والمشهورين بتوسى
ة المعصومين عليهم  السلام لزيارة المرحوم بالأئمى

الوالد. وكان ذلك الشخص رجلًا كبيًرا عاميًّا جاهلًا، 

وكان يعتبر أنى تمام الكمال والوصول إلى منتهى السعادة هو 
ل ومجالس العزاء وإحياء ليالي  في إقامة مجالس التوسى
الجمعة بالدعاء والبكاء واللطم والإطعام وقراءة 

ع الأشخاص حو له ويشغلهم بسذاجةٍ الأشعار، وكان يجمى

بهذه الأمور، وكان كسائر الأشخاص الآخرين يعقد 

                            
، 2قسم من مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب الخصال، للصدوق، ج   1

. وقد نقلت بعبارات مختلفة؛ حيث نقل ابن أبي الحديد في ۱4، حديث 42۰ص 
منسوبة إلى أمير المؤمنين ، في قسم الحكم ال255، ص 2۰شرح نهج البلاغة، ج 

إلهي كفاني فخراً أن تكون لي رباً وكفاني عزاً أن »علي بن أبي طالب عليه السلام: 
 «.أكون لك عبداً أنت كما أريد فاجعلني كما تريد
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مجلس عزاءٍ فور طروى أيى بلاء من أجل رفع ذلك البلاء، 

ل إلى ذاك الإمام لرفع هذه المشكلة والابتلاء،  فكان يتوسى

والحاصل أنىه كان يتخيىل أن شخصيىة الإمام عليه السلام 
 حلى المشاكل.وقدرته منحصرةٌ في رفع الابتلاء و

وفي أثناء كلامه قال هذا الرجل الجاهل للمرحوم 

 الوالد:
إنى الإمام المعصوم عليه السلام لا يُحدِث أصلًا، كما »

أنى بوله طاهرٌ، وكذلك بقيىة الأمور التي توجب الوضوء 

والغسل لسائر الناس ليست موجودةً فيه ولا تصدر منه، 
وإلاى فهو لا يحتاج وإنىما كان وضوؤه وغسله لأجلنا فقط، 

 «.لهذه الأمور أصلًا 

 فقال المرحوم الوالد:

من أين جئت بمثل هذا الكلام الفارغ الباطل؟ من »
قال لك أنى الإمام لا يُجنب وليس بحاجةٍ إلى غسلٍ، أو أنىه 

 لا يُحدث ولا يحتاج إلى وضوء؟ فهل
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الغسل والوضوء الذي كان يقوم به الإمام في بيته في 

ل، كان أيضًا لأجلنا ولكي يرينا فعله؟ نعوذ جوف اللي

 «.بالله من جهل العوامى وعدم فهمهم!
إنى حقيقة الإمام عليه السلام أعلّ من مدركاتنا 
وعقولنا الناقصة؛ لأنى نفسه انتقلت من مرتبة الحسى 

 ، د التامى وإدراك الجزئيىات وصعدت إلى مرتبة التجرى
ووصلت في ارتقائها إلى رتبة المُدركات الكلىية والعقلانيىة 
قة في الوجود المبارك  يقة المتحقى المحضة. بلّ، إنى الحقى

ة الهدى عليهم السلام هي أنى نفس وجودهم والسعة لأ ئمى
التي يمتلكونها لقبول تجليىات الحقى تعالى أكثرُ منها عند 
سائر الأفراد، ولهم حكم العلىة والسبب في نزول الفيض 

إلى عالم الكون، و نفوسهم المباركة مجرى مشيئة الحقى 

كى وإرادته علّ سائر المخلوقات في عالم الوجود، ولا ش
في هذه المسألة أبدًا والروايات الواردة عن المعصومين 

 .1عليهم السلام تحكي صدق هذه الدعوى

                            
وَبكُِمْ تُنبْتُِ الأرْضِ »منها ما ورد في الزيارة المرويىة عن الصادق عليه السلام:   1

مَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ أشْجَارَهَا وَ بكُِمْ  تُخْرِجُ الأشْجَارُ أثْمَارَهَا وَ بكُِمْ تُنزِْلُ السَّ
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فإذا كان سلمان قد وصل إلى مقام السرى والخلوة وصار 

، فذلك قد كان بسبب مساعدة رسول 1«مِنىا أهل البيت»

ة قد وصلوا إلى مقام  الله، وإذا كان الشيعة وموالو الأئمى
يهم، كما معينى فإنىما ة وتولى  كان ذلك بسبب مساعدة الأئمى

 هو الحال بالنسبة إلى

                            
مِلُ  لُ الُله الْغَيْثَ وَ بكُِمْ تَسِيخُ الأرْضُ التي تَحْ بكُِمْ يَكْشِفُ الُله الْكَرْبَ وَ بكُِمْ يُنزَِّ

بِّ في مَقَادِيرِ امُورِهِ تَهْبطُِ إلَِيكُْمْ أبْدَانَكُمْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهاَ عَنْ مَرَاسِيهَا. إِ  رَادَةُ الرَّ
لَ مِنْ أحْكَامِ الْعِباَدِ  ادِرُ عَماَّ فُضِّ )الكافي، كتاب  «.وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتكُِمْ وَ الصَّ

و  54، ص 6. والتهذيب، كتاب المزار،، ج 5۷9إلى  5۷5، ص 4المزار، ج 
، ص ۷9يه في: كامل الزيارات، الباب . كذلك أورد هذه الزيارة ابن قولو55

ي، ج 2۰۰إلى  ۱9۷ ؛ وبحار 4۰9، ص 2(؛ وكذلك ما ورد في تفسير القمى
إن الله جعل قلوب : عن أبي الحسن عليه السلام قال: ۱۱4، ص 5الأنوار، ج 

ة مورداً لإرادته فإذا شاء شيئاً شاؤوه، وهو قوله نْ يشَاءَ ) الأئمى
َ
وَ ما تشَاؤُنَ إلًِا أ

 ُ [؛ ومنها: الزيارة الرجبيىة 29(، الآية ۸۱]سورة التكوير ) ( رَبُّ العْالمَِينَ اللَّا
د، ج  سة )مصباح المتهجى (، وروايات: ۸۰3، ص 2الصادرة عن الناحية المقدى

ة لساخت الأرض » ؛ 436)من مصادرها: دلائل الإمامة، ص  ...«لولًا الحجى
، ۱؛ الكافي، ج 4۸۸ ، ص۱؛ بصائر الدرجات، ج 3۱۷، ص 2الاحتجاج، ج 

 ؛ ...(.۱۷9ص 
؛ الاحتجاج 23۱، ص ۱۰؛ بحار الأنوار، ۱34الاختصاص، ص   1

، ص 49؛ دلائل الإمامة، ص 26۰، ص ۱)للطبرسي(، ج   .۱5، رجال الكشيى
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العارف الجليل ابن الفارض المصري، حيث قال 

 المرحوم القاضِ رضوان الله عليه عنه:

من المحال أن يصل شخص إلى المنزل المقصود »
ة عليهم  والحرم الإلهي دون انكشاف حقيقة ولاية الأئمى

 «.عدتهم إياه في الوصولالسلام له، و بدون مسا

بل نفس هذا العارف الكبير يشير إلى هذه المسألة في 
 أشعاره، حيث يقول:

 

 

]يقول: لقد أضعتُ عمري بالبطالة والضياع، وما 
بقي لي منها إلاى ما عقدته في قلبي من ولاية أهل بيت النبيى 

والتعلىق بهم، هذا هو الذي بقي لي وهذا هو الذي أنجاني 
 فقط[.

اصل أنى الكلام هو في مقام وبيان منزلة الإنسان والح

ف المرحوم  الكامل والعارف بالله، وقد ذكرنا كيف عرى
أستاذَه بهذه التعابير وكيف  -رضوان الله عليه-الوالد 

 وصفه.
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أذكر عندما كنتُ في سنى الطفولة، أنىه بعد عودة 

المرحوم الوالد من السفر إلى العتبات والزيارة واللقاء 

اد، أتّ إلى منزلنا أحد أصدقائه القدماء لزيارته، بال سيد الحدى
ث عن  فقام المرحوم الوالد رضوان الله عليه بالتحدى
أحداث السفر والقضايا التي جرت معه، ومن جملة كلامه 

معه ذكر له مسألةً عجيبةً وعلامات التغيرى باديةٌ علّ 
 ملامحه، قال:

اد، في أحد عندما كنىا في هذا السفر بخدمة السيى » د الحدى

الأيام رأيت منه شيئًا عجيبًا جدًا وغريبًا، وقد نقلت شيئًا 
 قليلًا منه للحاج غلام حسين
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السبزواري )وهو من أقدم التلامذة السلوكيىين 

للعارف الكامل والعالم العامل المرحوم آية الله 

الأنصاري الهمداني قدس الله سره، و قد انتقل إلى رحمة 
ة أسبوع الله( فبق ا من هذا الكلام لمدى ً يَ مبهوتًا ومُتحيرى

)لأنىه في الوقت الذي كان الوالد متشرفًا بزيارة العتبات 

كان المرحوم السبزواري هناك أيضًا( وكان يقول لنفسه: 
ة في خدمة الشيخ الأنصاري فما  لقد بقينا كلى هذه المدى
الذي حصل لنا؟ وكيف لم نصل إلى هذه المسائل؟! ولم 

مع بهذه الأمور ولم نواجهها؟! فقلت له: كلاى ليست نس
المسألة كذلك، إذ لعلى تلك الزحمات والمشاقى التي 
لها المرحوم الأنصاري والتربية والإرشاد التي كان  تحمى

مةً للوصول إلى محضر هذا الرجل  يقوم بها إنىما كانت مقدى

و للتهيىؤ وتحصيل الاستعداد والقابليىة لإدراك محضر هذا 
، والآن أتاح الله لنا هذه النعمة ودعانا إلى هذه  الولي الإلهيى

المائدة التي جعل فيها إنعامه وكرمه، فيجب أن تتجاوز 
عة،  ف والتحسرى علّ عدم نيلك المراتب المتوقى حالة التأسى

وأن تعرف قدر هذا اللطف والفيض الإلهي، ويجب أن 
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تفادة تكون شاكرًا علّ هذه الكرامة، وأن تستفيد الاس

القصوى من خلال الانقياد لأوامره والإطاعة التامة 

 «.لدستوراته
هل تعلم متى قال المرحوم الوالد هذا الكلام؟ لقد 
 ، ة سبع سنوات بتحصيل العلوم الإلهيىة في قمى تشرف مدى

مة الطباطبائي  علّ يد الأستاذ العارف وعالم الدهر العلاى
م ومعارف رضوان الله عليه، بالإضافة لتحصيله لعلو

الشريعة من الفلسفة والتفسير والفقه والحديث، واشتغاله 

ة بتربية نفسه والمراقبة والعمل بالبرامج  في هذه المدى
السلوكيىة والاشتغال بالأوراد والأذكار، وبعد هجرته إلى 
النجف استفاد أيضًا في تهذيبه لنفسه وتزكيتها لمدة سبع 

الشيخ عباس سنين من محضر العظماء أمثال المرحوم 

هاتف القوچاني وآية الله السيىد جمال الدين الموسوي 
د جواد  الگلپايگاني والمرحوم آية الله الحاج الشيخ محمى

 الأنصاري الهمداني، ثمى انتقل إلى حوزة تربية وتهذيب
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اد  العارف الكامل الحاج السيىد هاشم الموسوي الحدى

ة اثني عشر رضوان الله عليه، وبقي ينهل من تعاليمه لم دى

ة لوصلت إلى أكثر  سنة، بحيث لو حسبنا مجموع هذه المدى
من ستىة وعشرين سنة، ثمى هذا بالنسبة إلى مثل هذا التلميذ 
العالم الذي كان مشهورًا ومعروفًا لدى القاصي والداني في 

ة ذكائه وإحاطته بالعلوم العقليىة والنقليىة،  ة فهمه وحدى دقى
ة ستىة  وعشرين سنة لم يكن بعد قد وصل يعني أنه بعد مدى

اد ومعرفة  إلى الإحاطة بشأن أستاذه المرحوم السيىد الحدى

منزلته ومرتبته، والله يعلم في أيى زمان انكشفت له حقيقة 
هذا الأستاذ العظيم. وهنا يتىضح جليىاً المراد بكلام 
الصدق ودعوى الحقى التي ذكرها الإمام الهادي عليه 

ة المؤمن الواقعي، ويُدرك الإنسان السلام في بيان منزل

كذلك أنى هذه المسائل ليست بعيدةً جدًا عن الواقع 
وليست مستغربةً أو مبالغاً فيها، بل إنى الإمام عليه السلام 

قد بينى بما ذكره من كلام حول منزلة المؤمن الواقعي عيَن 
 الواقع وحقيقة الأمر.

 كلى هذا والحال أنىه قال:
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مرحوم السبزواري كلى ما كنت قد إنيى لم أنقل لل»

اد، بل كان ذلك شيئًا قليلًا من كثيٍر  شاهدته من السيىد الحدى

ل هذا المقدار  كثيٍر، ومع ذلك لم يكن لديه القدرة علّ تحمى
 «.القليل!

 لقد ذكر المرحوم الوالد في الجزء الأول من كتاب

، «هو»كلامًا حول كيفيىة فناء السالك في اسم  «معرفة الله»
ة، ورفض جميع  واندكاك ذاته في ذات الحضرة الأحديى

 ذرات الوجود وشؤونه، حيث يقول:

وخلاصة الكلام في هذا المقام أنىه ما دام في الإنسان »
ة من الأنانية فلن يُسمح له بالعروج إلى منسك العدم  ذرى

الوجود المطلق، فذلك  والفناء المطلقين المتزامنين مع

مقام خاصى بذات الله عزى وجلى ووجوده، والله سبحانه 

ة من  غيور، ولازم الغيرة نهر كلى من استقرت في قراره ذرى
 بقايا شخصيته وأنانيىته.
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]يقول: ما دام في الإنسان ذرة من الوجود، فهيهات 
 أن يحصل علّ صافي كأس الشهود[

ة، إذ يتحتى  م هجر كلى ما سوى الله فالمسألة جدى محيرى

تعالى للوصول إليه، فكلى ما سوى الله حجاب وسراب، 

وما دام ذلك الحجاب باقيًا فلا سبيل إلى الحصول علّ 
ة. وما اكتسب من المعرفة إن هي إلاى معرفة  المعرفة التامى

جزئيىة وناقصة، إنى المعرفة الحاصلة من مشاهدة خلق الله 
ف علّ  تعالى من جبال وأحجار وصحار وقفار، والتعرى

حيوانات البرى والبحار وما إلى ذلك، إنىما هي معارف جزئيىة 

وليست كليىة، والمهم في هذه المسألة هو المعرفة الكليىة، 
ولا سبيل للوصول إليها إلاى باجتياز سبيلٍ خطيٍر 

 .1«وعظيمٍ 

ية يتميىز بها العارف الكامل  نعم إنى أهم خاصى
فسه محكومةٌ بالفناء والسالك الواصل هي أن ن

والاضمحلال نهائيىاً وصارت دياره معدومة وبائرة، 

                            
 .3۱۰، ص ۱معرفة الله، ج   1
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ن من العثور علّ الطريق الموصل إلى  وذلك حتىى يتمكى

الوجود المطلق، ويصير وجوده عين الوجود المطلق، من 

هنا يقول الإمام عليه السلام: إن هذا المؤمن مثل الله 
يمكن للعقل  تعالى ليس قابلًا للوصف والتعريف، إذ متى

الناقص والفهم البشري البسيط أن يطىلع علّ كُنه الوجود 

المطلق وحقيقته ويدركه بواسطة سعته المحدودة 
وظرفيته القاصرة! يقول المرحوم الحاج هادي 

 السبزواري في بحث تعريف الوجود ومعرفته:
 

]أي: إنى المفهوم الظاهري للوجود المطلق يعرفه 

ا الوصول إلى حقيقته وكُنهه، فليس  كلى الناس، أمى
 مستطاعًا للجميع[.
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ومن المناسب هنا التذكير بهذا الأمر المهمى وهو أنى 

وجود جميع الموجودات وجودٌ ظليٌّ وتنزليٌّ لوجود ذات 

الحقى تعالى في مراتب التعيىنات، ولازم الوجود الظلي 
والتبعي والتنزلي هو فناء الذات وانمحائها في ذات ذي 
الظلى ووجودِه وفي الأصيل والحقيقي، وهذا الفناء فناء 

كويني حقيقي لا اعتباري وتنزيلي ومجازي، إلاى أنىه رغم ت
يقة ليس  ذلك كلىه، فإنى انكشاف هذه المسألة وهذه الحقى
متاحًا للجميع؛ والسبب في ذلك هو أنى الوجود لماى كان 

ص والعينيىة الخارجيىة والاستقلال  مساوقًا للتشخى
دًا أو طبيعيىا-الهوهويى  هذا  و كان -سواءً كان وجودًا مجرى

قًا في جميع المراتب  التمايز العينيى والخارجيى متحقى

التشكيكيىة للوجود؛ فإنى كلى موجودٍ يرى نفسه وذاته 

منفصلةً عن سائر الذوات الأخرى، ويرى أنى التعيىنات 
الأخرى قائمةً بذاتها، ويرى أنى ذاته ونفسه هي محور آثاره 

دة في الوجود والموج ة، وشؤوناته، وأنى نفسه متفرى وديى
، وكلى  غافلًا عن أنى وجوده هذا هو وجود ظليى وتبعيى

موجود بالوجود الظليى فهو محكوم عليه بالإمكان الذاتي 
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نه الخارجي، والوجود الوحيد  في ذاته وفي حقيقته وفي تكوى

المستثنى من هذه القاعدة والمحكوم عليه بالغنى الذاتي 

 لا غير! والضروري لذاته هو وجود الله سبحانه وتعالى
وبناءً علّ هذا الأصل، فجميع الأشياء في وجودها 
متدليىة من وجود الله سبحانه وقائمة بذاته، و مع فرض 

عدم هذا التدليى والقيام، فلا يبقى لها إلاى العدم 
والاضمحلال واللاوجود، وهذا هو معنى الفناء الذاتي 

واقعًا. للممكنات في ذات الحقى تعالى فناءً تكوينيًّا حقيقةً و

وهذا المعنى هو الذي بيىنه أعاظم العرفاء الإلهيىين 
الشامخين من أولياء الحقى في كتبهم وفي كلماتهم وذكروه في 
عباراتهم المختلفة، مثل العبارات التي ذكرها العارف 

العظيم محيي الدين بن عربي في كتبه، وسردها مولانا 

تلك  شمس المغربي في ديوانه، وغيرهم أيضًا، خصوصًا
المباحث العالية التي جرت بين العارف الكبير والعالم 

بالله وبأمر الله آية الله العظمى المرحوم السيىد أحمد 
الكربلائي وبين سند الفلاسفة المرحوم الحاج الشيخ 

د حسين الغروي الأصفهاني.  محمى
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ففي هذه المباحث كان المرحوم السيىد أحمد 

 -عرفاء الإلهيين وشهودهمبناءً علّ مسلك ال-الكربلائي 

في صدد إثبات الاندكاك الحقيقي والفناء الذاتي للأسماء 
الجزئيىة في الاسم الكلي، وبالتالي الفناء في ذات الحقى تعالى، 

د حسين  مع أنىه يُعتبر من -إلاى أنى المرحوم الشيخ محمى

بقي عاجزًا عن  -أعاظم الحكماء والفلاسفة الإسلاميىين
صود المرحوم السيىد أحمد وفهم إدراك كلام ومق

الإشارات التي كان يذكرها، ولم يستطع أن يصل إلى 

حقيقة المطلب ومغزى كلام السيىد أحمد، وانتهت هذه 
المباحثات دون الوصول إلى نتيجة، لكن الظاهر أنىه في 

 كما يبدو من بعض أشعاره في كتابه المنظوم-أواخر عمره 

اني -«تحفة الحكيم» ة هذه المدرسة، والتزم اعترف بحقى

بمسألة الوحدة الحقيقيىة بين ذاتين في صورة رفع الاثنينيىة 
من هذا الكتاب  4۰والأنانيىة من البين، ففي الصفحة 

يقة بقوله: ة والحقى  يُشير إلى كيفيىة معنى الاتحاد والهوهويى
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 يقول:
ل ذاتين وشخصيىتين مستقلتين إلى ذاتٍ  -۱ إنى تبدى

ة العقليىة واحدةٍ وشخصيى  ةٍ واحدةٍ أمرٌ مستحيلٌ والأدلى

 تدلى علّ ذلك.

ةٍ عينيىةٍ خارجيىةٍ وانداكها  -2 ا اتىصال ذاتٍ وهويى وأمى
ة فليس محالًا  دات والمُفارِقات العقليىة والنوريى في المجرى

حنا كيفيىة الاتصال بمعنىً مناسبٍ )وهو  فيما إذا وضى
جودَين الاتىصال بمعنى محو شخصيىة أحد هذين المو

وفنائه في شخصيىة الآخر، مثل اتصال الملح بالماء واتحاد 

ب  الملح والسكر بالسائل، لا أن الاتصال بمعنى التقرى
ق مع المحافظة  ي الذي يتحقى والوصول المكاني والكمى

ته وماهيىته، ولو كان  علّ شخصيىة كِلا الوجودين وهويى

اتحادٌ  هذا الاستقلال قليلًا، إذ في هذه الحالة لن يحصل
 ووحدةٌ(.
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وكذلك الأمر في فناء ذوات الأشياء المُمكنة  -3

ا بالكيفيىة التي ذكرناها  والمخلوقة في ذات الحقى تعالى، فإنهى

 وبيىناها بالمعنى الصحيح، لا يستشكلى بها العقلاء.
لأنى المحال والممتنع هو حصول اتحادٍ وعينيىةٍ  -4

 مع المحافظة علّ حقيقيىةٍ وخارجيىةٍ بين شيئين مختلفين

الاثنينيىة بينهما والإبقاء علّ كونهما شخصيىتين مستقلتين، 
صة  ة المشخى لكن إذا ارتفعت الشيئيىة والحدود الماهويى
تهما فقط،  بينهما، فلن يبقى حينئذٍ إلاى وجودهما وموجوديى

يقة  والوجود لا منافاة له مع صِرف الوجود وبسيط الحقى
ه الكيفيىة تنحلى مسألة الفناء والوجود بالصرافة، )و بهذ

 الذاتي للموجودات في ذات حضرة الحقى تعالى(.

 وحقيقة المسألة واقعًا، هي ما بيىنه في أشعاره.

اد  ف المرحوم السيىد الحدى ام تشرى في أحد الأيى
يهما-والمرحوم الوالد  س الله سرى بالذهاب إلى  -قدى

اء لزيارة الحرم المطهر للعسكريىين عليهما السلام،  سامرى
وبعد إتمام أعمال الزيارة والصلاة والدعاء التفت 

اد إلى المرحوم الوالد وقال:  المرحوم السيىد الحدى

https://madrasatalwahy.org/


  294 
 

ما هذه المسألة غير القابلة للفهم التي أصابت »

الجميع حتىى باتوا يريدون أن يفصلوا الله عن خلقه، 

دةٍ، ويحصرونه في  ةٍ وقيودٍ محدى ويجعلوا كلاًّ في حدودٍ خاصى
، ولا يسمحون له أن يبسط حضوره  حدود حرمه الخاصى
ووجوده لجميع الخلائق والموجودات، وأن يُغرق الجميع 

في بحر وجوده العِليى والإشرافي ويجعلهم مستهلكين في 
ذاته؟! انظر إلى هذه التربة التي نسجد عليها، إذا نظرنا إلى 
هذا الحد والرسم فقد فصلناه عن الله تعالى ومنحناه 

وان التربة وجعلنا له هذه الخصوصيىات والمميىزات عن
صة ومميىزة لهذا الشي ء، فإذا بعنوان كونها جوانب مشخى

سلبنا عنه هذا العنوان ورفعنا الحدود منه ونظرنا إلى أصل 

وجوده ومن أين حصل هذا الوجود وبأيى وسيلةٍ صار 

نا نظرنا إليه،  موجودًا وما هو أصله، وباختصار: إذا غيرى
طفنا نظرنا عن جنبته الخلَْقيىة ونظرنا إلى جهته وجنبته وع

ة، وهي جنبة إضافته ونسبته إلى المبدأ، فسوف  الأمريى
 ء ليس سوىيُعلم أنى هذا الشي
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هو، لأنىه تعالى لا قيدَ له ونحن سلبنا القيد عن هذه 

 . التربة، إذن فقد صارت هذه التربة بدون قيد وبدون حدى

ن حقيقة ونور الوجود في جميع عوالم وهذا هو معنى سريا
 «.الأسماء والصفات الجزئية

يتىضح من المسائل الماضية أنى مسألة فناء الذوات 

تها في  الممكنة في ذات الحقى تعالى ومحو إنىيتها وماهويى
الوجود القاهر والغالب للّه تعالى هي مسألة طبيعيىة 

 راكنا:وتكوينيىة ولا ارتباط لها في إدراكنا أو عدم إد

 .1«ء والآن كما كانكان الله ولم يكن معه شي»

                            
د، ص   1 مة الطهراني هذه الرواية في كتابه الروح المجرى ق العلاى ، 2۰2حقى

، ونحن بدورنا نعتمد علّ ۱۱5ابه توحيد علمي وعيني، ص وكذلك في كت
، باب ۱۷9و  ۱۷۸، ص «التوحيد»تحقيقه: يروي المرحوم الصدوق في كتاب 

؛ ۱39۸نفي المكان و الزمان و الحركة عنه تعالى، طبعة مكتبة الصدوق، سنة 
، الطبعة 4۰3، ص ۱ج « الوافي»والمرحوم المولى محسن الفيض في كتاب 

في إصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أبواب معرفة  الحروفيىة
، ج «بحار الأنوار»ء؛ و المرحوم المجلسيى في كتاب الله، باب إحاطته بكل شي

ة، كتاب التوحيد، 2۷، الحديث 32۷، ص 3 ، الطبعة الحروفيىة، المطبعة الحيدريى
وق عن عليى بن أحمد ، و هذان الأخيران عن الصدوق حيث يروي الصد4الباب 

د بن  ، عن محمى د بن أبي عبد الله الكوفيى اق، عن محمى د بن عمران الدقى بن محمى
، عن عليى بن عبىاس، عن حسن بن راشد، عن يعقوب بن  إسماعيل البرمكيى
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، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام، أنىه قال:  إنَّ الَله تَبَارَكَ »الجعفريى

لَمْ يَزَلْ بلَِا زَمَانٍ وَ لا مَكَانٍ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَا كَانَ. لَا يَخْلوُ مِنهُْ مَكَانٌ وَ وَ تعالى كَانَ 
لَا يَشْغَلُ بهِِ مَكَانٌ وَ لَا يَحلُِّ في مَكَانٍ. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إلاَّ هُوَ رَابعُِهُمْ، 

أ دْنَى مِنْ ذَلكَِ وَ لَا أكْثَرَ إلاَّ هَوَ مَعَهُمْ أيْنمَا كَانُوا.  وَ لَا خَمْسَةٍ إلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ، وَ لَا 
لَيْسَ بَينْهَُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيْرُ خَلْقِهِ. احْتَجَبَ بغَِيْرِ حِجابٍ مَحجُْوبٍ، وَ 

ورد سماحة أستاذنا وأ«.اسْتَتَرَ بغَِيْرِ سَتْرٍ مَسْتُورٍ، لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ الكَبيُِر المُتَعَالِ 
س الله نفسه الشريفة في رسالة  مة آية الله الطباطبائيى قدى ، 6ص « التوحيد»العلاى

لَامُ:  يىة للحقير: كَمَا في حَدِيثِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَليْهِمَا السَّ كَانَ الُله »النسخة الخطى
لسيىد حيدر الآمليى في وذكر المرحوم ا«.ءَ مَعَهُ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَا كَانَ وَ لَا شَي 

طبعة المجمع الفرنسيى لمعرفة إيران و شركة « جامع الأسرار»موضعَين من 
ءٌ وَ الآنَ كَانَ الُله وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَي الانتشارات العلميىة و الثقافيىة، هذه العبارة: 

ل: ص كَمَا كَانَ  ل في القاعدة ۱۱2، رقم 56؛ الموضع الأوى ، في الأصل الأوى
هُودِ: التَّوحِيدُ إسْقَاطُ ا لأولى: وَبالنَّظَرِ إلى هَذَا المَقَامِ قَالَ أ رْبَابُ الكَشْفِ وَ الشُّ

. ءٌ كَانَ الُله وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَي الإضَافَاتِ؛ وَ قَالَ النَّبيِى صلّى الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: 
. وَ وَ قَالَ الَعارِفُ: )وَ هُوَ( الآن كَمَا  كَانَ. لأنَّ الإضَافَاتِ غَيْرُ مَوْجُوَدةٍ كَمَا مَرَّ

مَ بمَِعْنىَ الحاَلِ لَا بمَِعْنىَ « كَانَ »أيْضاً  في كَلَامِ النَّبيِى صلّى الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
ا»المَاضِِ؛ مِثْلَ:  ا رحَِيما والموضع الثاني: في الأصل الثالث، «.كَانَ الَلَُّ غَفُورا

هُ تعالى دَائِمًا ۱۸۱، رقم 696ص  ؛ « هُوَ »: لأنَّ سِهِ الأزَلِيى اتِيى وَتَقدُّ هِهِ الذَّ علّ تَنَزُّ
لَامُ:  ْ يَكُنْ مَعَهُ شَي لقَِوْلهِِ عَلَيهِ السَّ تهِِ: كَانَ الُله وَ لَم ءٌ، وَلقَِوْلِ )بَعْضِ( عَارِفِي امَّ

ته». والمراد من وَالآنَ كَمَا كَانَ  مام موسى بن جعفر عليهما الإ« بعض عارفي امى
، الطبعة الحروفيىة، 33للفيض، ص « الكلمات المكنونة»السلام.وقد ورد في 

، فإنى ظهوره بواسطة نور  سة انتشارات فراهاني: و لأنى التعينى أمر اعتباريى مؤسى
تب. و حين سمع الجُنيد حديث  ْ يَكُنْ مَعَهُ شَي سارٍ في الرُّ ، قال: ءٌ كَانَ الُله وَ لَم

وَ فيها من قبيل:  «كَانَ اللهُ »الآن كَمَا كَانَ. فادرجت هذه الإضافة مع الحديث. و 
ا ا حَكِيما ، 4، ج «بحار الأنوار»وقد نقل المرحوم المجلسيى في .كَانَ الُلَّ عَليِما
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ة فتكمن في كيفيىة معرفة هذه  ا المسألة المهمى وأمى

المسألة كما هي، وإدراكها بشكلها الواقعيى والاطىلاع علّ 

حقيقة الأمر فيها، وهذا الأمر لن يحصل إلاى من خلال 
الشهود وكشف الحجاب عن جمال حضرة الحقى تعالى 

لىيه وبفضلٍ وعنايةٍ من نفس الله تعالى، فإنىه بواسطة تج

بواسطة هذا التجليى ينكشف نقاب الكثرة دفعةً واحدةً عن 
وجه النفس، ويحترق الوجود المجازي للسالك كليىاً 
ويضمحلى بواسطة صاعقة الغيرة ونار الجذبات القاهرة 

 الجلاليىة للّه تعالى.
 

 

                            
، من أبواب أسمائه تعالى، 4، كتاب التوحيد، الباب 34، الحديث 3۰5ص 

ثمانية أبيات لأمير المؤمنين « توحيد الصدوق»الطبعة الحروفيىة الحيدريىة، عن 
لها:وَ لَمْ يَزَلْ سَيِّدِي  عليه السلام في جوابه علّ ذعلب أوردها في نهاية الخطبة، أوى
مة في  ْ يَزَلْ سَيِّدِي باِلُجودِ مَوْصُوفاًفكتب استاذنا العلاى باِلحَمْدِ مَعْرُوفاً***وَ لَم

لها، هامشها: الأشعار من أحسن الدليل علّ أ ن الخلقة غير منقطعة من حيث أوى
ا كذلك من حيث آخرها ه.وممىا يدلى أيضًا  -كما أنهى س سرى مة قدى انتهى كلام العلاى

، عن الصادق عليه ۱4۰علّ هذا المعنى، ما ورد في توحيد الصدوق، ص 
ء غيره، نورًا لا ظلام فيه، وعالمًا إنى الله تبارك وتعالى كان ولا شي»السلام، قال: 

 )م(. « جهل فيه، وحيًّا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدًالا
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وبناءً عليه فليس هناك أيى فرقٍ بين العارف وغير 
العارف من الجهة الثبوتيىة لفناء الأشياء في ذات الله تعالى، 

 وبلحاظ الحيثيىة التكوينيىة لكلى عالم الوجود سوى الله،
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، ولا يكمن  فليس لها وجود مقابل وجود حضرة الحقى

في حالة فقرٍ فيها أيى ذرة من الاستقلال والإنىية، وهي دائمًا 

يقة الوحيدة  محضٍ واحتياجٍ صرفٍ واتىكاءٍ دائمٍ، والحقى
والذات الفريدة التي يكون الوجود فيها مستقلًا وبشكلٍّ 

 مطلقٍ هو ذات الحقى تعالى فقط!

ولكن الكلام في مقام الإثبات وانكشاف هذا 
الأعمى من -المطلب للإنسان، فبما أنى الناس العاديىين 

يشعرون في ذاتهم أنى  -والفقيه والفيلسوفالجاهل والعالم 

م حتىى  ة مستقلىة، فإنهى وجودهم مستقلى ولديهم إنيىة وهويى
لو كانوا يطلقون ألفاظًا وعباراتٍ فصيحةً تبينى الجهة 

إلاى أنى ذلك كلىه لا -الأولى والجنبة الثبوتيىة المشار إليها 

رات، ولا طريق لهم إلى  ى كونها تخيىلات وتصوى يتعدى

يقي والباطني الذي يجعل حقيقة المطلب الا نكشاف الحقى
ولبىه محسوسًا في داخلهم )كإحساس الإنسان بوجود نفسه 

د خطور  ة(. فهؤلاء بمجرى وآثارها وشعوره بملكاته الخاصى
ق ملكة اليقين  رات في أنفسهم دون تحقى بعض التصوى

والشهود المستمرى لديهم، يقبلونها ويشغلون أنفسهم بهذه 
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ر العوامى الذين هم العبار نون مجالسهم بها، فيتصوى ات ويزيى

كالأنعام، بأنى هؤلاء الأشخاص قد وصلوا إلى مرتبة 

الشهود، ووصلوا إلى مرتبة عين اليقين فهاموا به تعالى 
وولهوا، غافلين عن أنى بين هؤلاء وبين هذه المرتبة كما بين 

ات!  الأرض والمجرى

ه المسألة في مقام وأما العارف الواقعي فهو يُدرك هذ
الإثبات والانكشاف ويجدها بالشهود والإحساس 

ات وجوده.  ويلمسها لمس اليد في جميع ذرى

إذن فمسألة الفرق بين العارف وغير العارف إنىما هي 
في مقام الإثبات والمعرفة لا في مقام الثبوت والواقع، لأنى 
 العارف بعد وصوله إلى مرتبة الفناء والبقاء يحكي عن ما

ة، وحقيقة  ائق التوحيديى هو واقع وعن نفس الأمر والحقى

ل ولا تتغيرى سواءً وصل العارف إلى مرتبة  التوحيد لا تتبدى
الذات أم لم يصل، والذي يتغيرى هو كيفيىة حصول علمه 

ل  وإدراكه، حيث إنىه من خلال التغيرى الأساسي، والتحوى
ائق والوقا ئع، الجذري في وجوده ونفسه تنكشف له الحقى

 بينما يبقى الآخرون في حجابهم وظلمتهم.
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ل و تتغيرى  لذا فإنى جميع أعماله و أقواله ونواياه تتبدى

ل إرادته إلى الإرادة الإلهيىة؛  لتصير أعمال الله وكلامه، وتتبدى

ه متفاوتًا عن  فيصير إنفاقه مختلفًا عن إنفاق الآخرين وحجى
اً  عن صلاة  حجى غيره، وصلاته تختلف اختلافًا ماهويى

المحجوبين، كما أنى حقيقة نور التوحيد ونورانيىة الفيض 

الإلهي تحيط بجميع شراشر وجوده؛ لذا لا يعود يقوم بأيى 
عملٍ، بل الله هو الذي يعمل؛ لأن الاثنينيىة قد ارتفعت 
بينهما؛ فليس هو الذي يصليى بل الله، وهكذا فالله هو الذي 

هد وهو الذي يُبلىغ يحجى وهو الذي يُنفق وهو الذي يجا
 وهو الذي يحكم ويقضي.

من هنا يتىضح الفرق بين حكومة الإمام علي عليه 

يًا  السلام وبين حكومة غيره، أيى أنى المسألة خارجة كلى

لًا بين عليٍّ  رنا ومدركاتنا الجزئيىة، لا أنىنا نقايس أوى عن تصوى
ح عليًّا علّ غيره، فهذا ليس بالأمر المهم،  وغيره ثمى نرجى

حٌ علّ غيره حتىى من  إذ من المعلوم جيىدًا أنى عليًّا مرجى
مٌ علّ الجميع في كافىة الأمور، فأيى  ة ومقدى الناحية الظاهريى

مع غضى النظر عن انتمائه الديني والمذهبي ومن -إنسانٍ 
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يشاهد أعمال عليى عن كثب ويراجع كلامه،  -أيى قومٍ كان

ح علّ غير م ومرجى ه، بل علّ الخلق سيحكم فورًا أنىه مقدى

 أجمعين.
ة هي أنى عليًّا قد تخلّى عن إنىيته  بل المسألة المهمى
ث كالبشر  وأصبح وجوده وجود الحقى تعالى، فهو يتحدى

العاديين، لكنى كلامه ليس كلامُ بشٍر، كما أنىه يعمل لكن 
، وهو يحارب لكن لا  عمله ليس كعمل شخصٍ عاديٍّ

ر كمحاربتنا وجهادنا، فهو في الحرب  ر في غير ما نفكى يفكى

به نحن، ولديه مقاصد غير ما نقصده نحن، فعندما يكون 
في نفس الوقت الذي -في حربٍ مع الكفار فإنىه ينظر إليهم 

ين ومواليه  -يحاربهم فيه كما ينظر إلى أصحابه الخاصى

، لا معنى للحبى والبغض الشخصيى  المخلصين. عند عليى

ة، كي يقوم علّ أساس ذلك باختراع حو ادث خاصى
ة جميعها فداءً لأهوائه وميوله النفسانيىة وهوسه  ويجعل الأمى

، حتىى لو كان لونها وظهور لونها إلهيًّا، وتحمل في  الشيطانيى
 الظاهر ظاهرًا إلهيىاً.
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فالإمام علي عليه السلام خارجٌ عن دائرة مقاييس 

البشر وأفكارهم، إذ كيف لنا أن نقايسه بالآخرين، فإنى 

د عملٍ هذه الم  قايسة تعتبر من أساسها بطلانًا محضًا ومجرى
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فارغٍ وخيالًا باطلًا لا طائل منه. عليٌّ فردٌ ليس له ثانٍ، 

ة ليست من  وسيبقى فردًا إلى يوم القيامة، وهذه الفرديى

 عوارضه الخارجيىة بل هي من لوازمه الذاتيىة.
ة الحقى تعالى، فالله سبحانه فرد  ته مثل فرديى ففرديى

ة )بمعنى أنىه بف ة لا أنىه فرد بفردانيىة الواحديى ردانيىة الأحديى

لا شريك له ولا مثل في الجنس(، بل إنى حقيقته لا نوع لها 
صه عين ماهيىته، ووجوده عين إنىيته. ولذا لا  أصلًا، وتشخى
يمكن القول إنى فعل الله أفضل من فعل البشر، أو أنى 

نى المقايسة يجب أن إرادته أتقن وأمتن من إرادة البشر؛ لأ
تكون بين شيئين فيهما جهات مشتركة، وتكون المقايسة 

ء المشترك، ولا تكون منصبىةً علّ التفاضل في هذا الشي

المفاضلة والمقايسة في جهات الاختلاف والافتراق 

 بينهما.
فإذا قلنا أن العصير أفضل من الماء، فهذا يصح 

لاشتراك بملاحظة كون العصير فيه تلك الجهة من ا
والاتفاق الموجودة في الماء وهي كونه ماءً مضافًا إلى 

ء آخر فيه وهو الحلاوة. وكذا إذا قلنا إن العالم وجود شي
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الفلاني أعلم وأرجح من ذاك العالم الآخر، فذلك بسبب 

موجودة في  -التي هي العِلم-أن جهة المقارنة والتشابه 

ا في أحدهما أقوى وأ ا كلٍّ منهما إلاى أنهى شدى منها في الآخر، أمى
قولنا: إنى الماء أفضل من الحجر والخشب، فهذه المقارنة 
باطلة من أساسها، لأنىه لا يوجد أيى وجه اشتراك بين 

ة،  هذين الشيئين إلاى في بعض موارد الاستعمال الاعتباريى
وكذلك إذا قلنا: إنى هذا الفقيه المجتهد أفضل من هذا 

هذا الطفل ذي الثلاث الطفل الرضيع أو أفضل من 

سنوات، فهذه المقايسة باطلة من أساسها، إذ ما العلاقة 
بين مدركات ومشاعر طفلٍ عمره سنتين أو ثلاثة وبين 

!  حكيمٍ وفيلسوفٍ إلهيٍّ وفقيهٍ صمدانيٍّ ومجتهدٍ ربانيٍّ

وبناءً علّ ذلك، فبما أنى المقايسة بين ذات الباري 

الأخرى باطلةٌ من  تعالى في جهات رجحانه وبين الذوات
أساسها، وتعتبر لغوًا وعبثًا، فكذلك المقايسة بين عليى 

 -مهما كانت طبقتهم وصنفهم ومرتبتهم-وسائر البشر 
لت إلى ذات الله،  مقايسةٌ باطلةٌ عبثيةٌ، لأنى ذات عليٍّ قد تحوى

 ولا يعني هذا أن عليًا صار الله والعياذ بالله، بل بمعنى أنى 
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الله ظهر وتجلّى في هذه الذات وجعلها متمايزةً عن 

ة وجهة إنسانيىة  سائر الذوات، فهو لم يعد لديه حيثيىة بشريى

كي يقاس بالآخرين؛ إذن فصلاة عليى لم تعد صلاةً بشريةً، 
ونكاحه ليس كنكاح إنسان عادي، كما أنى معاملاته ليست 

ة قائمةً علّ أساس المعاملات المتعارفة وليست خاضع

ة، وإنفاقه يختلف عن إنفاقنا، وكذلك  للمعايير العاديى
فاته فهي خارجة عن  الحال في جميع أعماله وأفعاله وتصرى

ة.  دائرة الأعمال البشريى

أذكر أنىه عندما كنت طفلًا في زمن الشاه، كان 
المرحوم الوالد قدس الله نفسه يُقيم في منزله في طهران 

د صلوات ا لله وسلامه عليهم مجالسَ في ذكر آل محمى

ة ووفيىاتهم في صباح هذه  بمناسبة ولادات الأئمى

المناسبات. وفي يوم الثالث عشر من رجب وبعد انتهاء 
المجلس، سأله أحد الحاضرين عماى ذكره الرسول الأكرم 

صلّ الله عليه وآله بحق عليى عليه السلام في يوم الخندق 
 عندما قال:

https://madrasatalwahy.org/


  309 
 

بَةُ عَليٍّ يَومَ الخنَدقِ »   1« أفضَلُ مِن عِبَادةِ الثَقلِينضَرْ

وأنىه هل قال النبيى ذلك للسبب الذي يتناقله الجميع: 

أنىه باعتبار أنى جميع الكفر في ذلك الوقت كان قد وقف »
أمام جميع الإسلام، ولم يكن في ذاك اليوم أحدٌ من 
أصحاب رسول الله مستعدًا لمواجهة عمرو بن عبد ودى 

الذي كان قائدًا  -لبطل العجيبذاك الشجاع الغريب وا-
لجيش الكفر يومئذٍ، ولو لم يقم عليى أمير المؤمنين عليه 
السلام في ذاك اليوم ولم يواجه عمرًا، لم يكن ليبقى من 

الإسلام أثر، بل كان الإسلام قد انمحى وانعدم من 
هل السبب ذلك أم أنى لكلام الرسول « الوجود بشكلى كليى 

 معنىً آخر؟

 معرض تأييد هذا المعنى: فقال له في
  

                            
، وفي تاريخ 96۱وردت هذه الرواية بهذا اللفظ في: مشارق أنوار اليقين، ص   1

، ص 2، وفي السيرة الحلبية، ج 6۱۷، وفي المواقف، ص ۷3آل محمد، ص 
لكتب الأخرى، راجع: ، كما ورد مضمونها بعبارات مختلفة في العديد من ا32۰

 .۸6، ص 4؛ وج 2، ص 39بحار الأنوار، ج 
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لا شكى أنى المسألة أعلّ من هذا المعنى وأعمق من »

هذا الفهم وأدقى من هذه النظرة، فهذه المسألة وإن كانت 

صحيحة أيضًا، وواقع الحال أنىه في ذلك اليوم لم يكن لدى 
أحدٍ الجرأة علّ منازلة هذا الرجل الذي وقف وحيدًا أمام 

م ألف رجلٍ من المسلمين  وطلب منهم المنازلة إلاى أنهى

ة قد انتخبوه  انهزموا جميعًا أمامه، وقد كان مشركوا مكى
ة.  للقيام بهذه الحرب المصيريى

لكن الكلام في أنى أمير المؤمنين عليه السلام في تلك 

اللحظة كان في وضعٍ، بحيث لم يكن علٌي علياً .. لم يكن 
بشًرا ولم يكن إنسانًا، فقد كان موجودًا في هالة من 
الجذبات الإلهيىة، بحيث أنى فكره وإرادته وعلمه واختياره 

رغم أنىه في كان فانياً في عمل واختيار وإرادة الحقى تعالى؛ ف

الظاهر كان علي هو الذي يضرب بالسيف، لكن الواقع أن 
الله تعالى هو الذي يضرب، وعلي وإن كان يرجز ويقرأ 

ث؛ يظهر نفسه  الشعر لكن ذاك كان هو الناطق والمتحدى
من لسان بشري، و من هنا يتبينى أنىه ليس فقط ضربة علي 

نومه  يوم الخندق أفضل من عبادة الإنس والجن، بل إنى 
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أفضل من عبادة الإنس والجن، وحركته أفضل من عبادة 

سه أفضل من عبادة الإنس والجن،  الإنس والجن، وتنفى

 وضحكه و ...
لكن بما أن رسول الله لا يمكنه أن يبينى هذا الأمر 
يقة بطريقة يفهمها الناس ويقبلها  للناس، ينقل هذه الحقى

ون بأن المطلب ك ذلك: لو أنى الجميع ويعترفون بها ويقرى
 «علياً لم يقم بهذا العمل، لما كان هناك أثر للإسلام

د البلخي الرومي،  رحم الله مولانا جلال الدين محمى

فقد تكلم بشكلى جميل عن هذه الواقعة ووصفها وبيىنها 
جيدًا، وإن كان هو بدوره إنىما رفع النقاب عن أسرار هذه 

ة لجمال الله وجلال ه بمقدار سعته الأعجوبة والمرآة التامى

ة، نعم:  وظرفيته الخاصى
 

إذا لم تقدر علّ الإحاطة بماء البحر كلىه، : يقول]
 [.فاشرب منه بمقدار حاجتك
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 يقول مولانا:
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وبناءً عليه، فما نسمعه في بعض الأحيان من إطلاق 
بعنوانٍ عامٍّ علّ بعض الأشخاص، أو إطلاق « عليى »اسم 
وأمثال ذلك .. هذا « حسين الزمان»و « عليى الزمان»لقب 

إنسانٌ وحيدٌ فريدٌ وليس هناك « عليى »كلىه خطأ واشتباه، إذ 
 من يشبهه ولن يأتي أحدٌ مثله، وكذلك الحسين فهو فردٌ 

وحيدٌ لا يوجد له نظير، وإذا كان هناك من يشبه عليًا 

ة الله  والحسين و يعدى نظيًرا لهما فهو ابنهما المعصوم وحجى

ة ابن الحسن العسكري  علّ عالم الوجود الإمام الحجى
أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فقط لا غير. لأنىه عليه 

لشاخصة السلام يشترك مع آبائه في هذه النقطة المتميىزة وا
ة، بل إنىه متىحدٌ معهم فيها.  التوحيديى

كما أنىنا نسمع من بعض الخطباء في خطبهم، أو من 

بعض الكتىاب في كتبهم عباراتٍ بهذا المضمون؛ حيث 
ف علّ يزيديِّي زمانه،  يقولون مثلًا: علّ الإنسان أن يتعرى

ص حسينيِّي )جمع حسين( زمانه؛ فهذا كلىه غلطٌ  وأن يشخى
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عم، مِن الممكن أن يكون في زمانٍ ما العديد من في غلطٍ. ن

ر أن  الأشخاص الذين يُمثلون يزيدًا، لكنى هذا لا يبرى

دة، فحسين الزمان  يكون للحسين أيضًا مصاديق متعدى
واحدٌ فقط وهو الإمام المعصوم لذلك الزمان، لا أيى 

 شخصٍ آخر.
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دةٌ بعدد  وكذلك ما يُقال مِن أنى عاشوراء حادثةٌ متعدى

الحوادث المشابهة لعاشوراء الإمام الحسين الأصليىة، فهو 

ر، لأنى  غلط أيضًا؛ فعاشوراء كانت واحدةً فقط ولن تتكرى
قضيىة عاشوراء لم تكن مسألة ذاك اليوم الذي جرى فيه 
القتل والمواجهة بين الحقى والظلم فقط، بل أهمى الأمور 

ة سيىد في قضيىة عاشوراء وأكثرها حساسيىة هي مسألة إدار
الشهداء عليه السلام للمعركة، فالإدارة كانت بيد إمام 
، وسيىد  معصوم عليه السلام، لا بواسطة إنسانٍ عاديٍّ

الشهداء عليه السلام كان إمامًا قبل أن تحصل واقعة 
عاشوراء، كان إمامًا معصومًا، وهذا الإمام نفسه كان 

ة يداري حكومة معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه م دى

عشر سنوات، ولم يخالف حكومة معاوية احترامًا منه لعقد 

الصلح الذي جرى بين أخيه الإمام الحسن عليه السلام 
 ومعاوية، والذي كان يقضي بإنفاذ حكومة معاوية.

وكذلك ما يقوله البعض من أنى الخصوصيىة الروحيىة 
والنفسيىة التي كان يتمتىع بها سيىد الشهداء تقتضي محاربة 

ا روح الإمام الحسن عليه حكو مة الظلم والجور، وأمى
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السلام ونفسيىته وطبيعته تقتضي الصلح وخلق جوٍّ من 

ة  ام الجور .. فهو كلامٌ عارٍ عن الصحى المسالمة مع حكى

 والحقيقة ويفتقد إلى أدنى مرتبةٍ من التحقيق.
لو كان سيد الشهداء عليه السلام مكان أخيه الأكبر 
الإمام المجتبى مع وجود تلك الظروف ومقتضيات ذلك 

العصر، لكان صالح معاوية قطعًا. ولو كان الإمام 
المجتبى عليه السلام مكان أخيه سيد الشهداء، لقام ثائرًا 
في وجه يزيد حتمًا؛ وذلك لأنى كلًا منهما كان إمامًا، 

كان معصومًا، وكلٌّ منهما يقوم بتنزيل المشيئة وكلاهما 
الإلهيىة و إجرائها، إلاى أنى الفرق أنى هذا كان في زمانه 

 بشكلٍ، والآخر كان بشكلٍ آخر في الزمان الآخر.

مة بالقائم بها  وعليه، فقضية عاشوراء كانت متقوى

والمدير لها؛ وهو الإمام المعصوم عليه السلام، لا بأيى 
مهما كان هذا الشخص، والنكتة الدقيقة  شخصٍ عاديٍّ 

هي أنى الحوادث التي وقعت في يوم عاشوراء والأحداث 
 التي جرت في ذاك اليوم
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ام التي تلته، كانت  جميعها الواحدة تلو -والأيى

قد جرت بقيادة وهداية إمامٍ معصومٍ، ولو  -الأخرى

كانت إدارة ذلك اليوم بعهدة شخص آخر غير سيد 
حتىى لو كان ذاك الشخص هو أبو -يه السلام الشهداء عل

الفضل العباس عليه السلام أو حضرة عليٍّ الأكبر عليه 

فلن تكون عاشوراءُ عاشوراءَ، بل كانت المسألة  -السلام
 قد أخذت شكلًا آخر.

ل والتدقيق في لطائف وإشارات وقائع ذلك  إنى التأمى

د أرباب اليوم، يجعل هذه المسألة واضحةً وجليىةً جدًا عن
البصيرة والفهم، وهي أنى إدارة وقائع يوم عاشوراء يجب 
أن تكون بيد فردٍ حقيقته وذاته هي عين التجليى الأعظم 

لحضرة الحقى تعالى، بحيث يكون وجوده قد خرج عن 

جميع شوائب عالم الكثرة وآثاره، ولم يعد يصدر عنه سوى 
ون إمامًا إرادة الحقى تعالى ومشيئته، وهذا الفرد يجب أن يك

ة عليهم السلام يذكرون هذه  معصومًا، فلذا نرى أنى الأئمى
 الواقعة بصفتها قضيىةً فريدةً لا نظير لها.
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ففي الخبر الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه 

 عندما مرى بطريقه في أرض كربلاء، قال:

اقٍ؛ شهداء لا يسبقهم » هنا مُناخُ ركابٍ ومصارعُ عشى
 .1«ولا يلحقهم مَن بعدَهم مَن كان قبلهم

لقد طال بنا الكلام في هذا الموضوع، ومقصودنا مِنه 

ة وغير قابلة  أنىه كما أنى الإمام عليه السلام شخصيىة أوحديى
للمقايسة بالأشخاص الآخرين، فكذلك ولي الله 
والعارف الكامل الذي تكون ذاته مندكىة في ذات الإمام 

ق و هذا الفنا-عليه السلام ونفسه  ء و الاندكاك يتحقى
بالمحو والانمحاء في حقيقة ولاية المعصوم التي هي 

وبالتالي فإنى هذا  -عين ولاية الله وحقيقة الله وذات الله

العارف الفاني بالإمام عليه السلام سوف يتىصف بصفات 

الإمام المعصوم عليه السلام وملكاته وآثاره، وسيتحيىث 
 بنفس شؤونه وحيثيىاته.
                            

؛ بحار ۱۷5، ص 4۱؛ وسائل الشيعة، ج 3۷، ص 6تهذيب الأحكام، ج   1
؛ كذلك وردت مع اختلافٍ يسير في: الخرائج 295، ص 4۱الأنوار، ج 

، 4۱؛ بحار الأنوار، ج 2۷۰؛ كامل الزيارات، ص ۱۸4، ص ۱والجرائح، ج 
 .295ص 
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علّ هذا الكلام، فنفس تجليى ذات الحقى تعالى  وبناءً 

بذات الإمام المعصوم عليه السلام الذي يجعل وجود 

، فإنى ذاك  لًا إلى وجود حضرة الحقى لًا ومتحوى الإمام متبدى
التجليى بعينه في نفس السالك الواصل والعارف الكامل 
اً  لًا ماهويى اً، و يوجد فيها تبدى لًا جوهريى لها تحوى  يوجب تحوى

إلى حقيقة ذات الله تعالى، ويعبرى عن هذه الرتبة بالفناء 
ن من ملكة التوحيد في جميع  د التام والتمكى الذاتي والتجرى
مراتبها. حينئذٍ فقط وحينما يحصل ذلك، يمكن لنا أن 

ة اتىباع مثل هذا الشخص، و الاتىباع لا يكون  عي صحى ندى
يجب أن تكون  منطقيًا إلاى في هذه الحالة؛ وذلك لأنى الطاعة

ة تقتضي إطاعة المولى فقط،  للّه تعالى لا غير، والعبوديى

نْ ﴿ والمولى لا يرضى بطاعة غيره أبدًا:
َ
َ لً يَغْفِرُ أ إنِا اللَّا

كَ بهِِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ   .1﴾يشََُْ
ل  وبما أنى إطاعة الإمام عليه السلام كانت بلحاظ تبدى

ل صفاته و مدركاته علّ أساس مباني ذاته، وبالتالي تبدى
التوحيد، فإنى طاعة الإمام عليه السلام هي بعينها إطاعة 

                            
 .۸4( مقطع من الآية 4سوره النىساء ) 1
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للّه دون زيادة أو نقصان. وهذا الملاك بعينه، وهذا 

المنهج نفسه يقتضي أن تكون إطاعة العارف الكامل 

والسالك الواصل الحائز علّ الخصوصيىات التي ذكرناها 
 بدون أيى زيادةٍ أو .. أن تكون إطاعته إطاعةً للّه تعالى

 نقصانٍ.

وعلّ أساس هذه النكتة المتينة يعتمد كلام المولى 
ض لضرورة وجود إنسانٍ كاملٍ من  الروميى عندما يتعرى
ة، سواءً كانت هذه النفس  أجل تربية النفوس المستعدى

د إمامًا معصومًا عليه السلام  الكاملة وهذا الروح المجرى
 ملل، حيث يقول:أو كان من سنخ سائر البشر وال
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والمقصود مِن كلام مولانا في هذه الأشعار إثبات 

وجود العارف الكامل ومظهر التجليى الأتمى لحضرة الحقى 

تعالى من أجل تربية النفوس وإجراء مشيئة الحقى وإرادته 
في عالم الكثرة، سواءً كان ذاك الوليى الكامل والعارف 

سة للأئ ة المعصومين عليهم الواصل هو النفوس المقدى مى

السلام، أم كان غيرهم من الطبقات الأخرى الذين 
ة.  يقومون بالتربية و الإرشاد تحت ولاية هؤلاء الأئمى

ره البعض من أنى مراده ومقصوده هو  ا ما يتصوى وأمى

ة،  أنى الملاك في الإمامة والولاية هو الوجود النوعي للأئمى
ةٍ  و هذا الوجود النوعي يظهر في كلى زمان بصورةٍ خاصى

صٍ، وأنىه يريد أن يقول: إنى إمام الزمان  ومصداقٍ مشخى

ي  عليه السلام بصورته النوعيىة وشكله الكليى قابلٌ للتسرى

ر خاطئ.  والظهور بصورٍ مختلفةٍ ...، فهو تصوى
ة والإمامة  فهو ليس في مقام إثبات الولاية الخاصى

، فإمام المصطلحة عند الإماميىة لكلى فردٍ وكلى مصداقٍ 
 الزمان أرواحنا فداه له مقامه الخاصى في عالم الوجود لا
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يشاركه فيه أحد؛ إذ أنىه عليه السلام هو رأس السلسلة 

ومنشأ فيض الحقى تعالى من عالم الإرادة والمشيئة إلى عالم 

دات -الإمكان  ة أم عالم المجرى سواءٌ كان عالم المادى
وهو  -ا وفعلياتهابأنحائها ومراتبها وأشكال استعداداته

الواسطة في فيض الحقى والعروة الإلهيىة الوثقى والحبل 

الممدود بين الله تعالى وبين الخلق، فلذا كان هو صاحب 
الولاية المطلقة والكليىة الإلهية، ولا مجال في هذه المسألة 

د أبدًا.  للشك والتردى

بل إنىه في مقام إثبات نفس الوليى الكامل بشكلٍّ عامٍّ 
 ٍ ، فهذا الوليى الكامل لا فرق بين كونه نفس الإمام وكليى

المعصوم وبين أن يكون غيره؛ وسواءً كان في زمان الإمام 

عليه السلام أم في غير زمانه، و أنى مثل هذا الشخص 

ينبغي أن يكون هو المرجع في أمور الإنسان، وعلّ 
ة، لأنى قوله حقى  الإنسان أن يرجع إليه في أموره الخاصى

ة.وكلا  مه صدق وإمضاءه حجى
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 الفرق بين العارف الكامل و غيره أن العارف قد انكشف له الواقع حقيقة و وجداناً

يتىضح جليًّا ممىا عرضناه أنى الفرق بين العارف الكامل 

العالم بالله، وبين غيره منحصٌر في مقام الإثبات والشهود، 

بمعنى أنى العارف يرى أنى جميع الوجود وعالم الإمكان 
ءٍ ممحوٌّ وفانٍ في وجود ذات الحقى تعالى، ولا ينسب أيى شي

ة أم في سائر سواءً في مرتبة الذات الإلهيى -من الوجود 

إلى غير  -المراتب من صفات الذات وملكاتها وعوارضها
ذات الحقى تعالى، وهذا العِلم والإدراك ناشئٌ عن مرتبة 
ة وعقليىة. لكن غير العارف  د نتائج فكريى الشهود لا أنىه مجرى

يعتقد بأنى لغير الحقى تعالى وجودًا حقيقيًّا وكيانًا مستقلًا 

ة سبحانه، وذاتًا متمايزةً ومغايرةً   لذات وحقيقة ربى العزى
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بعباراته الجميلة وألفاظه -وهو وإن كان يريد أن يحكي 

عن ذلك العلم والإدراك الذي  -الساحرة وكلماته الرنىانة

يمتلكه العارف، إلاى أنى هذا في مقام الحكاية والنقل فقط، 
ل فحسب، وسوف يكون دائمًا  ر والتعقى وفي حدود التفكى

ات والتشويش والتشكيك بسبب عرضةً للاضطراب

ضعف وجوده، ولن يبلغ حدى المَلَكة الراسخة في هذه 
 الأمور أبدًا.

والدليل علّ هذا الأمر واضحٌ وجليٌّ أيضًا؛ لأنى 

حقيقة علم العارف وعرفانه يرجعان إلى انقلاب ذاته 
ة، وانكشاف  وتحول نفسه وشخصيىته وهويته الوجوديى

 حقيقة
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رات والتصديقات  التوحيد لم يكن علّ أساس التصوى

لٍ في أوضاعه الروحيىة  بحيث يكون طروى أدنى تغييٍر وتحوى

والنفسيىة أو في الأمور الخارجيىة أو بسبب اختلاف 
ٍ في  التوقىعات والميول سببًا في حصول اضطرابٍ وتغيرى
رات والتصديقات بسبب طغيان الأحاسيس  تلك التصوى

عواطف وحبى الذات عليه. بل إنى وجوده وغلبة جنبة ال
ياً إلى وجودٍ توحيديٍّ وصار يشاهد الحقى تعالى  ل كلى تحوى
ه، وصار يدرك حقيقة الحقى كما يدرك حقيقة  بعين قلبه وسرى

ذاته بالعلم الحضوريى الذي لا يقبل الخطأ والاشتباه أبدًا، 
فعندئذٍ كيف يمكن أن يحصل تشويش واضطراب في 

يبتلّ باختلالٍ واعوجاجٍ في كلماته! فحاله تمامًا عباراته، أو 

كحال من يرى الشمس في النهار بعينيه، ويشعر بحرارتها 

التي تبلغ الخمسين درجة بجميع وجوده، ويحسى بالعرق 
المتقاطر من جبينه، ويفرى من جهة إلى جهة طلبًا للظل 

، ومع كونه في هذه الحالة يأتي شخصٌ  وهربًا من الحرى
ه: إن الوقت الآن ليلٌ وليس هناك أيى أثرٍ لنور ويقول ل

الشمس، ودرجة الحرارة لا تتجاوز العشر درجاتٍ مثلًا! 
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فإنى هذا الرجل سيضحك حتمًا من قوله وسيسخر منه، 

وسوف يتعامل مع كلامه علّ غرار تعامله مع كلام 

المجانين والعابثين، وسيقول: إنى عرق جسدي يتقاطر 
ة الحر، وأنت  تقول: إنى الحرارة لا تتجاوز العشرة! من شدى

ولا أقدر أن أنظر إلى الشمس لحظةً واحدةً وأنت تقول 

 الوقت ليل!
والعارف الذي ينال هذه المرتبة سيبقى مصونًا من 
كلى خطأ واعوجاجٍ، ولا يمكن أن ينكشف أنىه كان مخطئًا 

أبدًا، ولا شكى أنى الوصول إلى هذا المقام إنىما يمكن تحقيقه 
خلال الرياضة والمجاهدة والمراقبة، وبالعمل علّ  من

 طبق أوامر الشرع وإرشادات الإنسان الخبير.

*** 
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 المجلس الحادي عشر: خصوصياّت العارف الواصل ومميزّاته
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 بسِمِْ اللهِ الرحَمْنَِ الرحَيِمْ

 الحمَدُْ للهّ ربَِّ العاَلمَيِنْ

 وصَلََّى اللهُ علَى محُمََّدٍ وَآلهِِ الطاَهرِيِن

 ولَعَنْةَُ الله علَى أعَدْاَئهِِم أجَمْعَيِنْ

  

  

بما أنى البحث وصل إلى هنا، فقد أضحى مناسبًا أن 
نذكر المميىزات الروحيىة للعارف الكامل والخصائص 

ة للسالك الواصل؛ حتىى نميىزه عن غيره من  المعنويى
ةٍ.الناس مهما ب  لغوا من رتبةٍ وسعةٍ وجوديى

 الخصوصيةّ الأولى: الإشراف الكامل للعارف الواصل على مشاهداته

إنى الخصوصيىة الأولى للأستاذ الكامل والعارف 
الواصل هي أنى لديه إشرافًا كاملًا علّ ما يراه وما يلمسه 
ويشاهده بعين الشهود، وكلى ما يُسأل عنه في هذه الموارد، 

يجيب عنه كما يجيب الناظر إلى الشمس، ولماى فإنىه سوف 
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كانت نفسه قد تجاوزت جميع عوالم الغيب وطوت الأسفار 

الأربعة؛ فإنىه قد استولى علّ جميع آثار هذه العوالم 

نةً في وجوده؛ ولذا فإنى إخباره  وخصوصيىاتها و باتت متمكى
عن كيفيىة تلك العوالم وحكايته خصوصيىاتها ليس إخبارًا 

 في الكتب ولا حكاية عن مطالعاتهعماى 
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وقراءاته، بل هو إخبارٌ عماى يوجد في الضمير وعماى هو 

ق في ذاته؛ كما هو الحال بالنسبة للشخص الجائع  متحقى

ث عن حالته، أو المريض عندما يتكلىم عن  عندما يتحدى
خصوصيىات مرضه، أو الشخص الذي يخبر عن صفاته 

دما يريد أن يبينى حالة الألم وملكاته النفسيىة؛ فالمريض عن

ةٍ أو  التي يشعر بها، لا يحتاج إلى مراجعة أي كتابٍ أو مجلى
أن يستفسر من شخص آخر حول هذا الموضوع، بل إنىه 
يخبر عماى يختلج في داخله ويبينى واقع المسألة، وهذا 

من الخطأ أن تعلىم الأمى » كالمثال المعروف الذي يقول:
، والسرى في ذلك أنى بكاء 1«بكيالتي فقدت ولدها كيف ت

الأمى إنىما هو ظهورٌ لتلك الحالة التي تعيشها، وبيانٌ لحقيقة 

النار التي تلتهب في أحشائها، تلك النار التي اشتعلت 

ع القلب  بسبب فقدانها لولدها، وحرقة الفراق وتصدى
وهي التي -ليس من الأمور القابلة للتعليم! نعم، النائحة 

تقوم بتمثيل هذه الحالة  -ح عزاءً للمفجوعيُؤتّ بها لتنو
وتتظاهر بها، فهي في الحقيقة تشبىه نفسها مجازًا بأمى الميت 

                            
 هذه ترجمة المثل الفارسي: مادر فرزند مرده را گريه آموختن خطا است. )م(  1
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وتتظاهر بأطوارٍ من حالتها، فإذا ما بكت فإنى بكاءها ليس 

ا، لا بكاءً حقيقيًّا. ا واعتباريًّ  إلاى بكاءً مجازيًّ

وعلّ هذا الأساس، فلو أراد شخصٌ أن يبينى الحقائق 
ح كيفيىة نزول نور الوجود في مراتب الت ة ويوضى وحيديى

التعينى والتقيىد وعوالم الأسماء والصفات، ويشرح كيفيىة 

ق الإرادة والمشيئة الإلهيىة في تكوين عوالم الوجود،  تحقى
دون أن يكون قد وصل بوجوده وذاته إلى كنه هذه 
ها وباطن الحقيقة فيها، فإنىه سوف يكون  المسائل وسرى

لك النائحة المستأجرة التي تريد أن تقلىد أمى الولد نظير ت
المتوفّ، وسوف ينكشف بوضوح سرُّ المسألة ولبى 
فاته،  القضيىة في حركات مثل هذا الشخص وأعماله وتصرى

وسيصبح واضحًا للجميع أنىه مجازيى ولا حظى له من 

الواقعيىة، وبالتالي لن يكون بيانه هذا كاشفًا عن الواقع ولا 
له، وسيكون الاعوجاج في بيانه والاضطراب في  حاكيًا

عباراته والخلط بين المراتب في كلماته مشهودًا بوضوح؛ 
بحيث أنى من لديه أدنى اطىلاع علّ هذه المباني 
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والمعارف، يُمكنه أن يقف في وجهه فورًا ويسدى عليه 

 الطريق ويغرقه في مستنقع
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ا العوامى الذين  لا اطىلاع العبارات والمصطلحات، أمى

لهم علّ هذه المواضيع ولا خبر عندهم عنها، والذين 

قامت أذهانهم وبُنيت أفكارهم علّ أساس المسائل 
م  ة؛ فإنهى ة والاعتباريى ة فانجذبوا للمعاني المجازيى الظاهريى
قد يأنسون بكلمات هذا الشخص ويركنون إلى حديثه 

فيجلىلونه بالمدح والإطراء، ويضعون أنفسهم تحت 
شخصيىته ونفوذها ويوكلون زمام أمورهم إليه، تصرف 

ويعتبرون أنىه إنسانٌ كاملٌ وشخصٌ قويمٌ، غافلين عن أنىه 

مثلهم سوى أنىه يقوم بترتيب الألفاظ وتنسيقها، وينظىم 
المفاهيم ويظهرها بشكلٍ مناسبٍ كأنْ يقوم بسرد 
الحكايات والأمثال، ويعمل علّ تبيين حالات العظماء، 

م ويصوغها ضمن حديثه، ويزيىن بها وينقل كلماته

محاضرته أو مقالته أو كتبه، ويحضرها كي يعرضها في سوق 
 هذا المتاع.

أما العارف الحقيقيى والواصل الكامل فكلامه متيٌن 
مستحكمٌ، وحديثه قويمٌ متقنٌ؛ بحيث لو تزلزلت الجبال 

من مكانها لما تراجع عن كلامه قيد أنملةٍ، ولو وقف العالم 
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ه في وجه مطالبه ومبانيه، فسيقف مدافعًا عنها ولو بأجمع

ة مرتبةٍ كان أن  كان وحيدًا، ولا يمكن لأيى شخصٍ في أيى

ته؛ فإنىه لا  يُثبت بطلان مبانيه ومطالبه، أو أن يبطل حجى
يمكن أن يجد الإنسان شخصًا لديه مطالب أكثر إتقانًا 

ذا وأشدى إحكامًا وأعلّ شأنًا من المطالب التي يذكرها ه

العارف، فهو في ثباته ورسوخه أمام استدلال المستدلىين 
والمستشكلين كمثل الجبل الراسخ، حتىى أنى أكبر العلماء 
صين في العرفان النظري يعجزون  والفلاسفة والمتخصى

ته وإبطال دليله.  عن دحض حجى
 ينقل المرحوم الوالد رضوان الله عليه في كتاب

د» ة تشرف الع« الروح المجرى الم العامل آية الله الحاج قصى

السيىد إبراهيم الخسروشاهي بمحضر المرحوم السيىد 

اد، وينقل أنىه عندما اعترض هذا السيىد عليه بقوله:  الحدى
إنى من غير المعلوم أنى كلام هؤلاء العرفاء ينبع من سرى »

الحقيقة والصدق؛ إذ أنى الكثير من مسائلهم وأفكارهم 
 ؛ قال له:«وعقائدهم مخالفةٌ للحقى 
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أيها السيىد أنت عالمٌ ومن أهل الاطلاع، وخبيٌر »

ة وبصير بالمعارف الإلهيىة، فمن البعيد  بالمسائل الاعتقاديى

 جدًا أن يصدر عنك هذا الكلام،
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اد( واختبره في أيى  فاذهب إليه )أي إلى السيىد الحدى

مسألةٍ تراها مناسبةً وامتحنه بها، ويمكنك أن تسئله عماى 

دْئاً من أشكل المسائل الفلسفيىة حتىى أغمض شئت بِ 
مفاهيم العرفان النظريى ومعارفه، وادخل عليه من 
د  الطريق الذي تحسنه جيدًا، فإنىك سوف ترى: أيوجد تردى

في كلامه أو اضطراب في بيانه، أم لا؟ وهل سيحتار في 
جوابه لك؟ وهل أنى أجوبته ستقنعك أم لا؟ فالمسألة لا 

فهو الآن حاضٌر ومستعدٌ لحلى مشاكلك،  ء،تحتاج إلى شي

وهذا الطريق هو أفضل الطرق للحصول علّ الاطمئنان 
ة الطريق والسير إلى الله،  وهدوء النفس واليقين بصحى

 .1«فتوكىل علّ الله

                            
)نقلًا بالمضمون(؛ هذا، و قد نقل لنا السيىد الوالد  ۱3۱)الروح المجرد، ص  1

رضوان الله عليه طرفًا من الأسئلة التي طرحها المرحوم السيىد إبراهيم علّ 
اد رضوان الله عليه وإجابات السيىد الحدادى عنها، وقد كانت الأسئلة السيى  د الحدى

اد  متعلىقة بمباحث صعبة من علمي الحكمة والعرفان، وقد أجاب السيىد الحدى
رضوان الله عليه علّ هذه الأسئلة جوابًا علميًّا وافيًا بحيث أنى السيىد إبراهيم 

ب وتفاجأ كيف أنى السيىد الحداد )و ي( قد استطاع أن يبينى  تعجى هو إنسان عامى
بعض المسائل التي خفيت علّ صدر المتألهين، وكيف أنىه التفت إلى بعض 
النقاط التي لم يسمعها من أساتذته في الفلسفة والعرفان النظري. وقد أصرى عليه 
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واللطيف في المسألة أنىه بفتحه باب المذاكرة 

والمباحثة في المباحث المشكلة للحكمة المتعالية، 

هذا الشخص إنىما يأخذ مطالبه من أفق أوسع اتىضح له أنى 
من الدرس وتبادل الآراء بالشكل المعتمد في المدارس، 
وأنىه لم يكن يعتمد في بيانه لهذه المسائل علّ الطريقة 

المتداولة في البحث والتدريس والتعليم. ولهذا السبب لم 
يستطع أن يُقيم أيى دليل يخالف طلب المرحوم الوالد 

 عليه.رضوان الله 

وكذا الأمر في قضيىة لقاء المرحوم آية الله الحاج 
اد  الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه بالسيىد الحدى
س الله نفسه الزكيىة، حيث تباحثا في بعض المشكلات  قدى

إن هذا السيىد يبعث الحياة »العلميىة والِحكَميىة، فقال: 

 .1«والروح في الإنسان

                            
السيىد الوالد أن يطرح أسئلته كلىها وأن يبحث مع السيد الحداد رضوان الله عليه 

يٍ في كلى المسائل، لكنى الظاهر أن ظروفه ووقته حينذاك لم تكن بشكلٍ   جدى
 تسمح بذلك، فأوكل الأمر إلى فرصةٍ أخرى.

)نقلًا بالمضمون(. ومن الجدير بالذكر أن الترجمة  ۱۷۱المصدر السابق، ص   1
 )م(«. إنى هذا السيد مُحيي»الحرفية لكلام المرحوم المطهري هي: 
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ه لو كانت نتيجة هذه والأمر المهمى هنا هو أنى 

اللقاءات والأبحاث هي تغلىب هؤلاء العلماء علّ 

ُ عدمِ قدرته علّ الإجابة علّ  اد، وتبينى المرحوم السيىد الحدى
أسئلتهم واستدلالهم بالشكل المناسب، وبعبارة أوضح: 
اد وعدم قدرته العلميىة علّ  لو تمى إثبات عجز السيىد الحدى

تهم العلميىة؛ فبماذا الإجابة علّ مسائل هؤلاء الع لماء وأدلى
مة الوالد رضوان الله  كان سيجيبهم حينئذٍ المرحوم العلاى
ةٍ يمكنه أن يدافع عن مدرسة  ة حجى عليه؟ وبأيى دليلٍ وأيى

اد  ه ادىعاءه أنى السيىد الحدى أستاذه وطريقته، وكيف سيوجى
ة  قد وصل إلى مرتبة الكمال المطلق والمعرفة الشهوديى

ة في والذاتيىة لح ضرة الحقى تعالى، وأنى لديه اللياقة التامى

الإرشاد وتربيىة النفوس، ومساعدة الناس في الوصول إلى 

مة الطهراني سيُصاب بحالة من  ! عندها كان العلاى الحقى
التزلزل بينهم، وسيفقد كلامه درجة الاعتبار والقبول 

عندهم، بل سيصل السؤال والتشكيك إلى نفس مسلكه 
ة ادىعاء وطريقه، مما  يؤدىي في النهاية إلى إثبات صحى

الأشخاص الآخرين، كما أنى هؤلاء العلماء سوف 
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م  -من الجهة الشرعيىة والعقليىة والمنطقيىة-يعتقدون  أنهى

، وسوف يرون أنى سماحته وجميع الادىعاءات في  علّ حقى

ا خلاف الواقع، ولكان  هذه المسألة مردودةٌ باطلةٌ وأنهى
 ك أيضًا.الحقى معهم في ذل

إنى مدرسة الحقى وكلام الحقى لا يمكن أن يكونا 

مغلوبين ومهزومين أمام المدارس الأخرى وكلامهم؛ 
ِ هَِِ العُْليْا﴿ وذلك لأنى  ة 1﴾كََمَِةُ اللَّا ، فكلام الله والحجى

الإلهيىة، دائمًا وفي أيى موضعٍ كان، أعلّ وأرفع من سائر 

ة والبراهين الأخرى.  الحجج والأدلى
 ذلك أنىه يرى ويشاهد، ومَن يرى الحقيقة كمثل وسِرى 

الشمس لا يتوقىف أمام استدلالات الآخرين، ولا يعجز 

عن مقابلة الاحتجاجات والتشكيكات المخالفة، بل هو 

ة الخصم من أيى طريقٍ ورد؛ فيسدى  قادرٌ علّ دحض حجى
ة، وهو يستطيع أن يجعل أيى  عليه الطريق ويلزمه الحجى

 صم للمحاججة معبًرا وطريقًا مناسبًا له،باب يختاره الخ
  

                            
 .۰4(، مقطع من الآية 9سورة التوبة )  1
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وحقيقة المسألة يمكن أن تنكشف للخبير المطلىع 

خلال عشرين إلى ثلاثين دقيقة، كما أنىه في المقابل، يمكن 

عي  لمثل هذا الشخص أن يدرك نقصان الإنسان الذي يدى
عاءً لا واقعيىة له، وأن يكتشف فراغ من  هذه المرتبة ادى
يجلس في هذا المقام بشكلٍ كاملٍ خلال عشر دقائق، 

عي، كما أنىه  وسرعان ما ستُدقى طبولُ فضيحةِ هذا المدى
ل  سيُشاهَد عليه آثار الاضطراب والتغيرى في كلامه والتبدى
في لهجته مهما كان حاذقًا وأستاذًا قديرًا في حفظ العبارات 

وتدقيق المعاني وتحقيق المعارف، ولن تستطيع عباراته 
الجميلة وأحاديثه العذبة وبياناته اللطيفة أن تخفي 

تضاحه أو تقف أمام بيان حاله، بل سرعان ما سيفتضح اف

أمره وستظهر حقيقة ادىعائه أمام الملأ، وسوف ينكشف 

ل بأيى طريقٍ ممكنٍ لينأى  حاله ويتعثىر لسانه أو أنىه سيتوسى
بنفسه ويخرجها من وطأة هذا البحث والنقاش، ولن يعود 

أبدًا ليضع نفسه في معرض الاستدلال والكلام، بل 
ب من سيتقدى  م بعرض أعذارٍ واهيةٍ وأسبابٍ خاليةٍ ليتهرى

شرى البحث والتحقيق، كأن يقول مثلًا: إنى المصلحة الآن 
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في السكوت والصبر وعدم الكلام، أو أن يقول: إنى حالتي 

ث مع الآخرين ولا مجال للكلام الآن،  لا تسمح لي بالتحدى

انقيادٍ لا أو أن يقول: إنى هذا الميدان ميدان تسليمٍ وتعبىدٍ و
أنىه ميدان بحثٍ وشجارٍ وأخذٍ وردٍ، مستدلًا بقول 

 الشاعر:
 

دليل الاستدلاليين كخشبة الأقطع، وخشبة : يقول]

 [.الأقطع ليست محكمة
 أو بقول الآخر:

 

ر صفو : يقول] لا تسئل عن كل ما تشاهده، ولا تعكى

 [.عيشنا بما تراه
هات وسائ ر الأمور كما أنىه سيقوم باستخدام أنواع الترى

الأخرى التي هي وسائل دفاع العاجزين، وهو 

ر بقسمٍ من الناس  باستخدامه لهذه الوسائل الشيطانيىة يُغرى
 العوامى 
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الذين لا يعقلون، ويعتلي بذلك رقابهم ويصل من 

ات نفسه الشهوانيىة، حتىى  ة وملذى خلالهم إلى منافعه الدنيويى

ه احترز عن الجواب إذا عجز عن مسألةٍ قالوا دفاعًا عنه: إنى 
للمحافظة علّ بعض المصالح، أو يُقال: إنىه لم يرغب في 
أن يكسر خصمه ويفضحه، وما ذلك إلاى لتواضعه 

وأخلاقه العالية، وغيرها من العبارات التي لا تخدع إلاى 
بعض الأفراد الحمقى الذين لا فهم لديهم ولا فكِر لهم، قد 

ام والخرافات، بل أقاموا حياتهم كلىها علّ أساس الأوه

م جعلوا رقابهم كمتون الدواب؛ مَرْكبًا لمطامع  إنهى
ثة العفنة والمنغمسة في الشهوات والطالبة  النفوس الملوى

ة.  للرئاسات والكثرات الدنيويى

إنى الحقى في مدرسة التشيىع يقوم دائمًا علّ أساس 

ة ويعتمد أبدًا علّ البرهان المنطقي، ولقد  الدليل والحجى
ْ ﴿ ارها الدائم في إعلان كلمة التوحيد هو:كان شع ِ فَبَشَ 

حْسَنَهُ 
َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتابعُِونَ أ ، وإنى 1﴾عِبادِ ، الَّا

المحور الذي تدور حوله أيىة حركةٍ في مدرسة الولاية 
                            

 .۱۸و  ۱۷(، من الآيتين 39سورة الزمر )  1
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ة والإرادة واختيار الأصلح  يعتمد علّ أساس الحريى

لأعمى في هذه وانتخاب الأحسن، و يُعدى التقليد ا

ها  المدرسة من ألدى أعداء المعرفة والفهم، ومن أشدى
ر والتزكية، وقد نهض القرآن  ر والتطوى ضررًا علّ التفكى
ةٍ لمواجهة عوامل الركود والجمود  الكريم بما يملك من قوى

 والجهل والضلالة.
 

لقد جعل التقليدُ الناسَ في مهبى الرياح، : يقول]
 [.ليدفألف لعنةٍ علّ هذا التق

وفي كلى موقعٍ يأتي التقليدُ فيه، فإنى العقل والدراية 

والصلاح والسداد سوف تحزم أمتعتها و تغادر، وسيقوم 
د والاضطراب  مقامها الضياع والحيرة والقلق والتردى

ك الأعمى، وسيكون مصير صاحبه  والتيه والتحرى

الخسران وفقدان جميع الاستعدادات وزوالها، وإضاعة 
 بليىات.كافىة القا
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إنى كلمات الأولياء الإلهيين والعرفاء الواصلين 

والعلماء بالله كنجمةٍ متلألئةٍ تحكي بنفسها عن واقعيىتهم 

ووضوحهم الباطني، كما أنى عبارات هؤلاء تكشف 
بنفسها الحقيقة الواضحة والصريحة التي يتحلىون بها، فهي 

ر عن بذاتها الستا -كالقضايا التي قياساتها معها-تكشف 

هم الداخلي و عن مكنونات ضميرهم، بحيث لا يبقي  سرى
في نفوس من لديهم مقدارٌ من المعارف الإلهيىة واطىلاع 
علّ مدارج الكمال ومراتب التوحيد أيى شكٍّ في صدق 

 هذه العبارات وانطباقها علّ الواقع.
فمن باب المثال نرى العارف بالله ابن الفارض 

ال عالم التوحيد المصري يقول في بيانه لأحو

ة ومرتبة  وخصوصيىات مقام الهوهويىة وحضرة الأحديى

 الذات:
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 ]يقول:

صِفها، فأنت خبيٌر عالمٌ »يطلبون منىي أن:  -۱
 ، نعم لدي علمٌ بها وبأوصافها.«بأوصافها

فهي صفاءٌ بلا ماءٍ، ولطفٌ دون هواءٍ ونورٌ بدون  -2

 نارٍ وروحٌ بلا جسمٍ.

م حديثها ونداؤها علّ جميع الكائنات منذ  -3 لقد تقدى
 القدم، حيث لم يكن هناك وجودٌ لشكلٍ ولا لرسمٍ.

وهناك قامت بها الأشياء لحكمةٍ، و بواسطة  -4
 حجاب الأشياء فقد اختفت الحكمةُ عن غير ذي الفهم.
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وقد تعلىقت بها روحي وهامت بها بحيث صارا  -5

إلاى أنى ذلك ليس من حلول جسمٍ  مركىبين تركيبًا امتزاجيًّا

في جسمٍ؛ لأنىه لم يكن هناك مادةٌ أو جسمٌ ليحلى في جسمٍ 
 آخر.

فقد كان هناك سُكْر الشراب دون أن تكون  -6

الكرمة )شجرة العنب( حيَن كان آدم أبو البشر أبي، 
وكانت الكرمة دون سكرِ العشق عندما كان أصلها وذاتها 

 هو أصلي وذاتي.

واني تابع في الحقيقة إلى لطف المعاني، ولطف الأ -۷
 كما أنى المعاني تنمو بإنائها.

وقد ظهر التفريق بين موجودات عالم الخلق  -۸

ا جميعًا ترجع إلى أصلٍ واحدٍ ولها حكمٌ واحدٌ،  والحال أنهى

وعليه فأرواحنا هي جذبات العشق وسكر شرابه، بينما 
 أشباحنا تمثىل أشجار الكرمة.

 هؤلاء القوم ويقولون بأني ارتكبت يعترض عليى  -9
الآثام بشرب الخمر، كلاى ليس الأمر كذلك، بل إنيى شربت 

 شيئًا يُعتبر تركه عندي هو الإثم.
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ومن شربي لهذا الشراب الذي قسمه لي الله  -۱۰

سكرتُ وأدركت نشأةً لي قبل أن أضع قدمي في عالم 

بد الطبع، وهذا السُكر وتلك النشأة ستبقى معي إلى الأ
 حتىى وإن بليت العظام في قبري.
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فعليك أن تقصد المعشوق والمحبوب وحده  -۱۱

فقط، وإذا أردت أن تدخل غيره في قلبك، فاعلم أنك إذا 

يته فهو ظُلمٌ عظيم  .1تجاوزت عن ريق الحبيب وتعدى
وإذا حصلتَ علّ ساعة سكرٍ وعشقٍ بالحبيب  -۱2

ا الدهر والمعشوق، فسوف تحصل لديك حالةٌ تجد فيه

مثل العبد المطيع ينتظر أوامرك، وتكون أنت الحاكم 
 والأمير علّ ما سوى الله.

امه في هذه الدنيا بحالة سكرٍ  -۱3 فمَن لم يقضِ أيى

وهيامٍ وعشقٍ للمحبوب، فإنىه لم ينل حظىاً ولا نصيبًا من 
ة سكره  م حياته وروحه من شدى هذه الحياة، ومَن لم يُقدى

 يسلك سبيل الاحتياط وطريق وعشقه للحبيب، فهو لم

السداد. ولا معنى للعيش والحياة بالنسبة لمن يعيش بعيدًا 

عن معنى عذاب الغرام به، ومن لم يمت من سكر عشقه 
 فلن يكون رجلًا صاحب حزمٍ ودرايةٍ.

                            
يقول المرحوم السيد القاضِ رضوان الله عليه أن المقصود من ريق الحبيب   1

هنا الأرواح المقدسة للمعصومين الأربعة عشر؛ ]لمزيدٍ من الاطلاع، راجع: 
د، ص   [.344الروح المجرى
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وعليه، يجب أن يبكي علّ نفسه من أضاع عمره  -۱4

 دون أن يكون له في الحبيب سهمٌ ولا نصيبٌ.[

هناك شخصٌ لديه أدنى اطىلاعٍ وخبرةٍ في  لو كان
ة، فسيفهم من خلال  الأمور العرفانيىة والحقائق التوحيديى
قراءة هذه الأبيات فورًا بأنى ناظمها لا بدى أن يكون قد بلغ 

مقام الوصل؛ إذ ليس ممكناً أن يأتي رجلٌ ويخبر عن أسرار 
ث عن نشأته وآثاره وصفاته بلسانٍ   عالم التوحيد، ويتحدى

ق بعد تلك  قاطعٍ وبيانٍ واضحٍ كهذا، والحال أنه لم يتذوى

ة ولم يصل إلى باطن هذه المفاهيم وحقيقة هذه  اللذى
 المعارف!

كنت يومًا في محضر المرحوم آية الله الوالد رضوان 

الله عليه، وجرى الحديث حول أشعار أحد الأشخاص 

الذي استخدم في أغلب أشعاره مطالب أهل الذوق 
تهم وكناياتهم. فقرأ سماحته واحدةً من أشعار واستعارا

هذا الشخص الغزليىة المعروفة والتي كان قد كتبها في 
 ورقةٍ، ثمى قال لي ما رأيك بهذا الغزل؟
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فقلتُ له: يا سيىدي! يظهر من لحن عبارات هذا 

الشخص وكيفيىة انتخابه للكلمات، أنه لم يشمى رائحة 

ق عالم التوحيد، بل إنىه ءٌ من حقائالعرفان وليس لديه شي
د حفظه لاستعارات العرفاء وظرائف كلماتهم  بمجرى
وتشبيهاتهم، جاء واستعملها في عالم التمثيل والتشبيه، 

وقام بتنسيق هذه الكلمات وتنضيد المقصود منها؛ كي 
يظهر كلامه بمظهر أهل الذوق والعرفان، وهذه النكتة 

ارات ولحاظها، مشهودةٌ بوضوحٍ من كيفيىة تركيبه الاستع

ومن عدم المهارة في انتخاب الألفاظ المناسبة وتبيين 
الحقائق، فأين هذا من غزل حافظ الشيرازيى العذبِ الذي 
يبعث الحياة في القلوب؟! والحاصل أنى كلى مَن جاء وأراد 

ه واضعًا قدمه في مقام  مِن عرضه لمتاعه أن يتجاوز حدى

 الآخرين به.العظماء، فقد كشف عن عجز نفسه وأتعب 
لذا يرى الإنسان أنى لكلام الأولياء روحًا وحياةً 

ةً ونورانيىةً وبهجةً مميىزةً، وأنى قراءة ما يطرحونه يترك  خاصى
في النفس أثرًا عميقًا، فهو يخاطب حقيقة الإنسان ويناجيه 

ه وينفخ الروح في هيكل النفس الميىتة ليمنحها  في سرى
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ى أنى الإنسان إذا قرأ الحياة فيعطي الإنسان الأمل، حتى 

كلامهم مِرارًا، يشعر أنىه كمن لم يقرأه من قبل؛ فهو يكشف 

ةٍ أمرًا جديدًا ويفتح أمامه أفقًا حديثًا، وقد  له في كلى مرى
شاهد هذا الحقير بنفسه ذلك، ولامسه في كتبِ المرحوم 
ه، كما شاهده أيضًا في كتب سائر  الوالد قدس الله سرى

قبيل: كتابات نادرة الدهر محيي الدين العرفاء العظام من 
، وحافظ  د الروميى بن عربي، ومولانا جلال الدين محمى
 ، ، وبابا طاهر العريان، وابن الفارض المصريى الشيرازيى

وكذلك في مقالات ورسائل العلماء بالله؛ كالمرحوم 
، والسيىد أحمد الكربلائي الآخوند ملا حسين قلي الهمدانيى
ه من الممكن أن تصدر نفس هذه وغيرهم، والحال أنى 

ةً  المواضيع عن غيرهم، ولا يكون في إعادة قراءتها مرى

 أخرى ذلك الرونق والتأثير.
اد  ينقل المرحوم الوالد عن أستاذه السيىد الحدى

رضوان الله عليهما أنى المرحوم السيىد القاضِ رضوان الله 
 عليه كان يقول:
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له إلى للملاى الر المثنويلقد قرأت كتاب » ومي من أوى

ةٍ كنت أنتبه إلى معنىً جديدٍ  آخره ثماني مراتٍ، وفي كلى مرى

 «.لم أكن ملتفتًا إليه عند القراءة السابقة!
وقد سمع الكاتب من كثيٍر من الأشخاص نفس هذا 
ه، كما أنىني  س سرى الكلام بالنسبة لكتب المرحوم الوالد قدى

؛  وجدتُ ذلك بنفسي تحقيقًا، والسرى في ذلك واضحٌ وجليى
و هو أنى المواضيع والمباني التي يذكرها هؤلاء العظماء 
إنىما يذكرونها من حقيقة عالم الملكوت ونفس الأمر، 

صور العِلميىة وحقائق الملكوت تنكشف في نفوسهم فال
وتتجلّى لهم في صورها الواقعيىة ومعانيها الحقيقيىة، فتجري 
بشكلٍ طبيعيٍّ علّ ألسنتهم أو من خلال أقلامهم. إنى تلك 

لٍ من النفس وبلا  ل علّ قلوبهم دون أي تدخى الحقائق تتنزى

فٍ   من قبل جرحٍ وتعديلٍ أو زيادةٍ ونقصان، وبلا أدنى تصرى
ثة التي لم  الأفكار المنحرفة أو من جهة النفوس الملوى

تخضع للتزكية؛ لذا يشعر الإنسان في كتبهم بالقرب 
والوحدة والأنس، كما أنىه يجد فيها الجديد دائمًا ولا يشعر 

 في قراءتها بأيى مللٍ أو كللٍ.
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م  والعكس صحيح في مورد سائر الأشخاص، فإنهى

مراتب العلميىة العالية، إلاى أنى تمام وإن كانوا قد بلغوا ال

ةٌ؛ فهم  علومهم هذه ومدركاتهم علومٌ و مدركاتٌ صوريى
قد جمعوها من هذا الكتاب وذاك الكتاب وحفظوها في 
هم منصبًّا علّ تجميع المواضيع فقط  ذاكرتهم، وكان همى

والاستفادة منها في المجامع العلميىة والمحاضرات 
والوعظ والدرس والخطابة،  والمؤتمرات ومجالس البحث

ولم يتعلىموا هذه العلوم لأجل الانتفاع الشخصيى بها 

ة منها، ولا من أجل العمل علّ إصلاح  والاستفادة الخاصى
، ولو علم يومًا أنىه  الطريق وقطع مسير القرب نحو الحقى
لن يعود لهذا المتاع زبائن في السوق، فإنىه سوف يتوقىف 

هذه المواضيع وعن تجميع  عن المطالعة والتحقيق في

هذه الأمور، وسيسعى للحصول علّ متاعٍ آخر، فكيف 
يمكن بعد ذلك لهذه العلوم أن تغيرى نفوس هؤلاء 

الأشخاص، وتعمل علّ تزكيتها؟! أو أن تترك تأثيًرا بالغًا 
 علّ
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روحيىتهم ونفسيىتهم؟! إنى مَثلهم كمثل الطبيب الذي 

ر منذ دخوله إلى كلىية ا لطب إلاى في اختيار العلوم لا يفكى

التي يمكنه أن ينتفع بها من المرضى بشكلٍ أكبر، وما هو 
الاختصاص الذي يساعده في تحسين وضعه الاقتصادي، 
وأيى الأمراض التي يكثر المراجعون لأجلها بحيث 

ن مِن وضعه المالي، ويسأل عن  يمكنه من خلالها أن يحسى
ناس والتي لا تعود عليه الأمراض التي قليلًا ما يبتلي بها ال

بالمنفعة والمال الكثير، حتىى يجتنبها ولا يُقدِم علّ 

دراستها. إنى هذه العلوم لن تكون أبدًا موجبةً للترقىي أو 
م هذا الإنسان ونورانيىته،  تزكية النفس، ولن تؤدىي إلى تقدى
به أكثر من عالم الكثرات والشهوات وتتركه  بل سوف تقرى

 يىة والشرف والكرامة.بعيدًا عن الإنسان

ل  وفي مقابل هذا الموقف هناك أشخاص قاموا من أوى
الأمر بجعل درسهم وتحصيلهم قائمًا علّ أساس رضا الله 

 وخدمة الناس ورفع مشاكلهم.
وإن شاء الله سوف يأتي بيان هذه المسألة في الفقرات 

ا الآن  الآتية من الحديث الشريف لعنوان البصري، أمى
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فسوف نكتفي بهذا المقدار من بيان هذه الخصوصيىة 

الأولى للعارف الكامل والعالم بالله وبأمر الله، وبرأيي فإنى 

 هذا المقدار من البيان كافٍ لإدراك الأمر من قبل أهله،
فننتقل الآن إلى الخصوصيىة الثانية للوليى الكامل والنقطة 

 المميِّزة للمُرشد الواصل.

*** 
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 الخصوصيةّ الثانية: كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط ولا يمكن التنازل عنه

فات أهل التوحيد  إنى الخصوصيىة الثانية لتصرى

مهم مع الناس وكلامهم هي: أنى دعوتهم وتبليغهم وكلا
وحديثهم معهم إنىما يقوم علّ أساس التوحيد ويدور حول 
محوره، فهم لا يتنازلون عن هذه المرتبة إلى سائر الجهات 

ومراتب الأسماء والصفات، وهذه المسألة طبيعيىةٌ 
 ومتوافقةٌ تمامًا مع الأصول، ومطابقةٌ لها.

فمن الطبيعي أن يكون كلام كلى إنسانٍ وعمله حاكيًا 

عن مرتبة الكمال التي هو فيها، وأن تكون عباراته و 

يًا يعكس ظهور تلك المرحلة و يبرزها. ولماى  تصرفاته تجلى
كان العارف الكامل قد وجد أنى الحقيقة هي فقط في 

التوحيد والمعرفة الشهوديىة لحضرة الحقى تعالى، ورأى أنى 

سائر المراتب الأخرى تقع في الأسماء والصفات التي هي 
دون تلك المرحلة؛ فمن الطبيعي أن يكون كلامه وعمله 

هًا و مائلًا إلى تلك الجهة، سائقًا نحوها، وألاى  بتمامه متوجى
يتنازل أبدًا عن تلك المرتبة إلى سائر الظهورات الأخرى، 

بل هو يعتبر أنى مثل هذا التنازل خسارةٌ له وللآخرين 
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وجوده قد وإتلافٌ لوقتهم، إنى العارف الكامل كما أنى 

ة التي  ة، فإنى آثاره الوجوديى اً في الذات الأحديى صار مندكى

تبرز منه تسير كذلك علّ هذا السبيل وتدور حول هذا 
ة تتلألأ في جميع أطوار  المحور، و الأنوار التوحيديى
وجوده، وهو لم يعد مستعدًا للتنازل قيد أنملةٍ عن تلك 

 ل.المرتبة إلى ما دونها بأيى شكلٍ من الأشكا
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ه: ام قال المرحوم الوالد قدس الله سرى  في أحد الأيى

اد رضوان الله عليه » كنىا بمعيىة المرحوم السيىد الحدى

وسائر الرفقاء والأحبىة في منزل أحد الأصدقاء في 
الكاظمين، ودار الحديث حول عروج مقام حضرة 
جبرائيل إلى عالم الوحي، وكيفيىة نزوله علّ قلوب الأنبياء 

الإلهيىين، وكيفيىة انتقال الحقائق العلميىة من  والرسل
حقيقتها الكلىية إلى نفوس البشر الجزئيىة، وحول قدرة هذا 
ته وإشرافه علّ جميع العلوم والصور  ب وقوى المَلَك المقرى

الكلىية والجزئيىة للحقيقة العلميىة لحضرة الحقى جلى وعلا، 
ث كل شخصٍ طبق فهمه وعرض  وفي هذه الأثناء تحدى

الأمر ضمن إدراكه، وكان كلٌّ منهم يبرز تعجبىه من هذه 

اد ساكتًا يستمع إلى  المسألة، وبقي المرحوم السيىد الحدى

ةٍ رفع رأسه وقال بلهجة  كلام هؤلاء الأشخاص، وبعد مدى
ة تحكي عن حقيقةٍ منكشفةٍ لديه بشكلٍ عميقٍ  جادى

: ثون  "ووضوحٍ جليٍّ أيى بحثٍ هذا الذي تبحثونه وتتحدى
يه عن علوى درجات ومقامات حضرة جبرائيل وسعته ف

ة؟! إنىنا في مقامٍ ومرتبةٍ لا يستطيع جبرائيل أن  الوجوديى

https://madrasatalwahy.org/


  363 
 

رها، ولا يقدر علّ إدراك تلك المرتبة أو حقائقها  يتصوى

ة، فلماذا توقىفتم عند صعود الملائكة ونزولهم؟  الوجوديى

تعالوا وانظروا ماذا يوجد فوق ذلك! هناك حيث لا 
ن الآلاف من أمثال جبرائيل من الوصول إلى ذاك يتمكى 

المكان، بل يبقون دون ذلك المقام؛ فعلّ السالك أن لا 

ل عنها ويحرم نفسه من  يرضى بما دون الذات، وألاى يتنزى
الارتواء من الماء المعين لتلك الحقيقة، ولا أن يشغل نفسه 
بحقائق هي دون حقيقة ذات حضرة الحقى تعالى فيفنيَ 

 «."دون جدوىعمره 
إنى ما يظهر من العارف الكامل ووليى الله في أطوار 
حياته وعلاقته بالأفراد، إنىما هو عبارة عن سوقهم نحو 

تلك النقطة العليا ودفعهم وتشجيعهم علّ السير إليها 

ة، وهي ما يعبرى عنها  والوصول إلى أعلّ مرحلةٍ من العبوديى
د المحض والفنا ء الذاتي، و هو لا بالتوحيد الذاتي والتجرى

 يتنازل عن هذه النقطة لا في مجالسه ولا في كلامه وآثاره.
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إنى الاختلاف بين هذه الفئة من العرفاء الإلهيىين وبين 

علّ اختلاف -سائر العظماء من أهل الكشف والشهود 

هو أنى هذه الفئة من الأولياء  -مراتب كمالهم وارتقائهم
لت حقيقتهم من خلال الإلهيىين والعرفاء بالله قد ت بدى

ة  الانغمار في حقيقة الذات، والاندكاك في مرتبة هوهويى

، فصارت تلك الحقيقة محيطةً بهم وصارت ذاتهم  الحقى
حة  مُتشئِّنة بشؤون الذات، لذا فقد صارت الآثار المترشى
من وجودهم وما يظهر منهم من كلامٍ أو تصرفات تمثىل 

ه وبروزاته التي برزت نفس آثار ذات الحقى تعالى وظهورات
 وتجلىت في الكتاب المبين )القرآن الكريم(.

رٍ في الآيات الإلهيىة الكريمة  لٍ وتدبى فمن خلال أدنى تأمى

ح هذه المسألة الدقيقة جيىدًا؛ وهي أنى الله تعالى  تتضى

ست آلاؤه في القرآن المجيد قد حصر حقيقةَ الوجود  تقدى
ق والتعينى بذ ت والاستقلالَ في التحقى اته تعالى، وأنىه عزى

آلاؤه لا يعتبر أيى أثرٍ من آثار عالم الخلق متمايزًا ومتغايرًا 
عن آثار ذاته وأفعاله، ولا يرى لأيى موجودٍ في عالم 

ء من الوجود غير وجوده وشأنيىته، الوجود نصيبًا في شي
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فقيرةً  -سواءً كانت عاليةً أو دانيةً -ويعدُّ جميع الأشياء 

ا الغنى الذاتيى مقابل ذاته، ب ل هي فقرٌ محضٌ أمامه، وأمى

، فهو منحصٌر به تعالى فقط.  والاستقلال الوجوديى
ِ وَ ﴿ يقول تعالى: نتُْمُ الفُْقَراءُ إلَِِ اللَّا

َ
هَا النااسُ أ يُّ

َ
يا أ
ُ هُوَ الغَْنُِِّ الَْْمِيدُ   .1﴾اللَّا

يخاطب تعالى الناس في هذه الآية قائلًا لهم: اعلموا أنى 
ر لباسكم ومحيط بكم، وأنى الغنى ردائي فقط، وعليه الفق

فذاتي فقط من بين ذواتكم وسائر الموجودات هي 

 المستوجبة للحمد والثناء.
لُ وَ ﴿ ويقول عزى من قائلٍ في سورة الحديد: وا

َ
هُوَ الْْ

ِ شَْ 
اهرُِ وَ الِْاطِنُ وَ هُوَ بكُِل   .2﴾ءٍ عَليِمٌ الَْخِرُ وَ الظا

الى في هذه الآية التوحيدَ الذاتيى لنفسه في يُثبتِ الله تع

ل جميع الأشياء، أي أنىه لم يكن أيى  عالم الوجود؛ لأنىه أوى
قًا قبل وجوده، فكلى وجودٍ ناشئٌ من وجوده  وجودٍ متحقى

  

                            
 .4۱الآية  (،35سورة فاطر )  1
 .3(، الآية ۷5سورة الحديد )  2
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ته، وكذلك هو في مرتبةٍ متأخرةٍ  ونازلٌ من مرتبة هويى

ن الوجود  عن كلى وجودٍ )الآخِر(؛ بمعنى أن تشؤى

ات مختلفة وتقيىده بقيود متغايرة وتعيىنه بتعيىناتٍ بشؤون
وماهيىاتٍ متفاوتةٍ، لا يستدعي أن يكون ذلك الوجود 
خارجًا عن حيطة ذات الحقى تعالى ووجوده، بل إنى وجود 

الحقى تعالى مع بساطته وصرافته، شامل لجميع الوجودات 
سواءً كانت من -في كلى مرتبةٍ من مراتب التقيىد والتعينى 

يات دات أم من المادى ا كلىها مشمولةٌ لوجوده؛  -المجرى فإنهى

ة ذاتٍ إلاى وهي فانيةٌ في ذاته؛ بمعنى  وعليه فليس هناك أيى
ءٌ من الوجود الاستقلالي، وهذه أنىه ليس لها في ذاتها شي

 هي حقيقة التوحيد الذاتي.

وقد أشير في الآيات الشريفة إلى هذه الحقيقة كرارًا 

رًا، كما يمكن أن تلاحظ هذه المسألة وصُرح بها مرا
ة المعصومين والروايات  الدقيقة كثيًرا في كلمات الأئمى

ة عنهم سلام الله عليهم أجمعين.  المرويى
يقول أمير المؤمنين عليه  «نهج البلاغة» ففي خطب

 السلام في الخطبة الأولى:
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ءٍ كائنٌ لا عن حدثٍ، موجودٌ لا عن عدمٍ، مع كلِّ شي»

 .1«ءٍ لا بمزايلةلا بمقارنةٍ، وغير كلى شي

بًا علّ حدوثٍ،  قه ليس مترتى أي إنى كينونته وتحقى
ته ليست مسبوقة بالعدم، وهو مع جميع الأشياء  وموجوديى
لكن معيىته ليست بمعنى المقارنة والمصاحبة، ومفارقٌ 

 افتراقه عنها ليس بمعنى المباينة ولا ءٍ لكنى لكلى شي
ة. ة والحدود الوجوديى  بمعنى الفاصلة الوجوديى

يُشير الإمام بوضوحٍ في هذه الخطبة إلى مسألة التوحيد 

الذاتيى لحضرة الحقى تعالى، ويَعتبر أنى الوجود منحصٌر في 
ة.  الذات الأحديى

وجاء نظير ذلك في جوابه عليه السلام لذعلب اليمانيى 

 ين سأله: هل رأيت ربىك يا أمير المؤمنين؟ فقال له:ح

لا تدركُهُ العيون بمشاهدةِ العَيَان، ولكن تُدركُه »
القلوبُ بحقائق الإيمان، قريبٌ من الأشياء غير ملابسٍ، 

ةٍ، مريدٌ لا  بعيدٌ منها غير مُباينٍ، متكلىمٌ لا برويى
  

                            
 .6۱، ص ۱نهج البلاغة )شرح محمد عبده(، ج   1
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ةٍ، صانعٌ لا بجارحةٍ، لطيفٌ لا يوصف بالخفاء،  بهمى

ة، رحيمٌ  كبيٌر لا يوصف بالجفاء، بصيٌر لا يوصف بالحاسى

ة، تعنو الوجوه لعظمته، وتجلى القلوب من  لا يوصف بالرقى
 .1«مخافته

يقول الإمام عليه السلام: إنى حضرة الحقى تعالى ذاتٌ 

ة، ولكن عين الباطن  لا يراها الناظرون بأنظارهم الظاهريى
ل حقيقة الإيمان، ورؤية القلب قادرةٌ علّ رؤيته من خلا

 ، فهو ذاتٌ قريبٌ دائمًا من الأشياء لكن لا بقربٍ مكانيٍّ

وبعيدٌ أيضًا من الأشياء لكن لا ببعدِ انفصالٍ وتباينٍ، 
متكلىمٌ لكن لا كما يتكلىم البشر، مريدٌ لكن لا بسبب شوقٍ 
وميلٍ واهتمامٍ بالوصول إلى المقصد، خالقٌ وصانعٌ لكن 

ةٍ، لطيفٌ لكنى لطفه ليس خفيىاً ليس بأعضاء وجوارح ماد يى

ى ويتجاوز في عظمته،  عن الأنظار، كبيٌر لكن لا يتعدى
ةٍ، رحيمٌ وعطوفٌ لكن لا  بصيٌر لكن ليس بحواسٍّ ظاهريى

ة قلبه وغلبة إحساساته، تخضع لعظمته جميع  من جهة رقى
 الوجوه، وتضطرب من الخوف منه جميع القلوب.

                            
 .99، ص 2نهج البلاغة )شرح محمد عبده(، ج   1
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 إلى حقيقة التوحيد يوجد في هذه الخطبة أيضًا إشارةٌ 

الذاتيى لحضرة الحقى تعالى، وكذلك في العديد من الخطب 

الأخرى، وذِكرها جميعًا يوجب التطويل والخروج عن 
 .1الموضوع

فعلّ هذا الأساس، كما أنى الله سبحانه وتعالى جعل 

كلامه في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسيىة منصبًا 
د أنملةٍ عن مرتبة التوحيد علّ التوحيد، ولم يتنازل قي

وشؤوناته إلى آثار غيره في مراتب التعينى وشؤوناته، ولم 

حتىى الرسول الأكرم صلّ الله -يعط أحدًا من مخلوقاته 
شيئًا من الحيثيىة الاستقلاليىة والوجود  -عليه وآله وسلم

من خلال -المستقلى ولو كان مقدارًا بسيطاً منه، بل كان 

اريته و بسبب غ ض  -يرتهقهى يخطف أنفاس كلى من يتعرى

 لكبريائه وجبروته وعظمته وغنائه ولو بمقدار جناح
  

                            
أشار العلامة الطهراني رضوان الله عليه إلى اثني عشر نموذجًا من الخطب   1

ة لأمير المؤمنين عليه السلام مع توضيحٍ مختصٍر لها معرفة »في كتابه  التوحيديى
 . )م(24۷ص  ۱2، ج «الإمام
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بعوضةٍ، فكما أنى الله تعالى كذلك، فكذا العارف 

الكامل ووليى الله؛ فإنى حديثه في جميع المجالس والمواعظ 

وفي جميع كتاباته عبارةٌ عن: التوحيد وشؤونات التوحيد 
ا ه نحو التوحيد، ولا يتنازل أبدًا عن وآثار التوحيد والاتجى

هذه المرتبة إلى ما دونها من المراتب، لأنى حيثيىته صارت 

لًا بوجود الحقى  حيثيىة الحقى تعالى، وبات وجوده متحوى
ر أنى  ؛ فحينئذٍ كيف يُتصوى تةٌ بذات الحقى تعالى، وذاته متذوى
ث عماى سواه، وأن يتكلىم عن  حضرة الحقى يمكن أن يتحدى

ب الناس بمن الأغي ار، أو أن يسوق الناس إلى غيره ويرغى
 سواه؟! هذا محالٌ لأنىه كما يُقال:

ل»  «الذاتيى لا يختلف ولا يتخلىف ولا يتغيرى ولا يتبدى

لا  -شاء أم أبّ-وبناءً علّ هذا الكلام فالعارف 

ث بغير التوحيد، ولا يمكنه أن يسوق  يمكنه أن يتحدى
الناس إلى غير التوحيد من شؤون عالم الخلق أو أن 

ههم إلى أيى ظهورٍ من الظهورات أو مظهرٍ من  يوجى
المظاهر، لا أنى هذا الفعل منه يحصل من باب التواضع 

الحقى تعالى، فإنى جميع الناس والخضوع مقابل حضرة 
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يمكن لهم ذلك، بل إنى العارف لا يمكن أن يصدر من ذاته 

ح منه غير هذا الأمر، وهذا  غير هذا الفعل ولا أن يترشى

ليس تواضعًا بل حكمٌ فطريٌّ وذاتيٌّ جُبل عليه هذا 
العارف، فهو يرى أنى جميع موجودات عالم الكون مظاهرُ 

عالى وينظر إليها من هذا المنطلق، مختلفةٌ من شؤون الحقى ت

ويرى أنى ولاية الإمام المعصوم عليه السلام هي ولاية 
حضرة الحقى تعالى ولا يراها منفصلة عنه أبدًا، بل يعتبرها 
شيئًا واحدًا ذا عينيىةٍ واحدةٍ، كما أنى نظرته إلى الإمام عليه 

كما  السلام نظرةٌ مرآتيىةٌ لا نظرةٌ استقلاليىةٌ وموضوعيىةٌ،
 ينظر إليه سائر الأشخاص.

 نظرة العارف إلى الإمام نظرةٌ مرآتيةٌّ و دعوته إلى الإمام هي دعوة إلى الله تعالى

إنى العارف لا ينظر إلى إمام الزمان عليه السلام 

بعنوان أنىه موجودٌ مستقلٌ عن وجود الحقى تعالى، بل يرى 
ضرة أنى حقيقة هذا الإمام هي ظهور التجليى الأعظم لح

الحقى تعالى، والتجليى لا يمكن أن يكون متمايزاً ومستقلًا 

.  عن المتجليى
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وعلّ هذا الأساس فإنى دعوة العارف إلى الإمام عليه 

السلام هي دعوةٌ نحو الله تعالى لا نحو شخص الإمام 

عليه السلام؛ و ذلك من باب أنى جعل الإمام عليه السلام 
عل الله جانبًا هو عين محورًا للدعوة والتبليغ بحيث يج

الشرك، والإمام عليه السلام نفسه لا يرضى أبدًا بهذه 

الدعوة ولا بهذا التبليغ، إنى الإمام يدعو الجميع نحو الله؛ 
 فكيف يرضى بأن يُدعى الناس إلى نفسه ويساقون نحوه!؟

وبناءً علّ هذا، فالأشخاص الذين يقيمون المجالس 

م من أهل الولاء، عين بأنهى ل  مدى ويجعلون محور التوسى
والالتجاء والابتهال فيها علّ أساس النظرة الاستقلاليىة، 
لا علّ أساس نظرةٍ مرآتيىةٍ وآليىةٍ؛ فعليهم أن يعرفوا أنى 

مسيرهم هذا وطريقتهم هذه مخالفةٌ تمامًا للمباني 

ة الهدى  والأصول الموضوعة من قبل أولياء الحقى وأئمى
ل بسيىد صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين. إنى التوسى

الشهداء عليه السلام إنىما يكون ممضًى من قبل الإمام 
ه استقلالي نحوه،  ومرضيىاً عنده عندما لا يكون هناك توجى
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وعندما لا نجعل الإمام و أوامره ودستوراته علّ حدى 

 سواء مع الله سبحانه وأوامره ودستوراته.

السلام علّ أنىه كما أنى الذين يتعاملون مع الإمام عليه 
وسيلة لقضاء الحوائج ورفع المشاكل وأداء الديون، 
ل لهذا الغرض، يكونون بذلك  فيعقدون جلسات التوسى

قد أنزلوا الإمام من أرفع مراتب العظمة وأعلّ مرتبةٍ من 
ة وإلى  مراتب الوجود، إلى المرتبة الدانية لعالم المادى
 حضيض عالم الطبع، وجعلوه في حدود قضاء بعض

ة التي لا قيمة لها، ومن هنا  ة والميول الدنيويى الأمور الماديى
ل لأجل شفاء المريض وأداء  فإنى إقامة مجالس التوسى
القرض ورفع الحصار عن المحاصر وتحرير السجين من 

سجنه والتسريع في إنجاز جواز السفر ورفع الموانع أمام 

سفر الزيارة وغيرها ورفع التخاصم بين شخصين وإيجاد 
الألفة والمحبىة بينهما ...، هي جميعًا مخالفةٌ لطريق العرفاء 

 الإلهيىين ومنهجهم.
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إنى العرفاء الإلهيىين يريدون الإمام عليه السلام لأجل 

ه إلى  نفس الإمام، ويرون أنى الهدف المنشود من التوجى

الإمام ولفت الأنظار نحوه هو الاندكاك في ولايته 
د الأعلّ والغاية القصوى في المطلقة، ويعتبرونه المقص

ه؛ سواءً أُدىي دينهم أم لا، وسواء  كلى ميل وشوقٍ وتوجى

شُفي مريضهم أم استفحل به المرض فمات، وسواء ظلىوا 
في أنواع الشدائد وابتلاءات الحياة أو تخلىصوا منها! إنى 
دعوة هؤلاء هي نحو معرفة الإمام عليه السلام معرفةً 

أحاديثهم أمثال هذه الأمور أصلًا، حقيقيىةً، ولا يُشم من 
فلو جلست معهم وسمعت منهم ألفَ عام، فلن تسمع 
ل بسيىد الشهداء عليه  منهم كلامًا من قبيل: عليك أن تتوسى

السلام لأداء دينك، أو عليك أن تقوم بكذا وكذا 

ة، فتجدهم يتقبىلون جميع المصائب  لأغراض دنيويى
ة التي تصيبهم طوال حياتهم، لكنىهم مع ذلك لا  الدنيويى

يستعينون بالإمام عليه السلام لرفعها؛ فهؤلاء يريدون 
الإمام لمساعدتهم و إنقاذهم في عوالم النفس لا لقضاء 

ة، ويعتبرون أنى الإمام عليه  ة والدنيويى الحاجات الماديى
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السلام واسطة في الفيض لحضرة الحقى تعالى، وأنىه 

الحتميىة، لا أنىه عبارة المجري لمشيئة الله المتقنة وإرادته 

عن صندوق خيري لمساعدة المحتاجين أو محكمة لحلى 
 المشاكل وفضى النزاعات.

لم يأتِ الإمام عليه السلام إلى هذه الدنيا لكي يقضي 

ديوننا ويشفي مرضانا ويعالج المصابين بالسرطان، ولا 
ليهيىئ لنا الجواز وتذكرة السفر، إذ الإمام عليه السلام هو 

القضاء والمشيئة الإلهيىة، فكيف يتخلىف هو عن  مُجري

 هذه المشيئة وعن هذا القضاء؟!
 لذا نقرأ في الزيارة الجامعة:

السلامُ علّ محالِّ معرفة الله، ومساكن بركة الله، »

ومعادن حكمة الله، وحفظة سرى الله، وحملة كتاب الله، 

ية رسول الله صلّى الله عليه و آله وأوصياء نبيى الله، وذرى
ء  ورحمة الله وبركاته، السلام علّ الدعاة إلى الله، والأدلاى

 علّ مرضات
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ين في أمر الله، والتامىين في محبىة الله،  الله، والمستقرى

والمخلصين في توحيد الله، والمظهرين لأمر الله ونهيه، 

وعباده المكرمين، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
 .1«يعملون، ورحمة الله وبركاته

ة  ح من هذه الفقرات الشريفة الحقيقة الوجوديى تتضى

ة المعصومين عل ة عليهم للأئمى يهم السلام جيىدًا، فالأئمى
السلام واسطةٌ في فيض الوجود وتربية النفوس، وهم 
الذين يسوقون الناس نحو الكمال المختصى بهم، وهم 

المُجْرون للإرادة الإلهيىة الحتميىة في عالم الإمكان، فهم لا 
ون قضاءه، ولا ينقصون أو  يسبقون حكم الله أو يتعدى

 ء أنفسهم؛ إلى أن يقول:يزيدون شيئًا من تلقا

وأنى أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدةٌ، طابت »

وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارًا فجعلكم 
)وخلقكم في عالم  بعرشه محدقين، حتىى مَنى علينا بكم

                            
. 96، ص 6؛ تهذيب الأحكام، ج ۱۰6، ص 2من لا يحضرة الفقيه، ج   1

، 2وتوجد باختلاف قليل في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، الحديث 
 .2۷3ص 
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ة(   فجعلكم في بيوت أذن الله أن تُرفعالنفس ودنيا المادى

 ر فيها اسمهويُذك)وتسمو درجاتها وتعلو مرتبة كرامتها( 

)كأفضل ما ذُكِر، ففي تلك المنازل يصِل الذكر إلى أعلّ 
ر مرتبةٌ أعلّ منها، ويُحرز  ة، بحيث لا يتصوى مراتبه الوجوديى
شأن وحيثيىة حضرة الحقى في أسمى موقع لها. والحقى أنى 

هذه العبارة العجيبة جدًا وهي حاويةٌ علّ أسرارٍ ورموزٍ(، 
نا به من ولايتكم طيبًا وجعل صلواتنا عليكم وما خصى 

ارةً لذنوبنا، فكُنىا  لخلَْقِنا، وطهارةً لأنفسنا وتزكيةً لنا، وكفى

 .1«عنده مسلِّمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم
لقد بيىنت هذه الفقرات جميع خصائص حقيقة الولاية 
المطلقة و مميزاتها التي تتجلّى وتظهر من النفوس القدسيىة 

حت بشكلٍ جليٍّ للمعصومين عليهم  ا وضى السلام، كما أنهى

اد العينيى والمصداقيى للولاية المطلقة لحضرة الحقى  الاتحى
 تعالى مع ولاية

  

                            
؛ عيون ۸9، ص 6؛ تهذيب الأحكام، ج 3۱6، ص 2من لا يحضره الفقيه، ج   1

 .2۷5، ص 2ليه السلام، ج أخبار الرضا ع
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سة، وبما أنى ولاية الحقى ليس لها  هذه الذوات المقدى

فها، فلا بد أن  مِثل أو شبيه ولا تقبل أيى غيٍر في محيط تصرى

ولاية الله  تكون ولايةُ المعصومين عليهم السلام نفسَ 
 تعالى وعينهَا حقيقةً وواقعًا.

وبهذا اللحاظ، يكون نظر العارف إلى الإمام عليه 

السلام نظرًا آليىاً ومِرآتيىاً لا نظرًا استقلاليىاً، وما يتجلّى في 
المرآة يعود للّه تعالى و يختصى به لا إلى شخص الإمام عليه 

من قِبل  ءالسلام، لأن الإمام عليه السلام ليس لديه شي

عي لنفسه شيئًا من هذه الولاية، و  ذاته، ولا يمكنه أن يدى
من هنا فإنى هذه الولاية في أيى مظهرٍ ظهرت وضمن أيى 

سواءً كان ذلك المظهر هو الإمام عليه -قالبٍ كانت 

ةٌ به، وليست  -السلام أم غيره فهي مملوكةٌ للّه تعالى مختصى

 مرتبطةً بهذا المظهر.
 

ل علينا روح القدس وأفاض علينا إذا ت: المعنى] فضى
من مدده، فيستطيع الآخرون أن يفعلوا ما كان يفعله 

 [.المسيح

https://madrasatalwahy.org/


  379 
 

ة  وبما أنى حقيقة الولاية )التي تعني الإحاطة الوجوديى

بمظاهر عالم الوجود( هي حقيقةٌ كليىةٌ تتميىز بجنبة السعة 

؛ فإنى  ة، وبمقتضى الحقيقة الإطلاقيىة لحضرة الحقى الوجوديى
لايته أيضًا تتىصف بهذه الصفة وتختصى بهذه الخصوصيىة، و

لها في عالم الوجود وسريانها في عوالم  وبالتالي فإنى تنزى

الإمكان هو علّ نحو التشكيك وذو مراتب مختلفةٍ، وذلك 
فٍ في  بالبيان التالي وهو: أنى كلى ما يصدر من فعلٍ وتصرى

ة مرتبةٍ من مراتب الوجود  رة من سواءً كانت صاد-أيى

دات أم من الماديىات أو أيى تعيٍن من التعيىنات ولو  المجرى
هي جميعها  -كان بمقدار جناح بعوضةٍ أو أقلى من ذلك

عين الولاية المطلقة لحضرة الحقى تعالى، وهي من خلال 

التنىزل في هذه المرايا والوسائط، تظهر بهذا الشكل 

.  المحدود وتبرز بهذا القالب المعينى
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إمكان »و بمقتضى قاعدة -يعي أنىه ومن الطب

فلا بدى أن تكون هذه الحقيقة العالية وهذا  - 1«الأشرف

السرى الذي يحكم عالم الوجود، موجودًا في ذات من 
نة في عالم الإمكان بنحوٍ أشرفَ وأوسعَ  الذوات المتمكى
وأعلّ وأجمع من سائر الممكنات الأخرى، وهذه الذات 

سة للمعصوم  عليه السلام، والتي يمثىل هي النفس المقدى
د بن عبد الله صلّى الله  الوجود المبارك لخاتم الأنبياء محمى
عليه وآله وسلىم رأس السلسلة و نقطة الوصل الأولى 

ه:  فيها، حيث قال حضرة الحقى تعالى في حقى
 .2«لولاك، لما خلقتُ الأفلاك»

 و هو ما نظمه الشاعر في قوله:
 

 

                            
رون من   1 مون و المتأخى وهي قاعدة فلسفية أقيم البرهان عليها و يقبلها المتقدى

الفلاسفة، و هي تقول: إنى المُمكن الأشرف يجب أن يكون أقدم من الممكن 
مًا عليه، وأنى الأخسى إذا وُجد، فلا بدى أن  الأخسى في مراتب الوجود و متقدى

 د قبله. )م(يكون الأشرف قد وج
، ص 6۱؛ بحار الأنوار، ج ۱۷2، ص ۱المناقب )لابن شهرآشوب(، ج   2

4۰6. 
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أي قسمُ « )لَعَمْرِكَ »ارة تاج رأسك علامته عب: يقول]

لقد قال الله « لولاك»، ورداؤك قوله (الله تعالى باسم النبي

 [.لولاك لما خلقت الأفلاك: في شأنك
وكم هو جميل ورائع الكلام الذي ذكره في هذا الباب 
س الله سره،  العارف الكبير الشيخ محمود الشبستري قدى

 حيث قال:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل بالإمام عليه السلام في نظر العارف هو  إنى التوسى

ل بذات الحقى تعالى، وهو يرى الله في هذا  عين التوسى
ل ويشاهد أن الأثر من الله ويدرك بذلك ولاية الله،  التوسى

ولا يرى أنى الأثر من عند الإمام، بل يعتبر أنى الإمام 
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ية ء، بل هو مقابل ولاواسطة فقط ليس له في ذاته أيى شي

 الحقى صفر؛ حيث لا يوجد إلاى الحقى تعالى فقط.

م يفتحون  أما سائر الناس فليسوا كذلك، حيث إنهى
ا مقابل الله  للإمام عليه السلام في حياتهم حسابًا خاصًّ
تعالى، ويعتبرون أنى طريقهم إلى الله مغلقٌ بينما طريقهم إلى 

 مرتبةٍ الإمام عليه السلام مفتوحٌ، فهم يضعون الله تعالى في
بعيدةٍ عن إدراك البشر ومعرفتهم ويعتقدون أنى الوصول 
م قد تعلىقوا بحبل الإمام عليه  إليه محالٌ، ويزعمون أنهى

م بذلك يمشون في  رون أنهى السلام وعنايته، وهم يتصوى
الطريق الموصل إلى باطن الولاية وحقيقتها، ويحسبون أنى 

ولاية هذا الأمر سيجعلهم مشمولين لكرامة صاحب ال

لون به من  ولطفه، غافلين عن أنى هذا الإمام الذي يتوسى

، بل هو وهمٌ  خلال هذه النظرة ليس هو الإمام الحقيقيى
 مخلوقٌ لتخيىلاتهم،
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وجاهلين بأنى تلك الولاية التي يتمى النظر إليها بمنظارٍ 

استقلاليٍّ وموضوعيٍّ ليست ولايةً واقعًا، بل عبارةٌ عن 

هانهم، لا انطباق لها علّ الحقى والواقع، و أوهامٍ أفرزتها أذ
 ذلك كما يقول العارف الكبير:

 

ا لا : يقول] عيون أهل الظاهر مصابة بالرمد، لأنهى
 [.ترى من المظاهر إلا الظاهر

إنى العارف يشاهد حقيقة الإمام عليه السلام في جميع 
مظاهر عالم الوجود وصوره، وفي تمام حركاته وسكناته، 

ةٍ ومكانٍ  بينما يراه ةٍ و جهةٍ خاصى الآخرون في صورةٍ خاصى

ةٍ. ةٍ خاصى  خاصٍّ وهويى
اد رضوان الله عليه يقول:  كان المرحوم السيىد الحدى

إنى كلى عيٍن تستيقظ من النوم صباحًا، ولا يقع نظرها »

لًا علّ إمام الزمان هي عيٌن عمياء  1«أوى
مٌ مع إنى إمام الزمان عليه السلام في كلى مكانٍ وهو توأ

ءٍ من الأشياء الموجودة في العالم، بل وجود جميع كلى شي

                            
 گلشن راز، القسم الخامس.  1
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الأشياء بوجودها القيىومي قائمٌ به، فكيف يمكن أن يغفل 

العارف لحظةً واحدةً ويسهو قلبه وضميره عن ذاك 

الإمام، أم كيف يمكن ألاى يكون معه في كلى آنٍ!؟ إنى سر 
مام العارف وضميره ونفسه وروحه قد امتزجت بسرى الإ

وضميره وقلبه ونفسه كما يمتزج السكر بالحليب ويذوب 

فيه، فإنىه إذا امتزج السكر بالحليب سيغدو فصلهما عن 
بعضهما مستحيلًا. وفي اللحظة التي يحصل فيها هذا 
الافتراق والامتياز ستكون هي اللحظة التي يهلك فيها 

ق فيها موته وفناؤه فورًا وبشكلٍ مباشٍر.  العارف ويتحقى
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 الردّ على الإشكال الذي يتهم العرفاء بقلةّ توسلهم بالأئمّة عليهم السلام

لقد جاء في بعض الكتب التي ذكرت أحوال العظماء 
الإشكال الذي يرد علّ العرفاء وأهل التوحيد هو »أنىه: 

م  ة عليهم السلام، وأنهى لون بالأئمى م قليلًا ما يتوسى أنهى
وذكر المسائل يكتفون في مجالسهم بقراءة القرآن 

الٌ  ة فقط، ولا يُرى في هذه المجالس حضورٌ فعى التوحيديى

لذكر مصائب المعصومين عليهم السلام وقراءة العزاء 
 «والالتجاء إليهم والابتهال بهم

ة وإحياء  ل بالأئمى ر هؤلاء أنى التوسى عجبًا! يتصوى

مجالس ذكرهم منحصٌر فقط في اللطم والضرب علّ 
رون أنى  رفع الصوت بالنواح والعويل  الرأس، ويتصوى

والصراخ المتعارف في مجالس العوامى هو الميزان 

ة والولاء لهم والغرق في  الكاشف عن مدى التعلىق بالأئمى
ك بولاية أهل البيت إنىما يكون  حبىهم! ويعتبرون أن التمسى
بالبكاء علّ مصائبهم في مجالس العزاء، ويرون أنى 

البيت و مجلس إحياءٍ  المجلس لا يكون مجلس ذكرٍ لأهل

لسنىتهم وأمرهم إلاى إذا قُرأ العزاء في ذاك المجلس وجرت 
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دموع الحاضرين وجرى اللطم فيه بأعلّ وتيرةٍ، وقام جميع 

الحاضرين بتعرية صدورهم عند ذكر المصيبة الواردة علّ 

ة الهدى وانشغلوا بلطم الصدور وضرب الرؤوس،  أئمى
لّ الأرض في حالةٍ من وبعدها يفقدون توازنهم ويقعون ع

عدم الشعور والاضطراب، أو عندما يضربون وجوههم 

ورؤوسهم بأنواع السلاسل وسائر الوسائل الأخرى، 
فيجرحون أنفسهم وتجري الدماء علّ وجوههم 
م بفعلهم هذا يكونون قد  وأجسامهم! ويعتقدون أنهى

دخلوا إلى حريم الإمام عليه السلام وحرمه، وأنهىم بذلك 
م يعرضون يستوجبو ن عناية الإمام وكرمه ولطفه، وأنهى

م  تهم ويظهرونه لهم، ويعتبرون أنهى بذلك ولاءهم علّ أئمى

بين إليهم ومن أخصى  قد صاروا من أقرب المقرى

م  هم، ويسخرون من الآخرين ويهزؤون بهم لأنهى خواصى
بعيدون عن حريم الولاية وفاقدون للطف الإمام عليه 

 السلام وعنايته!
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لاء ينظرون إلى الإمام من جهة مصائبه فقط، إنى هؤ

ولذا ترى أنى الإمام الذي يستحقى احترامًا أكثر عندهم 

وقيمته أكبر لديهم هو الإمام الذي جرت عليه المصائب 
والمحن والأذى من قبل المعاندين والظالمين بشكلٍ 
، فلذا صار سيىد الشهداء مورد إكرامٍ وإعزازٍ؛ باعتبار  أشدى

له من مصائب وما جرى عليه من أمور في يوم  ما تحمى
عاشوراء، وكذا الحال بالنسبة للإمام موسى بن جعفر 
عليهما السلام؛ حيث لاقت مجالس العزاء عليه رواجًا 

باعتبار أنىه عانى سنين في السجن وابتُلي بأنواع البلاء 
ة  والأذى والمحن، لكنىهم قلىما يتكلىمون عن سائر الأئمى

يأتون علّ ذكر مصائبهم أو يبرزون عليهم السلام و

اهتمامًا بها، بل حتىى سيىد الشهداء عليه السلام لو كان قد 

ارتحل عن الدنيا بطريقةٍ غير هذه ولم يكن قد ابتُلي بهذه 
المصائب، لما كان له ذاك الرونق ولما لاقى ذاك الرواج 

والاهتمام عندهم، ولما وُجد له متاعٌ يُعرض في تلك 
 المجالس.

https://madrasatalwahy.org/


  388 
 

 هؤلاء لغافلون عن أنى سيىد الشهداء كان قبل إنى 

حادثة عاشوراء وواقعة كربلاء إمامًا معصومًا، والإمامُ 

إمامٌ في أيى حالٍ وأيى مكانٍ كان، سواءً ثار أم سكت، 
وسواءً ظهر وبرز في الملأ و أمام أعين الناس أم جلس في 
 منزله وانعزل عن الناس؛ فهو في جميع حالاته إمامٌ نتىبعه

 وأسوةٌ نقتدي به.
 لقد قال رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم:

،ومضمون 1«الحسنُ والحسَُين إمامانِ قامَا أو قَعَدا»

ة عليهم السلام،  هذا الحديث يسري أيضًا علّ سائر الأئمى
وعليه فلا يوجد أيى فرقٍ من هذه الجهة بين سيىد الشهداء 

أو الإمام الباقر وبين الإمام الهادي أو الإمام العسكري 

 عليهم السلام.

نعم، الفارق في المسألة هو أنى الإمام الحسين عليه 
له ما جرى عليه من مصائب في يوم عاشوراء،  بتحمى

                            
؛ عوالي 56۱، ص ۱؛ روضة الواعظين، ج ۱۱2، ص ۱علل الشرائع، ج   1

؛ ويقول ۱9، ص ۱؛ الطرائف )للسيىد ابن طاووس(، ج 93، ص 4اللئالي، ج 
 : واجتمع أهل القبلة علّ أنى النبيى 39، ص 3ج ابن شهر آشوب في المناقب، 

 الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا.[ قال: ]صلّ الله عليه وآله
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والتبعات التي لحقتها أوجبت له درجاتٍ ومقاماتٍ 

ةٍ غير مسألة الإمامة، كما ينقل نفس الإمام الحسين  خاصى

ه رسول الله صلّ الله  ذلك عن جدى
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ه:  وإنى لكَ في »عليه وآله وسلم حيث يقول في حقى

 .1«الجنان لدرجاتٍ لن تنالها إلاى بالشهادة

وهذه المرتبة لا علاقة لها بمسألة الإمامة والولاية، 
ة والسير في عالم  بل هي مرتبطةٌ بمسألة السعة الوجوديى
الأسماء والصفات الإلهيىة التي لا تتناهى، والتي يعبرى عنها 

 ة عالم البقاء.بحيثيى 
د  ومن هنا، لم تكن المسألة في قضيىة عاشوراء مجرى
مسألة قتلٍ وضربٍ وأسٍر وأعمالٍ إجراميىةٍ خبيثةٍ؛ إذ من 

الممكن أن يحصل هذا في الكثير من الأحداث والوقائع 
في العالم، بل المسألة مسألة إدارة إمامٍ معصومٍ وتدبيره، 

ر في نفس هذه الابتلاء ات والمصائب التي فقبل أن نفكى

لًا في كيفيىة ظهور  ر أوى جرت في ذلك اليوم، علينا أن نفكى

هذه المسائل ونحو ذلك، وعلينا أن ننظر إلى العوامل التي 
جعلت تلك الحادثة مختلفة عن سائر الحوادث المشابهة 

                            
؛ بحار الأنوار، ۷۱2، ص ۱؛ مقتل الخوارزمي، ج 52۱أمالي الصدوق، ص   1

؛ مدينة المعاجز ۱9، ص 5؛ الفتوح )لابن أعثم(، ج 32۸، ص 44ج 
 .4۸4، ص 3)للبحراني(، ج 
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ة، ونبحث عن الحقيقة  التي حصلت طوالَ تاريخ البشريى

سرى الذي جعل جميع الكامنة في هذه القضيىة وما هو ال

ة المعصومين عليهم السلام  الأولياء الإلهيين والأئمى
يدعوننا دائمًا إلى إقامة المجالس لذكر هذه الواقعة 
العظيمة، وبيان ما حصل في هذه الحادثة المنفردة التي لم 

ر لماذا قال  يحصل علّ مرى التاريخ مثيلٌ لها، وعلينا أن نفكى
 الإمام الرضا عليه السلام:

ءٍ، فابكِ للحسين بن يا ابن شبيب! إن كنتَ باكيًا لشي»

 .1«علي بن أبي طالب عليهما السلام
ولماذا ورد هذا الكمى من الروايات التي تُبينى ثواب 
البكاء علّ سيىد الشهداء عليه السلام؟ وهل يترتىب 

د البكاء فقط؟ فكلى شخص يشعر برأفةٍ  الثواب علّ مجرى

ة قضيىةٍ  ، تجري دموعه دون اختيار، فأيى منقبةٍ ورحمةٍ تجاه أيى
 في ذلك؟! إنى كلى من مات أبوه أو ماتت

  

                            
؛ 299، ص ۱؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2۱۱أمالي الصدوق، ص   1

 .2۸5، ص 44بحار الأنوار، ج 
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اق وأشدى  ه يبكي أيضًا، حتىى لو كان من أفسق الفسى أمى

المعاندين. فهل هذا البكاء من مثل هذا الشخص حسنٌ؟ 

أم هل يترتىب عليه ثواب؟! كما أنىنا نرى أنى الأشخاص 
ةً عاطفيىةً أو روايةً مفعمةً  العاديىين أيضًا عندما يقرؤون قصى

م بالأحاسيس والمشاعر، تنكسر قلوبهم وتجري دموعه

ة أو الرواية ينتهي ذلك  ويبكون، وبعدما ينتهون من القصى
الإحساس وينسون تلك الحالة التي لحقتهم، فتحلى مكانها 
حالةٌ أخرى، ولا يبقى لدى الإنسان من ذلك سوى 

 إتلاف الوقت وإضاعة الفرص.
ر جيىدًا في هذه المسألة ونضع أنفسنا في  يجب أن نفكى

الإلهيىون وأرشدونا إليه، و  الطريق الذي رسمه لنا الأولياء

ألاى نسمح للأحاسيس والعواطف أن تتغلىب علينا، 

وينبغي لنا أن نشتغل فقط بالحقائق الأصيلة والمباني 
 الإسلاميىة الرصينة، ضمن نظرةٍ أكثر عقلانيىة وواقعيىة.

ما حاجة الإمام الحسين عليه السلام إلى البكاء 
الإمام الحسين في  والعويل وإظهار الجزع والنواح؟! إنى 

عِندَْ مَليِكٍ ﴿ مقامٍ منيعٍ ودرجةٍ رفيعةٍ تفوق تصورنا
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، وهو في كمال العزى والغنى وفي مقام العظمة 1﴾مُقْتَدِرٍ 

والبهاء، وليس بحاجةٍ إلى هذه المجالس، فلو فرضنا أنىه 

لم يبكِ عليه أحدٌ منذ خلقة آدم حتىى قيام الساعة، فلن يهمه 
، ذلك أبدًا؛ لأنىه م ستغرقٌ في الحقى وموجودٌ بوجود الحقى

فما حاجته إلينا بعد ذلك؟ لقد اختار الإمامُ الله تعالى دون 

ا نحن المساكين سواه، ولذا فهو يمتلك كلى شي ء! أمى
الذين لا نمتلك شيئًا، فنحن المحتاجون الذين ينبغي أن 
نعلىق آمالنا بكرمه وننظر إليه مستعطفين؛ لعلىه ينظر إلينا 

 حظنا بعين كرمه.ويلا
إنى العلىة التي صارت بها عاشوراءُ عاشوراءَ، وتمايزت 
بها عن سائر الحوادث الأخرى، هي أنى وقائع هذا اليوم و 

أحداثه قد حصلت بشكلٍ خرجت فيه جميع الصفات 

ة الظهور والبروز من خلال  والأسماء الإلهيىة إلى منصى
كن مسألة الوجود المبارك لهذا الإمام، فالمسألة لم ت

شهادةٍ فقط، بل إنى كيفيىة حصول القضايا والحوادث 
 وبيان

                            
 .55(، من الآية 54سورة القمر )  1
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ف الإمام ورعاية الظروف  المطالب، وطريقة تصرى

والالتفات إلى لطائف عالم التربية والتزكية كلىها كانت قد 

حت عن وجود الإمام عليه السلام، وبعبارةٍ  تجلىت وترشى
ضور أخرى: لو كانت هذه القضيىة قد حصلت بدون ح

الإمام الحسين عليه السلام، وكان تدبير هذه الواقعة 

وإدارتها بعهدة شخصٍ آخر مثل أبي الفضل العباس أو 
مثل علي الأكبر عليهما السلام، لما كانت عاشوراء بل كان 
ةٌ أخرى، ولظهرت لها خصوصيىات غير  لهذه الواقعة هويى

ء من الأحداث هذه التي ظهرت، حتىى لو لم يختلف شي
تي جرت ولم يطرأ تغييٌر علّ الابتلاءات التي حصلت؛ ال

بمعنى أنىه لو حصل ما حصل من الضرب والقتل 

والعطش وتقطيع الأجساد والتمثيل بها وغيرها من أنواع 

البلاء تمامًا، لظلىت المسألة مختلفةً و متفاوتةً عن عاشوراء 
التي أدارها الإمام الحسين عليه السلام. وهنا نلتفت إلى 

 سرى المسألة يكمن في أنى زمام الأحداث في يوم أنى 
عاشوراء يجب أن يكون بيد الإمام المعصوم عليه السلام 

حتىى تصير عاشوراءُ عاشوراءَ، ولكي تظلى هذه الواقعة 
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إلى الأبد مشرقةً كنور الشمس علّ جبين التاريخ، يتىبعها 

الآخرون ويسترشدون بها، ويرتوي الجميع من فيض 

 ي لا ساحل له.محيطها الذ
ة واقعةٍ نظير واقعة  ولهذا السبب لن تصير أيى
عاشوراء، كما أنىه من الخطأ المحض نقل هذا الاسم 

واستعماله في غير هذه الواقعة، كذلك الأمر في إطلاق لفظ 
علّ شخصٍ غير الإمام الحسين عليه السلام، « الحسين»

ي الإم ام فهو إطلاقٌ باطلٌ؛ إذ ينبغي علينا أن لا نسرى

حسين »و « علي الزمان»المعصوم إلى غير الإمام فنقول: 
، فهذا الكلام غلطٌ محضٌ، كما أنى له تبعاتٍ «الزمان

 وعواقب وخيمةً.

ه متىحدان مع الإمام الحسين  إنى روح العارف وسرى

عليه السلام، وبكاؤه علّ الإمام الحسين بكاء عشقٍ لا 
 مرتبةٍ وأرفعٍ بكاء مأتمٍ، إنى العارف يرى معشوقه في أعلّ

منزلةٍ من الجمال والبهاء والنور والعشق، ولا يمكنه أن 
يملك دموعه من الجريان عندئذٍ، فهو يدخل إلى حريم 

محبوبه من خلال هذه الدموع والآهات، فيلصق روحَه 
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د ذكر الحبيب يقلبه  ونفسَه بروح المعشوق ونفسه، إنى مجرى

كر المصيبة، بل رأسًا علّ عقب، بلا حاجةٍ إلى العزاء وذ

إنى ذكر سيىد الشهداء يرفعه ويسمو به بشكلٍ مباشٍر، 
 ويحلىق به فيبقى بقربه
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إلى الأبد، ويبقى إلى ما لا نهاية مع الإمام في رياض 

عالم القدس منهمكًا بالسير والمشاهدة والالتذاذ من 

ة التي تسطع علّ الإمام عليه  الجذبات والجلوات الأحديى
 1السلام.

كان يأتي ذكر سيىد الشهداء عليه السلام علّ  عندما

اد والمرحوم الوالد رضوان الله عليهما،  مسامع السيىد الحدى
كنتَ ترى علّ صفحات وجههما حالةً من الانقلاب 
والوجد والشغف الشديد لا يمكن وصفها أصلًا وكما 

س سره في كتاب الروح » ذكر المرحوم الوالد قدى
د م كانت فإنى ذكر واقع  2«المجرى ة عاشوراء في أيام محرى

تترك آثارًا واضحة من الوجد والعشق والهيام علّ وجنات 

اد، وكأنى حلول هذا الشهر كان ينبئ بدخول  السيىد الحدى

فصلٍ جديدٍ من حياته، بل كانت أحواله تنقلب وتتغيرى 
كليىاً، فهو وإن كان بشكلٍ دائمٍ يعيش في حالة اتحادٍ مع 

عليه السلام، كما أنى حالة المعيىة  حبيبه سيىد الشهداء

                            
د، ص   1  .544لمزيدٍ من الاطلاع راجع: الروح المجرى
د، ص   2  .۸۱الروح المجرى
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حاصلةٌ له باستمرارٍ، لكنى دخول هذا الشهر عليه كان له 

ةٌ وتلألؤًا مختلفًا. لقد كانت زيارة عاشوراء  جاذبيىةٌ خاصى

تُقرأ في منزله صباح كلى يومٍ، وفي المساء كان الحديث 
ة  يدور حول الحالات والعوالم والحقائق التوحيديى

ا في يومي تاسوعاء المتجلىية من  نفس الإمام، أمى

وعاشوراء، فقد كان يعطي تلاميذه دستورًا بالنزول إلى 
الشوارع والمشاركة في مواكب العزاء، وكانت تُشاهد منه 
حالة انقلابٍ عجيبةٍ؛ فكانت دموعه تجري علّ وجنتيه 

كالميزاب وبدون اختيارٍ منه، ولم يكن يقدر علّ التكلىم و 
، بل كان يشتغل بمناجاة معشوقه التعامل مع الناس

والابتهال إليه في صميمه و باطنه بدون ضجيجٍ وبعيدًا 

 عن الضوضاء والجلبة.

ا بالنسبة إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه،  وأمى
فإنىني لم أرَ في حياتي وفي طول عمري أحدًا لديه هذا القدر 

كان  من العشق والحبى لسيىد الشهداء عليه السلام مثل ما
ة فرصةٍ لإقامة مجالس العزاء  لديه، فقد كان ينتهز أيى

والذكر، ولم يكن يكتفي بإلزامنا فقط بإقامة مجالس العزاء 
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سواءً في مشهد أم في سائر الأماكن -وذكر أهل البيت 

 بل -الأخرى
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كان يجبرنا أيضًا علّ ذكر المصيبة بصوتٍ عالٍ، وإذا 

كان يعاتبه ويؤاخذه  فُرض أن شخصًا تخطىى هذه الأوامر،

علّ ذلك. وكانت مجالس العزاء وذكر المصاب تستمرى 
م وصفر صباحًا في منازل أصدقائه  ة شهري محرى تمام مدى
ورفقائه، وكان يُشارك بنفسه في هذه المجالس ويحضرها، 

ام عاشوراء بذكر العزاء علّ المنبر  كما كان يُلزمنا في أيى
انبًا ويقف ليشارك وباللطم أيضًا، وكان يضع عمامته ج

الناس في اللطم، كما أنىه كان يعقد ليالي الجمعة في منزله في 

مشهد مجلسَ عزاءٍ مختصٍر يحضره ما يقرب من عشرين 
شخصًا، وكان الخطيب يذكر المصيبة فقط دون أن 

ث بشي  ءٍ آخر، وبعدها كان يضع الطعام.يتحدى

ثمى بعد كلى هذا، أليس من الإجحاف وعدم الإنصاف 

لون أ م قليلًا ما يتوسى ن نُشكل علّ العرفاء، ونقول: إنهى
ة المعصومين عليهم السلام،  سة للأئمى بالذوات المقدى

وأنى أكثر أوقاتهم يُصرف في الحديث عن التوحيد؟! إذا لم 
ل إذن؟! لًا فأين هو التوسى  يكن هذا الذي يقومون به توسى
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لون لقضاء حاجاتهم  نعم، هؤلاء الأعاظم لا يتوسى

ة، ولا ينثرون دموعهم لغلبة إحساساتهم ال دنيويى

م لا يطلبون الإمام  ، كما أنهى وعواطفهم مثلما يفعل العوامى
ل  ة، ولا يعتبرون أنى التوسى عليه السلام للأمور الدنيويى
لت  رة والتي تحوى منحصٌر فقط في إقامة المجالس المتكرى

د البك اء علّ إلى عادةٍ انطبع عليها الناس، ولا يرون أنى مجرى
د النفس  سيىد الشهداء موجبٌ للقرب إلى الحقى وتجرى

ة.  واكتساب الفضائل المعنويى

بل إنى هذه الطائفة يقيمون مجالس العزاء لأهل البيت 
عليهم السلام لتهيئة الأرضيىة المناسبة لإظهار مدرسة 
هؤلاء العظماء صلوات الله عليهم وإبراز طريقتهم 

هم؛ فهم يبحثون في وإيضاح ممشاهم والكشف عن هدف

ة  ة للأئمى هذه المجالس عن المدرسة التوحيديى
المعصومين عليهم السلام وطريقتها، ويستفيدون من 

الأحداث والقضايا التي جرت علّ هؤلاء الطاهرين 
درسًا وعبرةً، ويتىخذونهم أسوةً في العبور عن عقبات 

ارة وارتقاء القوى العقلانيىة والروحيىة وتزكي ة النفس الأمى
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حون للآخرين الطريق الصحيح  النفس وتهذيبها، ويوضى

لهؤلاء العظماء، ويشرحون لهم منهجهم القويم، فضلًا عن 

م يبيىنون  أنهى
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كيفيىة طريق أولياء الله في علاقتهم بالأحداث 

والظواهر المختلفة التي يواجهونها في حياتهم، كما يجري 

ة الكلام في هذه المجالس عن أسى الحياة المعن ويى
وأساسها، تلك الحياة التي تبلورت في مسيرة أولياء الحقى 
ح في هذه الجلسات الغايةَ والهدف من أيىة  وحياتهم، وتُوَضى

ة المعصومين عليهم  حركةٍ أو سكونٍ جرت في حياة الأئمى
 السلام.

سة لسيىد  ما هو الهدف والغاية من الثورة المقدى

ى الإم يته الشهداء عليه السلام؟ ولماذا ضحى ام بنفسه وبذرى
مهم فداءً؟ بماذا كان الناس منشغلين في ذاك  وأصحابه وقدى
الزمان، وفي أيى طريقٍ كانوا يسيرون حتىى استوجب أن 

ينبىههم الإمام بهذا الشكل، ويوقظهم من نوم غفلتهم؟ 

أوَلم يكونوا يقيمون الصلاة ويؤدىون الصيام ويذهبون إلى 
قيمون صلاة الجمعة؟! الحج؟! أوَلم يكونوا يجاهدون وي

لقد كانوا يقومون بكلى ذلك، لكنى أساس الدين وأصله لم 
يكن موجودًا! إنى أساس الدين هو الولاية، وأساس الدين 

هو اتىباع الإمام المعصوم عليه السلام والإطاعة المحضة 
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والانقياد التامى لأوامره، وكما قال الإمام الباقر عليه 

 السلام:

 .1«كما نُودِي بالولاية ءٍ ولم ينادَ بشي»
إنى هذه الولاية هي الطريق إلى التوحيد والمسير إليه؛ 
 ، ة مقابل كل ما سوى الحقى ر والحريى وهي تمثىل مسار التحرى

ة والعجز والفقر مقابل حضرة الحقى  وهي مسير العبوديى
تعالى، مسير علوى النفس واعتلائها مقابل الحطام الدنيوي 

لابنه الحسن  الفارغ الذي لا قيمة له؛ ألم يقل أمير المؤمنين

 بن علي عليهما السلام:
)في عن كلى دنيىةٍ )وأعززها( يا بُني ...، وأكرم نفسك »

وإن ساقتك إلى هذه الدنيا وعن كلى حاجةٍ لا قيمة لها( 

)أي الرغائب؛ فإنىك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً 

ء إنىك إن تفعل ذلك، فلن تستطيع أن تحصل علّ شي

                            
. 6۸2، ص 429، حديث ۱؛ المحاسن، ج ۱۸، ص 2أصول الكافي، ج   1

إلي ص  ۱۸أيضاً من ص « الكافي». وجاء في 329، ص 65بحار الأنوار، ج 
عدد من الروايات الأخرى بهذا المضمون مع  2۸6ص « المحاسن»، وفي 2۱

 سلسلة من رواة آخرين رووها عن الباقر، والصادق عليهما السلام.
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ة والعظمة والحرية يوازي ما بذلته من ا لمناعة والعزى

 .1«والرفعة التي تتمتع بها نفسك(

إنى مدرسة الإمام الحسين هي هذه المدرسة، مدرسة 
ة  عرفان الحقى والمعرفة الواقعيىة للحقى تعالى والعبوديى
المحضة أمام حضرة الحقى والتخليى عن كل قيدٍ نفسانيى 

، هي مدرسة الت ر عن وتعلىقٍ شهوانيى وهوى شيطانيى حرى
ب جافٍّ وخالٍ عن المحتوى، وهي  كلى جمود وتعصى
مدرسة التخلىص من أسر الهوى والهوس والأحاسيس 

والشائعات والتقليد الأعمى للمبادئ الفاسدة المفسدة، 
وهذا ما يظهر بوضوح في خطابات الإمام الحسين عليه 
السلام في يوم عاشوراء. إنى مدرسة سيىد الشهداء هي 

ل لا التقليد الأعمى، وهي مدرسة التدبىر، مدرسة التعقى 

ر الفكر وانبساطه، ومدرسة  ة وتطوى ومدرسة الحريى
التحقيق واختيار الأفضل، لا مدرسة العصا والسوط 

والضرب والشتم؛ فتلك المدرسة هي مدرسة أبي بكرٍ 
 وعمر ويزيد ومعاوية.
                            

د عبده(، ج   1  .۱5، ص 3نهج البلاغة )شرح محمى
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إنى مدرسة هذا الإمام هي الرجوع إلى العقل والعودة 

والوجدان، والخروج من وادي الجهل  إلى الفطرة

والضلالة والجمود والتصلىب والتخلىف العقلي، وهي 
ة للإنسان  ن جميع الجهات الوجوديى -المدرسة التي تتضمى

ة والأخرويىة ة والباطنيىة  -الدنيويى وحيثيىاته الظاهريى

ء الوحيد الذي يُطرح في هذه والروحيىة والنفسيىة، فالشي
عنه هو التوحيد فقط، وفي هذه المدرسة و يُدافعِ 

المدرسة، الله موجودٌ وغيره باطلٌ، و في هذه المدرسة لا 

 سبيل للأحاسيس ولا قيمة فيها للنفس.
من هنا يُخطئ من يقول: إنى المسألة التي كانت 
حاكمة في واقعة عاشوراء هي مسألة العشق؛ لأنى العشق 

ل يعني الجنون، والعشق الذي يكون منفص لًا بدون تعقى

عن مباني الشرع يعني اللا أباليىة و إرضاء النفس، فالعشق 
د. إنى  البعيد عن الموازين والمباني يعني الهوس والتمرى

العشق الذي له قيمة في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام 
هو العشق الذي يقوم علّ أساس الفهم والإدراك 

ل والدراية، لا القائم علّ أساس  والتشخيص والتعقى
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الهوى والهوس وغلبة الأحاسيس؛ فجميع أصحاب سيىد 

الشهداء في واقعة كربلاء كانوا عاشقين للإمام، لكنى 

اً، اً وصوريى  عشقهم هذا ليس عشقًا مجازيى
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وليس عشقًا نابعًا من الإحساس والعاطفة، فذاك 

 عشقٌ لا فائدة منه وعُملةٌ لا قيمة لها.

إنى عشق الأصحاب كان عشقًا نابعًا من الفهم والنظر 
الدقيق، وكان عشقًا علّ طبق الموازين والمباني العقلائيىة 
والشرعيىة، كان عشقًا للحقيقة النورانيىة والعظمة المطلقة 

والنفس القدسيىة، كان عشقًا لمبدأ الوجود والبهاء الأتمى 
؛ فأين هذا والمجلّ الأكمل والأوسع لحضرة الباري تعالى

العشق من العشق الذي يتمى الحديث عنه في المجالس 

ل إلى  والمحافل؟! وأين هذا من العشق الذي يتغيرى ويتبدى
حالةٍ من اليأس والنفور من المعشوق بأدنى تغيير في 
ل فيما يُنتظر منه؟! وأين العشق العادي  التوقىعات أو تبدى

الله يا ابن و» من العشق الذي يقول فيه الحبيب لحبيبه:

ةٍ وإنى الله  رسول الله لوددت أنيى قتلتُ ثمى نشرتُ ألف مرى
؟! إنى عشق الأصحاب رضوان 1«تعالى قد دفع القتل عنكَ 

الله عليهم مبنيٌّ علّ أساس الفهم واليقين وإدراك 

                            
، و قائل هذا الكلام هو زهير بن القين 56ص  اللهوف في قتلّ الطفوف،  1

 رضوان الله عليه.
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الحقيقة، بينما ذاك العشق مبنيٌّ علّ أساس الجاذبيىات 

ات وسائر الفارغة والاعتبارات والدعايات والإشاع

الأمور التي لا تعتمد علّ أساس؛ فانظر ما أعظم التفاوت 
 بين هذين العشقين!

ولذا نرى أنى مجريات حادثة كربلاء قد بُيىنت علّ 

لسان أولياء الحقى بشكلٍ متمايزٍ عن بيانهم لسائر 
المجريات والأحداث الأخرى، يقول أمير المؤمنين عليه 

 السلام عن هذه الحادثة:

اقٍ؛ شهداء لا يسبقهم مَن مُناخُ » ركابٍ ومصارعُ عشى
 .1«كان قبلهم ولا يلحقهم مَن بعدَهم

ك في وادي  لا يمكن للعقل أن يمنع الإنسان من التحرى

العشق، كما لا يمكن للعشق الواقعيى أن ينفصل عن 

المباني والموازين العقليىة، إنى العقل يدعو الإنسان إلى 
ب  التقرى

                            
؛ بحار ۱۷5، ص 4۱؛ وسائل الشيعة، ج 3۷، ص 6تهذيب الأحكام، ج   1

؛ كذلك وردت مع اختلافٍ يسير في: الخرائج 295، ص 4۱الأنوار، ج 
، 4۱؛ بحار الأنوار، ج 2۷۰؛ كامل الزيارات، ص ۱۸4، ص ۱والجرائح، ج 

 .295ص 
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ة وسيلةٍ من الحبيب والفناء  لَ بأيى فيه، ويأمره أن يتوسى

يمكنها أن تساعده للوصول إلى هذا الهدف، ويرى أنى كلى 

ب من الحبيب أمرٌ ممدوحٌ وجائزٌ، بل لازمٌ، كما أنىه  ما يُقرى
ره من كلى ما يمكن أن يكون عائقًا أمامه وقاطعًا  يحذى
للطريق وحاجزًا عن الدخول في حريم حضرة الحقى تعالى 

 نه.وينهاه ع
إنى العقل موهبةٌ إلهيىةٌ منحها الله للإنسان لتصحيح 
المسير وتطبيق الفكر والعمل علّ أساس الواقع 

ك نتيجةً لذلك نحو المقصد الأعلّ  والحقيقة، فيتحرى
والغاية القصوى ويصل إلى فعليىةِ جميعِ الاستعدادات 
ة الكامنة فيه والكمال المطلوب منه، وهذا العقل  البشريى

دعو الإنسان إلى سيىد الشهداء، ويدعوه للفناء به بعينه ي

والتسليم له وتفويض جميع شراشر وجوده وآثار حياته 
إليه؛ فهذا العقل لا يمكن أن يكون حاجزًا في طريق 

الوصول إلى هذا الإمام أو مانعًا منه، حتىى يضطرى الإنسان 
ة العشق والمحبىة للوصول إلى هذا  أن يستفيد من قوى

ذا كان هناك عقلٌ يريد أن يكون مانعًا من الهدف، وإ
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الوصول إلى هذا الهدف ويحرم الإنسان من هذه النعمة 

العظمى، ويعيقه عن تحقيق السعادة في الدارين من خلال 

طرح بعض القضايا وترتيب الاستدلالات، فذلك ليس 
ة الواهمة والمتخيىلة قد  بعقلٍ بتاتًا، بل هو عبارةٌ عن القوى

قل، وحاولت إظهار هذه القياسات أخذت دور الع

ا أدلىة وجيهة؛ فعلّ الإنسان أن يرجع إلى  الواهية علّ أنهى
الحقائق المتقنة والمباني الرصينة والأصول الموضوعة 
لكي يصل إلى الحقيقة و يدرك كُنه القضايا العقلانيىة، 

فيستمدى منها العون ويطبىق طريقه وممشاه علّ الحقى 
لوساوس والتوجيهات النفسيىة. وهنا والواقع بعيدًا عن ا

نصل إلى فهم هذه النكتة، وستتضح لنا العلىة في ترغيب 

ة عليهم السلام وحثىهم علّ إقامة مجالس العزاء لسيد  الأئمى

 الشهداء عليه السلام.
ام:  يقول زيد الشحى

كُنىا عند أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة من »
ان علّ أبي عبد الله عليه الكوفيىين، فدخل جعفر ابن عف

https://madrasatalwahy.org/


  414 
 

به وأدناه ثمى قال لبيك جعلني يا جعفر! قال:  :السلام فقرى

 الله فداك!

 بلغني أنىك تقول الشعر في الحسين وتجيد. قال:
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 نعم جعلني الله فداك. فقال له:

 قُل! قال:

فأنشده صلّ الله عليه فبكى عليه السلام ومن حوله 
 ه.حتىى صارت الدموع علّ وجهه ولحيت

يا جعفر والله لقد شهدتُ ملائكة الله  ثمى قال:

بين ههنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام،  المقرى
ولقد بكوا كما بكينا وأكثر. ولقد أوجب الله تعالى لك يا 

 جعفر في ساعته الجنىة بأسرها، وغفر الله لك.

 ألا أزيدك؟ ثمى قال عليه السلام:
 نعم يا سيىدي. قال:
أحدٍ قال في الحسين شعرًا فبكى وأبكى به  ما من قال:

 1«إلاى أوجب الله له الجنىة وغفر له

إنى السبب في هذا الإصرار والعِلىة الكامنة وراء هذا 
ل  التأكيد علّ إقامة مجالس العزاء هو أنى الرحمة الإلهيىة تتنزى

بواسطة ذكر سيىد الشهداء علّ المجلس وعلّ الأشخاص 
الملائكة تحضر في ذلك المحفل،  الحاضرين فيه، كما أنى 

                            
، ص   1  .2۸2، ص 44؛ بحار الأنوار، ج 9۸2رجال الكشيى
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وحضور الملائكة موجبٌ لاستجلاب الفيض والنور 

والرحمة الإلهيىة، فيضع الإنسان نفسه في حريم الولاية و 

يجعل نفسه تحت إشراف نفس الإمام عليه السلام؛ ومن 
هنا، يجب علّ الإنسان أن يعرف قدر هذه الموقعيىة، فلا 

أن يسعى بجهده ليضع يضيىع هذه الفرصة دون مقابل، و

نفسه واقعًا في هذا المسير والمنهاج، وأن يقترب بشكلٍ 
أكبر من هذا الحرم والحريم و يدنو من مسير هذا الإمام 
وطريقه، ويحرص أن تكون مسيرة حياته قائمةً علّ أساس 

 سيرة هذا الإمام ومنهجه.
وخلاصة الأمر ولبى الكلام هي أنى علّ الإنسان 

لس العزاء أن يبني علّ أنىه قد خرجً عندما يخرج من مج

مختلفًا عماى كان عليه قبل دخوله وأنىه أضحى إنسانًا آخر، 

 وأن
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يرى أنى الوجود الباقي للإمام عليه السلام قد رافقه، 

وأن يعاهد الإمامَ علّ أن يحفظ وجوده إلى جانبه، و أن 

يرعى ذلك حقى رعايته، وعليه أن يرى نفسه إلى جانب 
عليه السلام في خيمته وتحت إشرافه ونظره وأن  الإمام

يستشعر معيىته دائمًا. حينئذٍ، يصير هذا المجلس نفس 

ذلك المجلس الذي قصده الإمام الصادق عليه السلام، 
وحينئذٍ سوف يمنح الله تعالى لهذا الشخص ما بشر به من 
الثواب والأجر، وإلاى فإن كان المقصود هو الحضور فقط 

د الاس تماع والإحساس والبكاء، ثمى الخروج ومجرى
والاستمرار بأداء تلك الأعمال نفسها التي كان يقوم بها 
قبل أن يشارك في هذا المجلس، دون أن يشعر بأيى أثرٍ لهذا 

ر  المجلس في نفسه وفكره وعقله وروحه، ودون أن يطوى

نفسه ويصقلها، فلن يحصل هذا الشخص علّ الثمرة 
ة من المجلس، إذ العزاء بهذا الشكل سيكون  المرجوى

اً وعادةً ممزوجةً باللذائذ النفسانيىة لا الروحيىة.  عزاء تكراريى
لقد كان المرحوم الحاجى هادي الأبهري الخانصنمي 

اء  )رحمة الله عليه( من جملة الرفقاء والأصدقاء الأعزى
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للمرحوم الوالد رضوان الله عليه، حتىى أنىه كان قد أجرى 

ة معه ، وكان هذا الحاجى رجلًا جيىدًا يمتلك صيغة الأخوى

ذهناً صافيًا وضميًرا طاهرًا ومنزهًا من العيب، ومضافًا إلى 
ذلك فقد كان من الوالهين بأهل بيت الرسالة عليهم 
السلام والمتعلىقين بهم خصوصًا بسيىد الشهداء عليه 

مًا بل كان أميىاً، حتىى أنه  السلام، ولم يكن الحاجى هادي متعلى
ذ لنفسه ختمًا كان لم ي كن يُحسن كتابة اسمه، ولذا فقد اتخى

يستخدمه بدلًا من إمضائه. وكان هذا الحاجى يمتلك 

حالاتٍ عجيبةٍ، فقد كان لديه اطىلاع علّ عالم البرزخ إلى 
ص بواطن الأشخاص،  حدٍّ ما، وكان بإمكانه أن يُشخى

ا ويميىز جيدًا بين المنافق والصادق، وكان مطىلعًا علّ نواي

الناس، وعندما كان يذهب إلى منزل أحد أصدقائه، أو 

للمشاركة في إحدى الجلسات، فإنىه لم يكن يسأل عن 
العنوان مع أنىه كان أميىاً، بل كان يقول: كنت أخرج من 

المنزل فأُلهمَ الطريق نحو المقصَد حتىى أصل إليه، 
وأحيانًا كان يقول: كنت أرى حمامة أمامي، وكنت أمشي 

 حيثما ذهبت حتىى أصل إلى المنزل المطلوب.وراءها 
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ةً طويلةً  -بصفاء ضميره الخاصى -وكان قد قضى  مدى

ل والعزاء علّ سيىد  من عمره بالابتهال والبكاء والتوسى

ل البكاء الطويل في الليل  الشهداء عليه السلام، وقد شكى
ةً في حياته، بحيث كان  والآهات في النهار سيرةً مستمرى

قضيت حدود اثني عشر عامًا من عمري في لقد »يقول: 

، ومن «البكاء والنحيب وذكر مصائب أهل بيت العصمة
لات وهذا الإخلاص انفتحت علّ نفسه  خلال هذه التوسى
بعض النوافذ، وباتت حقائق عالم البرزخ منكشفةً لديه إلى 

حدٍّ ما، وكان قد ذهب إلى الكثير من العلماء الكبار؛ ومن 
: المرحوم آية الله الشيخ مرتضى جملة من وصل إليه

الطالقاني في النجف الأشرف، كما كان علّ علاقةٍ 

د هادي الميلاني رحمة  بالمرحوم آية الله الحاج السيىد محمى

د عليه إلى آخر عمره، وكان السيىد  الله عليه، وبقي يتردى
مه كثيًرا، كما أنىه أدرك المرحومَ آية الله الحاج  يُعظىمه ويُكرى

د جواد الأنصاري رضوان الله عليه واستفاد الشيخ  محمى
 من فيض جلساته.
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ء الذي كان يُعتبر نقطة ضعفه وموضع لكنى الشي

كما هو شأن الكثير من غير المطىلعين -نقصانٍ لديه هو أنىه 

كان يعتبر أنى تمام مسألة  -من أهل المعنى والشهود
التكامل الإنساني ونهاية مدارج هذا الكمال هي في الابتهال 
ة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين  ل بالأئمى والتوسى

ة مرتبة فوق ب م ذكره، ولم يكن يعنيه أيى الشكل الذي تقدى
ذلك. فالمجلس الذي كان يعتبره ذا قيمة إنىما هو 
المجلس الذي تذكر فيه المصائب، ويُتلّ فيه عزاء سيىد 

ل بأهل  الشهداء عليه السلام، كما أنىه كان يرى أنى التوسى
البيت عليهم السلام منحصًرا فقط في شكل قراءة العزاء 

التي تُعنى   1اللطم، ومقتصرة علّ الحضور في الهيئاتو

ر أيى  بإقامة العزاء بالشكل المتعارف، ولم يكن يتصوى

                            
في إيران يُعرف بأنىه عبارة عن مجموعة من الشباب تقوم « الهيئة»إنى مصطلح   1

، سواء في حسينيىةٍ أو مسجدٍ أو حتىى  بتنظيم المناسبات الدينيىة بشكلٍ شخصيٍّ
ة في ا ة الحماس في الطرقات. وهي كثيًرا ما تتميىز بعدم التنظيم والعفويى لعمل وشدى

والصخب في المراسم، ولكن في بعض الأحيان قد يُساء إلى مجالس أهل البيت 
بسبب هذه العفويىة، كما أنى هذه المجالس كثيًرا ما يكون التركيز فيها علّ مظهر 

 المجلس والمراسم المقامة فيه. )م(
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معنىً أعمق من هذا النوع أبدًا، بل كان يعترض علّ 

 الأشخاص الذين لم يكونوا يقيمون مجالس

ل بالشكل الذي كان يقيمه هو. ولهذا  العزاء والتوسى
دة بأهل العرفان والتوحيد، بل السبب لم تكن علاقته جيى 

كثيًرا ما كان يستشكل عليهم ويطرح بعض الإيرادات 

 والانتقادات.
ام الطفولة، عندما كنت في سن الأربعة  أذكر أنىني في أيى

 عشر عامًا، قرأت يومًا في محضره هذا الغزل لمغربي:
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ن في أثناء قراءتي لهذا الغزل،  وكان الحاج هادي يدخى

ما هذا الكلام »فلماى انتهيت من القراءة، ضحك وقال: 

ه به! فالنبي لم يَصدر منه مثل هذا الكلام؟!  «الذي تتفوى
لقد كان يعتبر أنى أهلَ التوحيد منفصلون عن مدرسة 
ا  أهل البيت عليهم السلام ولهم طريق غير طريقهم، وأمى

اد فإنىه وإن كان نظر احترام، إلاى نظر ه للمرحوم السيىد الحدى
أنىه كان في باطنه مُبتلّ بنوعٍ من الصراع الذاتي في تطبيق 
ة علّ الحالات والمشاهدات التي كان  مدركاته الخاصى

اد، وكثيًرا ما كان هذا  يراها من المرحوم السيىد الحدى
ارات. الصراع يظهر علّ فلتات لسانه بالكنايات والإش

وبما أنى المرحوم الوالد رضوان الله عليه كان تلميذًا 

ا لمربي النفوس و الأستاذ الكامل السيىد  سلوكيىاً خاصًّ

اد، فإنى المباحثات و النقاش بينه وبين الحاجى هادي  الحدى
ةً.  حول مسألة العرفان والتوحيد كانت مستمرى

فمن جهةٍ، كان هناك صفاء الضمير والطهارة 
التي كان يتمتىع بها هذا الرجل النوراني  والصراحة

ة بين  والعاشق لأهل بيت العصمة، فضلًا عن عقد الأخوى
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هذين الشخصين، ومن جهةٍ أخرى، كان هناك شياطين 

الإنس وقاطعو الطريق والمعاندون لمدرسة التوحيد 

ة وسيلةٍ ويستخدمون  والعرفان الذين كانوا يستغلىون أيى
ويش ذهنه الصافي ونظره جميع السبل للعمل علّ تش

الطاهر بالنسبة لأهل التوحيد، وخصوصًا بالنسبة للسيىد 

اد، وهذان الأمران المتناقضان قد سبىبا وجود معضلةٍ  الحدى
في العلاقة بين المرحوم الوالد وبينه، وكان ذلك يؤذي 

وحفاظاً منه علّ -السيىد الوالد دائمًا، وكان الوالد بدوره 

ة ومن منطلق المروءةعلاقة الرفاقة والأخ لا يتوانى  -وى
عن تقديم أيى نوعٍ من المساعدات له ومدى يد العون إليه 
ة  في سبيل تصحيح طريقه وتبيين الحقائق التوحيديى

ة والرفاقة معه  والمعرفيىة له. وإنصافًا لقد أوفّ حقى الأخوى

 بالنحو الأتمى والأكمل.
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 يه:وفي ذلك يقول المرحوم الوالد رضوان الله عل

الذين كانوا ذئابًا -لقد قام أعداء العرفان والتوحيد »

قاموا  -بصورة نعاج ومنافقين بلباس الأصدقاء والرفقاء
اد قدس الله  بتحريف صورة المرحوم السيىد هاشم الحدى
روه بأنىه شخصٌ  ه في عين المرحوم الحاج هادي، فصوى سرى

منحرفٌ بعيدٌ عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
لت نظرته إليه ومخا لفٌ لطريق الولاء والمحبىة لهم؛ فتبدى

ٍ وتغيرى موقفه اتجاهه، فصار لديه سوء ظنٍّ شديدٍ  بشكلٍ كليى

اد، وطرأت عليه تخيىلات وأوهام غريبة  بالمرحوم الحدى
مًا بالنسبة له أنى طريق  تتعلىق بشخصيىته، حتىى صار مسلى

اد مختلفٌ عن طريق أهل البيت، وأنى   منهجه السيىد الحدى

 «مخالف لمنهاج الشرع والأولياء الإلهيين

ه في كتاب  وقد تعرض المرحوم الوالد قدس سرى
د» إلى ذكر بعض مسائل ذاك الزمان وما  1«الروح المجرى

وقع طعمة  -أي الحاج هادي-حصل فيه، فقد ذكر أنىه 
لحيل الغاوين والمعاندين وابتُلي بوساوسهم الشيطانيىة، 

                            
 .۰54الروح المجرد، ص   1
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ى بنفسه للتن اد فتصدى قيص من شخصيىة السيىد الحدى

والتعيير عليه والقدح فيه مع المخالفين لمدرسة الحقى 

والتوحيد، وكان يشارك في مجالسهم ومحافلهم، وكانوا 
بدورهم يستفيدون بالشكل الأتمى من نقطة ضعف 
ضونه من خلال  المرحوم الحاج هادي هذه، فكانوا يحرى

اء وذكر المصائب التركيز علّ تهمة عدم إقامة مجالس العز
اد بلهجته  ل ليدفعوه إلى انتقاد السيىد الحدى ومجالس التوسى
ة، فكان هذا الرجل البسيط ذو الضمير الصافي الذي  الحادى

ى فهمه  لا تتجاوز مدركاته حدود هذه المسائل ولا يتعدى
ى مسائل هؤلاء الخرافيىة وكلماتهم  عن هذه الأمور يتلقى

ع وشائج المحبىة بينه وبين الفارغة الخاوية بالقبول، فقط

اد ووقف في صفى المعاندين  المرحوم السيىد الحدى

ف بالسفر لزيارة  والمخالفين له؛ بحيث أنىه عندما تشرى
اد،  سة، لم يلتقِ بالمرحوم السيىد هاشم الحدى العتبات المقدى

 بل عاد إلى إيران دون أن يراه.
من  لقد انزعج المرحوم الوالد رضوان الله عليه كثيًرا

ر صفوه، وقام بمؤاخذته ومعاتبته علّ  ف وتكدى هذا التصرى
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د في الكلام والبحث معه  ، وشدى هذا العمل بشكلٍ جديٍّ

اد، وبما أنى ذاك المرحوم كان شخصًا  حول السيىد الحدى

صادقًا صافي القلب، فقد أثىر هذا الكلام فيه إلى حدٍّ ما، 
ة موقفه من المرحوم  ة نظرته وحدى السيىد فقلىل من شدى

اد.  الحدى

ف  واستمرى الأخذ والردى بهذا الشكل إلى أن تشرى
، ومن باب  اد بالذهاب إلى الحجى المرحوم السيىد الحدى
الصدفة، فقد كان المرحوم الحاج هادي الأبهري أثناء 

سة،  ف بزيارة العتبات المقدى عودة السيد الحداد قد تشرى
اد إلى كربلاء قام  د وصول السيىد الحدى وقبل -وبمجرى

ف بزيارة سيىد الشهداء ثمى  -الذهاب إلى منزله بالتشرى

بزيارة أبي الفضل العباس عليهما السلام، ثمى بعد ذلك 

ذهب إلى منزله. لقد شاهد الحاجى هادي هذا الأمر بنفسه 
فأثىر ذلك في نفسه تأثيًرا عميقًا، فانقلبت حالته دفعةً 

ور واحدةً واندثرت جميع الوساوس الشيطانيىة والص
الإبليسيىة التي كان المغرضون يبثىونها، وقد سحره هذا 

م أمامه وقام بالترحيب  اد بحيث تقدى العمل من السيىد الحدى
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والاحتفاء به من خلال قراءة الأشعار التركيىة بصوتٍ 

عالٍ، والحاصل أنىه أصيب بحالٍ عجيبٍ وشغفٍ غريبٍ، 

بحيث أنى ذكرى حاله التي لا تنسى ووضعه الذي لا 
وصف ما زال باقيًا في خاطر الأصدقاء الذين كانوا ي

 حاضرين يومئذٍ.

ه: س سرى  يقول المرحوم الوالد قدى
انظر إلى المصيبة أين وصلت؟! و إلى الفاجعة كم »

هي كبيرة! فقد بلغ الأمر إلى أنىه صار من اللازم لكي يتمى 

تنزيه هذا الشخص )أي سماحة السيىد الحداد( وهو الذي 
ه يعدى وجوده  فانيًا في وجود صاحب الولاية، وروحه وسرى

ة  مندكى
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ه، بل إنه قد أفنى جميع  في روحِ سيىد الشهداء وسرِّ

سة للمعصومين  شراشر حياته وتوابعها في الذوات المقدى

ة  عليهم السلام، فصار عبارة عن الحقيقة المجسمى
للتوحيد والمظهر الأجلّ للحقى تعالى .. صار لازمًا 

ك بزيارته لسيىد الشهداء وأبي الفضل الاستدلال وال تمسى

العباس عليهما السلام، لإثبات نزاهته وبراءته! ولقد آل 
أمر هذا الشخص الذي تبلور سرى التوحيد في وجوده 
وتجلّى في نفسه سرى الولاية إلى أن صار الموجب لتبرئته 

ة عليهم السلام!  «.وطهارته من الذنوب هو زيارة الأئمى
ويل لهؤلاء الأشخاص الذين يحدثون واهاً لنا! وال

هذه الأمور من حيث يعلمون أو لا يعلمون، فيحرمون 

الناس بذلك من نعمة الحضور عند هؤلاء الأولياء 

الإلهيىين والاستفاضة من إدراك هؤلاء العرفاء بالله! فهل 
يا صاحب »هكذا يحاكم الشخص الذي يلهج دائمًا بذكر 

والنهار المناجاة الخمسة ، ويجعل ورده في الليل «الزمان
عشر للإمام السجاد عليه السلام، والذي يمسح رأسه 

ووجهه وعينيه بغبار ضريح الإمام موسى بن جعفر عليهما 
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السلام عند زيارته له، ويعتبر أنى زيارة سيىد الشهداء عليه 

السلام كلى يومٍ فرضًا واجبًا عليه، كما أنى إطعامه لعموم 

م  ام محرى مشهورٌ ومعروفٌ لأهل كربلاء، هذا الناس في أيى
الرجل الذي يرى أنى الوصول إلى مقام التوحيد وعرفان 
ل بباب الحوائج أبي  الحقى تعالى هو من عنايات التوسى

الفضل العباس عليه السلام ومن فيض ألطافه، و يفتخر 
بنيله لهذا اللطف وهذه الكرامة؟! وهل يجوز أن نتىهم هذا 

له و المجافي للإنصاف بأنىه ليس الرجل بهذا الشكل الأب

ل بالمعصومين عليهم السلام!  من أهل التوسى
 يقول المرحوم القاضِ رضوان الله عليه:

لقد بتُّ في كلى شبٍر شبٍر من صحن سيىد الشهداء »

 1«.عليه السلام من الليل حتىى الصبح

 كما يُنقل عنه أيضًا قوله:
ل بسيىد الشهداء عليه السلام تأثيٌر عجيبٌ » إنى للتوسى

في فتح الباب أمام السالكين إلى الله وكشف الحجب، بل 

                            
 .62، ص 2مطلع انوار )مطلع الأنوار(، ج   1
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ل بسيد الشهداء  لا يمكن فتح هذا الباب من دون التوسى

 1«عليه السلام

وقد كان المرحوم العارف الواصل والعالم الكامل 
كي التبريزي سند العلماء الربانيىين الحاج الميرزا جواد مل

لاته وابتهاله إلى  قدس الله سره، معروفًا مشهورًا بتوسى

الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعباراته المنقولة 
في الكتب في مقام مناجاته ومسامرته مع سيىده ومولاه، تهزى 

 قلب كلى قارئٍ وتزلزل لبى ذوي الألباب.

ة؟ وهل أ نى أهل فهل كان هؤلاء منفصلين عن الأئمى
الولاء والمحبىة هم فقط أولئك الذين يقيمون المجالس 
لأجل قضاء الحوائج الدنيويىة؟! وهل تنحصر الولاية 

رٍ رتيبٍ  والمحبىة في الذين يقيمون المجالس بشكلٍ مكرى

ة وسيلةً للوصول إلى ميولهم  اذ الأئمى وغرضهم اتخى
 وأهدافهم وأوهامهم وتخيىلاتهم؟ تبًا لهذا الجهل وسحقًا

 لعمى القلب!

                            
 .46۱راجع رسالة لبى اللباب، ص   1
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أجل، لم يتوانَ المرحوم الوالد رضوان الله عليه عن 

تقديم النصح والإرشاد للمرحوم الحاج هادي الأبهري 

إلى آخر عمر هذا الحاج، و ما قصر في موعظته وتبيين 
 طريق الحقى له.

أذكر أنىه في السنة الأخيرة من حياة المرحوم الحاج 

فنا بمعيىة المر حوم الوالد بالذهاب هادي الأبهري، تشرى
ة رسائل إلى رفقائه  لأداء حجى التمتىع، فقام بإرسال عدى
ة، فكان من جملة من أرسل  وأصدقائه من المدينة ومكى

إليهم رسالةً، المرحوم الحاجى هادي الأبهري، وقد ذكر له 
في هذه الرسالة مطالب عجيبةً جدًا وغريبةً وذكر فيها 

 حيث جاء فيها:كلماتٍ مليئةً بالحكمة والشفقة، 
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ا الحاج! أريد وأنا في هذا المكان أن أبينى لك وأتمى » أيهى

ة عليك، فأنا قلق علّ حالك؛ إذ إنىني أخاف أن تُبعث  الحجى

يوم القيامة فتقف في موقف الميزان والمحاسبة علّ 
أعمالك، فيتىضح لك أنى ذاك الشخص الذي أفنيت تمام 

دموع العين علّ عمرك في البكاء عليه وندبه وفي سكب 

مصائبه، والذي كان موضع ذكرك وفكرك دائمًا، حتىى 
ل  كنت تنام وتقوم علّ ذكره، أخشى أنىه سيكون غدًا أوى
خصمٍ لك وسيأخذك من عنقك ليطالبك بجميع ما 

اتىضح لك من حقائق التوحيد التي لم تكن تقبل بها، بل 
كنت تعرض بوجهك وتتولى عنها، وسوف يخاصمك في 

دل الإلهي وسيؤاخذك علّ هذه المواقف، محضر الع

ويحكم عليك في مقام العرض والحساب، فانظر لنفسك 

من الآن: ما هو جوابك الذي سوف تقوله في ذاك اليوم 
 «.وكيف ستتعامل مع هذه المسألة؟

عندما وصلتني هذه »يقول المرحوم الحاج هادي: 
يًا فقد  قرأها الرسالة كنت في مدينة أبهر، وبما أني كنت أمى

عليى أحد الأشخاص، وقد بكيت كثيًرا عند قراءتها 
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نا وإن لم نر  ؛ فإنى هت، وقلت: الحمد لك يا ربى وتأوى

فتنا علّ أحد  رسولك ونبيىك، لكنىك في هذا الزمان عرى

أبنائه الذي كان بنا عطوفًا كالوالد الشفيق والأخ الكريم 
الذي أتّ لرفيقه وأخيه الضائع فأنجاه من الضلال 

 «.ياعوالض

تذكرتُ في هذه الأثناء سفر رسول الله إلى »وقال: 
ل الكثير من متاعب السفر، وطوى  الطائف؛ حيث إنىه تحمى
كل هذه المسافة مع جميع هذه المصائب التي واجهها 

هناك، وكل ذلك لأجل أن يقوم بهداية رجلٍ واحدٍ في تلك 
د الحسين يقوم بمثل  ما البلاد، ورأيت الآن أنى السيىد محمى

ه، وأن تلك الشهامة والحميىة والإخلاص التي  قام به جدى

ه قد تبلورت الآن في كيان ولده  كانت موجودة في جدى

 «.وتجلىت فيه أيضًا
 يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
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لقد منى الله تعالى بلطفه وعنايته علّ المرحوم الحاج »

امه وعندما هادي في أواخر حياته؛ ففي نهاية عمره وآخر أيى 

دًا علّ فراش المرض، انكشف أمام عينيه الغطاء  كان ممدى
فشاهد أنى جميع المطالب التي كانت طوال عمره تُقال عن 
ا  اد كلىها كذبٌ وافتراءٌ محضٌ، وأنهى المرحوم السيىد الحدى

كانت ناشئة من الحسد واللجاج والعناد، وأنى الحقى كان 
اد، بينما كان جمي ع من سواه علّ الباطل. وقد مع السيىد الحدى

أظهر هذا الأمر للأشخاص الذين كانوا قد جاءوا لعيادته 

د الحسين له عليى حقى  "وصرح لهم قائلًا: إنى السيىد محمى
الحياة، وهو الذي أوجب لي أن أصل إلى طريق الهداية في 
نهاية المطاف، وأن أخرج من هذه الدنيا بمحبىة العارف 

اد  «رحمة الله عليه رحمة واسعة "وولايته الكامل السيىد الحدى

أجل، إنى ما يعتبره الناس معيارًا للحبى والبغض ليس 
ا ما هو مخفيٌ عن  له مكان واعتبار في مدرسة العرفان، أمى

رهم  ق بحقيقة -أنظارهم وبعيدٌ عن تصوى الذي هو التحقى
فهو  -الإمام عليه السلام واتحاد نفس الإنسان وروحه به

له عند العوام؛ فالناس يمشون وراء الصخب ممىا لا قيمة 
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والضوضاء، بينما أهل الحقى في هدوءٍ وسكينةٍ مشغولون 

بمناجاة المعشوق والمحبوب في قرارة أنفسهم؛ فمن هنا، 

لا العوامى لديهم خبر عن هؤلاء، ولا هؤلاء يميلون إلى ما 
. فهؤلاء في جهةٍ وأولئك في جهةٍ أخرى.  يقوم به العوامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والحقى هو كذلك؛ لأنه:
 

إنى مدرسة العارف مختلفة عن مدرسة : يقول]
 [.الآخرين، فإن مذهب العاشقين ودينهم هو الله تعالى
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 اهتمام مدرسة العرفان والتوحيد منصبٌّ على كنه الولاية والتوحيد لا على ظاهرها

في مدرسة العرفان والتوحيد يجري الحديث عن 
حقيقة الولاية والتوحيد، وينصبى الاهتمام علّ كنه هذه 

المسألة وباطنها والإدراك العقلاني والشهودي لها، ولا 
 مجال في
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ة  حديث العارف بالله للكلام عن الرؤية الظاهريى

للإمام عليه السلام؛ لأن الظاهر ظاهر، بينما حركة النفس 

ركةٌ باطنيىةٌ وكشفٌ للحجب؛ فما الفائدة حينئذٍ من ح
ق المعرفة  اللقاء الظاهري للإمام عليه السلام دون تحقى
والوصول إلى باطن الولاية؟! فالإمام ليس أعلّ مرتبةً من 

رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فأين 
ذهب أولئك الأشخاص الذين كانوا يوفىقون للقاء النبي 

ل من صبا حًا ومساءً، وكانوا يصلىون خلفه في الصفى الأوى

كاً به؟!  الجماعة، وكانوا يتسابقون لالتقاط ماء وضوئه تبرى
وماذا حصل لهم، وأيى موقفٍ وقفوه مقابل صاحب 

 الولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟

وأين ذهبت تلك المدائح وذلك التمجيد؟! وأين 

وتلك الصلوات؟! وأين ذهبت تلك  ذهبت تلك الخطب
النصائح والمواعظ؟! وأين ذهبت تلك المعاجز 

ل الملائكة علّ  والكرامات؟! وأين ذهب الوحي وتنزى
رسول الله؟! وأين ذهبت تلك المشاهدات 

والمعاينات؟! وأين ذهبت تلك المجاملات التي كانوا 
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يمارسونها؟! فماذا حصل بذلك التبليغ وبدعوة الناس 

ة ثلاثٍ وعشرين سنةً؟! وماذا  والعيش بين ظهرانيهم مدى

حصل لهذه التوصيات التي كان يوصيهم فيها بأهل بيته 
وعترته، وأين ذهبت واقعة يوم الغدير؟! وماذا صار 

 بحديث:

إني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، »
ما لن يفترقا حتىى يردا عليى الحوض ؟! أين ذهب جميع 1«وإنهى

 ذلك؟!

الجواب أنىه لم يذهب إلى أيى مكانٍ، و لم يطرأ أيى تغييٍر 
ل  ل، لأنىه من أوى بعد وفاة رسول الله ولم يحصل أيى تبدى

ل الأمر لم يكن هناك الأمر لم يكن هناك شي ءٌ! ومن أوى

معرفةٌ، إذ لم يكن الإيمان قد رسخ واستقرى في روح هؤلاء 

هم وكنه وجودهم، م استفادوا من ظاهر  وسرى بل إنهى
الإيمان وشكله، فإيمانهم كان قد تجلّى في مرتبة المثال 

                            
، حيث أجرى ۷۱2إلى  ۷6۱، ص 3۱، ج «معرفة الإمام»راجع كتاب   1

س ه تحقيقًا واسعًا حول هذا الحديث، وأثبت المرحوم العلامة الطهراني قدى سرى
 تواتره بين المسلمين قاطبة. )م(
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ى هذه المرتبة ليصل  والصور البرزخيىة فقط دون أن يتعدى

هم و ملكوتهم، فلقد عرف هؤلاء رسول الله في  إلى سرى

 حدود المعجزات وخوارق العادات والكرامات والفتح
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أكثر من ذلك، وحيثما الظاهري والظفر العادي، لا 

قةً، كان لهم حضورٌ في ذلك  كانت هذه الأمور متحقى

د حصول أدنى أمرٍ خلافًا  المكان، و لكنىهم وبمجرى
؛ فما دام  لتوقىعاتهم، كان موقفهم من رسول الله يتغيرى
الموقف في الحرب لصالح المسلمين وكان المسلمون 

 علّ مشارف النصر والفتح، كان هؤلاء من المشاركين
معه، فإذا ما وجدوا أمرًا مخالفًا لما يتوقىعونه من النصر، 

ون في كلى شي ون في الله وفي كانوا يشكى ءٍ، فكانوا يشكى

 رسوله وملائكته وفي الدين وغيره من الأمور المتعلىقة به.
لقد كان النصر والفتح في إحدى المعارك موجبًا 

كةٍ أخرى لسرورهم وباعثاً لآمالهم، وكانت الهزيمة في معر

موجبةً للشكى عندهم في الحقائق الربوبيىة وفي إجراء 

المشيئة والتقدير في عالم الخلق، وإذا رأوا معجزةً أو كرامةً 
من جانب رسول الله، كانوا يتناقلونها فيما بينهم وينظرون 

إلى النبيى بعين الإعجاب و المدح معترفين له بالرسالة، 
ل حالهم وموقفهم من بينما إذا نزلت بهم مصيبةٌ وبلا ءٌ، تبدى

؛ لأنى ما وقع كان علّ خلاف توقىعاتهم.  النبيى
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إنى الدعوة في الآيات القرآنيىة هي دعوة للتوحيد لا 

ة العابرة ل 1دعوة للأمور الظاهريى . فجميع الأمور من تبدى

الحالات واختلاف المقامات تنسب إلى الحقى تعالى، ولا 
د بين كلا الط د يرى فرق في نظر الموحى رفين؛ لأن الموحى

أنى هذين الطرفين كلاهما محطى للمشيئة الإلهيىة وموضع 

لتقدير الحقى تعالى، فهو لا يلتفت إلى الظاهر، بل إنىه يقوم 
د-بتكليفه ويعمل بوظيفته؛ فالعمل   -بالنسبة إلى الموحى

علّ طبق تكليفه مع علمه بعدم الوصول إلى النتيجةِ 

ابٌ بنفس الد رجة التي لنفس العمل مع محبوبٌ و جذى
 العلم بالوصول إلى النتيجة وتحقيق الغرض والغاية.

ك أمير المؤمنين عليه السلام  فمن هنا، نرى أن تحرى

مع علمه بانكسار جيشه، وأن المصلحة في -باتجاه صفىين 

النهاية ستكون لصالح معاوية، وأنه سوف ينتصر مكر 
 -فة بيدٍ خاليةٍ المنافقين في هذه الحرب، وسيرجع إلى الكو

 كان يحمل نفس الأهميىة

                            
ص  4۱و ج  ،2۷، ص 2، ج «معرفة الإمام»لمزيد من الاطلاع راجع: كتاب   1

۸9. 
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عنده وله نفس المقدار من الإلزام والتكليف الذي 

ك باتجاه حرب الجمل والنهروان  كان يحمله ذاك التحرى

اللتين انتصر الإمام فيهما وهزم أعداءه؛ و السرى في ذلك أنى 
عليًا عليه السلام يرى كلتا هاتين المسألتين من الله، ولم 

لف الأمر لديه أو يتفاوت في نفسه قيد أنملةٍ أبدًا؛ يكن يخت

فالفتح والظفر من الله، كما أن الهزيمة من الله. إنى صورة 
ا حقيقتها  المسألة وظاهرها قد اختلف في الحالتين، أمى
وباطنها فأمرٌ واحدٌ لا أكثر، وهذه المسألة هي حقيقة 

الأمر، لا التوحيد. وعليى عليه السلام إنىما يدعونا إلى هذا 
إلى النصر والفتح وهزم الأعداء والتغلىب عليهم وجمع 
الغنائم وأخذ الأسرى وتحقيق الفتوحات وفتح البلاد 

لزيادة التراب والماء، فجميع هذه الأمور التذاذٌ للنفس لا 

علاقةَ لها بالتوحيد، وانغمارٌ في الشهوات لا عملٌ 
ا بالتكليف، وهي تصدر باقتضاء ميول النفس وصفاته

ا مشي علّ طريق الرضا الإلهي وسير مطابق  وملكاتها لا أنهى
ك! يجب  للدستور والتكليف. فعندما يقول لك الله: تحرى

ك، وإذا قال لك: توقىف! يجب عليك  عليك أن تتحرى
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التوقىف. فإذا قال لك: توقىف! فلا يمكن للإنسان عندها 

ك ويذهب؛ لأنى هذه الحركة لم تصدر علّ أساس  أن يتحرى

ا صدرت علّ أساس الميول الذاتيىة ا لتكليف، بل إنهى
النابعة من تلقاء نفسه، وعلّ أساس الأهواء والأغراض 
ك لا يمكن أن يكون موردًا  النفسيىة، ومثل هذا التحرى

اً لتكليف الحقى تعالى؛ لأنى الحركة  للإرادة الإلهيىة، ومحطى
التي تكون موردًا لرضا الله تعالى هي التي لوحظ فيها 
ة وجهة الانقياد له، ولم يكن لدى العبد فيها  حيثيىة العبوديى

ة إرادةٍ أو اختيارٍ من تلقاء نفسه.  أيى
في حرب الجمل عندما انسحب الزبير من المعركة 
ى جانبًا، أظهر بعمله هذا كراهيته لها وندمه علّ ما  وتنحى

كان قد صدر منه في إيجاد هذه الحرب وهذه المصيبة، 

اب أمير المؤمنين عليه السلام الفرصة، فانتهز أحد أصح
فحمل علّ الزبير عندما كان غافلًا عماى كان يجري حوله 

وأرداه قتيلًا، ثمى رجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام في 
بهجةٍ وسرورٍ وأخبره بهذه البشرى، وعندما سمع الإمام 
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منه هذا الخبر انقلب حاله واشتدى غضبه وقال له بلهجةٍ 

 من الذي أجازك في القيام بمثل هذا العمل؟ ألمقاسيةٍ: 
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يكن من واجبك أن تسئلني وتأخذ إجازتي في ذلك؟ 

تعال الآن واسمع ما كنت قد سمعته من رسول الله صلّ 

أما إني سمعت رسول الله صلّ الله »الله عليه وآله وسلم، 
 . 1«عليه وآله يقول: بشرى قاتل ابن صفية بالنار

لشخص هذا الكلام، اعترض علّ وعندما سمع ذاك ا

الإمام قائلًا: إن لم نفعل شيئًا فنحن مسؤولون، وإن فعلنا 
شيئًا فنحن مسؤولون أيضًا، ثمى ذهب بعد ذلك في حال 

 سبيله.

د والانقطاع والانفصال،  نعم، هذه هي نتيجة التمرى
فلأجل منْ تحارب أنت؟ أتحارب لأجل نفسك أم لأجل 

؟! فإن كنت تحارب لأج ل ذاتك فمباركٌ عليك هذا عليى

القتال، لكن عليك أن تقبل بنتائجه وعواقبه، بينما إذا كنت 

، فعليك أن تنتظر أوامره؛ فإن أعطاك أمرًا  تقاتل لأجل عليٍّ
بقتل شخصٍ وجب عليك أن تقتله ولو كان المأمور بقتله 

                            
، و ۸۷3، ۱۰؛ بحار الأنوار، ج ۸۰4؛ تحف العقول، 95الاختصاص، ص   1

؛ تنزيه 236، ص ۱؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 336، ص 32ج 
 .۱۷4، ص 3؛ الصراط المستقيم، ج ۱5۸الأنبياء، ص 
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ابنك أو حتىى نفسك، وإذا قال: لا تقتل، وجب عليك أن 

دى أعدائك كمعاوية وعمرو بن لا تقتل، ولو كان أع

العاص. فالدستور دستوره والأمر أمره، وأين نحن منه 
حَ ميولنا  حتىى نظهر نظرنا أمام اختياره وإرادته، أو أنْ نرجى

 علّ اختياره!

إنِْ تصُِبكَْ حَسَنَةٌ تسَُؤهُْمْ ﴿ وقد ورد في الآية الشريفة:
خَذْ 
َ
مْرَنا مِنْ قَبلُْ وَ إنِْ تصُِبكَْ مُصِيبَةٌ يَقُولوُا قَدْ أ

َ
 نا أ

اوْا وَ هُمْ فَرحُِونَ ، قُلْ لَنْ  )ووصلنا إلى مرادنا( وَ يَتَوَل
 ِ
ِ فَليَْتَوَكَّا ُ لَنا هُوَ مَوْلًنا وَ عَََ اللَّا يصُِيبنَا إلًِا ما كَتَبَ اللَّا
 المُْؤْمِنُونَ ، قُلْ هَلْ ترََباصُونَ بنِا إلًِا إحِْدَى الُْْسْنَيَيْنِ 
)إما الفتح و النصر و إما الشهادة و الجنة و الرضوان 

ُ بعَِذابٍ  الإلهي( نْ يصُِيبَكُمُ اللَّا
َ
باصُ بكُِمْ أ وَ نََنُْ نتََََ

ب صُِونَ  باصُوا إنِاا مَعَكُمْ مُتَََ يدِْينا فَتَََ
َ
وْ بأِ

َ
 1﴾مِنْ عِندِْهِ أ

يُبين الله تعالى في هذه الآيات بشكلٍ واضحٍ حقيقة 

تشريع علّ أساس واقعيىة عالم التكوين والتوحيد، عالم ال
وأنى كلا طرفي المسألة مندرجٌ تحت دائرة الولاية والإرادة 

                            
 .52إلى  ۰5(، الآيات 9سورة التوبة )  1
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والمشيئة الإلهيىة، والحال أن الناس يرون أن طرف 

 الخسارة ومسألة الهزيمة خارجةٌ عن قدرة الله ومشيئته.
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 العارف يدعو إلى باطن الإمام و ولايته لا إلى ظاهره فقط

ه الناس في كلامه نحو هذه الحقيقة،  إنى العارف يوجى
ويهديهم من الظاهر نحو الباطن، ومِن الإحساسات نحو 

ة نحو الجلوات  الأمور الواقعيىة، ومن الانجذاب إلى المادى
 الربوبيىة والأنوار الإلهيىة.

فلا سبيلَ في مدرسة العارف ومنهج أهل التوحيد 

ة إلى الإمام ع ليه السلام، فالعارف يدعو للنظرة الظاهريى
إلى باطن الإمام وولايته، وإلى المعرفة الحقيقيىة للإمام 
ة الظاهرية للإمام  ج لمعرفة الهويى عليه السلام، لا أنىه يروى

ءٍ تدعو جميع هذه الروايات الحاثىة فحسب، فإلى أيى شي
ة عليهم السلام مع معرفتهم معرفةً  علّ زيارة الأئمى

ة حقيقيىةً، وإلى أيى   مقامٍ ترشدنا وعلّ أيى موقعيىةٍ للأئمى

نا؟ أليست تلك الروايات التي تعتبر أنى معيار الأجر  تدلى
ة عليهم  والثواب الذي يحصل عليه الزائر علّ زيارة الأئمى
السلام هو بمقدار القرب منهم ومعرفتهم .. أليست هذه 

ةً علّ أنى قيمة زيارة الإمام إنىما تكون علّ  الروايات دالى

أساس المعرفة؟ أليس هناك تفاوتٌ بين زيارة الإمام 
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ةٍ وعمرةٍ مقبولةٍ،  الرضا عليه السلام التي تعادل ثواب حجى

ةٍ  وبين زيارة نفس الإمام التي تعادل ثواب ألف حجى

وألف عمرةٍ مقبولة؟! إذا كان الأمر متفاوتًا بينهما، فأين 
 يكمن ذلك؟

ت هذه وعلّ أيى أساس كان هذا الثواب، ولمَ استُ  حقى

بة علّ زيارة سيىد الشهداء عليه السلام،  الدرجات المترتى
والتي تحيرى الإنسان؟ ولماذا كلى هذا الاختلاف الذي نراه 
في المراتب؟ أليس هناك اختلاف بين زيارة شخصٍ 

عاديٍّ ليس لديه أيى معرفةٍ أو إدراكٍ للإمام عليه السلام، 
 في نفس وبين ذلك الشخص الذي تكون نفسه مندكىةً 

ه، بل  ه مع روح الإمام وسرى الإمام، وصارت روحه وسرى

ب بين  صارت متىحدةً معه؟ أليس هناك فرق من جهة التقرى

الشخص الذي يكون خارج الحرم وبين الشخص الذي 
هو من أهل الحرم؟ ألا تختلف الزيارة التي يقوم بها الإمام 

لناس بقية الله أرواحنا فداه لمقامات أجداده عن زيارة ا
 العاديىين؟!
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ومن هنا، نصل إلى أساس طريق أهل التوحيد في 

كيفيىة تعريفهم وبيانهم للسبيل إلى الإمام عليه السلام، 

فالعارف يدعو للارتباط بأعلّ مرتبةٍ من مراتب الإمام 
ة  عليه السلام؛ وهي المعرفة الباطنيىة والمعرفة الشهوديى
لحقيقة الولاية والتوحيد، بينما غيُر العارف يرى الإمام 

ليه السلام في مراتب أخرى أدنى من ذلك ابتداءً من ع
ة، إلى  ة والصوريى ة وقضاء الحوائج الماديى النظرة الظاهريى
ة  مرتبة إدراك الإمام وشؤونه واكتساب الفضائل المعنويى

ولكن في حدود المثال والصورة، و الوصول إلى الأمور 
الغريبة وكسب مراتب الفعليىة من خرق العادات، 

ف في سائر الأمور، والاطلاع علّ والقدرة  علّ التصرى

المغيبات، وانكشاف الأمور المجهولة له، وصدور أمورٍ 

ةٍ منه، وغير ذلك من الأمور التي تُعتبر بأجمعها  غير عاديى
من المراتب الدانية لحقيقة الإمام عليه السلام وباطنه 

ه. ومن الطبيعي أنى الإمام سيعطي كلى شخصٍ  وكنهه وسرى
طلبه وإرادته وسعته وظرفيىته، ولن يتوانى أو  بمقتضى

 يمتنع عن مساعدة أيى شخصٍ.
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ة في مدرسة العرفان تلك  ليس لرؤية الإمام الظاهريى

المطلوبيىة، فلذا لا تحتوي دستورات العرفاء وبرامجهم علّ 

هذه المسألة أبدًا، كما أنى الذهاب إلى هذا المكان وذاك 
لا يُحسب أمرًا ذا فضيلةٍ؛  لرؤية إمام الزمان عليه السلام

ولذا لا نرى في كلامهم توصياتٍ بالسفر من البلاد البعيدة 

ف بزيارة مسجد جمكران  من جهة أن تكرار -لأجل التشرى
ولم  -الزيارة موجبة لمشاهدة إمام الزمان عليه السلام

م كانوا يبيتون في مسجد السهلة  يُشاهد في أوساطهم أنهى

ية إمام الزمان، وإذا كانوا يذهبون ليالي الأربعاء بهدف رؤ
إلى مسجد السهلة، فإنىما كان ذلك لأجل ما فيه من البركة 
س بنظرهم هو منزل  فقط؛ باعتبار أنى ذاك المكان المقدى

المعشوق ومحلى نظر المحبوب، ومن الواضح أنى كلى من 

يعشق شخصًا يعشق أيضًا آثار هذا المحبوب ويهيم بكلى 
رف يذهب إلى هناك طلبًا لحقيقة ما يتعلق به، فالعا

 المعشوق، سواءً رآه ظاهرًا أم لم يره.
ولذا فنظر أهل التوحيد إلى بعض الآثار من قبيل 

، فأهل  مسجد السهلة وغيره نظرٌ آليى لا نظرٌ استقلاليٌّ
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التوحيد يرون إمام الزمان عليه السلام في جميع الأماكن 

لى مكانٍ علّ السواء، ويشاهدون انعكاس صورته في ك

 وقع عليه نظرهم، ويرون أنى كلى وجودٍ في هذا
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العالم يمثىل ظهورًا لحقيقة الولاية، فقد صار لديهم 

حالة أنسٍ و ألفةٍ بالإمام وحالة اقتران معه، لذا لا يعتبرون 

ةً  م لا يطلبون رؤيةً خاصى أنى للإمام مكانًا مخصوصًا، كما أنهى
دٍ، بل هم لا يصرفون للإمام في زمنٍ خاصٍّ أو في مكانٍ  محدى

لحظةً من عمرهم بدون معيىة الإمام والاتحاد به؛ ولذا فلا 

ا  حاجة لهم بمكان مخصوصٍ لكي يروا الإمام فيه، أمى
زيارتهم لمسجد السهلة، فهو من باب أنىه محلٌّ لظهور 
التجليى الخاصى للإمام، لا لأجل رؤيته ومشاهدته 

ن وال ة، وهي من باب التيمى ك بآثار الإمام؛ ولذا الظاهريى تبرى
نجد أنىه لا يبقى لديهم أيى فرقٍ بين ليالي الأربعاء وبين 
ام، فهؤلاء يذهبون إلى مسجد السهلة  سائر الليالي والأيى

لكن لا لأجل أن يروا الإمام عليه السلام، بل زيارتهم 

ف  لمسجد السهلة وذهابهم إليه هو من باب التشرى
مام وموضع عنايته، ولو بالمكان الذي هو محلى نظر الإ

أنهم ذهبوا إلى هناك ألف سنةٍ ولم يروا فيها الإمام عليه 
ون بالذهاب إليه  السلام، فمع ذلك سوف يستمرى

واكتساب الفيض منه، حيث يعتبرون أن ذاك المكان هو 
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ق بمعيىة  منزل الحبيب ومأواه، وبما أن باطنهم قد تحقى

ك بالبركات  ة للإمام الإمام، فكذلك ظاهرهم يتبرى الظاهريى

 عليه السلام.
مة كتاب ه في مقدى س الله سرى  يكتب المرحوم الوالد قدى

عن أحوال العارف الكامل والفقيه  «توحيد علمي وعيني»

النحرير آية الله العظمى نادرة الدهر الحاج السيىد أحمد 
 الكربلائي، فيقول:

[ نقل المرحوم السيىد جمال الدين ]الكلبايكاني»

أنىه عندما كان شابًا يدرس في أصفهان، كان للحقير 
يدرس الأخلاق ويتربّى عند المرحوم الآخوند الكاشي 

 والمرحوم جهانگيرخان قشقائي.

ف بالذهاب إلى النجف الأشرف صار  وعندما تشرى

 أستاذه المرحوم السيىد جواد، وكان يقول عنه:
لقد كان شخصًا سريع البديهة وعميق الفهم، وكان »

ا أتتني إجازة من العالم العلوي لنصبت في يقول: إذ
منعطفات الطرق منبًرا، ودعوت الناس إلى التوحيد 
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ة حتىى ارتحل هذا العالم إلى  والعرفان الإلهي. ولم تمض مدى

 رحمة الحقى 
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تعالى، فرجعت أنا إلى المربي الأخلاقي المرحوم آية 

د النجف آبادي، وصرت آخذ عنه  الله الشيخ علي محمى

 ر العمل.دستو
ة علّ ذلك، كنت فيها تحت تعليمه  ثمى مضت مدى

في إحدى الليالي  -كما كانت عادتي-وتربيته، حتىى ذهبت 

طبقًا -إلى مسجد السهلة لأجل العبادة، وكان من عادتي 
أن أقوم  -لأوامر الأستاذ عند ذهابي إلى مسجد السهلة

لًا بصلاة المغرب والعشاء، ثمى آتي بالأعمال الوارد ة في أوى

مقامات المسجد، ثمى بعد ذلك أفتح تلك الخرقة التي 
تحتوي علّ خبز وبعض الأطعمة، التي كنت أحملها معي 
بعنوان زادٍ، فأتناول شيئًا منها، وبعدها أخلد للراحة 

والنوم، ثمى أستيقظ قبل أذان الفجر بساعاتٍ وأشتغل 

ر، وعند أذان الفجر أصليى   بالصلاة والدعاء والذكر والتفكى
صلاة الصبح وأستمر بالقيام بسائر أعمالي ووظائفي إلى 

 طلوع الشمس، وبعدها أرجع إلى النجف.
وفي تلك الليلة بعدما أتممت صلاة المغرب والعشاء، 

ة ساعتين  وقمت بأعمال المسجد وقد مضى من الليل مدى
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تقريبًا، وبينما كنت جالسًا لتناول بعض الطعام من الخرقة 

ل أن أبدأ بالأكل وصل إلى سمعي التي كانت معي، وقب

هٍ، ولم يكن أحدٌ غيري في هذا المسجد  صوت مناجاةٍ وتأوى
 المظلم.

وقد بدأ هذا الصوت يأتي من جهة الضلع الشمالي 

ر  وسط حائط المسجد، وبالذات مقابل المقام المطهى
لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، وقد كان صوت هذا 

ابًا حزيناً نابعً  ا من حرقةٍ وكانت قراءته الشخص جذى

للأشعار العربيىة والفارسيىة والمناجاة والأدعية ذات 
ه والحسرة بطريقةٍ عجيبةٍ،  المضامين الراقية بحالةٍ من التأوى

. ٍ  ممىا جعل ذهني ينقطع إليه بشكلٍ كليى

عندها لم أستطع أن أتناول حتىى لقمةً واحدةً من 

فتوحةً، بل لم أستطع الخبز، وبقيت الخرقة التي فيها الزاد م
أن أستريح أو أنام في تلك الليلة، ولم أقدر علّ الإتيان 

ل المطلوب منىي،  بصلاة الليل والدعاء والذكر والتأمى
 وبقيتُ منقطعًا ومنصرفًا نحوه.

  

https://madrasatalwahy.org/


  460 
 

لقد كان صاحب الصوت ينشغل بالبكاء والمناجاة 

ة ساعةٍ ثمى يسكت، وبعد مضيى فترةٍ يعود ثانيًا للقراءة  مدى

وللبكاء والمناجاة، ثمى يهدأ صوته مرةً أخرى، ثمى يقرأ 
ساعةً ثمى يسكت قليلًا ويهدأ. وفي كلى مرةٍ يبدأ فيها 

م قليلًا نحو المقام المطهر لإمام  الزمان، بالقراءة كان يتقدى

بحيث أنىه عندما قارب وصول أذان الفجر كان قد وصل 
إلى مقابل المقام. وفي هذا الحال وبعد بكاءٍ طويلٍ وحرقة 
ه خطابه للإمام وخاطبه بقراءة هذه  قلبٍ شديدةٍ وجى

 الأشعار:
 

 

 

 

 

 

 

ه بشي ة ثمى بعد ذلك سكت ولم يتفوى ءٍ، وصلّى عدى

بياض الصباح، ركعاتٍ في ذلك الظلام، إلى أن انبلج 
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ر  عندها قام وصلّى واشتغل بالتعقيبات والذكر والتفكى

الخاص به إلى أن أشرقت الشمس، وبعد ذلك قام وخرج 

من المسجد. وقد كنت تمام تلك الليلة مستيقظًا ولم آت 
 بأيى عملٍ من أعمالي، بل بقيتُ مبهوتًا ومنشدًا إليه.

وعندما أردت الخروج من المسجد، سألت رئيس 

دمة هناك الذي كانت غرفته خارج المسجد في الضلع الخ
الشرقي، وقلت له من هو هذا الشخص؟! هل تعرفه 

 أنت؟

فقال: نعم! هذا الشخص اسمه السيىد أحمد 
الكربلائي، يأتي إلى المسجد في بعض الليالي التي لا يكون 

 فيها أحد، وهذا هو حاله ووضعه كما شاهدته الليلة.

جف وذهبت إلى الأستاذ بعد ذلك، عدتُ إلى الن

د وجلست معه، وذكرت له ما شاهدته  الشيخ علي محمى
لحظةً بلحظةٍ، عندها قام وأخذ بيدي قائلًا: تعال معي، 

فذهبتُ معه، إلى أن دخل الأستاذ إلى منزل السيىد أحمد 
الكربلائي، ووضع يدي في يده وقال: من الآن فصاعدًا 
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فاني، ويجب سيكون هو مربيك الأخلاقي وأستاذك العر

 1«عليك أن تأخذ دستورك منه وتتىبعه

 يُعلم من هذه الحكاية أمور:
  

                            
 .23، إلى ص ۰2ص  توحيد علمي وعيني )فارسي(، من  1
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لًا  : مدى ما لأساتذة العرفان والتوحيد من حضورٍ أوى

في هذه الأماكن التي لها ارتباط و تعلىق بالإمام بقية الله 

أرواحنا فداه، وكم هو اهتمامهم وكم هي رغبتهم في 
الإتيان إليها، وكم كانوا يدعون تلامذتهم ويحثىونهم علّ 

 الذهاب إليها.

اثانيًا م لم يكونوا يرون وقتًا خاصًّ للذهاب إلى هذه  : أنهى
الأماكن، كما هو الحال في سائر الأشخاص الآخرين الذين 
ون بالذهاب في ليالي الأربعاء لرؤية الإمام، بل  يهتمى

س مغنمٌ  يعتبرون أنى نفس الحضور في هذا المكان المقدى
لهم، لا أنى المغنم هو الحضور في وقتٍ خاصى للفوز 

ة.  بالرؤية الظاهريى

ؤلاء ومرادهم من الحضور هو : إنى مقصود هثالثًا

ب الباطني والأنس المعنوي، وهدفهم من ذلك  التقرى
مناجاة حقيقة هذا الإمام، وخلوة النفس والسرى والروح 

؛ ولذا تجدهم  د اللقاء الظاهريى الصوريى به، لا مجرى
ينتخبون الأوقات التي يكون فيها المسجد خاليًا من 
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يزاحمهم في  الناس، ولا يوجد فيه أيى شخصٍ يمكن أن

 شغلهم وذكرهم وفكرهم.

ص المرحوم الوالد رضوان الله عليه طوال  لقد خصى
ة إقامته في النجف الأشرف أغلب ليالي الخميس  مدى
للمبيت في مسجد السهلة؛ لأنى ليالي الأربعاء كانت ليالي 

درسٍ وتحصيلٍ، والذهاب إلى مسجد السهلة فيها سيؤدي 
بعاء ويومه، هذا فضلًا عن إلى تعطيل الدروس في ليلة الأر

أنى المسجد في ليالي الأربعاء كان يغصى بالزائرين الذين 

كانوا يأتون طلبًا للتشرف باللقاء الظاهري بمحضر 
الإمام، ممىا كان يُسبىب مانعًا من حصول الخلوة وجمع 

 الخواطر وتركيز الفكر والاستفادة بشكلٍ أكبر.

اد رضوان الله وكثيًرا ما كان المرحوم السيىد الحدى 

ف بالذهاب إلى مسجد السهلة في أوقاتٍ مختلفةٍ  عليه يتشرى
لاكتساب الفيض منه. وكان أستاذه المرحوم السيىد 

ةٍ  القاضِ قدس الله سره يتردىد علّ مسجد السهلة لمدى
طويلةٍ إلى أن فتح الله عليه، ووصل إلى إدراك حقيقة ولاية 

 الإمام صاحب الأمر.
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هون في وبناءً عليه، فالسرى   في أنى الأولياء الإلهيىين يتوجى

كلماتهم نحو إدراك كنه الولاية والمعرفة الحقيقيىة للإمام 

ه إلى ظاهر الإمام وسوق  عليه السلام، هو أنى التوجى
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ف الصوَري  ة والتشرى الناس نحو رؤيته الظاهريى

والمادي باللقاء به يحجب النفس عن إدراك فيض الحقيقة 

لاية، كما أنى النفس الإنسانيىة تأنس بعالم وسرى عالم الو
م، أكثر من  الصور والظواهر وتألف عالم التخيىل والتوهى
أنسها وألفتها بجنبتها الملكوتيىة وحيثيتها العقلانيىة، ومن 

جهةٍ أخرى و بسبب انغمارها في الكثرات وغرقها في 
م والخيال، فإنى المسافة بينها وبين حقيقة عالم  التوهى

د و العوالم الأعلّ من عالم الصورة و المثال بعيدةٌ الوجو

جدًا، لذا كان شوق هذه النفس ورغبتها منصبىةً نحو 
ة والمثاليىة، وكانت منجذبةً نحو خوارق  الأمور الصوريى
ابة التي  العادات والأمور المحسوسة ذات الصور الجذى

تملأ العين أكثر بكثيٍر من رغبتها وانجذابها إلى الأمور 

ة والعقلانيىة والنورانيىة والحقائق الم لكوتيىة والمعنويى
ة الخالصة والخالية عن الصور؛ ولهذا السبب كان  المعنويى

هم منصبًّا علّ بيان الربط  كلى همى أهل التوحيد وغمى
والاتىصال بمبدأ الولاية، علّ أساس محور المعرفة 
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الباطنيىة وإدراك عوالم نفس صاحب الولاية، لا علّ 

ة.أساس مح  ور المشاهدة والرؤية الظاهريى

ة  من هنا لم يكن يؤتّ أبدًا علّ ذكر الرؤية الظاهريى
لإمام الزمان أرواحنا فداه في مجالس المرحوم السيىد 
هما، فأنا لا أذكر أنيى  اد والمرحوم الوالد قدس الله سرى الحدى

م  سمعتُ منهم في تمام عمري كلامًا عن رؤية الإمام، أو أنهى
بونهم في السعي للقاء به، كانوا يشجى  عون تلامذتهم ويرغى

م كانوا يعطونهم دستورًا وذكرًا وبرنامجاً يتيح لهم  أو أنهى

ف برؤية هذا الإمام ولقائه في الظاهر.  التشرى
وعندما تشرف الحقير بمعيىة والده المعظم بزيارة 
العتبات العالية في العراق، بعد العودة من السفر إلى حجى 

اد روحي بيت الله الح رام، قلتُ يومًا للمرحوم السيىد الحدى

ف بلقاء الإمام »فداه:  ما هو الدستور الذي تعطيه للتشرى
 «صاحب الأمر؟

 فقال سماحته لي:
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إنى المقصود الأصلي والمقصد الأساس هو إدراك »

د الرؤية  ولاية هذا الإمام ومعرفة حقيقته، وإلاى فمجرى

ة للإمام عليه السلام بدون  الظاهريى
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ه إلى هذا المقصود وهذا الهدف لا يفيد شيئًا،  التوجى

ولكن مع ذلك فإذا أردت أن يحصل لك التشرف بالرؤية 

ة عشرين  ة للإمام أيضًا، فاعمل بهذا الدستور لمدى الظاهريى
 «ليلة، وبعدها سوف ترى الإمام

وبما أن الحقير لم يكن يرى نفسه لائقًا بإدراك حضور 

ف برؤي ته، فلم أقدم علّ ذاك العمل، الإمام والتشرى
ِ ﴿ ووكلت مآل أمر نفسي إلى صاحب الولاية؛ مْدُ لِلَّا الَْْ

 ُ نْ هَداناَ اللَّا
َ
ِي هَدانا لهِذا وَ ما كُناا لِنهَْتَدِيَ لوَْ لً أ  .1﴾الَّا

ينقل المرحوم الوالد في الجزء الخامس من كتاب 
ةً جدًا حول هذا الموضوع،  معرفة الإمام مسائل مهمى

 نحن ننقلها هنا بذاتها:و

ل الله تعالى فرجه » س لبقية الله عجى إنى الوجود المقدى

ةُ الظهور للحقى تعالى، وينبغي أن نرى الحقى في  مرآةٌ تامى
ا لا ذاتية لها، ولا يمكن أن  تلك المرآة لا أن نراها، لأنهى

ر رؤيته بدونها. وعلّ هذا  نرى الحقى بلا مرآةٍ، لتعذى

                            
 .43(، مقطع من الآية ۷سورة الأعراف )  1
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البحث والتنقيب عن الحقى تعالى  الأساس فلا بدى من

 والسعي نحوه عن طريق وليىه الأعظم ومرآته وآيته.

إنى المخاطب في الأدعية والمناجاة هو الله عن طريق 
ذلك الإمام وسبيله وصراطه، ولهذا فلو عرضنا حاجتنا 
علّ الإمام نفسه وجعلناه المخاطب، فلا بدى أن نلتفت إلى 

ص الاستقلال، بل أنىه لا يتىخذ طابعًا استقلا ليًا، ولا يتقمى
له عنوان الوساطة والمرآتيىة والآيتيىة، ولنعش هذا المعنى 
في أذهاننا باستمرار ولنأخذه بعين الاعتبار. وسنكون في 

هو المخاطب، لأنى  -في الحقيقة-عملنا هذا قد جعلنا الله 
المرآة بما هي مرآة لا تقبل النظر الاستقلالي، بل النظر 

ويرجع النظر الاستقلالي إلى نفس الصورة التبعي 

 المنعكسة فيها.

وهذه المسألة من أهمى المسائل في باب العرفان 
والتوحيد، إذ أنى كثرات هذا العالم لا تتنافّ مع وحدة ذات 

 الحق، وذلك لأنى الوحدة أصليىة والكثرات
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تبعيىة وظلىية ومرآتية، وتستبين مسألة الولاية جيدًا في 

قة الولاية هي نفس حقيقة التوحيد، وقدرة الإمام أنى حقي

وعظمته وعلمه وإحاطته، هي عين قدرة الحقى تبارك 
وتعالى وعظمته وعلمه وإحاطته، فلا اثنينيىة في البين. بل 
لا معنى للطلب من الله بلا واسطة الإمام ومرآتيىته، كما أن 

الطلب من الإمام مستقلًا لا معنى له بدون عنوان 
سة أيضًا.الوساط  ة والمرآتية لذات الحقى المقدى

ءٌ واحدٌ في الحقيقة، والطلب من الإمام والله شي

وليس شيئًا واحدًا في اللفظ والتعبير فقط، ومن الوجهة 
ءٌ واحدٌ من منظار الأدبيىة والبيانيىة فحسب، بل هو شي

 ء في الوجود غير الله؛الحقيقة والواقع، وذلك لأنىه لا شي
كْرامِ  تبَارَكَ ﴿  .1﴾اسْمُ رَب كَِ ذيِ الَْْلالِ وَ الِْْ

لقد أخطأت هاتان الطائفتان )الوهابيىة والشيخيىة(، 
لأنىنا إذا رفعنا عنوان المرآتيىة عن الممكنات سواءً كانت 

نا أضفينا عليها عنوان الاستقلال، فقد  دة، أو أنى مادية أم مجرى
لا ذاك، بل أخطأنا في كلتا الحالتين. والصواب هو لا هذا و

                            
 .۷۸(، الآية 55سورة الرحمن )  1
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، وهي  الموجودات لها أثر الحقى وهي صاحبة صفات الحقى

 مظاهر ومجالي ذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا.

إنى مذهب الوهابيىة يميل إلى الجبر، ومذهب الشيخيىة 
بل أمرٌ بين »يميل إلى التفويض، وكلاهما علّ خطأ؛ 

نور . وذلك هو إشراق 2و1«الأمرين ومنزلةٌ بين المنزلتين

دة. ية والمجرى  ذات الحقى الأقدس في الكثرات المادى
ينكر مذهب الوهابية قدرة الحقى وعلمه في 
الموجودات، كما ينكر مذهب الشيخيىة قدرة الحقى وعلمه 

في نفس ذاته، فكلاهما قال بالتعطيل، وكلاهما ضلى 
 السبيل.

  

                            
 .۰36؛ التوحيد )للصدوق(، ص 59۱، ص ۱الكافي، ج   1
، ص ۱۰لمزيدٍ من الاطلاع حول تفسير هذه الرواية راجع: معرفة المعاد، ج   2

 . )م(62؛ سرى الفتوح )فارسي(، ص ۱5۰
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ة بن الحسن أرواحنا فداه هو الظهور  إنى وجود الحجى

الأتمى للحقى تعالى، وهو التجليى الأكمل لذات ذي الجلال، 

والغاية هو الله. والإمام دليلٌ مرشدٌ إليه. ونحن إذا نظرنا 
لاتنا إلى الإمام باستقلال وأردنا لقاءه بشكلٍ  في توسى

، فلا نكون قد ظفرنا بفيضه ولا نكون ق د ظفرنا مستقلٍّ

 بلقاء الله وزيارة المحبوب.
ا فيضه فلا نبلغه؛ لأن وجوده ليس مستقلًا. ونحن  أمى
ا لقاء الله فلا نظفر به  ، وأمى قد ذهبنا وراء وجودٍ استقلاليٍّ

ه إلى الله، ولم نر الله في الإمام.  لأنىنا لم نتوجى
ولهذا فإنى أغلب الذين يذوبون في عشق وليى العصر 

م أيضًا لا والزمان، وحتىى  لو أفلحوا في زيارته، فإنهى

ة  يتجاوزون الأهداف البسيطة والجزئيىة، والحوائج الماديى

م لم ينظروا إلى الإمام  ة. ومن هذا المنطلق فإنهى والمعنويى
م ينبغي أن يروا الله  علّ أنىه مرآة الحقى وآيته، وإلاى فإنهى

 بمجرد الرؤية والزيارة، ويظفروا بوصال الحقى عن طريق
وصال الإمام، لا أن يكون الإمام حجابًا بينهم وبين الحقى 
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ة وغفران ذنوبهم  تعالى، فيرجونه قضاء حوائجهم الدنيويى

 وإصلاح أمورهم.

وما أكثر الذين تشرفوا بالحضور عنده وعرفوه، 
لكنهم لم يحترزوا من عرض مثل هذه الحاجات، فطلبوا 

معرفة الله؛  هذه الأشياء! فلم يعرفوه حقًا لأن معرفته هي

 .1«مَن عَرفكُم فَقد عَرفَ الله»
ف بخدمته، فعليه أن يزكىي نفسه  ومن رام التشرى
وينشغل بتطهير سريرته، وفي هذه الحالة يبلغ لقاء الله 

الذي يتطلب لقاء الإمام، ويصل إلى لقاء الإمام الذي 
يعني الظفر بلقاء الله بالملازمة، حتىى لو لم يتشرف في 

 العالم الطبيعي الخارجي بالرؤية الحسية لجسم الإمام.

الأساس في العمل هو معرفة حقيقة الإمام،  فالركن

لا التشرف برؤية جسمه المادي الطبيعي. وما يظفر به من 
 التشرف بالحضور المادي والطبيعي هو هذا

  

                            
؛ مفاتيح 5۱3و  3۰3؛ كامل الزيارات، ص 5۰5فعمي(، ص المصباح )للك  1

من عرفهم »: ، بلفظ29۷الجنان، الزيارة الجامعة الصغيرة؛ البلد الأمين، ص 
 )م( «.فقد عرف الله
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المقدار اليسير من الرؤية فحسب. بيد أن ما يظفر به 

من التشرف بمعرفة حقيقته وولايته هو خلوص سريرته 

 بوب؛ الله القادر المتعال؛وطهارتها، والحظوة بلقاء المح
 .1﴾لمِِثلِْ هذا فَليَْعْمَلِ العْامِلوُنَ ﴿

ومما يؤثر عن العلامة بحر العلوم قدس الله نفسه أنه 

قضى عمرًا في مجاهدة النفس الأمارة وتزكية السريرة 
وتطهيرها وذلك للتشرف بالعرفان الإلهي وبلوغ مقام 

مقامه في المعرفة والفناء والاندكاك في ذات الحق، و

مراحل العرفان ومنازله مشهودة من رسالته في السير 
والسلوك. وكان يتشرف بخدمة الإمام عبر هذا المنظار؛ 

 منظار رؤية الحقى وهو الله تعالى، لا منظار رؤية النفس.
 

]لا بد أن ننظر من منظار الحق كي نرى وجهك 

 )الشاعر يخاطب الله تعالى( فأنىى للعين التي لا ترى إلا
 نفسها أن تراك؟![

                            
 .۱6(، الآية ۷3سورة الصافات، )  1
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ونقل عنه أنه كان مشغولًا ذات يوم بقراءة النص 

الموجود علّ باب الحرم الحسيني الشريف المتعلىق بإذن 

الدخول للتشرف بزيارة سيىد الشهداء عليه السلام، وما 
إنْ همى بالدخول حتىى وقف فجأة، وكان يحدق النظر إلى 

ر، وظل علّ وق فته برهة وهو زاوية من زوايا الحرم المطهى

 يترنىم بهذا البيت:
 

]ما أحلّ أن نسمع صوتك وأنت تتلو القرآن، وما 
أسعدنا إذ ننظر إلى وجهك ونسمع منك كلام الله وأنت 

 تتلوه بصوت رخيم![
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وبعد ذلك سألوه عن سبب توقىفه، فأجاب: كان 

ل الله تعالى فرجه جالساً في تلك  الإمام المهدي عجى

 رآن.الزاوية وهو يتلو الق
هذا هو معنى الوصول وهذه هي حقيقة الآيتية 

 والمرآتية.

وما علينا إلا أن نسعى جاهدين لترسيخ اعتقاداتنا 
 .1«وتشييد صرحها علّ أساس أصالة الواقع بأحسن وجه

أجل، إنى الكلام في زمان ظهور الإمام وتعيين وقت 

ظهوره، والاشتغال بذكر المنامات والمكاشفات 
للعادة في هذا المجال يُعتبر مخالفًا تمامًا  والأمور الخارقة

لمدرسة أهل البيت عليهم السلام وللطريق المستقيم 

للأولياء الإلهيىين والمسير القويم للعرفاء بالله؛ ففي 

مدرسة التشيىع يعتبر ظهور الولاية في نفس الإنسان علّ 
ية منصبىةً  قدرٍ كبيٍر من الأهميىة والاعتبار، وليست الأهمى

د الظهور الظاهري والصوري للإمام عليه  علّ مجرى
السلام. والذي ورد التأكيد عليه في الروايات المنقولة 

                            
 .3۱۷إلى  69۱، ص 5معرفة الإمام، ج   1
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ة المعصومين عليهم السلام، هو مسألة الانتظار  عن الأئمى

والتهيىؤ الروحي والاستعداد لإدراك الظهور، ومن دون 

تحصيل حالة الاستعداد الروحي والوصول إلى مرحلة 
عبىد والطاعة الخالصة لولي الزمان، فما هي الانقياد والت

الفائدة التي سوف نستفيدها من ظهوره؟! فهل ظهوره 

أهمى من ظهور النبيى الأكرم؟ لقد رأينا ماذا فعل الناس في 
زمن الرسول الأكرم معه، وأي جناية ارتكبوها بحق 
وا حق الرسالة وحفظوا أمانة  يته، ورأينا كيف أدى ذرى

 الرسول!
و مسلىمٌ من مسألة الظهور هو أن الحكومة نعم! ما ه

ستكون حكومة عدلٍ وإنصافٍ، ولن يكون لأحدٍ الجرأة 

ي والتجاوز علّ حريم الآخرين، وأنى الجميع  -علّ التعدى

ة مرحلةٍ كانوا سوف يصلون إلى تلك الفعليىة  -في أيى
والرتبة التي اختاروا هم أن يصلوا إليها دون أيى رادعٍ أو 

ر من أنىه بظهور الإمام سوف مانعٍ من ذلك ا ما يتصوى . وأمى
-يصل جميع الناس إلى مرتبة الكمال، وسوف يصلون 

 إلى تحقيق الجهات -شاؤوا أم أبوا
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المفقودة في وجودهم، وأنى استعداداتهم ستصل إلى 

ة قهرًا، فهذا خلاف العدل الإلهي، وهو مغايرٌ  فعليىتها التامى

ع، ولن يحصل مثل هذا الأمر لموازين عالم التربية والتشري
 أبدًا.

ينقل علي بن إبراهيم عن الحسين بن خالد عن الإمام 

الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم 
السلام، أنىه خاطب ولده الإمام أبا عبد الله الحسين عليه 

 السلام، وقال له:

هرُ التىاسِعُ مِن وُلدكَ يا حسين هو القائمُ بالحقى المُظ»
ينِ والباسطُ للعَدلِ. قال الحسُين عليه لام: فقلت له للدى السى

يا أمير المؤمنين: وإنى ذلك لكائنٌ؟ فقال عليه السلام: إي 

ةِ واصطَفاهُ  دًا صلّ الله عليه وآله بالنبُوى والذي بَعثَ محمى

ةِ! ولكِن بعد غيبَةٍ وحَيَرةٍ فلا يَثبتُ فيها علّ  علّ جميعِ البريى
المُخلصونَ المباشرون لرِوحِ اليقيِن، الذين أخَذ  دينهِ إلاى 
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الله عزى وجلى ميثاقَهم بولايَتنا وكتبَ في قلوبِهم الإيمانَ 

 1«.وأيَّدهم بروحٍ منهُ 

تُبينى هذه الرواية أنى أصحاب الإمام عليه السلام هم 
المخلصون والمصطفون من الشيعة، دون أيى شخصٍ 

وا بإدر  اك حقيقة الولاية.آخر، وهؤلاء فقط قد بُشرى

د  وفي روايةٍ أخرى عن عبد العظيم الحسني عن محمى
بن علي بن موسى عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين 

 عليهم السلام، يقول فيها:

للقائم منىا غيبةٌ أمدها طويلٌ، كأنيى بالشيعة يجولون »
جوَلان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا 

منهم علّ دينه ولم يقسُ قلبه لطول أمد غيبة فمن ثبت 

 2«.إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة

                            
ين وتمام النىعمة، الباب السادس والعشر  1 ، ص ۱، ج 6۱ون، حديث كمال الدى

 .۱۱۰، ص 5۱؛ بحارالأنوار، ج 3۰4
، ص ۱، ج 4۱كمال الدين وتمام النعمة، الباب السادس والعشرون حديث   2

3۰3. 
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فهل الاشتغال بمسألة الظهور وإشغال الناس بهذه 

الأمور توصلهم إلى هذه الدرجة من الإيمان؟ فما هي 

 الفائدة التي تحصل من جلوسنا مع الناس ومحادثتهم عن
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الظهور، وأنى الإمام سيظهر في السنوات العشر 

القادمة أو أنىه سيظهر بعد عشر سنوات، أيى فائدة في ذلك 

سوى أنىه يوجب ابتهاج الناس بشكلٍ مجازيٍّ ويؤدىي إلى 
فرحهم وسرورهم المجازي وإضاعة وقتهم بهذا 

 الكلام؟!

ة عليهم السلام:  اتون»ألم يقل الأئمى  ؟!1«كذب الوقى
د وقتًا وزمانًا لظهور الإمام.  فلا يمكن  لأحد أن يحدى

أ ونخبر الناس الساذجين  -وعندئذٍ! كيف يمكننا أن نتجرى

بمسألة يختصى العلم فيها بالله تعالى وبوَليه،  -رجماً بالغيب
ونجعلهم يعيشون حالة الفرح الوهمي بذلك، ونخفي 
عنهم تلك الحقيقة العالية وذاك الواقع الراقي، فلا 

ثهم  ء من ذلك أبدًا؟! ماذا سيفيدنا الكلام عن عن شينحدى

ظهور الإمام في حالة عدم وجودنا في عصر الظهور وعدم 
ة حياتنا التي  بقائنا إلى ذاك الزمان؟! أوَهل اطىلعنا علّ مدى

سنحياها حتىى نعلم بإدراكنا لعصر ظهوره و نفرح بذلك، 
فنفني عمرنا في انتظاره؟ هذا كله فيما لو كانت هذه 

                            
 .262و  ۱26كتاب الغيبة )الشيخ الطوسي(، ص   1
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ا لو كانت خاطئة، ا لتوقىعات و التقديرات صحيحة، أمى

 فسيختلف الأمر كلياً.

منذ بضعة سنين تشرف الحقير بمعيىة أحد الأصدقاء 
بزيارة السيىدة المعصومة سلام الله عليها في قم، وفي أثناء 

أرغب بزيارة فلان العالم »الزيارة قال لي ذلك الشخص: 

ور الإمام، ولديه الذي يُنسب إليه الإلمام بمسائل ظه
مسائل تنمى عن علاقته بهذا الإمام، فهل ترغب في الذهاب 

لا مانع لديى من ذلك، ولكن »، فقلت له: «معي للقائه؟

، وفي نهاية «اعلم أنى ما تبحث عنه أنت لن تجده هناك!
المطاف، وبعد إصرار هذا الصديق ذهبنا لزيارة ذاك 

واء حارًا الشخص المحترم، وكان الوقت في الصيف واله

جدًا. وعندما وصلنا إلى منزله كانت الساعة بحدود 

السادسة بعد الظهر، فطرقنا باب المنزل، فأتّ نفس ذلك 
العالم المحترم وفتح لنا الباب، فسلىمنا عليه وطلبنا منه 

وقد بدت علّ وجهه ملامح -إذنًا بملاقاته. فأجاب 
ة لهيبه يه من شدى وقال:  -التعب من أثر حرارة الصيف وتأذى
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لا »، فقلنا له: «يمكنني استقبالكم لمدة خمس دقائق فقط»

 ، عندها دخلنا المنزل وجلسنا.«إشكال في ذلك
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ث عن المكاشفات وعن  وبدأ بعدها بالحديث، فتحدى

ة ساعتين  الأمور الحاكية عن تعيين زمان الظهور لمدى

تقريباً! وفي هذه الأثناء كان أشخاص آخرون قد التحقوا 
ا، حتىى صار المجلس يحتوي علّ عشرة بمجلسن

أشخاص تقريبًا. ثمى بعد إتمام كلامه نظرتُ إليه وقلت له: 

، فقال: «إذا سمحتم، لديى سؤال أريد أن أطرحه عليكم»
ل!»  فقلت:« تفضى

لقد مضى ما يقرب من ساعتين ونحن في محضرك، »

ة عن زمان الظهور، وعن  وكان الكلام في جميع هذه المدى
شفات والمنامات وبيان بعض الأحداث غير نقل المكا

ة المرتبطة بهذا الموضوع، والسؤال هو: هل لديك  العاديى

ة هذه المنامات والمكاشفات وإتقانها أم لا؟  «.علمٌ بصحى

 ، فقلت له:«لا، ليس لديى علم!»فقال: 
إذن علّ أيى أساسٍ وبأيى دليلٍ شرعيٍّ تذكر هذه »

ث الناس  الأمور للناس؟! فهل من الصحيح أن تحدى
بصفتك عالمًا دينيًا بمطالبَ أنت نفسك لست مطمئناً من 

ة هذه المنامات  تها؟! بل حتىى علّ فرض صحى صحى
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والمكاشفات، فهل ترى أنى نقل هذه الأمور تعتبر موردًا 

ة عليهم السلام وممضاةً من قبلهم؟ وإذا كان  لرضا الأئمى

ة وقتً  ا لظهور الأمر كذلك فلماذا لم يُعينى نفس الأئمى ا خاصًّ
الإمام؟ كأن يقولوا مثلًا إنى ظهور الإمام سيكون حتمًا في 
السنة الكذائيىة وفي الشهر الفلاني واليوم الفلاني؟! فلماذا 

لا يوجد مثل هذا الأمر، ولماذا اكتفوا بذكر العلامات 
 «.الكليىة فقط؟

لعلى المصلحة كانت تقتضي بأن »عند ذلك أجابني: 

 «.ة وقتًا دقيقًا لهذه المسألةلا يعينى الأئمى 
 فقال له الحقير:

ألا تقتضي تلك المصلحة أيضًا أن لا تعينى أنت وقتًا »

لها، بل تدع الأمور تجري وفق مجراها الطبيعي وتستمرى علّ 

هذا المنوال؟ ثمى إنىك قد اعترفت الآن بأنىه لا علم لديك 
ة هذه الأمور التي تنقلها من عدمه!  «بصحى
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ءٍ، سكت هذا العالم ولم يتكلىم بعدها بشيعند ذلك 

 فقمنا بدورنا بوداعه والخروج من منزله.

وبعد الخروج من المنزل، نظر إليى ذلك الصديق الذي 
 كان مشتاقًا جدًا لزيارة هذا العالم وقال لي:

نا » الآن أدركت كم هو كبيٌر حقى أبيك علينا، وأنى

غافلون عن ذلك؛ فأين هو من هؤلاء؟! وأين كلامه ممىا 
لدى هذه الجماعة؟! وأين هدايته وإرشاده وأين مسائل 
هؤلاء وتعاليمهم؟! فالإنسان ما لم يطىلع علّ بعض الأمور 

 «.بنفسه ويراها بعينه، لا يحصل له التصديق بها
 ت إلى ذاك الرجل وقلت له:عند ذلك نظر

لقد خجلتُ أن أقول لذاك العالم المحترم: إنى نفس »

دٍ لظهور الإمام، وقد  الحقير قد سمع منك تعيين وقتٍ محدى

مضى حتىى الآن سنين من ذلك التاريخ المعينى ولم يحصل 
 «.ء!شي

هل يصحى أن نفعل ذلك؟ أليس لدينا مسائل أخرى 
ضيع، فنترك الناس حيارى حتىى نأتي ونشتغل بهذه الموا

تائهين في عالم التخيىل والأوهام، ونضيىع أعمارهم 
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وأوقاتهم بانتظار المواعيد التي نخبرهم بها تخيىلًا من دون 

أساس؟ وعندما يتخلىف وقت الظهور عن الموعد 

، «لقد حصل البداء في ذلك!» المضروب، نقول للناس:
ةً أخرى بتعيين وقت آخر، ويحص آخر، « بداء»ل ثمى نقوم مرى

 وهكذا ...

ء، ولكنى الذي يا عزيزي! لم يحصل بداءٌ ولم يتغيرى شي
حصل هو انكشاف جهل هؤلاء الأشخاص وثبوت عدم 

ا العالم-اطلاعهم؛ فمن الذي طلب منك  أن تدخل  -أيهى

في بيان هذه الأمور التي لا علاقة لك بها، فتترك خلقًا 
امةٍ لا نهاية لها؟!كبيًرا من الناس في حيرةٍ من أمرهم وفي   دوى

كذلك حصل أمرٌ شبيهٌ بذلك أيضًا مع شخصٍ آخر 

وعالمٍ آخر في إحدى المدن الإيرانيىة، حيث وعد الناس أنىه 

بعد انتهاء حربٍ ستندلع في هذه المنطقة، سوف يظهر 
لقد حصل بداء »الإمام، وعندما ثبت خلاف ذلك، قال: 

 في ذلك وانتقل موعد الظهور
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والعجب من هؤلاء الناس العوامى «. آخرإلى وقت 

الذين لا تدبُّر لهم ولا إدراك؛ حيث لا يزالون حتىى الآن 

يأنسون بمثل هذا الكلام، ولا يزالون يصغون لحديث 
هؤلاء. ورغم أنىه قد ثبت لديهم كذب كلام هؤلاء 
م مع ذلك لا  عونه، فإنهى الأشخاص وثبت خلاف ما يدى

 يبتعدون عنهم ولا يتركونهم!
هناك مسألة في غاية الأهميىة، ولإدراكها آثارٌ مباشرةٌ 
علّ حياة الإنسان، ومفادها أنى مراتب حقائق الأشياء 

ة، وأنى حقيقة الوجود  متفاوتةٌ في سلسلة عللها الوجوديى
ص وتتعينى في مقام الظهور والبروز ضمن سلسلة  تتشخى
ة لها وذلك بواسطة اسم  من العلل الفاعليىة والصوريى

، وكلى مرتبةٍ من مراتب الظهور لها حكم العلىة «لمُريدا»

الفاعليىة للمرتبة اللاحقة وصولًا إلى مرتبة الشهادة 
ة الظهور، ويُصبح لها  والتعينى المادىي حيث تصل إلى منصى

ة والصورة. هذا بلحاظ  وجودٌ عينيٌّ خارجيٌّ في عالم المادى
له في عالم ا ر الوجود الصرف البسيط وتحوى لأعيان تطوى

صات الخارجيىة.  والتشخى
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رات،  ا بلحاظ عِلم الحقى تعالى بهذه التطوى وأمى

لات والإشراف الحضوريى لذات الباري علّ  والتحوى

حة عن مرتبة الذات،  الآثار واللوازم والظلال المترشى
لٍ  لٍ وتحوى فيجب القول: أنىه لا سبيل هناك لحصول أيى تبدى

باري تعالى بالنسبة لجميع هذه أبدًا، وأنى الحقيقة العِلميىة لل

لٍ،  لات والتغييرات لا يطرأ عليها أيى تغييٍر أو تبدى التحوى
ل إلى صورةٍ علميىةٍ أخرى  وأنى الصورة العلميىة لا تتبدى
بحيث تُمحى الصورة العِلميىة الأولى من صفحة العلم 

الإلهي، بل إنى جميع الصور الموجودة في مرتبتها العينيىة 
التي هي عبارة عن مرتبة عليىة الوجود و-الحقيقيىة 

الخارجي في عالم الأعيان والشهادة، أو في مرتبة المبدعات 

دة والعقلانيىة والنورانيىة هي كلىها  -والأمور المجرى

موجودة علّ منوالٍ واحدٍ وبدرجةٍ واحدةٍ ومرتبةٍ واحدةٍ 
ل والتغيرى أبدًا،  أ إليها التحوى ولها ثبوت أزلي بحيث لا يتطرى

، كما ورد «أمى الكتاب»وقد عبرى عنها في الآيات القرانيىة بـ 
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ُ ما يشَاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عِندَْهُ ﴿ في الآية الشريفة: يَمْحُوا اللَّا
مُّ الكِْتابِ 

ُ
 1.﴾أ

م ِ الكِْتابِ ﴿ أو كما في آية أخرى، حيث يقول:
ُ
وَ إنِاهُ فِِ أ

ينْا لعََلِِي حَكِيمٌ  اللوح »ن ذلك بـ وقد عبرى أيضًا ع  2.﴾لَدَ
مقابل لوح المحو والإثبات؛ كما في الآية  «المحفوظ

، فإنىه 3﴾بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مََِيدٌ ، فِِ لوَْحٍ مَُفُْوظٍ ﴿ الشريفة:
لٍ، ولا طريق  في هذه المرتبة لا وجود لأيى تغييٍر أو تحوى
لأيى محوٍ أو إثباتٍ، بل سوف تكون جميع الأشياء بصورتها 

لٍ يظهر  العلميىة ثابتةً  ٍ وتحوى في علم الحقى الأزلي، وكل تغيرى
ة، أو بحسب تعبير بعض الروايات من حصول  في عالم المادى
البداء في إرادة الحق تعالى بالنسبة للصور العينيىة للأشياء، 

ة سعتنا  فهو مرتبط بعلمنا نحن، ومرهون بمحدوديى

ة في الإشراف علّ العوالم الربوبيىة والاطىلاع ع لّ الوجوديى
سلسلة العلل الوقوعيىة للأشياء، لا أنىه مرتبطٌ بعلم الحقى 

                            
 .39(، الآية 3۱سورة الرعد )  1
 .4(، الآية 43سورة الزخرف )  2
 .22و  ۱2(، الآيتان 5۸سورة البروج )  3
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تعالى وإرادته، وإلاى فلازم هذا الكلام هو إثبات الجهل 

وعدم الاطلاع العلميى للحقى تعالى بالنسبة للإرادات 

 المتعاقبة في كيفيىة الوجود الخارجي للأشياء.
وبناءً عليه، فإذا شاهدنا في الروايات حصول البداء في 
مسألةٍ معيىنةٍ، مثل مسألة إمامة الإمام موسى بن جعفر 

عليهما السلام، أو في إمامة الإمام العسكريى عليه السلام، 
فهذا لا يعني أنى العلم الأزليى للباري تعالى كان قد تعلىق 

ل أمره بإمامة غير هاذين الإمامين، ثمى  - بعد ذلك أوى

ولسببٍ من الأسباب ونتيجة تبينى بعض المصالح وظهور 
غيرى الله إرادته ومشيئته فتعلىقت إرادته  -بعض الأمور

بإمامة هذين الإمامين؛ فهذا الاعتقاد كفرٌ وجهلٌ 

ن ليست  وضلالٌ. إنى إرادة الباري تعالى في مرحلة التكوى

ر الموضوع ورعاية ا لظروف كإرادتنا نحن معلولةٌ لتصوى
المرتبطة به، وملاحظة سائر جوانبه والمصالح المتعلىقة 

قه، ثمى حصول العزم  به، وحصول الشوق والرغبة في تحقى
المؤكىد علّ الفعل، بل إنى نفس إرادة الحقى لفعلٍ معينى 

ق هذا الفعل في الخارج مباشرة، ولا معنى  تساوي تحقى
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ارجيىة لحصول هذه السلسلة المذكورة لعليىة الأشياء الخ

 في وجود الحقى تعالى.
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إنى البداء هو بمعنى انكشاف حقيقةٍ ما خلافًا لما كان 

عًا قبل ذلك؛ فبعد أنى بينى رسول الله صلّى الله عليه  متوقى

ة من بعده، وذكر أسماءهم واحدًا  وآله وسلىم عدد الأئمى
تلو الآخر، وبينى لأصحابه خصوصيىات كلى واحدٍ منهم 

ر أنى بشكلٍ تفصيليٍّ . . بعد ذلك كلىه، كيف يمكن أنى يتصوى

سة  يحصل بداءٌ في هذا الأمر؛ بحيث أنى النفس المقدى
 للرسول الأكرم لم تكن واقفةً علّ حقيقته؟!

ق سلسلة  إذن فالبداء معناه جهلُنا نحن في كيفيىة تحقى

العلل الفاعليىة في عالم الأعيان والخارج. وأما بالنسبة 
 معنى للبداء أبدًا، وذلك لأنى علم للإمام عليه السلام فلا

الإمام عليه السلام ناشئ من حقيقة الولاية، وكما ذكرنا 

م فإنى ولاية الإمام عليه السلام هي عين ولاية الحقى  فيما تقدى

تعالى، وهي ولاية لا تقبل التخلىف أبدًا، كما أنى ولاية 
 الباري تعالى غير قابلةٍ للتخلىف.

ة الباري تعالى وهيمنته وإعمال إنى الولاية تعني سيطر
سلطته علّ جميع عالم الوجود، وعلّ هذا الأساس، فلا 

ى هذا الإعمال وهذه الفعليىة للإرادة تلك  يمكن أنى يتعدى
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الحقيقة العلميىة الأزليىة للباري أو يتجاوزها؛ ولذا فمن 

غير الممكن كذلك أنى تتجاوز ولاية الإمام عليه السلام 

 للحقى تعالى أو تتجاوز الممشى الأزليى مسيرة العلم الكليى 
له، بل إنى الإمام عليه السلام، من خلال إعماله لولايته، إنىما 
ة الظهور  يخرج تلك الصورة العلميىة الكليىة للحقى إلى منصى

، وهذه المسألة ظريفةٌ ودقيقةٌ و  الخارجيى والمصداقيى
 عميقةٌ جدًا.

ة ومن هنا يُعلم أنىه ليس لدى الإمام ع ليه السلام أيى

ق إرادة الباري تعالى تمامًا وبدون  إرادةٍ أو شوقٍ سوى تحقى
حتىى -ءٍ في وجوده أيى اختلاف، ولا سبيل أبدًا لأيى شي

غير المشيئة الإلهيىة والإرادة الإلهيىة. وأما  -ولو كان قليلًا 

سائر الأشخاص الذين يمتلكون علمًا ناقصًا مقتصًرا علّ 

ن العلم بسلسلة العلل والأسباب المراحل البسيطة م
التكوينيىة لعالم الوجود، ولهم اطىلاع علّ عالم البرزخ 

والمثال فقط )بل وهذا الاطىلاع ناقصٌ ضعيفٌ لا اطىلاعٌ 
 كاملٌ عميقٌ(، ويعلمون شيئًا من مراتب عالم
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رون أنى المسألة تنتهي عند هذا  البرزخ، فهم يتصوى

، وأنى كلى ما شاهدوه في حال النوم أو في المكاشفات  الحدى

ق قطعًا في الخارج، غافلين عن أنى حقيقة عالم  سوف يتحقى
البرزخ والمثال والصورة إنىما تقع في آخر مرتبةٍ من مراتب 
سلسلة العلل؛ ولذا فمن المحتمل ألاى تكون الصورة التي 

شاهدها هذا الانسان قد وصلت بلحاظ عالم الثبوت 
ة إلى مر ة والكمال الصوري والعليىة التامى تبة الفعليىة التامى

ا  ة، وأنهى حتىى يتمى إجراؤها وتطبيقها وتنفيذها في عالم المادى

لا تزال بحاجةٍ للوصول إلى هذه المرتبة إلى تفعيل العلل 
مة عليها، والحال أنى الله وحده هو الذي يعلم ماذا  المتقدى

ة تصادمات تجري بي نها، يجري في عوالم الربوبيىة تلك، وأيى

لٍ يصير  وأيى فعلٍ وانفعالٍ يحصل عندها، وأيى تغييٍر وتحوى

رات قبل  هناك نتيجة ظهور علل وأسباب وحصول مقدى
 أن يصل القضاء الكليى إلى مرتبة القضاء المحتوم والمبَرم.

لقد ورد في الخبر أنى النبيى عيسى علّ نبيىنا وآله وعليه 
التالي رأى  السلام أخبر بوفاة أحد الشباب، وفي اليوم

ة  أصحاب النبي أنى ذاك الشاب لا يزال يتمتىع بصحى
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وسلامة، وأنىه يقوم بكافىة أعماله، فجاءوا إلى النبيى وقالوا 

يا روح الله! لقد أخبرتنا أمس بوفاة هذا الشاب، »له: 

ة جيىدة فقال «. والحال أنىنا رأيناه سليمًا يروح ويغدو بصحى
: ، فلماى «أحضروه!»لهم النبي عيسى:   جاءه، قال له النبيى

كان من المفترض أن تموت الليلة الماضية بلدغة أفعى، »

، فقال له: «فما الذي جرى حتى دفع الله عنك هذا البلاء؟
قبل أن أرجع أمس إلى المنزل عرض عليى فقير في طريق »

العودة، فأنفقت عليه شيئًا وعدت بعدها إلى المنزل، 

من نومي التفتى إلى  وصباح هذا اليوم عندما استيقظت
عندها «. وجود حيىة سوداء خطيرة تحت فراشي، فقتلتها

 : أرأيتم هذا الإنفاق وهذه الصدقة كيف دفعت »قال النبيى

رًا أن يصيب هذا الشاب من  الموت الحتميى الذي كان مقرى

، وقد وردت رواياتٌ عديدةٌ 1«خلال سَمى هذه الحيىة!
ة.  تحكي مثل هذه القصى

أنى الأشخاص الذين يخبرون بموعد  من هنا يتىضح
ة من طريق المكاشفات والمنامات أو  ظهور الإمام الحجى

                            
 .6۱۱و  24، ص 94بحار الأنوار، ج   1
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بواسطة إعمال بعض العلوم الغريبة، لماى كان لديهم جهلٌ 

، فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى  ونقصٌ وجوديٌّ وعلميٌّ

علّ -المراتب العالية لسلسلة العلل؛ لذا نرى اطىلاعهم 
ته فقط علّ بعض المراتب المتدنىية يقتصر  -فرض صحى

ل فيه،  من عالم المثال والمراتب التي تقبل التغيرى والتحوى

نتيجة حصول سبب معينى أو تظافر -ومن الممكن جدًا 
دةٍ  أن يطرأ تغييٌر علّ المصاديق الخارجيىة  -أسبابٍ متعدى

ر حصوله علّ  لهذا القضاء المحتوم الذي كان من المقرى

ل هذا الشخص، أو أن تح صل بعض الأمور الموجبة لتبدى
يته، والحال أنى  ل في كمى ق هذا الأمر أو يحصل تبدى كيفيىة تحقى
هؤلاء الأشخاص لا اطلاع لديهم علّ هذا الاختلاف 

رون أنى هذه  الحاصل، ولا خبر لهم به أصلًا، بل يتصوى

ق في عالم الخارج، هذا  الصورة التي رأوها هي التي ستتحقى
المكاشفات والمنامات باطلةٌ من  إن لم نقل أنى هذه

ا حصلت لهم نتيجة حصول بعض  أساسها، وأنهى
ة الواهمة والمتخيىلة عنده.  التخيىلات ونتيجة غلبة القوى
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وبناءً علّ هذا، فأولئك الذين لديهم اطىلاعٌ كاملٌ 

من قبيل أولياء الله -وإشرافٌ حقيقيٌّ علّ مسألة الظهور 

لا يظهرون  -وأهل التوحيدالحقيقيىين والعرفاء الشامخين 
م إذا قالوا شيئًا  وهذا نادرًا ما -شيئًا من ذلك، أو أنهى

فإنىما يكون في قالب الكنايات والإشارات وضمن  -يصدر

ا أهل هذه  كلامٍ مبهمٍ، بحيث لا يطىلع أحدٌ علّ ذلك، وأمى
عون  الأمور الذين يدأبون علّ إظهارها وإبرازها ويدى

 خبر أو اطلاع. معرفتهم بها، فليس لديهم
 

 

]والمعنى: يا طير السحر تعلىم المحبة من الفراشة، 

لت إلى روح ولم تعد تغنىي.  فقد احترقت وتبدى
عين لطلب المحبوب لا خبر لديهم عنه، ومن  إنى المدى

ث بشي  [.ءصار ذا علم به لم يحدى
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وهنا وبمناسبة الحديث حول الإخبار عن ظهور بقية 

اب مقدمه الفداء والكشف عن الله الأعظم أرواحنا لتر

عالم البرزخ والمثال، أجد من المناسب أن نذكر مطلبًا 
عن المرحوم الوالد رضوان الله عليه ذكره في كتابه وهو 
يتعلىق بمسألة الصورة المثالية والبرزخيىة لصلاة الليل، 

ثه عن أهميىة  ح بأنى أحد العلماء المحترمين حدى حيث صرى
عند لقائه به في مشهد، وبما أنى الوالد صلاة الليل وفوائدها 

ضه  كان مبتلًّ في ذلك الوقت بحالةٍ مرضيىةٍ نتيجة تعرى

لسكتةٍ قلبيىةٍ، وكان جليس سريره في المستشفى، فقد 
كانت تفوته صلاة الليل في بعض الأحيان، ولهذا صدر من 
ذاك العالم المحترم ذلك التذكير بضرورة الإتيان بصلاة 

 الليل.

لحقير أنيى في تلك الأيام، وبعد سماع هذه ويذكر ا
المسألة، أذكر أنىني قمت بتوضيح بعض جوانبها لبعض 

الأصدقاء، فقلت لهم: إنى الأشخاص العاديىين وإن كانوا 
ةً ونورانيىةً وكانوا من أهل  يمتلكون مراتب معنويى

الكرامات والرياضات والمكاشفات، لكن سعتهم 
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علّ الأولياء الإلهيىين العلميىة وإشرافهم الوجوديى 

والعرفاء بالله يقتصر علّ خصوص عالم المثال والبرزخ، 

بل حتىى لو كانوا قد بلغوا إلى مراتب أعلّ، فسوف 
م  يكونون في مرتبة الملكوت المرتبطة بعالم النفس، فبما أنهى
لم يصلوا بعد إلى نهاية مرحلة الرفض المطلق للأنانيىة 

ة وا لتعلىقات النفسيىة، فإنى وجودهم وترك الحيثيىات البشريى
لن يصل إلى حالة الاتحاد بالوجود الصرف للباري تعالى 
ة  ولن تحصل لهم المعيىة معه، وسوف تكون آثار الغيريى

وشوائبها مانعةً لهم من الورود إلى الحريم الإطلاقي وغير 
المتناهي للحقى تعالى، وسوف يكونون غريبين عن 

ف بالحضور بين الأشخاص الذين حصل لهم توف يق التشرى

يديى السلطان، وسيكون نظرهم إلى الأمور من بعيدٍ 

وبشكلٍ مبهمٍ ومجملٍ. إنى هؤلاء ليس لديهم حظٌّ من 
د  الاطلاع علّ ما يجري في تلك المرتبة من التجرى

والتوحيد، ولا علم لهم أيى نجوى هناك، وأيى أسرارٍ 
اق مع المعشوق في عالم  الوحدة وخلواتٍ يقوم بها العشى
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اد، إذ الموجود في تلك المرتبة هو الحقى فقط، وهو  والاتحى

 الذي يتجلّى بصورٍ متفاوتةٍ، وهو
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الذي يظهر في أشكال مختلفةٍ؛ فتارة يظهر بصورة 

مصلٍّ راكعٍ وساجدٍ، وطورًا يظهر بصورة مريضٍ وسقيمٍ 

طريح فراشه في البيت أو في المستشفى، ففي تلك المرتبة 
اك فرقٌ أبدًا بين الأشكال المختلفة والأدوار لا يعود هن

المتباينة، وذلك لأنى الذي يتجلّى في تلك المرحلة هو 

ة فائدةٍ في اختلاف المظاهر ولا  الباري فقط، فلا تبقى أيى
ة قيمةٍ في سوق المعاوضة. وفي تلك المرتبة  يعود لها أيى

ء؛ فهناك الصلاة والركوع والسجود ينتفي كلى شي

ءٍ واحدٍ ء هناك، عبارةٌ عن شيوالعبادة وكلى شيوالخلوة 
 فقط؛ وهو تجليى الباري تعالى.

ولكن بما أنىنا غافلون عن هذه المرتبة، ولماى كُنىا نعتبر 

الحقيقة هي الصورة لا ذا الصورة ونشاهد التجليى 

نا نعتبر أنى كلى ما  ، فإنى والظهور، غافلين عن المتجليى
مثاليىة في ذاك العالم هو الحقى ينكشف لنا من تلك الصور ال

فقط، وننفي ما وراء ذلك ونحكم عليه بالعدم، ونشرع 
ءٍ غير ما بتقديم الإشكالات وبالاعتراض علّ وجود شي

 وصلنا إليه.
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نعم! فتلك الأخبار التي تدلى علّ مقام الأنس بالحقى 

 تعالى والقرب منه والتي تقول:

ب» ولا نبيى  لي مع الله حالات لا يسعها ملك مقرى
  1«مرسل

إنىما تشير إلى ذاك المقام؛ أيى المقام الذي لا يقبل 

ل، وبالتالي لا يمكن لأيى من النفوس  التصوير والتشكى
والملائكة التي لها اطلاع علّ عالم البرزخ أن تطىلع عليه. 
كما أنى العالم هناك خالٍ عن الصورة والتشكل ولا مقدار 

ل أن له ولا كيفيىة، فكيف يمكن لمن دخل في عالم المثا
 يطىلع علّ تلك الحالات! إنى هذا ممتنعٌ بل مستحيلٌ.

وعليه، فعلىة اعتراض ذاك العالم المحترم علّ 

المرحوم الوالد قدس الله نفسه سببها عدم مشاهدته 

الصورة المثاليىة لصلاة الليل في عالم البرزخ، والحقى معه 
من هذه الجهة، ولكن من جهة أخرى لماى لم يكن يمتلك 

أعلّ ولم يكن قد وصل إلى مرحلة يعرف الخلوة مراتب 

                            
من هذا  ۰2۱لمزيدٍ من الاطلاع علّ مصادر هذا الحديث راجع، ص:   1

 الكتاب.
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والأنس التي كان يعيشها المرحوم الوالد أبدًا، ولم يكن 

 علّ اطلاعٍ علّ
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ذلك؛ لذا فقد وقف موقف الناصح والمذكىر له حول 

الإتيان بصلاة الليل، والحال أنى ذلك الرجل العظيم أقرب 

ات بل بملايين الم ات، بل إلى ساحة الوحدة بآلاف المرى رى
مهما وضعنا من أرقام للمقايسة تبقى المسألة ناقصة 
وقاصرة عن بلوغ حقيقة الأمر، حتى أنى العقل والخيال 

ر تلك المرتبة.  عاجزان عن الوصول إلى تصوى
أجل، هذا هو الفرق بين العارف وغيره، وهذا هو 
الفرق بين أهل التوحيد وسائر الناس من كلى طبقة 

وصنف. إنى المطلوب في مدرسة العرفان هو الوصول إلى 
كنه الإمام لا إلى ظهوره، فمعرفة نفس الإمام معرفة 
واقعيىة هي محل البحث وأساس الأمر في هذه المدرسة، 

ة  م لا الرؤية العاديى ة له، وعلّ هذا الأساس يتقدى والصوريى

هه و اهتمامه نحو حقيقة  ر، فيصب توجى الإنسان و يتطوى
الإمام عليه السلام وباطنه ويجعل روحه فانية في روح 

الإمام، ويجعل قلبه فانيًا في قلب الإمام، ويطوي شيئًا 
د والتزكية الواحدةَ تلو الأخرى من  فشيئًا مراتب التجرى

وره ووظائفه وتكاليفه مع إمامه، حتىى خلال تطبيق أم
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يصل في نهاية المطاف إلى مرتبة اليقين والشهود ويحصل 

له الاندكاك والمحو والفناء في ذات صاحب الولاية 

 ونفسه.
من هنا، نرى نفس الإمام عليه السلام في خطابه 

 للشيخ المفيد يقول:

 علّ اجتماعٍ من -وفىقهم الله لطاعته-ولو أنى أشياعنا »
)فيما يتعلق بولايتنا  القلوب في الوفاء بالعهد عليهم

ر عنهم اليُمن بلقائنا، والاهتمام بها واتىباعها(،  لمَا تأخى

لت لهم السعادة بمشاهدتنا علّ حقى المعرفة  ولتعجى
وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلاى ما يتىصل بنا ممىا 

 .1«نكرهه ولا نؤثره منهم

ا الخطاب أنى علىة حرمان شيعته يُوضح الإمام في هذ

من لقائه ومشاهدته هو عدم اهتمامهم بالتكاليف الشرعيىة 
ا موجبةٌ لسلب  وارتكابهم للأمور المنهيى عنها، حيث إنهى

توفيق زيارة الإمام عليه السلام وحضوره، و أنىه إذا وصل 
هؤلاء إلى المعرفة الحقيقيىة لصاحب الولاية ونالوا هذه 

                            
 .۱۷۷، ص 53؛ بحار الأنوار، ج 499، ص 2الاحتجاج، ج   1
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ون هناك أيى رادعٍ أو مانعٍ من اكتسابهم الرتبة فلن يك

 الفيض من محضر الإمام عليه السلام.
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إنى الحديث في هذا المجال واسعٌ جدًا، ولذا نوكل 

ته.  تفصيل الكلام فيه إلى محلىه بحول الله وقوى
 العارف لا يكتفي بالكرامات و الخوارق و لا يرضى بأي مرتبة دون التوحيد مهما بلغت

في كيفيىة ارتباط الولي الكامل والعارف  كان الكلام
فه معهم، وتمى  ثه إليهم وتصرى الواصل بالناس وكيفيىة تحدى

الحديث عن كلام العارف الكامل وتعاطيه وعمله وفكره 

ضٌ في التوحيد دون أن  في أيى مسألةٍ، وذكرنا أنىه مُتمحى
يتنازل عن تلك المرتبة إلى غيرها أبدًا، وأنىه يرى أنى 

عن هذه المرتبة خسارةٌ كبيرةٌ وإضاعةٌ للفرصة  التنازل

التي هي -وإعدامٌ للاستعدادات، مهما تكن تلك المرتبة 
 مرتبةً جيىدةً وحائزةً علّ أهميىةٍ عاليةٍ. -دون التوحيد

ام ذهب أحد المحترمين الذين ساروا في  في أحد الأيى

ات، والذين  لوا الكثير من المشقى طريق السلوك وتحمى
تساب الفضائل وتحصيل الكرامات والإتيان نهضوا لاك

ل الشدائد وممارسة الرياضات  بخوارق العادات، عبر تحمى

الروحيىة، فقد ترك مسكنه واعتكف علّ أعتاب المقامات 

سة واشتغل بالمجاهدات والرياضات النفسانيىة  المقدى
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ة المعصومين عليهم السلام، ونتيجة لهذه  ل بالأئمى وتوسى

هات والمراق بات انكشفت له بعض العوالم وحصل التوجى

له الاطىلاع علّ بعضها، وصار يمتلك نفسًا مؤثىرةً تظهر 
مِنها الكرامات وخوارق العادات، وقد سمع الكاتب عنه 
بعض المسائل ونُقل لي عنه مسائل أخرى، وهو المرحوم 

الشيخ جعفر المجتهدي رحمة الله عليه، لقد ذهب رحمهُ 
الله السيىد عبد الكريم الكشميري  الله بمعيىة المرحوم آية

اد قدس الله سره. ف بلقاء السيىد الحدى  رحمة الله عليه للتشرى

اد:  ما الذي حصلت »فخاطبه المرحوم السيىد الحدى
لقد حصلت علّ الاسم الأعظم بسبب »فقال له: « عليه؟

ة المعصومين عليهم السلام وعنايتهم بي،  ل بالأئمى التوسى

 «.ما أريدهويمكنني أن أفعل كل 

اد:  فقال له السيىد الحدى
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هل ترضى أن تتخلّى عما حصلتَ عليه مقابل »

 «.الحصول علّ الحقى تعالى؟!

فسكت لحظةً في حالةٍ من الحيرة ثمى قال وملؤه 
! لا يمكنني ذلك، فأنا لم »الاضطراب والتشويش:  كلاى

أحصل علّ هذه الحالة بسهولةٍ، فأنا قد قمتُ بالكثير من 

«. ات والمجاهدات حتىى وصلت إلى هذه المرتبةالرياض
اد أيضًا ولم يستمرى في الحديث  عندها سكت السيىد الحدى

 معه.

ل بها والنظر إليها  هذه القضية ونظائرها تستحقى التأمى
ي: بأنىه  ةٍ، وتُلجئ الإنسان الكيىس إلى التفكير الجدى بدقى
كيف يمكن للإنسان أن يأنس بالأمور التي هي دون 

يقة العالية والراقية، وتصير تلك المرتبة التي حصل الحق

عليها كالصنم مقابل معرفة الحقى وتمنعه من الوصول إلى 
فات  مقام خليفة الله، وتجعله يأنس ويفرح ببعض التصرى

ت علّ نفسه  وإعمال إرادته في الأمور الجزئيىة، وتجعله يُفوِّ
 ليبطُل ذاك الاستعداد العالي لحقيقة وجود العالم الإنساني

 ويضيع و يصير نسيًا منسيًا!
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يجب الانتباه إلى أنى جميع هذه المسائل؛ من قبيل 

الاطىلاع علّ النفوس والضمائر والمغيىبات، والقدرة علّ 

خرق العادات وإظهار الكرامات وشفاء المرضى وإحياء 
الموتّ، كلىها من التذاذ النفس في مرحلة الفاعليىة، ولا 

الوجوه بمسألة التوحيد ومعرفة الله علاقة لها بوجه من 

تعالى، بل هي عبارةٌ عن أنسٍ منحه الله تعالى لهذه النفس 
علّ مقتضى شاكلتها وما يتلاءم معها، ونظير هذه المسائل 
موجودةٌ حتىى عند غير المسلمين من الفرق المختلفة 

 وأهل الرياضات.
رون تلامي ذهم إنى الأولياء الإلهيىين والعرفاء بالله يحذى

ه إلى هذه المسائل، ويعتبرون أنى الابتلاء  دائمًا من التوجى

بهذه الأمور من أخطر المخاطر وأهم المهالك والموانع 

أمام ارتقاء النفس والوصول إلى ذورة التوحيد، 
اً خطيًرا يصطاد السالكين والماشين علّ  ويعتبرونها فخى

: علّ الإ نسان طريق السلوك، ويُنبىهون بشكلٍ متواصلٍ أنى
ه إلى هذه المسائل أبدًا وألاى يعطف ذهنه إليها  ألاى يتوجى
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م هو أنى نفس الإنسان، و نتيجةً  بتاتًا؛ وسبب ذلك كما تقدى

 لابتعادها عن الحقائق وعالم المعاني، تتعلىق بهذه
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الأمور البرزخيىة وتنجذب أكثر للصور المثاليىة. ومن 

لثبات والملكة في هنا، فما لم تصل نفس الإنسان إلى نقطة ا

مراحل المعرفة وفعليىة القوى، فيجب عليه أن يبتعد 
يٍ عن التفكير بهذه الأمور والانجذاب إليها،  بشكلٍ جدى
ويترك نفسه حرًا بين يدي الحقى تعالى وإرادته واختياره، 

ويجب عليه أن يطلب فقط معرفة ذات الباري ولقائه، كما 
، «المريدين»ناجاة فعل الإمام السجاد عليه السلام في م

 حيث يقول:

سبحانك ما أضيق الطرق علّ من لم تكن دليله! وما »
)نحو طريقك القويم أوضح الحقى عند من هديته سبيله 

إلهي! فاسلك بنا سبل الوصول وصراطك المستقيم(، 

ب علينا  نا في أقرب الطرق للوفود عليك، قرى إليك، وسيرى

ل علينا العسير الشديد، و ألحقنا بعبادك الذين البعيد، وسهى
إليك يسارعون،  )أي المبادرة والإسراع(هم بالبدار 

اك في الليل والنهار  وبابك علّ الدوام يطرقون، وإيى
يت لهم  يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفى

المشارب، وبلىغتهم الرغائب، وأنجحت لهم المطالب، 
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وقضيت لهم من فضلك المآرب، وملأت لهم ضمائرهم 

يتهم من صافي شربك، فبك إلى لذيذ من  حبىك، وروى

لوا.  مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصى
فيا من هو علّ المقبلين عليه مقبل، وبالعطف عليهم 
عائدٌ مفضلٌ، وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، 

وبجذبهم إلى بابه ودودٌ عطوفٌ! أسألك أن تجعلني من 
لًا، وأجزلهم من أوفرهم منك حظًا، وأعلاهم عندك منز

وُدىك قِسمًا، وأفضلهم في معرفتك نصيبًا! فقد انقطعتْ 

إليك همتي، وانصرفتْ نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك 
)فلا وجود مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي 

)والفناء  ولقاؤكلغيرك حتىى بمقدار الخطور في مخيلتي(، 

ة عيني، ووصلك مُنىَ نفسي، وإليك شوق في ذاتك( ي، قرى

وفي محبتك ولَهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بُغيَتي، 
 ورؤيتك حاجتي،
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وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك 

رَوحي وراحتي وعندك دواء علىتي وشفاء غلىتي، وبرد 

 وكشف كربتي. )واحتراقي من الهجر والفراق(لوعتي 
تي،  فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي وغافر زلى

توبتي ومجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني فاقتي وقابل 

ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي ويا 
 1«.دنياي وآخرتي، يا أرحم الراحمين

يقول الحقير: إذا بحثنا في جميع الكتب الموجودة في 

العالم، فإنىنا لن نجد عباراتٍ أعلّ ولا أرقى ولا أكثر 
ه القلب حكاية عن الشوق والميل والرغ بة وتوجى

وتصحيح المسير في طريق التوحيد ومعرفة الحقى تعالى من 

هذه المناجاة التي أجراها الوحي علّ قلب الإمام السجاد 

عليه السلام، فالإمام زين العابدين عليه السلام له يدٌ 
بيضاء في هذا المجال، فهو من خلال هذه الفقرات قد 

لتوحيد أشعل شمس سماء المعرفة وأنار ساحة ا
للسالكين والسائرين نحو حريم المقصود وكعبته، 

                            
 .۷4۱، 94؛ بحار الأنوار، ج 2۱4الصحيفة السجادية، ص   1
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؛  وللهائمين بالجمال الإلهي، وأوضح المسألة بشكلٍ تامٍّ

فلم تعد ثمرة الكتابة في هذا المجال بعد هذه الفقرات إلاى 

 إحساسًا بالخجل والحياء.
نعم، إنى إعجاز الإمام السجاد عليه السلام ليس هو 

لسِيَر، بل إنى إعجاز الإمام هو ما ذكر في كتب التاريخ وا

ة  مناجاة المريدين هذه! ومع هذه المناجاة، تكون الحجى
عي المسير نحو الكمال، وعلّ الذين  قد تمت علّ جميع مدى
حون دائمًا بقربهم من الولاية وظهور خوارق  يتبجى

، و بها سينكشف  العادات منهم واقترابهم من أولياء الحقى
نى تلك الصور الجميلة التي كانوا أمر جميع أولئك، ليظهر أ

يتىخذونها لأنفسهم كانت كالرسم علّ الماء، فأولئك ليس 

، وهم يكتفون  رٍ عن معرفة ذات الحقى لديهم أيى تصوى

د إنكار الوصول إلى هذه المرتبة، ويطعنون علّ  بمجرى
العارفين بالله والواصلين إلى كعبة ذات المحبوب 

 وحريمه تعالى.
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أوَهَل يُمكن أن يتمى العثور علّ أعلّ من هذه الفقرات 

ته  وأبلغ!؟ هذه الفقرات التي جعلت إرادة الإنسان وهمى

واختياره وحبىه وعشقه وولهه ونهاية مناه، بل وجميع 
متعلىقات وجوده، منصبىة فقط في سبيل الوصول إلى 
حقيقة ذات الباري تعالى ولقائه والفناء فيه! فهل مقصود 

هو الوصول إلى  «أقصى مقاصدهم» م من عبارةالإما
ن من تحويل النحاس إلى  الاسم الأعظم فقط، أو التمكى
ذهب، أو القدرة علّ أن يمسح علّ المريض فيُشفى؟! لا 

يمكن ذلك؛ إذ حتىى المُرتاض الهندي يستطيع أن يقوم 
بهذا الفعل! وهل المقصود من المنزلة العليا والوصول 

معرفة الحقى تعالى، هو الاطلاع علّ ما إلى أعلّ نصيبٍ من 

في ضمائر الناس والكشف عن الأحداث و الخبايا التي 

تحصل وراء الحائط، أو في أيى مكانٍ من العالم؟! إنى هذا 
ة فوق  يمكن أن يحصل عليه الإنسان من خلال الأشعى

البنفسجيىة مثلًا وبضعة خطوط هاتفيىة! وماذا عماى ذكره 
ة عينهالإمام من أن لقاء  ؟! فهل مقصوده منها 1الله قرى

                            
ة عيني»وهو قوله عليه السلام:   1  )م( «.ولقاؤك قرى
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اح والفواكه وماء الورد والأنهار وحور العين في  التفى

 الجنىة؟!

إلى أين يذهب أولئك الذين ينظرون نظرة تحقيٍر 
ة ومجالسهم؟ ألم  وازدراء إلى العرفاء وكلماتهم التوحيديى
يقرؤوا حتىى الآن فقرات أدعية المعصومين عليهم 

لوا  وا عليها مرور السلام، ويتأمى م قرؤوها ومرى فيها؟! أم أنهى
م رأوا أنى الوصول إلى  لٍ؟ أم أنهى رٍ وتعقى الكرام من دون تفكى
وا  تلك المرتبة ليس بمقدورهم، فأغمضوا عيونهم وغضى

طرفهم عن تلك النعم والفيوضات التي لاحدى لها من 
الحقى تعالى، ممىا أدىى بهم إلى مقام الإنكار والعناد 

يًا؟ فكيف والاستهزا ء، فأنكروا تلك المرتبة إنكارًا كلى

يمكن أن نعتبر أنى المقصود من هذه الفقرات هو 

ة؛ من خرق العادات  الوصول إلى المقامات المعنويى
ة  وبروز الكرامات وكشف المجهولات الصوريى

والبرزخيىة وشفاء المرضى وغير ذلك! فهل قام الإمام 
يق من الله لأجل السجاد بالدعاء وطلب المعونة والتوف

https://madrasatalwahy.org/


  521 
 

الوصول إلى هذه الدرجات؟! أليس من المُخجل أن 

 يقول الإمام: إلهي هبني القدرة
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علّ شفاء المرضى والتكلىم مع الملائكة وإحياء 

الموتّ والاطىلاع علّ نوايا النفوس وخفايا القلوب؟! 

ةٍ  وامنحني هذه القدرة كي أستطيع القيام بأمورٍ غير عاديى
 عن القيام بها! يعجز سائر الناس

إذا أغمضتُ عيني، »فذلك الذي يقول في كلامه: 

ة مولاي ومنىه أرى العالم بأجمعه مثل هذا لم « .. فإنىني بهمى
يرفع من شأن الله شيئًا، بل إنىه قد حطى من قدر المولى 

ة المولى»وأنزله وأفقده قيمته؛ فليست  هي ما يعطيك « همى

القدرة علّ رؤية الطرف المقابل من الأرض، إذ هذا 
عمل من وظائف الصحون اللاقطة المرتبطة بالأقمار ال

الاصطناعيىة، فهذا ليس شيئًا ذا بالٍ وليس هذا الفعل ذا 

فضيلةٍ، وليس في ذلك علوُّ مقامٍ أو ارتفاعُ مرتبةٍ، بل هذا 

الأمر من التذاذ النفس ونفثةٌ من الشيطان، وهو يمنع 
د والقرب. بل  ة الم»النفس من الحركة نحو التجرى « ولىهمى

دك عن هذه الحالة التي ذكرتها إن كانت عندك،  هي أن يجرى
ة المولى تمنح الإنسانَ التفويضَ  اها!! إنى همى لا أن يعطيك إيى
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ة والفقر والاحتياج والفاقة، وتجعله يرى نفسه  والعبوديى

 ءٍ منه.صفرًا أمام مولاه، ويُدرك أنى كلى شي

ا ذاك الذي يقول:  ة المولى»وأمى أن أرى  يمكنني بهمى
، فمعناه أنى هذا الأمر قد تعاظم في نفسه «جميع الأشياء

وصار كبيًرا؛ حتىى أصبح موجبًا لمباهاته وافتخاره بحيث 

ث عنه بمثل هذا الفرح والسرور، ولو لم يكن  صار يتحدى
قًا  مهمًا بالنسبة إليه أو لم يكن كبيًرا في عينه، و لو لم يكن متعلى

يطلب منه تفويض أموره  عندما-به، لكان ينبغي عليه 

ر من هذه القيود  كلىها والتخليى عن هذه الحالة والتحرى
ر نفسه، ويدخل في مرتبة  -والروابط أن يقبل فورًا ويحرى

ة التي تمنع هذا الإنسان من  ة! فما هذه الهمى التسليم والعبوديى

الوصول إلى الحقى تعالى، وتحرمه من تحقيق سعادة الدارين 

ة؟! ألا يوجد وتسلبه التوفيق ل لوصول إلى حقيقة العبوديى
أشخاص الآن في بعض البلدان؛ مثل الهند وغيرها، 

ة، و  يمكنهم الإجابة علّ كلى ما يُسألون عنه في عالم المادى
يمكنهم العثور علّ الأمور المفقودة، ويحلىون معضلات 

 الأمور ويخبرون عن نوايا الأشخاص بشكل صحيح؟!
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ة المولى هي أن  ل وجود الإنسان النحاسي إن همى يُحوى

إلى ذهبٍ خالصٍ، لا أن يمنحه القدرة علّ تحويل النحاس 

الخارجي إلى ذهبٍ. إنى المولى بحرٌ زاخرٌ ومحيطٌ واسعٌ لا 
ساحل له، إنىه التجليى الأعظم للباري تعالى، و هو مستغرقٌ 
؛ ومن هنا، فإنىه يُعطي  في بحار التوحيد، وفانٍ في ذات الحقى

اه، وإن كلى إن سانٍ ما يريده؛ فإذا أراد منه الجواهر، أعطاه إيى
ءٍ أراد منه لؤلؤًا وألماسًا، منحه ذلك؛ إذ لا فرق لديه أيَّ شي

يعطي، لأنىه لا يعطي شيئًا من عنده حتىى يأسف لفقدان ما 

يمنحه ويتخلّى عنه، بل هو يعطي من مائدة الحقى تعالى 
شخصٌ آخر، وهو  وهي لا حدى لها، فهو واسطةٌ والأصلُ 

، و من الواضح  آلة للحقى بينما حقيقة الوجود تنشأ من الحقى

أنى آلة الحقى وواسطة الحقى لا إرادة لها أو اختيار من تلقاء 

، فعدم  قٌ وموجودٌ بوجود الحقى نفسها، بل هو متحقى
ة الحقى تعالى؛ فهو مطلقٌ  ته إنىما هي لعدم محدوديى محدوديى

، وهو مفيضٌ  ، لا أنىه غير محدودٍ  بإطلاق الحقى بإفاضة الحقى
بالاستقلال؛ مثل الباري تعالى وفي عرضه، أو أنىه مفيضٌ 

مثل إفاضة الله، فهذا عين الشرك والكفر، والسرى في ذلك 
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ق والوجود؛ فليس لدينا مفيضان  أنىه لا اثنينيىة في عالم التحقى

وليس لدينا معطيان، بل المُفيض والمُعطي واحدٌ فقط 

قى تعالى؛ ولذا نجد أنى أمير المؤمنين عليه السلام وهو الح
لم يكن يرى صدور هذا الفيض وهذه العناية من نفسه، بل 

 كان يراها من الله. فإن كان الأمر كذلك، فـ:

 «گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست؟!»
إن كان المستعطي كسولًا فما ذنب صاحب : يقول]

 ![.المنزل؟

د قدس سره نقلًا عن المرحوم يقول المرحوم الوال
آية الله الحاج الشيخ عباس هاتف القوچاني )وصي 
المرحوم السيىد القاضِ رضوان الله عليهم(: يقول 

 المرحوم السيىد القاضِ:

عندما كنت أذهب للتشرف بزيارة حرم الإمام أمير »
المؤمنين عليه السلام، كنتُ أرى علّ مدى أيامٍ متوالية 

ر، وكان أحد الدراويش جال سًا قرب الصحن المطهى
يجلس ساكتًا مشغولًا فقط بالنظر إلى القبىة المطهرة ولا 
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ة، ثمى  يقوم بأيى عملٍ آخرٍ، وكان هذا شغله طوال هذه المدى

 بعد فترةٍ، وأثناء ذهابي
  

https://madrasatalwahy.org/


  528 
 

بت من ذلك  للتىشرف بزيارة الحرم لم أره، فتعجى

وتساءلت في نفسي أين ذهب هذا الرجل؟! وعندما 

 من الحرم صادفته في الشارع، فلحقتُ به وسألته خرجتُ 
عن أحواله، وقلت له: لم أرك اليوم كما كنتُ أراك في 

 الصحن، فما الذي حدث؟

فأجاب: لقد طلبت من الإمام أن يمنحني علم 
ة أربعين يومًا بالأذكار 1الكيمياء والإكسير ، فاشتغلت مدى

ه إ ليه، إلى أن والأوراد، وقمت بالخلوة عند الإمام والتوجى

 منحني الإمام مُناي وأخذت حاجتي منه بالأمس!
 فقلتُ له: من أين فهمت أنك بلغت حاجتك؟

قال: لقد أُلهمت بأن قدرةً أُضيفت علّ وجودي، 

ت ولاحظت حصول قدرةٍ  وشعرت أنى حالتي قد تغيرى

ف في الأشياء،  واستطاعة في ذاتي أستطيع من خلالها التصرى
الة مرى بجنبي صبي يحمل صينيىة وأثناء شعوري بهذه الح

نحاس صغيرة، فناديته ووضعت يدي علّ الصينيىة 

                            
ل المواد النحاسية إلى ذهب؛   1 الكيمياء: علمٌ يتمكن صاحبه من خلاله أن يحوى

 والإكسير هو سرى علم الكيمياء هذا. )م(
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لت فورًا إلى ذهب! حينئذٍ، فهمتُ أنىني لم أشتبه في  فتبدى

شعوري، فشكرتُ الإمام علّ ذلك، وأنهيت الأربعينيىة 

 1«التي كنت فيها!
انظر إلى هذا الدرويش المسكين في أيى مستوى يرى 

ه في مستوى تبديل النحاس إلى ذهب! الإمام، إنىه يرا

ل وجود هذا  والحال أنى نفس هذا الإمام يمكنه أن يبدى
، ويجعل منه عبدًا صالحاً للّه  الشخص إلى وجودٍ توحيديٍّ
تعالى، ويمنح روحه حقيقة التوحيد، كما فعل بأصحابه 

 الأوفياء الذين هم محطى أسراره!
صادق وروي أنىه في زمن الإمام موسى بن جعفر ال

عليهما السلام أتّ أحد المرتاضين من الهند، فدخل 

المدينة وأثار فيها الصخب والشكى بفعله، وجمع حوله 

أشخاصًا اعتقدوا به وتأثىروا بعلمه؛ فقد كان يجيب إجابةٍ 
 صحيحةً عن كلى ما يُسأل عنه،

  

                            
 .23۱، ص ۱مطلع انوار )مطلع الأنوار(، ج   1
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حتىى أنه بفعله هذا سبىب افتتان الناس و إغواءهم، 

علمه، ولكنى أحدًا من الناس لم  وصار يطلب من يبارزه في

ن أن يقف بوجهه ويقابله، وعلّ هذا الأساس صار  يتمكى
 يَعتبر أنى مذهبه هو الحقى وأنى مذهب غيره باطلٌ.

عند ذلك قام أحد أصحاب الإمام موسى بن جعفر 

عليهما السلام بإخباره بهذا الأمر، فقال له الإمام: 
! فأتّ إلى منزل الإمام عل يه السلام يرافقه أحضروه إليى

العديد من الأشخاص، فلماى دخلوا المنزل وجلسوا عنده، 

ث معه وسؤاله عن بعض  شرع الإمام عليه السلام بالتحدى
طبعًا ضمن حدود مرتبة هذا -أمور عالم البرزخ والمثال 

فأجاب عنها جميعًا. عند ذلك مدى الإمام يده من  -الرجل

وجد في يدي؟ فقال له وراء الستار ثمى أعادها وقال: ماذا ي

ذلك الرجل: بيضةُ طيٍر من بعض جبال إحدى الجزر 
البعيدة. ففتح الإمام يده وشاهد جميع الحضور بيضةً 

 صغيرةً فيها.
فقال له الإمام: من أين علمتَ أنى في يدي بيضةً 

صغيرةً؟ فقال: لقد فتشتُ جميع الأرض في لحظةٍ واحدةٍ، 
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لاى بيضةً صغيرةً لم أجدها في ءٍ في مكانه إفرأيتُ أنى كلى شي

مكانها، عندئذٍ عرفتُ أنى ما بيدك هو تلك البيضة التي 

افتقدتها. فقام الإمام عليه السلام بإرجاع البيضة إلى 
مكانها، ثمى قال له: كيف حصلت علّ هذه المرتبة؟ فقال: 
حصلتُ عليها من مخالفة نفسي؛ كلىما اشتهت نفسي شيئًا 

مام: فاعرض الإسلام علّ نفسك خالفتها، فقال له الإ
وانظر بماذا تجيبك؟ فقال: إنى نفسي تستنكف الإسلام 
ه، فقال الإمام: حسناً، قم الآن بمخالفة نفسك  ةٍ وتردى بشدى

 واختر الإسلام وأسلِم! فأسلم الرجل.
وبعد أن أعلن الرجل إسلامه سأله الإمام عن بعض 

! فقال له الأمور، لكنىه لم يستطع أن يجيب كما كان يجيب

الإمام: ما كنتَ قد حصلتَ عليه من هذه المرتبة كان 

نتيجة مخالفة النفس والهوى والهوس وأنت علّ الشرك 
، وكان الله تعالى قد منحك القدرة  والكفر والبعد عن الحقى

ا الآن بعد  علّ هذه الأمور جزاءً علّ عملك ورياضتك، أمى
حت رضا الله تعالى علّ رضا ال نفس، فقد أن أسلمت ورجى

 استرجع الله ما
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اه في حالة البُعد عنه وسوف  كان قد منحك إيى

ضك عنه ويعطيك ما يساعدك علّ القرب منه  يعوى

ث والجلوس مع الباري لا تعطى  ة التحدى والأنس به، فلذى
لأيٍ كان. فانظر الآن علّ الذي ستحصل عليه لقاء هذا 

ة! وهل أنهى  ا تقبل التفويض والتسليم والانقياد والعبوديى

 المقايسة بينها وبين ما كان لديك قبل الإسلام؟
نعم، لقد صار هذا الشخص من أصحاب الإمام 
وأخصى شيعته وأصحاب سرى الإمام موسى بن جعفر 

عليهما السلام، ووصل إلى تلك الوعود التي وعده الإمام 
ه بها، فهنيئًا له ثمى هنيئًا له ثمى هنيئًا له.  وبشرى

ته  هذه هي كرامة الإمام عليه السلام وعنايته وهمى

واهتمامه بأصحابه ومواليه وشيعته، وهذا ما كان السيىد 

اد والمرحوم الوالد رضوان الله عليهما يطلبونه لأجل  الحدى
أصدقائهم ورفقائهم! لا المنامات والخيالات والكشف 

 وخوارق العادات، ولا الأمور الطفوليىة الناتجة عن الهوى.
اد دائمًا هذه  لذا، فليس عبثًا أن يقرأ السيىد الحدى

المناجاة للإمام السجاد عليه السلام، ويناجي بها بلحنٍ 
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وصوتٍ حزينٍ وقلبٍ والهٍ، يحكي حرقة الفؤاد ويكشف 

ج نار الاشتياق والوله في داخله إلى لقاء الحبيب  عن تأجى

وصي وزيارة المعشوق تعالى، كما أنى المرحوم الوالد كان يُ 
في الكثير من جلساته بقراءة هذه المناجاة ومناجاة 
المحبين. فانظر الآن كم هو التفاوت كبيًرا بين الطريقين! 

نعم، إنى مقام الإنسان ومرتبته هي كما بيىنها الإمام السجاد 
ولو -عليه السلام، وإذا تنازل الإنسان عن هذه المرتبة 

بين ، وسيكون قد فهو خاسٌر  -إلى مقام الملائكة المقرى

استبدل الجواهر الثمينة بأشياء بسيطة لا تستحقى 
 المعاوضة.

وكم هو رائع وجميل كلام العارف الكبير المرحوم 

الشيخ محمود الشبستري عندما يصف هذا المقام ويعرفىه 

 بقوله:
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 الآيات الشريفة تدلّ على أنّ أعلى مراتب السعادة و الكمال هي لقاء الله

ال، فالإنسان في أيى مرتبةٍ كان، ما دام أنىه وعلّ كل ح

يأنس بما دون لقاء الحقى تعالى، فإنىه لم يصل بعد إلى أوج 

ة مناجاة المحبوب، ولم  العروج، ولا يزال محجوبًا عن لذى
ي آيات  تحصل لديه بعد رؤية كعبة المقصود، من هنا تُسمِّ

 القرآن الكريم آخر مرتبة من السعادة والفلاح ب: لقاء
 الله.

ِ فإَنِا ﴿ مثل الآية الشريفة: مَنْ كانَ يرَجُْوا لقِاءَ اللَّا
ِ لََتٍ  جَلَ اللَّا

َ
فَمَنْ كانَ يرَجُْوا ﴿ . أو مثل الآية الشريفة:1﴾أ

                            
 ؛ والمعنى:3۱گلشن راز، القسم   1
 لقد ظهر وجود الإنسان في آخر الموجودات، فصار كلا العالمين تبعاً له. -۱
وكان وجودك انعكاساً لمعبود الملائكة، لذا فقد صرت محل سجود  -2

 الملائكة.
 ولهذا صاروا مسخرين لك، لأن حياة كل منهم مضمرة في وجودك. -3
حقيقة هذا  أنت لبى العالم ولذا كنت المحور، فاعلم حقيقة نفسك فأنت -4

 العالم.
 وإنىما علمتَ جميع الأسماء لأنىه قد صار وجودك انعكاساً لمسمى الأسماء. -5
 ومن خلالك قد ظهرت القدرة و العلم و الإرادة، يا أيها العبد ذا السعادة. -6
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لقِاءَ رَب هِِ فَليَْعْمَلْ عَمَلاا صالِْاا وَ لً يشَُْكِْ بعِِبادَةِ رَب هِِ 
حَداا 

َ
 .1﴾أ

ت المباركة أنىه جعل نفس يُبينى الله تعالى في هذه الآيا
لقائه وزيارته، هو منتهى مقصد العروج والغاية القصوى 

 للسير التكاملي للبشر وارتقائهم الروحي. إنى لقاء الله
  

                            
فأنت السميع والبصير والحي والباقي، ولكنىك لست مستقلًا بهذه الصفات  -۷

 (بل هي من الله تعالى. )م
 .5(، مقطع من الآية 29سورة العنكبوت )  1
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يعني لقاء ذات الباري تعالى لا شيئًا آخر، كما أنى زيارة 

الإمام عليه السلام تعني زيارة ذات الإمام، لا زيارة 

ابه ومنزل  ه والطعام الموجود فيه.خادمه وبوى
ة  إنى الله تعالى ذاتٌ لها خصوصيىاتها وأمورها الخاصى
ة كذلك، وهذه الذات  ة الخاصى بها، ولها لوازمها الوجوديى

تفترق عن ذات الملائكة وجبرائيل وغيره، وعن سائر 
ة  المخلوقات؛ الأعمى من الأنبياء والرسل والأئمى

ح والأشباح المعصومين عليهم السلام، وعالم الأروا

وعوالم الغيب والجنىة والنار، وأصناف الفاكهة والطعام في 
الجنىة والحور والقصور. وبما أنى هذه الموجودات 
المذكورة تختلف بعضها عن البعض الآخر، ولا يمكن أن 

ي إحداها باسم الأخرى، فكذلك لا يمكن إطلاق  نسمى

قه ءٍ من هذه المخلوقات، بل إطلااسم الله تعالى علّ شي
عليها حرامٌ وموجبٌ للكفر والشرك والخروج عن الدين 

 والشريعة.
َ ﴿ تقول الآية الشريفة: ِينَ قالوُا إنِا اللَّا لَقَدْ كَفَرَ الَّا

ِ شَيئْاا إنِْ  هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلكُِ مِنَ اللَّا
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نْ يُهْلكَِ المَْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ 
َ
رادَ أ

َ
رضِْ  أ

َ
هُ وَ مَنْ فِِ الْْ ما

ُ
أ

رضِْ وَ ما بيَنَْهُما يَُلْقُُ 
َ
ماواتِ وَ الْْ ِ مُلكُْ السا جَْيِعاا وَ لِلَّا

ُ عََ  ِ شَْ  ما يشَاءُ وَ اللَّا
 1﴾.ءٍ قَدِيرٌ كُُ 

ِينَ قالوُا ﴿ وكذلك ورد في آية أخرى: لقََدْ كَفَرَ الَّا
َ ثالثُِ ثلَاثةٍَ وَ ما مِنْ  إلٍُِ إلًِا إلٌُِ واحِدٌ وَ إنِْ لمَْ  إنِا اللَّا

ِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذابٌ  نا الَّا ا يَقُولوُنَ لَْمََسا ينَتَْهُوا عَما
لِْمٌ 
َ
 .2﴾أ

ءٍ غير ذات الباري فكما أن إطلاق لفظ الله علّ أيى شي

تعالى حرامٌ واقعًا وباطلٌ وهو بمثابة الكفر، فكذلك إرادة 
ات الباري بالاسم الخاصى بالله ءٍ غير ذوقصد أيى شي

تعالى أو الضمير الراجع إليه باطلٌ أيضًا وحرامٌ. ورغم أنى 

المتكلىم في بعض الأحيان قد يطلق اسم شخصٍ و يريد 

به بعض آثاره و لوازمه أو ألطافه و قهره أو ما شابه ذلك، 
إلاى أنى إرادة المجاز من العبارات والألفاظ تحتاج إلى قرينةٍ 

، وفي ظلى غياب هذه القرينة، فلا يمكن حمل صارفةٍ 

                            
 .۱۷(، الآية 5سورة المائدة )  1
 .3۷(، الآية 5سورة المائدة )  2
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الكلمات علّ غير معانيها اللغوية وعلّ مفاهيمها 

د التخيىل والاستبعاد  ومصاديقها الحقيقيىة اعتمادًا علّ مجرى

 و الجمود.
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أوَلم يكن في مقدور الباري تعالى أن يستعمل ألفاظًا 

 الموضوعِ حقيقةً « الله»أخرى في هذه الآيات غير لفظ 

لذات واجب الوجود الواحد الفرد الصمد المستغني عن 
جميع الموجودات؟! ألم يكن قادرًا علّ استعمال ألفاظٍ من 

وغير « النعيم»و « الجنىة»و « الغلمان»أو « الحور العين»قبيل: 

أو ضمير « الله»ذلك؟! وأيى خصوصيىة في استعمال لفظ 
ء النعِم المتكلىم حتىى يستعملها الباري تعالى مكان أسما

الموجودة في الجنىة؛ مثل البرتقال والتفاح والعنب وحور 

العين؟! أليس هذا الاستعمال موجبًا لتوهين مقام الحقى 
تعالى والحطى من موقعيىته؟! أوَليس هذا إنزالًا للحقى 
ة التي يرغب  سبحانه و هبوطًا به إلى مراتب الأمور العاديى

 فيها العوام؟!

ينكرون لقاء الباري تعالى  نعم، إنى أولئك الذين
والفناء الذاتي والاندكاك في حقيقة الوجود، ليسوا ملتفتين 

لعواقب أفكارهم الساذجة وآرائهم البسيطة الخالية من 
وا عن إظهار  التحقيق، ويجب أن يتمى توصيتهم بأن يكفى

آرائهم في المسائل التي لا يقدرون علّ التحليل فيها، وأن 
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لأمور التي لا يملكون عنها إلاى يتحاشوا الدخول في ا

معلوماتٍ بسيطةٍ وقليلةٍ، وأن يتركوا الكلام في هذا 

صين من أهل الخبرة فيه، ولا  المجال لأهله وللمتخصى
لً ﴿ يجعلوا أنفسهم مصداقًا للآية الشريفة التي تقول:

َ
أ

ِ شَْ 
لً إنِاهُ بكُِل 

َ
هُمْ فِِ مِرْيَةٍ مِنْ لقِاءِ رَب هِِمْ أ  .1﴾مُُيِطٌ ءٍ إنِا

مة الطباطبائي رضوان الله عليه  يقول المرحوم العلاى
جَلَ ﴿ في تفسير الآية الشريفة

َ
ِ فَإنِا أ مَنْ كانَ يرَجُْوا لقِاءَ اللَّا

ِ لََتٍ   :﴾اللَّا

والمراد بلقاء الله، وقوف العبد موقفًا لا حجاب بينه »
وبين ربىه، كما هو الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور 

َ هُوَ الَْْقُّ ﴿الحقائق، قال تعالى:  نا اللَّا
َ
وَ يَعْلمَُونَ أ

 .2﴾المُْبيِنُ 

وقيل: المراد بلقاء الله هو البعث، وقيل: الوصول إلى 
الموت والحساب والجزاء. وقيل: العاقبة من لقاء مَلَك 

 المراد ملاقاة جزاء الله من ثواب أو

                            
لت )  1  .54(، الآية ۱4سورة فصى
 .25(، الآية 24سورة النور )  2
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« الرجاء»، وقيل: ملاقاة حكمه يوم القيامة، و 1عقاب

 .2علّ بعض هذه الوجوه بمعنى الخوف

ةٌ بعيدةٌ لا موجب لها، إلاى أن يكون  وهذه وجوهٌ مجازيى
 4«.بلازم المعنى 3من التفسير

نجد هنا أنى المرحوم العلامة الطباطبائي قد صرح 

بهذا المعنى أيضًا؛ حيث قال: إنىه لا ضرورة توجب 
صرف اللفظ عن معناه الاصطلاحي والوضعي إلى غيره 
ولا دليل يدلى عليه، هذا فضلًا عن وجود الروايات وسائر 

ة علّ الرؤية الواقعيىة والحقيقيىة للباري جلى  ة الدالى الأدلى
 والتي سوف نعرضها في مكانها إن شاء الله. وعلا،

من هنا، يخطئ العلماء الذين يعتقدون بأنى السلوك إلى 

الله إنىما هو متاحٌ في زمن الظهور وحضور الإمام عليه 

                            
 وبعبارة أخرى: الوصول إلى النعم الأخرويىة في الجنة أو العذاب في النار.  1
ِ مَنْ )فيصير معنى:   2 هو: من كان يخاف ملاقاة العقاب  ( كانَ يرَجُْوا لقِاءَ اللَّا

 الإلهي وجزائه وقهره.
م أي   3 الوقوف موقفاً لا »وبالتالي سيكون المعنى الأساسي للقاء الله هو ما تقدى

 ، وبالملازمة تحصل معه الآثار والتبعات الأخرى للقاء.«حجاب بينه وبين الله
 .5۱۰ص ، 6۱تفسير الميزان، ج   4
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السلام، بخلافه في زمن الغيبة حيث يرون أنى هذا الطريق 

مسدودٌ وموصدٌ، وهؤلاء بقولهم هذا يحرمون أنفسهم من 

  هذه الغاية القصوى وسرى عالم الوجود.الوصول إلى
يكتب أحد هؤلاء الأشخاص في كتابٍ له حول بيان 

إنى الباب في »حالاته وأقواله فيقول )والنقل بالمعنى(: 

زمن غيبة الإمام وإن كان مقفلًا أمام الحضور والاستفادة 
ة من الإمام عليه السلام، ولا سبيل للوصول إلى  الخاصى

ية، لكن مع ذلك هناك فرقٌ بين من إدراك حقيقة الولا

يمشي في الشارع ويسعى وراء عمله، وبين الذي يجلس 
خلف الباب منتظرًا خروج صاحب المنزل ليتيح له 

 «الورود إلى داخل الدار

إنى هذا الكلام عارٍ عن الحقيقة والاعتبار، فالحقى 

والولاية في مدرسة العرفان والتوحيد تتلألأ في جميع 
ظهر في جميع الأمكنة وهي حاضرةٌ فيها، حيث الأنحاء وت

 لا
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من وجهة نظر الإحاطة -فرق أبدًا بالنسبة للولاية 

والسعة والإدراك والعلم ومعرفة أحوال الناس 

بين الأحوال المختلفة، فإنى مقدار إشراف  -وكيفيىاتها
الإمام عليه السلام علّ الإنسان ونواياه وحالاته وملكاته 

في زمن حضور الإمام والجلوس بين يديه واطىلاعه عليها 

ث إليه، حاصلٌ له عليه السلام بعينه وبنفس ذلك  والتحدى
المقدار في زمان الغيبة، دون أدنى تفاوتٍ بين الحالتين أبدًا. 
ولماذا لا يكون الأمر كذلك، والحال أنى الإمام عليه 

السلام محيطٌ بالموجودات ومطىلعٌ عليها اطلاعًا ملكوتيىاً 
اً فقط؟! لا اً وماديى  اطىلاعًا صوريى

إنى الإحاطة التي تكون علّ أساس الرؤية والنظر 

ا تجعل الإمام علّ  الظاهري والمشافهة لا قيمة لها؛ لأنهى

حدٍ سواءٍ مع عوامى الناس، ومثل هذا الإمام لا قيمة له 
عندنا ولا احترام له كذلك. إنى الإمام الذي نراه إمامًا لنا 

وس وسائقًا لها نحو مدارج الكمال التي ومربيًّا للنف
يمتلكها إنىما هو الذي يكون مجرىً للفيض والمشيئة 

ص جميع حقائق عالم الوجود  الإلهيىة، وهو الذي تتشخى
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وتتعينى من خلال نفسه القدسيىة، سواءً بالوجود الأوليى 

والذاتيى أو بالوجود الثانويى والكماليى )كما هو ثابتٌ من 

العقليىة والحجج النقليىة(، وهو الذي  خلال البراهين
يستنير به الجميع ويستفيضون منه، بحيث لو قطع عنهم 
مدده لتناثرت تلك القوالب الخاوية وتحطىمت! فمع 

الالتفات إلى ذلك، كيف يمكن أن يكون بابه في زمن 
الغيبة مغلقًا أمامنا، أو يكون الطريق إليه مسدودًا في 

لجهل، ومن يعتقد بذلك وجهنا؟! هذا عين الشرك وا

يكون قد ساوى بين نفسه وبين الإمام، ونظر إليه كما ينظر 
إلى نفسه، واعتبر أنى سعة الإمام كسعته هو، ويكون قد 

 أنزل مرتبة الإمام إلى مرتبته ومنزلته هو.

ولو كان هذا الكلام صحيحًا، فيجب أن ينسحب 

ة عليهم  هذا الملاك وهذا المقياس علّ سائر الأئمى
ي هذا الحكم عليهم حينئذٍ فنقول: ا لسلام، وعلينا أن نسرى

يمكن الاستفادة من الإمام عليه السلام في الوقت الذي 
ا  يكون فيه الإمام حاضرا بيننا وشاهدًا فينا وحيىاً معنا، أمى

 مثلما حصل مع الإمام-إذا كان الإمام في السجن 
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نى فلا فائدة منه، لأ -بن جعفر عليهما السلامموسى

الباب إليه مسدود؛ إذ ما الفرق بين غيبة الإمام وبين 

حبسه؟ إنى الحبس لأسوأ؛ لأنىه لا مخلىص منه بأيى شكلٍ من 
الأشكال، أو مثل الإمامين العسكريين عليهما السلام 
اللذين كانا محصورين وممنوعين من ملاقاة الناس في 

 سامراء، فهل كانت إمامتهما في ذلك الزمان تختلف عنها
ر خاوٍ لا  في زمان السعة؟! أيى كلام فارغ هذا، وأي تصوى
عي بأن هناك فرقًا بين عصر حضور  أساس له يجعلنا أن ندى

الإمام عليه السلام وبين عصر غيبته؟! أوَلم يرد في 
الروايات أنى الإمام عليه السلام في عصر غيبته كالشمس 

ا وإن كانت غائبة عن العي ان إذا سترها الغمام حيث إنهى

 1لكن آثارها المفيدة ظاهرة ومستمرة علّ الجميع؟

ا العارف، فإنىه لماى كان يعتقد أنى حقيقة الولاية وراءَ  أمى
ية، فإنىه يشاهد وجود الولاية  ة وعالم الصور المادى المادى

وظهورها في الإمام عليه السلام من منظارها الملكوتي، 
دما ترجع لا من وجهة نظر الظاهر والقالب الجسماني، وعن

                            
 .92، ص 52بحار الأنوار، ج   1
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مسألة الولاية إلى عالم الملكوت، وتخرج عن دائرة عالم 

ة، فلن يبقى حينئذٍ أيى تفاوتٍ أبدًا بين حضور الإمام  المادى

ته ومرضه،  وغيبته، ولا بين صحوه ونومه، ولا بين صحى
ته، ولا بين حصره وإطلاقه. إنى  ولا بين حبسه وحريى

عوالم الوجود النفس القدسيىة للإمام عليه السلام تحيط ب

كلىها، وتشرف عليها في حال النوم بنفس المقدار من 
الإحاطة والإشراف الذي يحصل منه في حالة اليقظة 
ة، دون أيى فرقٍ. إنى الإحاطة العِليىة  الكاملة والسلامة التامى

والعلميىة للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام والوساطة 
في السنوات في إفاضة الوجود التي كانت تصدر منه 

المتمادية من سجن هارون، هي بنفس المقدار من الفعلية 

والحضور والتأثير المشهود الذي كان يصدر منه في حال 

ة والسلامة، عندما كان حرًا في المدينة يعيش في  الصحى
 منزله. ولو لم يكن كذلك، فهو ليس بإمامٍ!

عندما كنتُ في سنوات الطفولة حضرت يومًا في 
ا مليئًا بالعلماء وأهل العلم، وكان يحضر في طهران مجلسً 

ي القرآن الكريم ومترجميه،  ذلك المجلس أحد مفسرى
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وتمى طرح هذا الموضوع: وهو أنى الله تعالى عند ذكره 

ة خلق آدم ينقل عن الملائكة قولهم:  تَُعَْلُ ﴿ لقصى
َ
قالوُا أ
ِماءَ وَ نََنُْ  نسَُب حُِ  فيِها مَنْ يُفْسِدُ فيِها وَ يسَْفِكُ الد 
عْلَمُ ما لً تَعْلمَُونَ 

َ
سُ لكََ قالَ إنِّ ِ أ ِ  .1﴾بِِمَْدِكَ وَ نُقَد 

فسُئل ذاك العالم: كيف يمكن للملائكة أن يسألوا الله 

هذا السؤال والحال أنى آدم لم يكن قد خُلق بعد، وليس 
لديهم اطىلاع علّ أوضاع بني آدم وإفسادهم وتخريبهم 

 الأمور التي ستصدر منهم؟ وقتلهم النفوس وغيرها من

 فقال ذلك العالم في جوابه:
إنى الملائكة وإن لم يكن لديهم علمٌ عن آدم وخلقه »

م لم يكونوا قد  ولا علمَ لديهم بأعمال أبناء البشر، لأنهى

خلقوا بعد، لكن بما أنى الجنى كانوا يعيشون علّ الأرض 

ر الملائك ة وكانوا يقترفون مثل هذه الأعمال، فقد تصوى
نتيجة ذلك أنىه من الممكن أن تصدر مثل هذه الأمور عند 

ى الملائكة الحكم الذي كانوا قد  خلق آدم، وعليه فقد سرى
 «.شاهدوه من الجنى علّ آدم!!

                            
 .۰3(، مقطع من الآية 2سورة البقرة )  1
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وقد اقتنع جميع من كان في المجلس بهذا الجواب 

وحلى الإشكال به، ولكن ذلك المجلس وما جرى فيه 

بالنسبة لي وموجبًا  منذ سنين متمادية، لا يزال غريبًا
 للضحك. وبيان ذلك:

لًا  : مِن أين عُلم أنى الجن كانوا يعيثون فسادًا في أوى

الأرض ويرتكبون القتل والإفساد وسفك الدماء، حتىى 
ي هذا الحكم علّ غيرهم؟!  تأتي الملائكة وتسرى

ة علمٌ حضوريٌّ لا وثانيًا : إنى علم الملائكة بعالم المادى

، وبعب ارةٍ أخرى: علم الملائكة ليس علمٌ حصوليٌّ
مشروطًا ولا منوطًا بوجود الزمان والمكان، ولا بانقضاء 
الزمان حتىى يكونوا محتاجين لوجود آدم وجودًا جسميًّا في 

ظرف الزمان والمكان، لكي يحصل لهم علمٌ بخلقة آدم، 

ة علمٌ ملكوتيٌ   بل علم الملائكة بوجود الأشياء الماديى
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، لا وبرزخيٌّ ومثاليٌّ  ، وذاك العلم علمٌ ثابتٌ لا يتغيرى

ٌ بتغيرى الحوادث.  أنىه علمٌ سيىالٌ ومتغيرى

انظر كم يترك الابتعاد عن المسائل الفلسفيىة 
والحكميىة، والابتعاد عن المباني والاعتقادات أثرًا علّ 
الإنسان، وكم يبعده ذلك عن الواقع بحيث يعتقد أنى 

د مثل الوجود الما دىي، ويرى أنى عِلم الوجود المجرى
الملائكة وحصول مبادئ العلم لديهم كالإنسان في علمه! 
فهؤلاء لم يلتفتوا حتىى إلى الكشف المثالي الذي يحصل في 

عالم الرؤيا؛ ولم يتساءلوا في أنفسهم أنىه كيف يُمكن 
مشاهدة الأشياء وإدراكها في عالم الرؤيا والإخبار عنها 

ق وجودها الخ ارجي وخلقها العيني، قبل سنين من تحقى

ء معدومًا بشكلٍ مطلقٍ فكيف والحال أنىه إذا كان هذا الشي

يخبر عن المعدوم ويتىم وصفه؟! وكذلك الحال في 
الإخبارات التي يقوم بها البعض حكاية عماى سوف يحدث 

 لاحقًا، فمن أيى المبادئ العلميىة تنشأ مثل هذه الأمور؟
يه السلام في جميع إنى العارف يشاهد ولاية الإمام عل

ر أنى الأمر  ات عالم الوجود، لا أنه يتخيىل ذلك ويتصوى ذرى
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ةٍ  كذلك، بل هو يرى ولاية الإمام عليه السلام في كل ذرى

ة، وفي نقطةٍ  ةٍ، بل إنىه يراها قبل وجود هذه الذرى ومع كلى ذرى

أعلّ منها وقبلها؛ فهو يرى الولاية في مرحلة العلىية 
ليس يراها فقط ولكنىه يلمسها ويحسى بها الفاعليىة، بل إنىه 

 كما يحسى بوجود ذاته ويشعر بها.

 نعم:
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يرى ولي الله أنى جميع العالم هو تجلٍّ لشعاع الولاية؛ 

تلك الولاية الخافية عن أنظار الناس والعوامى الذين 

يعتبرون أنى وجودها منحصٌر في وقت الظهور وحضور 
الإمام عليه السلام. إنى حال الولاية كالحال في مسألة 
التوحيد، فحقيقة التوحيد بوحدتها الصرفة لها حقيقةٌ 

نات عالم الوجود، ولكنى نفس عينيى  ةٌ خارجيىةٌ في جميع تشؤى
كنه ذات الحقى مستورةٌ ومخفيىةٌ عن الأنظار، ومِن هنا يدرك 
الإنسان عظمة ورفعةَ مرتبةِ العارف وعلوى مقامه، ويلتفت 

إلى أنى العارف ليس فقط في أعلّ مرتبة من مراتب الكمال، 
 بل
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مع سائر المراتب مرتبته لا تقبل المقايسة والمقارنة 

حتىى يأتي الإنسان ويقايس بين مرتبته ومرتبة غيره ثمى 

ل العارف علّ غيره من أهل الكشف والشهود.  يفضى
ولكنى مقياس الناس في التفضيل والترجيح لا يكون 
ة في  إلاى من خلال بروز وظهور بعض الأمور غير العاديى

الضمائر الخارج، ويعتبرون أنى كلى مَن يخبر أكثر عماى في 
والنوايا، فمقامه أعلّ ودرجته أرقى، وكلى من جاءت 
نتيجة استخارته علّ طبق المصالح والمفاسد، فهو أفضل 

وأعلّ مقامًا من غيره، وكلى من اشتغل بشكلٍ أكبر في 
مسائل المكاشفات وما شابهها، اجتمع الناس حوله 
موه وعظىموه، وكلى من يعمل في الأمور غير العاديىة  وكرى

قبيل طي الأرض وإحضار النفوس والأرواح وكشف  من

بعض المجهولات وتحضير الأدوية والعقاقير والاشتغال 
بعلم الكيمياء وتركيب المركبىات غير المتعارفة، فهو 

سٌ تشاهد فيه جميع الفضائل  عندهم رجلٌ مقدى
والكمالات! ولكن هؤلاء الغافلين عن عالم التوحيد، 

ة  الذين ما ذاقوا ذلك الشراب ، المحرومين من لذى الأزليى
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ة .. إنى  خلوة الأنس، وحقيقة سرى العبد مع الذات الأحديى

 هؤلاء لا يعلمون أنىه:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقول كاتب السطور: أرى من المناسب هنا أن أذكر 
حكاية عن المرحوم الوالد رضوان الله عليه تبينى كيفيىة 

ة الإمام علي بن موسى  علاقته وفنائه في ولاية ثامن الأئمى

الرضا عليهما السلام، ليكون ذلك تذكيًرا للحقير وتنبيهًا 
وإيقاظًا للغافلين عن طريقة وسيرة أهل التوحيد 

عرفان، كي لا ينظروا إلى كلمات الآخرين التي لا وال
أساس لها نظر تسليمٍ ولا يستمعوا إليها استماع تقليدٍ، 

ك بحبل ولاية أهل بيت العصمة  وليأخذوا حقيقة التمسى
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من عمل الأولياء الإلهيىين ودأب أهل التوحيد فقط. وهذه 

الحكاية أنقلها بعينها كما كتبها هو في الكشكول الخطي 

 لامة الطهراني، يقول سماحته:للع
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لقد كان من دأب الحقير قبل الإقامة في مدينة مشهد »

سة )وقد مضى علّ انتقالنا إليها حتىى يومنا هذا وهو  المقدى

هجرية، ثلاث  ۱4۰3الخامس من شهر رجب سنة 
سنوات وأربعون يومًا؛ لأنى تاريخ الانتقال إلى هذه 
سة كان في السادس والعشرين من شهر  الأرض المقدى

ف أنا ۱4۰۰جمادى الأولى سنة  ( كان من دأبي أن أتشرى
وجميع أولادي وأهل بيتي بالإقامة في مدينة مشهد 

سة ما يقرب مِن شهرٍ في صيف كلى عامٍ.  المقدى

فنا بالزيارة في صيف سنة  ، وكان كلٌ ۱393وقد تشرى
مة آية الله السيىد الطباطبائي علّ  من آية الله الميلاني والعلاى

نا منزلًا في نهاية سوق حاج قيد الحياة، وكنىا قد استأجر

ف بالدخول إلى  آقاجان في زقاق حمىام برق، وكنا دائمًا نتشرى

فنا  ام تشرى ر من الصحن الكبير، وفي أحد الأيى الحرم المطهى
بالذهاب إلى الحرم قبل الظهر بساعتين، وكان لديى حالةٌ 

روحيىةٌ جيىدةٌ جدًا، ثمى ذهبنا لأداء صلاة الظهر في مسجد 
ينا هناك فرادى مع بعض الرفقاء، وبعد گوهرشاد  فصلى

عندما أردت الخروج من المسجد إلى الصحن -الصلاة 
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الكبير المتىصل بالسوق والذي كان طريقي الوحيد إلى 

قبىلت الباب المتىصل بمكان حفظ الأحذية، وبما  -المنزل

أنى صلاة الظهر كانت قد انتهت في مسجد گوهرشاد، فقد 
ن الناس قد اجتمعوا للخروج في كان هناك عدد كبير م

 نفس الوقت ممىا سبب ازدحامًا خانقًا ضيىق طريق الخروج.

وفي ذلك الوقت الذي قبىلت فيه الباب سمعت صوتاً 
ا السيىد! إنى الأخشاب لا تقبىل!»يناديني ويقول:   «.أيهى

عندما سمعت ذلك لم أعرف ما الذي انتابني من 

ارة التي تشتعل في الشعور؛ فقد شعرت تمامًا بمثل الشر
القلب فتفقد الإنسان وعيه، ففقدت وعيي وقلتُ له: 

لماذا لا تقبىل؟! فباب الحرم يقبىل! بل باب مكان حفظ »

ار الحرم تقبىل!  الأحذية في الحرم يقبىل! بل أحذية زوى

ار الحرم يقبىل! ، قلتُ هذا الكلام بصوتٍ «وتراب أقدام زوى
الأرض بين الجمع، عالٍ، ثمى قذفت بنفسي فجأةً علّ 

وأخذت ألتقط تراب الأحذية والغبار الموجود علّ 
 الأرض وأمسح بها
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رتُ «أنظر هكذا تقبىل!»وجهي، وكنتُ أقول:  ، وكرى

هتُ نحو المنزل.  ذلك مرارًا، ثمى قمتُ وتوجى

ا السيىد أنا لم أقل شيئًا! ولم »فقال ذلك الشخص لي:  أيهى
له: ماذا كنت تريد أن ، فقلتُ «أقصد الجسارة وقلىة الأدب

تقول، وماذا كنت تريد أن تفعل أكثر ممىا فعلتَه؟ فهذا ليس 

د خشبٍ، بل هذا خشب مكان حفظ أحذية الحرم،  مجرى
وهنا مقام الإمام عليى بن موسى الرضا عليه السلام، وهنا 
بين  مطاف الملائكة، وهنا محلى سجود الحور والمقرى

 كذا وهنا كذا ...والأنبياء، وهنا عرش الرحمن، وهنا 
، أنا من  ا السيىد أنا مسلمٌ، أنا شيعيٌّ فقال: أيهى
الأشخاص الذين يدفعون الخمس والزكاة؛ وصباح هذا 

بة عليى لآية الله الميلاني.  اليوم دفعتُ الحقوق المتوجى

فقلتُ له: خذ جميع خمسك! فالإمام ليس محتاجًا 
مام لفاضل أموالك هذه! فما عندك مبارك عليك. إنى الإ

يريد منك الأدب! لماذا أنت غير مؤدىب؟! فوالله لا 
أتراجع حتىى أرميك بيدي يوم القيامة في نار جهنىم علّ 

 وجهك!
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م أحد أنسبائنا )زوج أختي( وهو  في هذه الأثناء تقدى

السيىد محمود نوربخش وقال لي: أنا أعرف هذا الشخص، 

 وهو من المؤمنين ومن المحبىين لوالدك المرحوم!
: فليكن من كان، إنى الشيطان قد كُبى في جهنىم قلتُ 

 بسبب تركه الأدب!

اه المنزل مُرورًا  وفي هذه الأثناء كنت أمشي باتجى
ا السيىد! اعف »بالسوق، والرجل يتبعني ويقول:  عفوًا أيهى

ر ذلك إلى أن دخلنا إلى «عني بالله عليك! ، و صار يكرى

فو عنك؟! أنا مَن أنا حتىى أع»الصحن الكبير. فقلتُ له: 
، بل أسأت إلى الإمام الرضا، لست شيئًا، وأنت لم تس ء إليى

وهذا ليس قابلًا للصفح! إنى الكبار من علمائنا أمثال 

العلامة الحليى والشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين 

والشيخ المفيد والملا صدرا ... جميعهم قبىلوا عتبات هذا 
ليها، وأنت المقام، وشرفهم هي في وضع رؤوسهم ع

 «.تقول: الأخشاب لا تُقبىل!
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لقد أخطأتُ، وتبتُ! ولن أعود لارتكاب مثل »فقال: 

 «هذا الخطأ!

ة من الغلى اتجاهك! »فقلت له:  أنا ليس في قلبي أي ذرى
، وفي «فإذا تبت توبةً واقعيىةً فأبواب السماء مفتوحةٌ لك!

عوا حولنا في الصحن ال كبير هذه الأثناء كان الناس قد تجمى

هت نحو المنزل.  وأتوا من كلى جانبٍ، فتركتهم وتوجى
ف الحقير بالذهاب إلى  وفي عصر ذلك اليوم تشرى
م المرحوم الفقيد آية الله السيىد  محضر أستاذه المكرى

الطباطبائي رضوان الله عليه، ودار الحديث حول بعض 
البارقات التي تدخل القلب فتسلب الإنسان كلى ما 

ما تم التداول فيه هذا البيت من شعر يملك، ومن جملة 

 حافظ:
 

]يقول: لقد أومض برقٌ من بيت ليلّ سحرًا، فواهًا 
 [علّ ما فعل ذلك ببيدر قلب المجنون
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وقد أفادنا سماحته ببياناتٍ نفيسةٍ جدًا. وبالمناسبة 

كر الحقير ما كان قد جرى له ظهر ذلك اليوم، فذكرته  تذى

 من تلك البارقات؟ للسيىد، وقلتُ له: هل هذه كذلك
فسكت طويلًا وطأطأ رأسه نحو الأسفل في حال 

رٍ، ولم يتكلىم بشي  ءٍ.تفكى

وكان من عادة المرحوم آية الله الميلاني أن يجلس 
قبل الغروب بساعةٍ في المجلس الخارجي لمنزله 
اني(، وكان العلامة آية الله الطباطبائي يذهب في تلك  )البرى

وقتٍ قريبٍ من المغرب، ثمى الساعة، ويجلس عنده إلى 
ف بعدها بالذهاب إلى الحرم المطهر، وكان يشارك  يتشرى
أحيانًا في صلاة الجماعة التي كانت تنعقد هناك، ويصلي 

 كأيى طالبٍ عاديٍّ في الصف الأخير من الجماعة.

ام مِن نقل هذه  وبعد ما يقرب من يومين أو ثلاثة أيى
 بأحد الأصدقاء الحادثة إلى السيىد الأستاذ، التقيتُ 

 السابقين واسمه الشيخ حسن منفرد شاه
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عبدالعظيمي في مشهد، فقال لي: ذهبتُ أمس إلى 

ةً  منزل آية الله الميلاني، ونقل العلامة الطباطبائي له قصى

لأحد علماء طهران كانت قد حصلت له في مسجد 
گوهرشاد، حيث قام ذاك العالم بتقبيل باب مكان حفظ 

لٍ. وكان أثناء سرده  الأحذية، وذكر ما جرى بشكلٍ مفصى

ة يبكي ودموع عينيه تجري علّ خدوده إلى أن  لهذه القصى
الحمد للّه حيث  "انتهى من بيانها. ثمى قال ببشاشة وسرور:

يوجد بين العلماء فعلًا من يدافع هكذا عن الشعائر 

ة  الدينيىة، ويتصرف بأدب مع الساحة القدسيىة للأئمى
أت علّ ذكر اسم ذلك العالم، لكنىي فهمتُ ، ولم ي"الأطهار

من خلال القرائن أن ذلك الشخص كان أنت، أليس 

 كذلك؟!

فقلت له: نعم، لقد جرت هذه القضيىة معي. وعند 
ذلك علمتُ أن سكوت العلامة وغرقه في التفكير، كان 

علامة علّ رضاه وإمضائه لهذا العمل، حيث نقل هذه 
 «الله عليه رحمة واسعة القضيىة في حال البكاء، فرحمة
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ينتهي هنا عين الكلام الذي ذكره الوالد بقلمه، لكنى 

ة من لسان  الحقير يضيف أنىه كان قد سمع هذه القصى

المرحوم الوالد رضوان الله عليه في الزمن الذي وقعت 
فيه الحادثة، والجملة التي نقلها في ذلك الوقت عن 

افة إلى ما ذكره هو المرحوم آية الله العلامة الطباطبائي إض

بًا وتواضعًا-  -ولعلىه امتنع عن ذكر هذه الجملة هنا تأدى
 وتلك الجملة كانت:

الحمد للّه أنى الزمان لم يخلُ بعد من الأشخاص الذين »

س!!  «يمكنهم القيام للدفاع عن الشرع المقدى
 هدف الأئمّة عليهم السلام هو سوق الناس نحو التوحيد لا نحو أشخاصهم

 نعم، فقد قال المرحوم الوالد مرارًا وتكرارًا:
ة عليهم السلام » إنى الهدف الوحيد الذي يريده الأئمى

ه الناس نحو التوحيد لا  منىا ومرادهم الأخير؛ هو أن يتوجى
نحو أشخاصهم، وأن يسقي الله تعالى مواليهم وشيعتهم 
ة أوليائه )كما ورد سابقًا  من ذاك الشراب الذي جعله لخاصى

 «.مناجاة الإمام السجاد عليه السلام( في
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هذا هو الهدف من إمامة أهل البيت وقبول ولايتهم، 

ته أكثر في  وبطبيعة الحال، فإنىه كلىما عزم الإنسان وكانت همى

ى أكثر للوصول إليها، وصبر أكثر  هذه المسألة، وضحى
ل أعباءها ومسؤوليىتها بشكلٍ أكمل؛ كلىما نال من  وتحمى

جر أكثر، واستفاد أكثر من سفرة ألطافهم التي الثواب والأ

 لا بخل فيها ولا حدى لها.
فنا في أحد الأيام أنا والمرحوم الوالد بلقاء  لقد تشرى
س الله  د حسين الطباطبائي قدى العلامة آية الله السيىد محمى

ق الكلام إلى ذكر المرحوم  هما، وأثناء الحديث تطرى سرى
.. ذلك الكتاب  غديرال العلامة الأميني صاحب كتاب

القيىم، وقد ذكره كلٌ منهما بعلوى المقام، ودعا له بالرحمة 

لكنى المسألة لا »والمغفرة، ثمى قال المرحوم الوالد: 

تنتهي بهذه الأمور، ولا يصل الإنسان إلى الغاية القصوى 
، فقال المرحوم «بذلك، وليست هذه هي نهاية المسألة!

فإنى المسألة لا تنتهي مع كلى نعم، الأمر كذلك، »العلامة: 
ات والزحمات!  «.هذا التأليف وكلى هذه المشقى
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يعني يجب علّ الإنسان أن يسعى وراء تلك الحقيقة، 

التي كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسعى وراءها 

ويدعو الناس نحوها، تلك الحقيقة التي من أجلها تولىى 
الهدف شهر سيفه عليه السلام الحكمَ، وفي سبيل هذا 

ل جميع هذه المصائب  وقاتل، ولأجل ذلك تحمى

لها، وذاق أنواع  والمشاكل التي يعجز الإنسان عن تحمى
المرى وصنوف البلاء من الناس. ولكنىنا نجد الإنسان 
يُسلِم ذلك كلىه إلى النسيان والهجران، أو يتناساه مشتغلًا 

ة وسائر مشاكل الدنيا ومشاغله وإن -ا بالمسائل الدنيويى
ر  -أعطاها صبغة ولونًا إلهيىاً  فيشغله ذلك عن التفكى

ك نحوه،  ل بذلك الهدف ومتابعته بحرص والتحرى والتأمى

وبدلًا من ذلك يقتصر علّ الاشتغال بالأمور التي هي 

ي  دون ذلك الهدف: مثل الاشتغال بإثبات الظلم والتعدى
ة عليهم السلام علّ أيدي الأشقياء  الذي لاقاه الأئمى

الظالمين، فيكتب التواريخ ويؤلىف الكتب في سبيل و
ة عليهم  ذلك، أو يقضي عمره في إثبات ولاية وإمامة الأئمى
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ه منصبًا في سبيل الوصول  ه وغمى السلام، ويجعل جميع همى

ة  إلى هذا الهدف، أو يشتغل ببعض المسائل الاعتقاديى
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الأخرى من قبيل بيان المباني والاعتقادات، أو بيان 

كام والتكاليف الجزئيىة، أو الاهتمام بالأمور الأح

ي للأمور الاجتماعيىة والحكوميىة  المعيشيىة، أو التصدى
ر هذا الإنسان بحال نفسه هو  والولائيىة ...، دون أن يفكى
وينظر إلى مستقبله هو، وما سيؤول إليه أمره، فبدلًا من 

من الاشتغال بما يمثىل الأمر الأصلي والأساسي له، و بدلًا 
ة والنشاط  ة والحياة المعنويى الاهتمام بالسعادة الأخرويى
م والتكامل، قام بالاشتغال بالمسائل  الروحي والتقدى

الأخرى، وسلّى نفسه بذلك وأسعدها بهذه الأعمال، و هو 
يرى أنىه يقوم بأداء تكليفه الشرعي والوظيفة الإلهيىة 

 الملقاة علّ عاتقه.

ة إنى الاشتغال بالأمور الاعتقا بما يشمل إثبات -ديى

ة المعصومين عليهم السلام والتوحيد وبيان  ولاية الأئمى
اء  -المباني الأصيلة والمتينة والصحيحة للشريعة الغرى

تعتبر من أهمى التكاليف التي قد كُلىف بها العالِم، بل لا 
يته ووجوبه  يوجد أيى تكليفٍ آخرٍ يمكن أن يصل في أهمى

جعل الله تعالى أداء هذه  إلى رتبة هذا التكليف، وقد
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الوظيفة بالخصوص علّ عاتق العلماء المستقيمين 

والأتباع الحقيقيىين لمدرسة الحقى والولاية، ولكن في 

المرحلة الأولى، وقبل الشروع ببيان هذه المسائل، لا بد 
للعالم أن يبدأ بحلى مشاكله الشخصيىة وأن يهتمى بتكاليفه 

ة لكي يتىضح مبدؤه ومآل ف علّ  الخاصى أمره هو، ويتعرى

مسيره وحركته التكامليىة التي عليه أن يطويها، وقبل أن 
ر في إصلاح المجتمع ونجاة الأصدقاء والأقارب،  يفكى
ة الناس وقضاء حوائجهم  وقبل الاهتمام بأمور عامى

مه  ر في تقدى والاشتغال بالمسائل الاجتماعيىة، عليه أن يفكى
الجهل والضلال وتكامل ذاته هو وعبوره عن عقبات 

ر بطريقةٍ للنجاة بنفسه في  ارة، وأن يفكى ومكائد النفس الأمى

مواقف يوم القيامة، وتحصيل الأمان من سوء الحال 

والعاقبة في المحشر وعالم العرض والحساب، ويجب عليه 
ألاى يُهمل رأس المال الكمالي والوجودي الذي منحه الحقى 

أن مقام خليفة الله، تعالى له ولا يضيىعه، ولا يقلىل من ش
ولا يعتبر أنى الوصول إلى مدارج القرب واليقين أمرًا 

عبثيىاً، وألاى يجعل الاشتغال بالفروع مانعًا له من الاهتمام 
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ر الله-بالأصول، فيصير  ام مصداقًا  -لا قدى في يومٍ من الأيى

 للآية الشريفة:
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عْمالًا ﴿
َ
خْسََِينَ أ

َ
ِينَ ضَلا قلُْ هَلْ ننُبَ ئُِكُمْ باِلْْ ، الَّا

هُمْ يَُسِْنُونَ  نا
َ
نيْا وَ هُمْ يََسَْبُونَ أ سَعْيُهُمْ فِِ الَْْياةِ الدُّ

 .1﴾صُنعْاا 
يقول أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك 

 الأشتر؛ هذا العهد الذي يعدى من المعاجز:

واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك »
 .2«المواقيت

أي اجعل أفضل أوقات الليل والنهار لخلوتك بينك 

ة.  وبين ربىك، وللاهتمام بأمورك الشخصيىة والعباديى
عجيبٌ واقعًا! يريد الإمام أن يقول له: إنىك وإن كنت 
ذاهبًا إلى مصر بصفتك الحاكم في أمور المسلمين، وبيدك 

الرتق والفتق بين الرعايا، و هدفك ومقصودك إقامةُ 
                            

 .4۱۰و  3۱۰(، الآيتان ۱۸سورة الكهف )  1
د عبده(، ج   2  ، وقد ورد فيها:3۱۰، ص 3نهج البلاغة )شرح محمى
واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام » 

وإن كانت كلىها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية، وليكن في خاصة 
ما تخلص به لله دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة، فأعط الله من بدنك في 

بت به إلى الله من ذ لك كاملًا غير مثلوم ولا منقوص ليلك ونهارك، ووفى ما تقرى
 )م( «.بالغًا من بدنك ما بلغ

https://madrasatalwahy.org/


  574 
 

سلاميىة، ونشر العدالة والأمن وإحقاق الحقى الشعائر الإ

وإبطال الباطل، وإرشاد العباد وإعمار البلاد، وإصلاح 

ة  ولا عمل أهم من هذه -أمور الناس المعيشيىة والأخرويى
ولكن مع ذلك، عليك أن تعلم  -الأمور في عالم التكليف

بأنىك عبدٌ من عباد الله، وعليك حسابٌ ولديك كتابٌ، 

 ومقصدٌ عليك أن تسلكه في هذه الدنيا، وأمامك طريقٌ 
د والقرب، وعليك أن تصل في هذه  وتحصل منه علّ التجرى
الدنيا إلى التكامل، ولا تكِلْ ذلك إلى العالم الآخر، لأنى 

ا الآخرة فهي دار النتيجة وفعليىة  الدنيا دار عمل، أمى
 الأعمال.

إنى الاشتغال بأمور الناس والاهتمام بالمسائل 

ة، لكنى الأهمى من الشرعيى  يتها الخاصى ة والاجتماعيىة لها أهمى

 ذلك والأفضل والأولى، هو اشتغال الإنسان بمسائله
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الروحيىة والنفسيىة، فمسائلُك الروحيىة والشخصيىة 

مثل الأوكسجين والماء والغذاء. فهل يمكن للإنسان أن 

يمكنني أن أكتفي بالاشتغال بأمور الناس وقضاء »يقول: 
؟! فإنىه إذا «جهم دون أن أشرب الماء أو آكل الطعامحوائ

لم يأكل، فسيموت، وعند ذلك لن تبقى نفسٌ ولا روحٌ 

يمكنه من خلالهما الاهتمام بحوائج الناس! وهذه النقطة 
ارة  دقيقةٌ جدًا وظريفةٌ؛ حيث أنى الشيطان والنفس الأمى

لٍ كثيًرا ما يأتيان من خلالها، فيظهران الأمور للإنسان بشك

 معكوسٍ، ولذا علينا أن نكون حذرين دائمًا.
بقي ههنا مواضيع طويلةٌ جدًا، نكتفي منها بهذا 
حها أكثر في  المقدار المختصر، وإن شاء الله سنوضى

مواضع أخرى من شرح حديث عنوان البصري، بحوله 

 ومنىه.

*** 
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وكونه مصوناً عن الخصوصيةّ الثالثة: الإشراف الكليّ للعارف الكامل على عالم الوجود 

 الاشتباه في القول والفعل

إنى الخاصيىة الثالثة للعارف، هي أنى العارف نتيجةً 
ا وولائيىاً علّ عالم الوجود، لديه إحاطةٌ  لامتلاكه إشرافًا تامًّ

ةٌ بجميع الأمور والنفوس ومصالحها  كلىيةٌ حضوريى

ومفاسدها. وبمقتضى هذه المرتبة، فإنىه يمنح كلى شخصٍ 
ةٍ في سيره وسلوكه، كما أنىه  جميع ما يحتاجه من أمورٍ ضروريى

سيكون بعيدًا عن حالة الإفراط والتفريط كليىاً في 
 دستوراته وبرامجه العمليىة.

 الأنبياء معصومون عن الخطأ في ثلاث أمور: التلقي والحفظ والتبليغ

لا شكى في أنىه يجب أن يكون الأنبياء الإلهيىون 
 :1محفوظين عن الخطأ مصونين عن النسيان في ثلاثة أمور

ل : لا بدى أن يكون النبيى مصونًا ومعصومًا في الأوى

ي الوحي، يقول الله تعالى: وَ إنِاكَ لََُلَقَّا القُْرْآنَ مِنْ ﴿ تلقى
نْ حَكِيمٍ عَليِمٍ   .2﴾لَدُ

                            
« معرفة الإمام»لمزيدٍ من الاطلاع حول هذا الموضوع، راجع: كتاب   1

مة الطهراني(، ج   .6إلى ، الدرس۱)للعلاى
 .6(، الآية ۷2سورة النمل )  2
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في هذه الآية أن يكون القرآن الكريم  ينفي الله تعالى

ٍ سوى الذات  والوحي منتسبين إلى أيى مصدرٍ أو تعينى

ي  ل في تلقى الربوبيىة؛ وعلّ هذا الأساس فالشرط الأوى
اً يقينيىاً،  الوحي هو أن يكون الرسول يمتلك علمًا شهوديى
وله يقيٌن تامٌّ في انتساب الوحي إلى الله تعالى وصدوره عنه، 

قًا ببيان الأمور الكلىية من سواءً ك ان هذا الوحي متعلى
ة، أو الاعتقادات الشرعيىة أو  الأحكام الإلهيىة العامى
قًا ببيان  المسائل الأخلاقيىة والاجتماعيىة، أو كان متعلى

ة؛ مثل موضوع  الأمور الجزئيىة وتعيين المصاديق الخاصى
نصب الوصاية والخلافة بلا فصلٍ لمولى المتىقين وأمير 

، طبقًا للآية الشريفة:ا  لمؤمنين عليه السلام في غدير خمى
نزِْلَ إلَِْكَْ مِنْ رَب كَِ وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ ﴿

ُ
هَا الراسُولُ بلَ غِْ ما أ يُّ

َ
يا أ

 .1﴾فمَا بلَاغْتَ رسِالَََهُ 
وكذلك في مسألة زواج زيد من زينب علّ ما ورد في 

 ز هذا التكليف.، حيث أُمر النبيى أن ينج2الآيات الشريفة

                            
 .۷6(، مقطع من الآية 5سورة المائدة )  1
 .39إلى  36ت (، الآيا33سورة الأحزاب )  2
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وبناءً علّ هذا، فما يقوله البعض من أنى الأنبياء في 

ا في  باع الوحي، أمى الأحكام الإلهيىة الكليىة مأمورون باتى

المسائل الجزئيىة فتعيين المصاديق وتحديدها يكون 
ة والحقيقة  باختيارهم وانتخابهم، هو كلامٌ عارٍ عن الصحى

في انتساب الوحي إلى ولا واقع له، وذلك لأنىه لا تفاوت 

الله تعالى فيما إذا كان الحكم جزئيىاً أو كليىاً، والآية الشريفة 
وَ ما كانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لً مُؤْمِنَةٍ إذِا ﴿ تدل علّ هذا المعنى:

نْ يكَُونَ لهَُمُ الْْيَِرَةُ مِنْ 
َ
مْراا أ

َ
ُ وَ رسَُولُُُ أ قضَََ اللَّا

مْرهِمِْ 
َ
 .1﴾أ

و من عند الحقى تعالى لا أنىه أي إنى ما يوحى إليه ه
باختيار الرسول وإرادته، وما كان ناشئًا من اختيار الحقى 

.  تعالى فليس قابلًا للأخذ والردى

: لا بد أن يكون مصونًا في نفسه عن النسيان الثاني
والاشتباه في حفظ الوحي؛ لأنى نفس الولي في مقام اتىصالها 

ى الحقيقة النورانيىة وتحفظها  بمبدأ الوحي، وإن كانت تتلقى
 في

                            
 .36(، مقطع من الآية 33سورة الأحزاب )  1
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قلب الولي وضميره بشكلٍ دقيقٍ، إلاى أنىه لو عجز بعد 

ذلك عن حفظ هذه الحقيقة النورانيىة بعينها في نفسه حفظًا 

ا أمام مرور الزمان وكثرة الأحداث وكهولة السن  تامًّ
وأمثال ذلك، فإنى ذلك سيؤدىي إلى تغيرى الحكم الإلهي 

له، و سيقوم بتبليغ المطالب علّ خلاف الحكم  وتبدى

 الإلهيى الواقعيى والتكليف المفترض.
وبناءً علّ ذلك، فنفسه يجب أن تكون في كيفيىة ضبطها 
يها  للحقائق بشكلٍ لا تتغيرى فيه عماى كانت عليه عند تلقى

واستقرارها في نفسه حتىى بمقدار شعرةٍ، و يجب أن تكون 
سابقًا في  سواءً تلك التي كانت قد حصلت-جميع الأمور 

ل الآن من ناحية الباري تعالى في  -نفسه، أو تلك التي تتنزى

عرضٍ واحدٍ تمامًا، وحاضرةً مشهودةً عنده كخطٍّ مستقيمٍ 

 منقوشٍ في ذاكرته.
ومن هنا نرى أنىه عندما كان يأتي أحد أصحاب إلى 

رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم ويقرأ آية من القرآن 
الرسول أن يستمرى بقراءة تلك الآية إلى  مثلًا، كان بإمكان

حيث يرغب. وكذا الحال بالنسبة إلى الأحكام والقضايا 
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ة عليهم السلام علّ امتداد التاريخ،  التي ظهرت من الأئمى

فلا بدى أن تكون بأجمعها منسجمةً قد نشأت من مبدأ واحدٍ 

وسياقٍ واحدٍ ومنبعٍ واحدٍ، دون أن يظهر فيها أيى اختلافٍ 
 تباينٍ.أو 

وهذه المسألة تُثبت أنى نفس الإمام عليه السلام 

ليست كسائر الأفراد الآخرين، وليس فيه من 
ة الموجودة في سائر الأشخاص  الخصوصيىات الوجوديى
ة والذكاء والنسيان وسائر الاستعدادات، بل  من الحدى

نفسه متىصلة دائمًا بالملكوت، يفاض عليها منه حدوثًا و 
ل، بقاءً. وبما أنى   عالم الملكوت عالمٌ ثابتٌ لا يتغيرى ولا يتبدى

ة في عالم الملكوت ثابتةٌ أيضًا ولا  فالوجودات النوريى

ل أزلًا ولا أبدًا. فالإنسان  ، ولا يختلف حالها ولا تتبدى تتغيرى

عندما يسأل الولي المعصوم )إمامًا كان أو غير إمامٍ( عن 
، فإنىه لن  ٍ أو عن مطلبٍ خاصٍّ يجيب عليه حكمٍ معينى

خرة في  بالرجوع إلى حافظته أو مراجعة معلوماته المدى
 ذهنه، بل يجيب عليه من خلال اتصاله بالملكوت.

https://madrasatalwahy.org/


  582 
 

ة عليهم  وإذا كنا نشاهد وجود اختلافٍ في كلام الأئمى

ه إلى الاختلاف في  السلام في بعض الموارد، فهذا مردى

 الموضوعات أو في شرائطها، أو في القرائن والقيود
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ة بهذه الموضوعات في ذلك الزمان. ولو كان الم حتفى

الإمام والمعصوم السابق محكومًا لنفس هذه الشروط، 

وخاضعًا لنفس ظروف هذا الزمان، لكان جوابه عين هذا 
الجواب، ولصدر منه نفس هذا العمل الذي صدر من هذا 
الإمام، لكن اختلاف الشروط في كلى زمانٍ يقتضي حصول 

 جديدٍ، وهذا الموضوع والحكم موضوعٍ جديدٍ وحكمٍ 
يجب أن يكون في إطار الأحكام الكليىة والموضوعات 
ة، ولا يتجاوز عنها أبدًا، وإلاى فسيؤدىي ذلك إلى  العامى

ة الدين وظهور  الخروج عن الشرع، والانحراف عن جادى
 البدع في الأحكام والمباني.

: أنىه يجب أن يكون مصونًا في إبلاغ الرسالة، الثالث

ي و في مقام الحفظ، فلا ب معنى أنىه مع عصمته في مقام التلقى

بدى أن يكون أيضًا بعيدًا عن الخطأ والاشتباه أثناء إبلاغ ما 
اه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يفسد كلى شي ءٍ، تلقى

مات السابقة دون نتيجةٍ.  وستبقى جميع المقدى
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 ائر الناسالفرق بين يقين العارف الكامل وعلمه و بين قطع س

ل النتيجة  مات تتحصى ومن خلال بيان هذه المقدى
التالية، وهي أنىه: لماى كانت نفس المعصوم عليه السلام، 

أو نفس العارف الكامل قد اتىصلت بالعلم الكليى للحقى 
ل عليه من  تعالى، فقد صار ما يخطر في باله هو عين ما يتنزى

؛ وعليه فلا بدى أن  يكون ما يشاهده الإرادة العلميىة للحقى

وما يشعر به في قلبه علّ نحو العلم الشهودي واليقين 
الواقعي، لا علّ نحو القطع العاديى الذي يحتمل في كثير 
من الأحيان أن يكون الإنسان مخطئًا فيه، ثمى يكتشف الخطأ 

في المستقبل، ويدرك أنىه كان مشتبهًا فيه، كما نُشاهد ذلك 
الآخرين التي تكشف عن في كثيٍر من عبارات الأشخاص 

القطع لديهم، ثمى بعد ذلك ينكشف بطلانه وخلافه، ثمى إذا 

 تبينى الخطأ، يقول: لقد حصل البداء في هذه المسألة!
عين »وقد عبرى القرآن الكريم عن هذا اليقين ب 

وُنا الَْْحِيمَ ﴿ «:اليقين كََلّا لوَْ تَعْلمَُونَ عِلمَْ الْْقَِيِن ، لتََََ
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 َ وُناها عَيْنَ الْْقَِيِن ، ثُما لَتسُْئَلُنا يوَمَْئذٍِ عَنِ ، ثُما ل تَََ
 1﴾الناعيِمِ 

أي لو أنىكم كنتم تعلمون علم اليقين بأحوال يوم 
القيامة، لرأيتم جهنىم والعقاب الإلهيى في هذه الدنيا، ثمى 
 ، سوف ترونها بعين اليقين وتشاهدونها بالشهود القلبيى

 ألون عن النعم الإلهيىة.وفي ذلك اليوم سوف تُس
 ً ين الشيرازي بحثًا مهماى لقد ذكر المرحوم صدر المتألهى
في باب العلم بالواقع في كتابه الأسفار، ونحن ننقل 

صه هنا نقلًا عن كتاب  «توحيد علمي وعيني» ملخى
 للمرحوم الوالد رضوان الله عليه:

إنى البسيط الحقيقيَّ من الوجودِ يجب أن يكونَ كلَّ  "»

تهِ  الأشياء؛ فيجبُ أن يكونَ ذاتُه تعالى مع بسِاطتهِ وأحديَّ

 كلَّ الأشياء.
فإذنْ لماى كانَ وجودُه تعالى وجودَ كلِّ الأشياءِ، فمن 

عَقِل ذلك الوجود عقَل جميع الأشياءِ؛ فواجبُ الوجودِ 
ه لذاته عقلٌ لجميعِ الأشياء ما سواهُ عاقلٌ لذاته بذاته، فعقلُ 

                            
 .۸إلى  5(، الآيات 2۱۰سورة التكاثر )  1
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في مرتبةِ ذاتهِ بذاتهِ قبلَ وجودِ ما عداهُ. فهذا هو العِلمُ 

الكماليُّ التىفصيليى بوَجهٍ والإجماليى بوَجهٍ، لأنى المعلوماتِ 

علّ كثرَتِها وتَفصيلِها بحِسبِ المعنى موجودةٌ بوُجودٍ 
 واحدٍ بسيطٍ.

جلّ الأزَليِّ ينكشِف ففي هذا المشهدِ الإلهيِّ والم

وينجلي الكلُّ من حيثُ لا كثرة فيها فهو الكلُّ في 
 1."وحدة

هذا بالنسبة إلى العلم الإلهي التفصيلي والإجمالي، 

وعندما يصل السالك في طريق الله تعالى إلى أيى مرتبةٍ من 
مراتب الفناء، فستظهرُ فيه حقائق تلك المرتبة وآثارها، 

لفعل أو فناءً في الاسم والصفة أو كان سواءً كانت فناءً في ا

ة الشريعة  فناءً في الذات؛ وبناءً عليه فالكاملون من أمى

ة علّ شارعها آلاف التحيىة والسلام الذين  ديى المحمى
يصلون إلى مقام الفناء في الذات، سوف تظهر فيهم جميع 

س  2«.آثار وحقائق علوم ذات الحقى تعالى وتقدى

                            
 .۷۱2إلى  269، ص 6الحكمة المتعالية في الأسفار العقليىة الأربعة، ج   1
 .۸33توحيد علمي وعيني )فارسي( ص   2
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لهىين في هذه الفقرات يكشف المرحوم صدر المتأ

بنحوٍ ما الستارَ عن الحقيقة العلميىة لجميع أمور عالم 

الوجود في ذات الحقى تعالى، وكما قال المرحوم الوالد 
ه، فإن السالك بوصوله إلى مرتبة الفناء الذاتي  س الله سرى قدى
ق فيه العلم الأزلي  سوف يدخل في ذاك الحريم الذي يتحقى

 تلك المرحلة والمرتبة بصورة علمٍ والكليى للحقى تعالى في
، و بالتالي فهو أيضًا سوف يصير عالمًا  كليٍّ بسيطٍ إحاطيٍّ
بذاك العلم الذي يعلم به الباري تعالى، لأنىه لم يعد سالكًا، 

بل لم يعُد الموجودُ في الخارج إلاى هوية واحدة وهي ذات 
 الحقى تعالى، كما تمىت الإشارة إليه سابقًا.

صدر المتألهين رحمه الله أيضًا في مقدمته وقد أورد 

علّ كتاب الإلهيىات شرحًا لأفضليىة وأشرفيىة علوم الحكمة 

الإلهيىة ومعرفة النفس؛ أي علم المبدأ والمعاد إلى أن يصل 
 إلى قوله:

فإنَّ هذه المقاصد العليىة الشريفة ابتداؤها ليس إلاى »
لًا في القلمِ العظيمِ واللوحِ  مِن عندِ الله، حيث أودعها أوى

الكريم؛ وقرأها من علىمهُ الله بالقلم ما لم يكن يعلم وكلَّمه 
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بكلماتِه، وألهمه محكم آياته وهداه بنورِه، فاصطفاه وجعله 

له أهلًا لعالمه العِلويِّ وخليفةً خليفةً في عالمِ أرضه، ثمى جع

. ماويِّ  لملكوته السى
فهذا العلمُ يجعل الإنسان ذا ملكٍ كبيٍر )محيطٍ بجميع 
عالم الوجود(، لأنىه الإكسير الأعظم الموجِب للغنى 

عادةِ الكبرى، والبقاء علّ أفضل الأحوال،  الكليِّ والسَّ
 تعالى. والتىشبُّه بالخير الأقصى، والتىخلُّق بأخلاق الله

حف المنزلة من الكُتب  ولذِلك ورد في بعض الصُّ

ة أنىه قال سبحانه: ماويَّ  السى
يا ابن آدم! خلقتُك للبقاء، وأنا حيٌّ لا أموت؛  "

أطِعْني فيما أمرتُك وانْتهِ عماى نهيتُك أجعلك مثلي حَيىاً لا 

 ."تموت

وورد أيضًا عن صاحب شريعتنا صلّى الله عليه وآله 
 ة أهل الجنَّة:وسلىم في صف

إنىه يأتي إليهم الملك فإذا دخل عليهم، ناولهم كتابًا  "
 مِن عند الله بعد
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أن يُسلِّم عليهم مِن الله، فإذا في الكتاب: من الحيِّ 

القيوم الذي لا يموتُ، إلى الحيِّ القيىوم الذي لا يموت؛ 

ا بعد فإنيى أقول للشيَّ  ءِ: كن! فيكون؛ وقد جعلتك اليوم أمى
 ."ءِ: كن! فيكونول للشيَّ تق

فهذا مقامٌ من المقامات التىي يصل إليها الإنسانُ 

ف بمقامِ  ى عند أهل التصوُّ بالِحكمة والعرفان؛ وهو يُسمى
، كما يُنقل عن رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلىم «كُن»

 في غزوة تبوك؛ فقال:

! فكان أبا ذرى  "  ."كن أبا ذرى
ى بمقامِ الفناء في التىوحيد وله مقامٌ فوق هذا يُسمَّ 

:  المُشار إليه بقوله تعالى في الحديثِ القدسيِّ

ي يسمعُ به، وبصره  " فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى

 1«)الحديث( "الىذي يبصر بهِ ...
س سره في هذا  يعتبر المرحوم صدر المتألهين قدى

ةً  البيان أنى الوصول إلى هذه المرتبة من المعرفة مختصى
الذين وصلوا لنيل مقام الفناء الذاتي،  بالأشخاص

                            
 .۸33توحيد علمي وعيني )فارسي(، هامش، ص   1
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وجعلوا وجودهم فانيًا ومندكًا في وجود الحقى سبحانه، 

وقد وصلوا إلى مرتبة بحيث صار إدراكهم إدراك الحقى 

 ، تعالى، وإدراك الحقى هو إدراكٌ لا انتهاء له ولا حدى
فسيصير إدراكهم إدراكًا لا نهاية له، وأيضًا فحيث إنىه لا 

راك الباري للاشتباه والخطأ والنسيان، وجود في إد

 فكذلك سيصير إدراكهم متصفًا بهذه الصفات.
م يتىضح أنى مرتبة العارف الكامل هي مرتبة  ومما تقدى
؛ أي أنى جميع الأشياء سوف تحضر في ذاته  إدراك الكلى

حضورًا فعليًا، ومن خلال العلم الحضوري الذي يحصل 
ه الأشياء في للعارف بالأشياء سوف توجد نفس هذ

د صورتها  حضوره وشهوده، لا أنى الذي يحضر هو مجرى

الماهوية، وسوف يمتلك العارف في وجوده إشرافًا علّ 

جميع هذه الموجودات، وعندها لا معنى لأن يحصل له 
 اشتباه أو خطأ.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام أثناء حركته نحو 
 النهروان:
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، وهكذا  «ةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنَّا عَشرةلَا يَنْفَلِتُ مِنهُْمْ عَشر»

 كان فعلًا؛ فقد استشهد من عسكر أمير المؤمنين
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عليه السلام تسعة أشخاصٍ وانفلت من الخوارج 

ين أنى جيش الإسلام هو 1تسعةٌ  . لكنىه لم يقل في حرب صفى

الذي سينتصر وأنى معاوية وأصحابه سيهزمون؛ وذلك 
ة كانت ملموسةً ومشهودةً لأنى حقيقة الوقائع الخارجيى 

بوجودها الحضوري في نفس أمير المؤمنين عليه السلام، 

ا  وعليه فكيف يمكن أن يشتبه ويخطئ في إخباره هذا؟ أمى
ون  م كثيًرا ما يزجى سائر الأشخاص فليسوا كذلك؛ فإنهى
الناس في المهالك ويوصلونهم إلى الهلاك والخسران 

 ي يحدسونه.نتيجة اشتباههم وخطأهم في الحدس الذ
لذا فالفرق بين العارف وغيره يكمن في أنى العصمة 
والمصونيىة من الخطأ والحفظ عن الاشتباه في كلامه 

وأفعاله أمرٌ إلزاميٌّ في مجال العلاقات الاجتماعيىة وكذا في 

ة للأشخاص. ورغم أنى من الممكن  بيان المصالح الفرديى
ة والمسائل لوليى الله أن يخطئ ويشتبه في القضايا العا ديى

                            
؛ نهج البلاغة )تحقيق صبحي 263، ص 2المناقب )لابن شهراشوب(، ج   1

؛ معرفة ۱۸5، ص ۸؛ السنن الكبرى )للبيهقي(، ج 93ص  ۱الصالح(، ج 
 .39، ص ۱2الإمام، ج 
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اليوميىة المتعارفة؛ كما هو مقتضى مقام الجمع الذي يقتضي 

ة للبشر، ولأجل أن يبرز  أن يظهر الصفاتِ العاديى

الاختلاف بينه وبين المعصوم عليه السلام في مقام 
الإرشاد والتشريع والتبليغ في قالب التواضع والتأدىب 

ة المعصومين عليه سة للأئمى م السلام، أمام الساحة المقدى

إلاى أنىه عندما يصل الأمر إلى مسائل تتعلىق بصلاح 
المجتمع أو بالمصالح الواقعيىة للشخص، ففي هذه 
الحالة إذا استُشير وليى الله وطُلب منه الدستور المناسب 

لهذا المقام، فلا شكى و لا ريب أنى وليى الله والعارف 
الكامل سيقوم ببيان ما هو الخير المحض وما فيه 
المصلحة الحتميىة الواقعيىة للشخص، ولا يمكن في هذه 

الموارد أن يصدر منه أيى اشتباهٍ أو خطأ أبدًا ولو كان خطأ 

ة أو  بسيطاً، سواءً كان ذلك في المسائل الاجتماعيىة العامى
ة. وفي هذا  كان في المسائل الشخصيىة والمصالح الفرديى

تحصل الوادي العديد من القصص والقضايا التي كانت 
مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه ما تزال حاضرةً في 

 ذاكرتي.
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أذكر أنىه عندما جرى الحديث في مجلس الدستور عن 

ةٍ لأحد الأفراد  مسألة إعطاء امتيازاتٍ وحقوقٍ خاصى

العاديىين بعنوان تسنىمه مقام الرئاسة والحكومة، أبدى 
عاجه من هذا المرحوم الوالد رضوان الله عليه تأثىره وانز

ة، وقال لي يومًا:  سوف ترى »الموضوع وكان ينتقده بشدى

ف هذا الرجل ة الإيرانيىة من تصرى  1أيى بلاء سيصيب الأمى
وكان كلامه هذا في وقتٍ لم « .. بلاءٌ لا يمكن جبرانه أبدًا!

يكن مطروحًا بعد اسم هذا الرجل لموضوع الرئاسة 

 مواضع أخرى. أصلًا، كما سمع منه نظير هذا الأمر في
ار البعث، حيث  وكذلك الأمر أثناء الحرب مع كفى
كانت جيوش الإسلام قد وصلت إلى أبواب البصرة، 

علّ إيران أن لا »فقال المرحوم الوالد رضوان الله عليه: 

تضيىع هذه الفرصة، وإذا أضاعتها فلن تتاح لها فرصة 
 «.أخرى

وأما في المسائل والمصالح الشخصيىة للأشخاص، 
ميع الذين كانوا علّ علاقة به يذكرون العديد من فج

                            
 المراد هو أبو الحسن بني صدر.  1
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م  المسائل التي جرت مع هذا الرجل الكبير؛ حيث إنهى

كثيًرا ما كانوا يسمعون منه أمورًا لم تكن في ذلك الزمان 

موردًا لقبول البعض وتسلميهم بها، لكنىهم ومع مرور 
 الزمان تبيىنت لهم صحتها.

خذ موعدًا عند »: ومن جملة ذلك، أنه قال يوماً للحقير

الطبيب الفلاني لإحدى أرحامنا التي كانت مصابةً 
، وخُذها أنت بنفسك إليه وكنت في ذلك « بمرضٍ عصبيٍّ

الوقت مشغولًا بتحصيل علوم الفلسفة والفقه وتدريسهما 

بتُ من هذا الكلام، وقلت في  في مشهد المقدسة، فتعجى
 -ناوإن كانت من أرحام-نفسي: هذه المرأة المريضة 

جة؛ فلماذا لا يأخذها زوجها إلى الطبيب،  لكنىها متزوى

والحال أنيى طالب علمٍ في طور التحصيل، فكيف يجب علي 

أن آخذها أنا إلى الطبيب؟! ولهذا السبب تساهلتُ قليلًا في 
ة؛ فقد اتىصلت بعيادة هذا الطبيب فقالوا  القيام بهذه المهمى

الاتىصال به بعد لي: إنى الطبيب مسافرٌ الآن، فتساهلت ب
دًا،  ذلك، وبعد انقضاء أسبوعٍ اتىصلت به مجدى
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وأخذت منه موعدًا للمريضة، ومن باب الصدفة 

التقيت في ذلك اليوم بتلك المرأة مع زوجها في الطريق 

وقلتُ له: لقد أخذت موعدًا عند الطبيب لزوجتك في 
الساعة الكذائيىة وسنذهب جميعًا في ذلك الوقت، فقال: 

ص أنى المرض مرضٌ لقد ذ هبنا أمس إلى الطبيب وشخى

دًا إليه. ، فلا حاجة للذهاب مجدى  عصبيٌّ
عندها ودىعته وذهبتُ إلى منزل المرحوم الوالد، 

هل أخذت تلك المريضة »وعندما وقع نظره عليَّ قال لي: 

 «.إلى الطبيب؟
 فقلت له: لقد قال زوجها أنىه أخذها إليه.

هت بهذا الكلام حتى  ى نظر إليى نظرةً حاكيةً ما إن تفوى

عن التأثىر الشديد وكاشفةً عن إضاعة فرصةٍ قيىمةٍ وقال: 

عجبًا! لقد صبرت كلى هذا الوقت وتساهلت في ذلك »
 «.حتىى قام زوج تلك المرأة بأخذها إلى الطبيب!

ف المرحوم الوالد معي قد أثار حزن  رغم أنى تصرى
الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك المجلس 

وانزعاجهم، إلاى أنى الحقير شعر أنىه قد خسر خسارةً 
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عظيمةً، وأنى سعادةً كبيرةً وفوزًا عظيمًا قد ضاعا من يدي، 

فكنت ألوم نفسي وأؤنىبها دائمًا أن: لماذا قصرتُ في القيام 

لمرحوم الوالد حتىى صار ذلك سببًا في عتابه ولومه بأمر ا
لي. ومن جهةٍ أخرى كان هذا السؤال دائمًا يختلج في ذهني 
وفكري، بأنىه ما المصلحة التي كانت وراء هذا الأمر، 

حتىى صارت مخالفته سببًا لهذا الخسران الكبير؛ إلى حدٍّ 
ف عليه.  جعل المرحوم الوالد يتأثىر كثيًرا منه ويتأسى

بعد انقضاء ما يقرب من ستىة أشهرٍ علّ هذه القضيىة، 

كنتُ في غرفة المدرسة التي كنت ألقي فيها درس الفلسفة 
ء الأصدقاء والرفقاء، فشعرتُ وقتها في نفسي منتظرًا مجي

مات- ة مقدى بوجود نقاط ضعفٍ عندي  -وبدون أيى

وأحسست بوجود مسائل لا يمكن التخلىص منها من 

ق أسبا ة من قبل الأستاذ دون تحقى ب ووسائل تربويى
الكامل، وأنى ذلك الأمر الذي أمرني به المرحوم الوالد 

منذ ستىة أشهر أن آخذ تلك المرأة إلى الطبيب، إنىما كان 
لأجل القضاء علّ بعض هذه النقاط، ولكنى الحقير ضيىع 

 تلك
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الفرصة للأسف بسبب تسامحه، و رأيتُ أنىه إذا أردت 

ة فعليى أن أنتظر الحصول علّ هذ ه النتيجة والثمرة المهمى

ن حينئذٍ من  حتىى يحصل أمرٌ مشابهٌ في المستقبل، فأتمكى
.  تحقيق هذا الأمر المهمى

ة قاعدةٍ وميزانٍ يمكن  والكلام هو في أنىه: بأيى

ة آلةٍ أو وسيلةٍ  للشخص أن يفهم هذه النقطة الدقيقة، وبأيى
د يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه النقاط ا لدقيقة، ثمى يحدى

بعد ذلك الطريق المناسب الذي ينبغي سلوكه للوصول 

ر في  إلى العلاج؟ فلو أنى الإنسان جلس إلى يوم القيامة وفكى
ن من الوصول إلى هذه النتائج،  أحواله ومآله فلن يتمكى
وستضيع جهوده عبثًا ويذهب عناؤه هباءً! إنى الإنسان 

 كاملٍ وعارفٍ واصلٍ ههنا يحتاج لإشرافٍ كاملٍ من أستاذٍ 

.. يحتاج إلى فردٍ يمتلك إشرافًا علّ وجود الإنسان بحيث 
يشاهد عيانًا جميع شراشر وجوده وصفاته وملكاته 

ة الموجودة فيه .. يشاهد  وغرائزه ونقاط الضعف والقوى
ص طبقًا لذلك العلاج المفترض  كل ذلك بالعيان فيشخى

ء نفسه رجماً لذلك المرض، ولا يُصدر أيى أمرٍ من تلقا
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ه الجميع إلى جهةٍ واحدةٍ وبطريقةٍ واحدةٍ  بالغيب، ولا يوجى

ولا يسوقهم بعصًا واحدةً، وبعبارةٍ أخرى: لا يصِف 

طريقة علاجٍ واحدةٍ لجميع الأشخاص، فليست نصائحه 
 كمن يرمي سهامه في الظلام لعلىها تصيب ولعلها تخطئ.

إنى العارف الكامل يعرف جيدًا مواضع الوجع 

د  ة أماكن المرض، وبإشرافه الكامل يحدى ص بدقى ويشخى
ص لهذا المرض أو ذاك. ففي المواضع  الدواء المخصى
التي يجب فيها العلاج بالجمال والسرور والشوق 

والابتهاج يصف ذلك، وفي المواضع التي يجب أن 
يستعمل فيها القهر والجلال والجبروت والعقاب 

تقصير. في تربية والعتاب، تجده يقوم بذلك دون أيى 

العارف الكامل، لا يُسلَم التلميذ إلى حالةٍ من اليأس 

والخيبة والحزن والهم، كما أنه لا يُترك في حالة من العجب 
ك والإعجاب بالنفس، بل  والدلال والركود وعدم التحرى

يقوم من خلال حركةٍ متينةٍ محكمةٍ بتحريكه نحو 
 المقصود وإيصاله إلى الكمال.
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رف الكامل يعرف مصالح الإنسان بشكلٍ إنى العا

أدقى وأفضل وأوضح من نفس الإنسان، وما يقترحه في 

سبيل ذلك هو عين الحقى وحاقى الواقع ونفس الأمر، 
النبيى أولى بكم من » ويتجلّى في وجوده مصداقٌ لـ:

 .1«أنفسكم

ه يوماً لأحد  قال المرحوم الوالد قدس الله سرى
تلاميذه الذي كان )وما يزال( يمتلك مقامًا علميًّا وثقافيًّا 

ب العلم، »عاليًا:  م وتتلبىس بلباس طلاى يجب أن تتعمى

، لكنى ذلك الشخص لم «وسعادتك تكمن في هذه المسألة
يكن مستعدًا لقبول هذا الأمر بأيى شكلٍ من الأشكال، 

رًا ذلك بدلائل واهية فلم ي متثل لرأي المرحوم الوالد مبرى

و معتبًرا أنىه أكثر خبرةً في تشخيص المسائل الاجتماعيىة، 

                            
وْلِ)مقتبسة من الآية:   1

َ
نْفُسِهِمْ  النابُِِّ أ

َ
الأحزاب ]سورة  (باِلمُْؤْمِنيَِن مِنْ أ

[، ومن العديد من الروايات من قبيل ما ورد في كمال الدين وتمام 6(، الآية 33)
فقال النبي صلّ الله عليه وآله وسلم: : »3۱۱؛ الخصال، ص 33۷النعمة، ص 

إني أولى بكم »: ۱35، ص 5، السنن الكبرى، ج «ألست أولى بكم من أنفسكم
ألم »: ۱۰۱م )للنسائي(، ص ، خصائص أمير المؤمنين عليه السلا«من أنفسكم

 «.تعلموا أني أولى بكم من أنفسكم
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ث فيه بعد  فترك المرحوم الوالد بدوره هذا الأمر ولم يتحدى

 ذلك.

ثتُ يومًا مع السيىد الوالد عن موضوع ارتداء  وقد تحدى
رتُ هذا الشخص للعمامة ولباس أهل العلم، وأظه

تأسفي لعدم تجاوب ذلك الشخص وارتدائه اللباس، 

 فقال المرحوم الوالد:
أجل! هؤلاء لا يعرفون شيئًا عن مصالحهم وعن »

م يعلمون كل شي م سعادتهم، ويظنىون أنهى ء والحال أنهى

م يقضون  يعانون من جهلهم بأنفسهم، وبالتالي فإنهى
 :أعمارهم في التخيلات والأوهام والوساوس. ثمى قال

 1«.﴾ذلكَِ مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ ﴿

والطريف في المسألة أنى هذا الشخص لم يتىعظ حتىى 

الآن من تلك الكلمات، ولم يرجع إلى نفسه مبتعدًا عن 
يًا نفسه  وادي الأوهام والتخيىلات التي يعيش فيها مسلى

بالاشتغال بالأمور النفسيىة ولذاتها، ويحسب أنىه قد وصل 
 حبوبإلى حريم الم

                            
 .۰3(، من الآية 53سورة النجم )  1
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واقترب من ساحة القدس الإلهي، غافلًا عن أنى طيى 

الطريق إلى الله والعبور عن وادي النفس وعقبات عوالم 

الكثرة والأنانيىة التي يصعب عبورها لا يتمى من خلال 
قراءة الأذكار والقيام بالأربعينيىات والإتيان بالأختام 

وى إتلاف والأوراد المختلَقَة، فإنىه لا يترتب علّ ذلك س

الوقت وإضاعة الفرصة وتضييع العمر! لو جلستَ تؤدىي 
هذه الأذكار و الأربعينيات ألف سنةٍ، فإنى هذا الفعل لا 
تساوي قيمته فلسًا واحدًا، وما دام الإنسان في مرتبة 

لا يزيدُ من  النفس وصفاتها وملكاتها فإنى نتيجة ذلك أنىه
 الله إلا بعدًا.

ب هذه الأذكار والأوراد نعم! من الممكن أن توج

حالاتٍ من السرور للإنسان وتوجب له حصول بعض 

المكاشفات وتسبىب له حالة من انبساط الخاطر وابتهاج 
ل بسببها للإنسان، إلاى  النفس، ويحصل بعض التغيرى والتبدى

أنى ذلك لا يخرجه عن مرتبة النفس بل يُبقيه في حدودها، 
دابىة التي تدير رحى فإنى هذه الأمور تجعل الإنسان كال

ا تظل تدور طوال اليوم حول رحاها،  الطاحونة؛ حيث إنهى
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لتجد نفسها في آخر اليوم في نفس ذلك الموضع الذي 

 بدأت منه.

هذا، ولكن يمكن أن يُرى في بعض الأحيان من 
أساتذة العرفان والسلوك صدور أوامر كليىة ودستوراتٍ 

زون العم ة المنفعة لتلامذتهم فيجوى ل فيها لكلى عامى

الأشخاص، مثل دستور العمل الذي أرسله المرحوم 
الوالد رضوان الله عليه إلى أحد مريديه في الخارج، 
ويستفاد من محتوى هذا الدستور أنىه يحتوي علّ جنبةٍ كليىةٍ 

وعموميىةٍ وليس له اختصاص بفردٍ خاصٍّ أو له شروطٍ 
ةٍ، وهذا الدستور هو:  خاصى

 يمبسم الله الرحمن الرح

جناب الأخ المحترم السيىد ... سلىمه الله تعالى، 

 جوابًا علّ الرسالة المرسلة من قبل ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد وصلتني 

رسالتكم الكريمة واطىلعت علّ مضمونها. يقول علماء 
 السلوك: إنىه لا بدى لطيى الطريق من توبةٍ كاملةٍ 
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ة، وأداء )غسلٌ، وصلاة ركعتين، واست غفار مائة مرى

جميع حقوق الناس ورد مظالم العباد، وقضاء ما فات من 

 حقوق الله تعالى(.
بالإضافة إلى ذلك: ينبغي ملازمة السكوت، والأكل 
د، والإقلال من أكل المنتجات  في موعده وبمقدار محدى

ام في الشهر  الحيوانيىة، والابتداء ببسم الله، والصيام ثلاثة أيى
ن، والاستيقاظ صباحًا قبل الفجر وعدم النوم مع الإمكا

بين الطلوعين، والإتيان في هذا الوقت بصلاة الليل ونافلة 

الفجر وصلاة الصبح، ثمى بعد ذلك ينبغي قراءة حزب من 
القرآن علّ الأقلى في اليوم وإهداء ثوابه إلى روح الرسول 

 الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم.

ة أربعين يومًا؛ يقول في كل يوم  وعليه أن يستغفر لمدى

ة:  ، مع المحافظة علّ شروط «أستغفر الله ربي»ألف مرى
الذكر )من طهارة البدن واللباس والكون علّ وضوء 

والجلوس في مكانٍ خالٍ واستعمال العطر والبخور 
عًا باتجاه القبلة، والتختىم بخاتم عقيق في  والجلوس متربى

ه الكامل إلى  معنى الذكر( ثمى يسجد و اليد اليمنى والتوجى
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نتَْ سُبحْانكََ إنِّ ِ كُنتُْ مِنَ ﴿ يتلو ذكر
َ
لً إلَُِ إلًِا أ

المِِينَ  ة علّ الأقل، وبعد ذلك عليه أن   1﴾الظا أربعمائة مرى

يجلس ويعاهد الله تعالى علّ عدم المعصية أثناء اليوم 
)المشارطة( ويراقب نفسه أثناء النهار )المراقبة( 

عند النوم )المحاسبة(، ويبتعد عن مجالس ويحاسب نفسه 

طلاب الدنيا ومحافلهم، ويترك الاختلاط مع أبناء الدنيا، 
ر في نفسه و باطنه، والمحافظة دائمًا علّ  وويكثر من التفكى
ل  الطهارة )الوضوء وغسل الجمعة( وأداء الصلاة في أوى

وقتها، والإتيان بالنوافل مع الإمكان، واجتناب المعصية 
ووضع العطر ولبس الخاتم أثناء الصلاة، ورعاية  كليًا

الخشوع وحضور القلب في الصلاة، والنوم علّ وضوء 

وفي اتجاه القبلة، والنوم علّ أمل ملاقاة الله، وقراءة سورة 

ات، وقراءة آية الكرسي نزَْلْنا﴿ وآية 2التوحيد ثلاث مرى
َ
 لوَْ أ

                            
 .۸۷(، الآية ۱2سورة الأنبياء )  1
 .255(، الآية 2سورة البقرة )  2
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َ ﴿ ، وآية1﴾هذَا القُْرْآنَ  ناَ ب
َ
، 2﴾شٌََ مِثلُْكُمْ قُلْ إنِاما أ

ُ ﴿ وآية ، وذكر تسبيح الزهراء، وبعدها يقول: 3﴾شَهِدَ اللَّا

إلى أن ينام، وأن ينام في عشقِ الله ويقوم في « لا إله إلا الله»
عشقِ الله. وفي الأربعين الثاني والثالث يستمر علّ هذا 

ة إلى ذكر  لا إله »المنوال باستثناء تبديل الاستغفار ألف مرى

ة. والسعي بشكلٍ أكيدٍ علّ تطهير الذهن « للهإلاى ا ألف مرى
ر. وإن  من ورود الخاطرات أثناء الصلاة والذكر والتفكى
شاء الله تعالى سيوصل المشتاقين لرؤية جماله إلى كعبة 

له ....  المقصود بتفضى
إنى أهمى الأمور المؤثرة في السير في هذا الطريق هو 

ات، حتىى ينكشف مجاهدة النفس والاجتناب عن المنهيى 

الستار عن جمال المحبوب الأزليى بحول الله وقوته، 

وتحترق شراشر الوجود ببارقة الجلال السرمديى ولا يبقى 
 ءٌ من الأنانيىة.شي

                            
 .24إلى  ۱2(، الآيات 59سورة الحشر )  1
 .۱۱۰(، الآية ۱۸سورة الكهف )  2
 .9۱و  ۱۸(، الآيتان 3سورة آل عمران )  3

https://madrasatalwahy.org/


  610 
 

نسأل الله المتعال أن يوفىقنا جميعًا لرضاه وأن يثبىت 

أقدامنا في سبيل طيى الطريق نحو كعبة جماله وجلاله، 

د وآله الطاهر د وآله أجمعين.بمحمى  ين، وصلّ الله علّ محمى
د حسين الحسيني الطهراني  السيىد محمى

 هجريّة قمريةّ ۱٤۱۱محرم  ٤-مشهد المقدسّة 
 خطورة الرجوع إلى أستاذ ناقص في الدستورات السلوكية

يجب الانتباه إلى أنى الذين يقومون بإرشاد الناس 

ل  وإعطائهم الدستورات من خلال الاستخارة والتفؤى
وغير ذلك، هم فاقدون كليىاً لصلاحيىة الإرشاد وبيان 

الطريق وشرائطها، فالأستاذ الذي يجعل الاستخارة 

ح له مسيره، و بالاستخارة يريد أن  توضى
  

https://madrasatalwahy.org/


  611 
 

 ودستورًا للعمل، يعطي الناس برنامجاً سلوكيىاً 

 فالأفضل له أن يترك هذا العمل من أساسه ويدعَه لأهله.

إنى الأستاذ الكامل ليس بحاجةٍ إلى استخارةٍ؛ لأنى 
ء الذي يكون واضحًا للإنسان وضوحَ الشمس لا الشي

يحتاج إلى استخارة، فالاستخارة للأمور المبهمة 

دة والمشكوكة. كيف يس مح والمجهولة، وللأمور المردى
ةً وخطيرةً إلى  هؤلاء الناس لأنفسهم أن يحلىوا مسألةً مهمى
هذا الحدى من خلال الاستخارة؟! إذ من الممكن أن يقع 

انحراف واشتباه في تشخيص الأمر، فيؤدىي ذلك إلى 
ر  الفساد وإلى تبعاتٍ مفسدةٍ لا تقبل الجبر والعلاج لا قدى

 الله.

بسبب -إنى الكثير من هؤلاء الأشخاص قد أوجبوا 

ظهور بعض  -اشتباههم في إعطاء الدستورات والتكاليف
الأحداث المؤلمة والصدمات التي لا يمكن تداركها؛ 

فقد ابتلي الكثير من الناس بالجنون بسبب ذلك، كما ابتلي 
الكثير بأمراضٍ جسميةٍ، والبعض ابتلي بحصول خلافاتٍ 

زوجيىةٍ وحدوث تشاجر وتخاصم وافتراق في العلاقات 
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ة، إذ كثيًرا ما يحصل الطلاق بين الزوج والزوجة الأسر يى

ة والخبرة الكافية، كما قد تحصل البينونة  لعدم البصيرة التامى

الكاملة والافتراق والكدورة بين الولد ووالده، وكثيًرا ما 
ألقت هذه المسألة آثارًا فاسدةً علّ العلاقات الاجتماعيىة، 

دت الوجه المنير واللطيف للعرفان  هته وسوى الحقى وشوى

لت القيمة العالية للسير  أمام الكثير من الناس، وبدى
ها أو إلى أمرٍ تافهٍ  والسلوك ومعرفة الحقى تعالى إلى ضدى

 عديم القيمة، وسلبت اعتبار وكرامة مدرسة العرفان.

فلماذا حصل ذلك، وما علىته؟ حصل ذلك لأنى 
ل عب ء هذه المسؤولية الخطيرة الشخص الذي جاء وتحمى

جدًا، كان عليه أن يضع نفسه في مقام التعلىم والتتلمذ قبل 

أن ينصب نفسه لمقام التعليم والتربية للآخرين، وكان 

أن  -قبل أن يمدى يد العون إلى الآخرين ويرشدهم-عليه 
يجلس جِلسة المتأدِّب مقابل أستاذٍ كاملٍ ويضع نفسه 

ضها إليه، ويسلىم إرادته واختياره له،  تحت اختياره ويفوى
ءٌ والحال أنىه لم يطو شيئًا من هذه المراتب ولم يحصل له شي

 منها.
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ويجب الالتفات إلى أنى الإرشاد وإعطاء البرامج 

السلوكيىة في المسير نحو الله ليس منحصًرا فقط بأخذ 

الأوراد والأذكار والاشتغال بالأربعينيىات والأمور 
د قسمٍ بسيطٍ من دستور ة، فهذا مجرى العمل في السير  العباديى

والسلوك، فالأمر المهمى جدًا في موضوع علاقة الأستاذ 

بالتلميذ هو الأوامر والدستورات المتعلىقة بكيفيىة حياة 
السالك؛ وهذه الأمور تشمل كيفيىة علاقة السالك بعائلته 
وأرحامه ومعاشرته لهم، كما تشمل ارتباطه بشركائه 

ل جدًا حصول وبمسائل المجتمع كافىة؛ إذ من المحتم
ر الله-الخطأ اشتباهًا في هذه العلاقات  قد  -أو لا قدى

يحصل مثل هذا الخطأ عنادًا أو لغرضٍ، وحصول خطأٍ 

واحدٍ في مثل هذه الأمور كثيًرا ما يكون سببًا في مصيبةٍ لا 

حلى لها، خصوصًا في المسائل الخلافيىة التي لها جذور 
ة أو مبنائيىة أو ناتجة عن اختلا ف في الطبائع و الميول، فكريى

فإذا اجتمع ذلك مع انتفاء القدرة عند الأطراف علّ حلى 
ة العاقلة  المسائل وتذليل الخلافات، وضعف القوى
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المميزة عندهم، ففي هذه الحالة لا يعلم سوى الله ما 

 سوف يقع من الأمور!

ومع الالتفات إلى أنى النفس الإنسانيىة قبل وصولها إلى 
العقلانيىة، تكون رهينةً للأحاسيس  مرتبة الفعليىة

ل النفس  والعواطف والاعتبارات علّ الدوام، وأنى تحوى

لها عند حصول الحوادث المختلفة أمر طبيعيٌّ  وتبدى
، وعليه فإنى القوة الوحيدة التي يمكنها أن تحفظ  وبديهيٌّ
الإنسان من الوقوع في المهالك والفتن وتهديه إلى الطريق 

لمستقيم هي تفويض الأمر إلى عقلٍ القويم والصراط ا
منفصلٍ وتسليم الزمام لمربٍ حكيمٍ، فهو الذي يستطيع 
من خلال إشرافه علّ جوانب الأمور، أن يبينى الطريق 

الصحيح والسبيل القويم. فإذا فُقد مثل هذا الشخص، 

لٍ  فإنى تبعات التعبىد بأمر شخصٍ جاهلٍ غير عالمٍ ولا مؤهى
ات و أشد ضررًا من تبعات عدم التعبىد أخطرُ بمئات المرى

وعدم الانقياد من الأساس. وحبىذا حينئذٍ لو يبقى 
ة  الإنسان جاهلًا ويظلى في مرحلة الاعتماد علّ قواه الخاصى

به واستعدادته دون أن يسلىم أمره إلى مثل هذا الرجل غير 
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ل، ودون أن  ص وغير المؤهى المسؤول وغير المتخصى

ن معاملة الواقع كما يتعامل مع يتعامل مع حكم هذا الإنسا

 الوحي المنزل، أو يعتبر اتىباعه فرضاً حتمياً عليه!
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لقد أتّ أحد تلامذة المرحوم الوالد قدس سره إليه 

 وقال له:

سيىدي! إنى أبي رجلٌ شيوعيٌّ ولا يعتقد أبدًا بهذه »
 «.المدرسة، فما الذي تأمرني تجاهه؟

 فقال له:

يجب عليك أن تتعامل مع والدك وكأنىه أحد الشيعة »
 «.الخلىص لأمير المؤمنين عليه السلام!!

والآن فلنقارن هذا الأمر مع الأمر الصادر من 

 شخص آخر الذي يقول:
ة، » إذا كان ولدك مخالفًا لك ببعض المسائل الاعتقاديى

فيجب عليك أن تقاطعه ولا تعتني به وتتعامل معه كأنىه 

 «.ب!!شخص غري

إنى هذا مخجل واقعًا! انظر كم يوجب العمل بهذا 
ها  ة مصائب يجرى الأمر من حصول الفتن في العائلات وأيى

 عليها.
وانظر إلى دستور المرحوم الوالد رضوان الله عليه في 

 خطابه إلى النساء حيث يقول:
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إنى سلوك المرأة وتكاملها يكمن في إطاعتها »

ب المرأة منه لزوجها، حيث جعل الله تعالى ط ريق تقرى

[ في إطاعة الرجل وتحصيل رضا الزوج، ]عزى وجلى 
ا من خلال إتيانها بالعبادات  ر أنهى والمرأة التي تتصوى
والنوافل والاشتغال بالأذكار والأوراد يمكنها أن تضع 

رجلها في ساحة القرب من الله، ولكنىها تُقصرِّ في تحصيل 
ها ولا مرتاحًا رضا الزوج وتترك زوجها غير راضٍ عن

ة خطوةٍ في طريق  م أيى فها .. مثل هذه المرأة لن تتقدى لتصرى

د والقرب من الله، وستكون قد أشغلت نفسها  التجرى
ببعض المسائل والتخيىلات. طبعًا هذا إنىما يجري في غير 
المسائل التي يطلب فيها الزوج من زوجته ترك الواجب 

 «.أو القيام بعمل محرم
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 هذا الكلام وبين هذا الدستور الذي انظر الفرق بين

 تُخاطب فيه المرأة المتزوجة، حيث يقول:

عندما يريد الزوج أن ينتقل بكِ إلى مدينة أخرى »
للسكن بها والتوطىن فيها، فلا يجب عليكِ أن تتبعيه في 
ذلك، بل عليك أن ترجعي إلى نفسك وترين المناسب 

 «.لك وتفعلين ما تريدين!!
 وعلّ الإسلام السلام. فهنا يجب القول:

و كذلك لو لاحظنا ما قاله المرحوم الوالد قدس 

ه حول العلاقات العائليىة وتحسين الروابط فيما بينهم،  سرى
 وكذا بين سائر الأرحام حيث يقول:

إذا كانت العلاقات في عائلة يهودية قائمة علّ أساس »

العشق والمحبة والسرور والبهجة والود والاستئناس، 

فتلك العائلة أقرب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من 
عي التشيىع ومتابعة أمير المؤمنين عليه السلام،  عائلة تدى

 «.ويكون الطاغي عليها حالة النزاع والشجار والكدورة
 رن بين هذا الدستور وبين الدستور القائل:قا
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حينما تقابل فردًا لا يرتضي منهجك ولا يمشي في »

نفس طريقك، فلا تسلىم عليه؛ لأنى السلام عليه سيوجب 

 «.الكدورة وظلمة النفس!
ففي هذه الحالة انظر ما الذي سيجري علّ العلاقات 

اء اتباع الناس لهذا الدستور!  العائليىة جرى

ضًا بين الدستور السلوكي للمرحوم الوالد وقارن أي
ه حول هذا الموضوع، حيث إنىه قد قال مرارًا  س سرى قدى

 وتكرارًا وفي طول حياته:

عليكم بالتواصل والتعاضد )أي التعاون وقضاء »
ة و  حوائج بعضكم البعض( والتوادى )أي إيجاد المودى

 «.المحبىة بين أفراد العائلة و الأرحام(
  

https://madrasatalwahy.org/


  621 
 

 ر الذي يقول صاحبه:وبين الدستو

إنى طريق السلوك واتىباع العقيدة أهمى وأولى من »

العلاقات العائليىة، فلا ينبغي علّ السالك أن يقيم 
علاقات مع الأشخاص المخالفين لطريقه ومسيرته حتىى 

 «.لو كانوا من أفراد عائلته!

والأهم من جميع ذلك والأكثر تأثيًرا في حياة السالك 
الدستور السلوكي والعرفاني والتكاملي  هو المقارنة بين

للمرحوم الوالد قدس سره، حيث يخاطب فيه طلابه 

 وتلاميذه قائلًا:
ب من الله تعالى هو طريق العقل » إن طريق التقرى

ب و ميزانه هو التكامل  والفهم والدراية، وإنى معيار التقرى

العقلاني ونمو العقل وزيادة فهم الإنسان لمباني السلوك 

يز الخطأ من الصواب، ومعرفة الباطل من الحقى وتمي
ة من السفسطة والخيال. وكلى من كان فهمه  والحجى

له للمباني أكمل؛ فإنى  للمسائل السلوكية أكثر، وكان تعقى
 «.قربه من الله أكثر وسلوكه أكمل
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و عندما كان الحقير يتشرف بالذهاب من قمى إلى 

ما يسألني في مشهد، كان سماحة المرحوم الوالد كثيًرا 

ضمن استفساره عن أحوال الأصدقاء والرفقاء المقيمين 
ر ميزان فهمهم، وكم ازداد مقدار »في قمى قائلًا:  كم تطوى

 «.عقلهم؟

أنا لا أسأل عن حالاتهم، »بل إنه قال في أحد المرات: 
 «.بل أسأل فقط عن ازدياد فهمهم، وأترك حالاتهم لهم

 ر الذي يقول:فتعال وقارن بين هذا وبين الدستو

من يأتي إلى هنا يجب أن لا يرفع رأسه، وليس لأحد »
 «.أن يطرح ما يختلج في صدره من مطلب أو سؤال

فعند هؤلاء: من يريد أن يفهم الأمور بشكلٍ جيىدٍ 

ويعمل العمل الصحيح ولا يعطي سمعه لأيى باطلٍ، يجب 

 مواجهته وطرده والفرار منه وعدم السلام عليه أو
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ل هنا التعامل  معه. لماذا؟ لأن الفهم والإدراك والتعقى

مذموم، فههنا ساحة التعبىد فقط، وهنا يجب استعمال الأذن 

والسمع فقط والاستفادة منها دون الاستفادة من الفهم 
والعقل؛ بمعنى أنىه لا مجال هنا للعاقل، فالمكان هنا 
مخصوص للدوابى لا للآدميىين، لأن الآدميى يمتلك قوةً 

وهذا ما يميىزه عن الحيوانات. إنى الإنسان الذي  عاقلةً 
إنى العقل والعلم هما الحجاب »يضع عقله جانبًا ويقول: 

، يكون بذلك قد خرج من «الأكبر ويجب الابتعاد عنهما

 دائرة الآدميىين وجعل نفسه في قطيع الحيوانات.
كَ  إنى المدرسة التي تعتبر أنى الفهمَ الجيىد والتحرى

الميل مع كلى ريح، وعدمَ المسير علّ الصحيح وعدم 

ة العقليىة  خلاف البرهان والوجدان المتطابقين مع الحجى

ة عقيدة إذا أقيم علّ بطلانها  والشرعيىة، وعدمَ الاعتناء بأيى
ة عقليىة ونقليىة .. إنى المدرسة التي تعتبر ذلك كلىه جرمًا  أدلى

و ذنبًا هي مدرسة وحوشٍ وحيوانات، ومدرسة أهل 
ع والضلال، ومدرسة الجهل والعصبيىة، ومدرسة البد

الله صلّى الله عليه وآله وسلىم المنحرفين عن سنىة رسول
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كين بمسلك الغاصبين لمنصب الخلافة  والمتمسى

والولاية. إنى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام هي 

ل والاختيار مقابل مدرسة  مدرسة البحث والفكر والتعقى
يث العصا والسوط والضرب المنصور الدوانيقي؛ ح
 والشتم والحبس والقتل.

ة أرى من المناسب أن ننقلها، إذ من  وههنا قصى
خلالها يتىضح المنهج السلوكي والعلمي للمرحوم الوالد 
رضوان الله عليه وطريقته وممشاه في هذه الأمور اتىضاحًا 

 كلىيًا.
كان المرحوم الوالد قدس سره يعتقد بجواز عقد 

رة والحجى من محاذاة المواقيت. وتوضيح الإحرام للعم

ذلك: أنى الشارع المقدس قد عينى ستىة أماكن في الجهات 

، واعتبرها ميقاتًا لإحرام القادمين من البلاد  الستى
البعيدة، وهي عبارة عن: مسجد الشجرة، الجحفة، يلملم، 

ة لإحرام حجى التمتىع.  قرن المنازل، ذات عرق، ونفس مكى
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إنى عقد الإحرام يجب »ر في ذلك هي: وفتوى المشهو

أن يكون من إحدى هذه المواقيت؛ بمعنى أنىه يجب علّ 

الحاجى أو المعتمر أن يأتي إلى إحداها ويعقد إحرامه هناك، 
 «.وفي غير هذه الحالة لا ينعقد الإحرام إلاى في بعض الصور

لكنى المرحوم الوالد رضوان الله عليه يرى أنى 

الميقات مجزئٌ أيضًا وكافٍ، وبناءً علّ  الإحرام من محاذاة
هذا الرأي لا يجب علّ الشخص أن يُطيل طريقه بأن 
يقصد الميقات ليُحرم مِن هناك، بل يكفيه الوصول إلى 

محاذاة الميقات ثمى يلبس إحرامه وينوي ويلبىي هناك كي 
 يصير محرمًا.

ه  وفي أحد الأيام ذهبنا مع المرحوم الوالد قدس سرى

لمرحوم آية الله الگلپايگاني تغمده الله برحمته، لزيارة ا

ف بزيارة  سة للتشرى الذي كان قد جاء إلى مشهد المقدى
الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وكان ذلك في 

، وقد التقينا به في شرفة منزله بعد  الصيف، والجوى حارٌّ
الظهر، ومن جملة الكلام الذي طرحه معه المرحوم الوالد 

ث جواز الإحرام من محاذاة الميقات، وبما أن رأي بح
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المرحوم الگلبايگاني كان عدم الجواز فقد أصرى علّ مبناه 

ك برأيه.  وتمسى

وقام الوالد بدوره باستعراض طرقٍ مختلفةٍ لإثبات 
دةٍ، ولكن مع الالتفات إلى حرارة  ةٍ متعدى فتواه واحتج بأدلى

وعدم  طقس الصيف وكبر سنى المرحوم الگلپايگاني

مساعدة حاله لإدامة البحث، فقد قام المرحوم الوالد 
ل الحديث إلى مواضيع  بقطع البحث، ولم يستمرى فيه بل حوى

 أخرى.

ة أسبوع من هذه الزيارة، طلب الوالد من  وبعد مدى
الأخ الأكبر للحقير ومن نفس الحقير أن نَحضر عنده 

 وقال:

من محاذاة لقد كتبتُ مقالةً فقهيةً حول جواز الإحرام »

لا  الميقات، وهي الآن علّ الطاولة، فاذهبا واقرءاها وسجى
 «.ملاحظاتكما عليها وأخبراني بها

م بأخذ الرسالة، وقرأها ثمى بعد ذلك  فقام أخي المكرى
ل. ة وأعدتها إلى مكانها الأوى  قمتُ أنا بقراءتها بدقى
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وبعد يومين كنىا كلانا في خدمة المرحوم الوالد، فنظر 

فقلنا له: « هل قرأتما الرسالة المذكورة؟»إلينا وقال لنا: 

ما رأيك في هذه »نعم. عندها نظر إلى أخي وقال له: 
ة »فقال له: « المسألة؟ الحقى معك، والمسألة بناءً علّ الأدلى

ةٌ ولا مجال فيه لأيى إشكالٍ   «.أو اعتراض التي عرضتها تامى

ما رأيك في هذه »بعد ذلك قال لي المرحوم الوالد: 
ة « المسألة؟ فقال له الحقير: إنىني حتىى الآن لم أقرأ أدلى

المخالفين لرأيك، لذا لا يمكنني فعلًا أن أعطي رأيي 

 برسالتك!
عندها نظر المرحوم الوالد قدس سره إلى أخي 

ث مرات: المكرم وأشار بإصبعه نحو الحقير، وقال ثلا

 «.أحسنت، أحسنت، أحسنت!»

من خلال نقل هذه القضية سوف يقف القارئ 
المحترم علّ ممشى المرحوم الوالد ومنهجه، ولا يبقى 

بحاجةٍ إلى مزيد توضيحٍ في ذلك، وكما يقال: الرسالة 
 تعرف من عنوانها.
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والحاصل أنى الأستاذ السلوكيى يجب أن يكون لديه 

السالك وخصائصه الروحيىة، اطىلاعٌ كاملٌ علّ أحوال 

بحيث يكون اختياره للدستورات السلوكيىة متوافقًا مع 
ا سيعطي دستورًا  ، فإنىه إمى هذه الشروط والأحوال، وإلاى
بمقدارٍ أقلى ممىا ينبغي إعطاؤه، وعندها ستضيع 

استعدادات الطرف المقابل وسيتوقىف تكامله ويضيع 
يكون موجبًا عمره، ممىا قد يجعله عرضةً للصدمات، وس

له أكثر ممىا يطيق وأكثر  ا أن يحمى لبروز بعض المفاسد؛ وإمى

ل، وفي هذه الحالة تكون الأخطار والآفات  ممىا يتحمى
اء ذلك أكبر وأخطر بكثيٍر والمصيبة أعظم.  الحاصلة جرى

اد رضوان الله عليه:  يقول المرحوم الحدى

أتّ أحد الأشخاص في النجف الأشرف إلى »

المرحوم السيىد مرتضى الكشميري رحمة الله عليه، وطلب 
منه دستورًا وذكرًا، فقام السيىد بإدخاله إلى سرداب 

المنزل، وخطى له علّ الأرض دائرةً وقال له: ابقَ داخل 
 إلى الغروب! "لا إله إلا الله "هذه الدائرة واشتغل بذكر
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لرجل واشتغل بالذكر، وبعد مضي ما فجلس ذاك ا

يقرب من نصف ساعة من حين الشروع بالذكر، فجأة 

ظهرت مجموعة من الجن بصورة حيواناتٍ وحشراتٍ، 
وفي بادئ الأمر ظهرت بصورة حشراتٍ صغيرةٍ، وكانت 
م اتجاهه حتىى تصل إلى الخط الدائري  هذه الحشرات تتقدى

لأ كلى السرداب فتقف عنده دون أن تدخل فيه. إلى أن امت
من هذه الحشرات. فسيطر عليه الفزع والاضطراب، لكنىه 
استمرى بالذكر طبقًا لدستور أستاذه، إلى أن قلى وجودها 

شيئًا فشيئًا حتىى لم يعد يشاهد شيئًا منها، ثمى لم يمض وقتٌ 
طويل حتىى عادت مجددًا، ولكنها ظهرت بصورة عقارب، 

ن امتلأ منها السرداب حيث بدأت العقارب بالزيادة إلى أ

كلىه باستثناء هذه الدائرة، وعندها شعر بوحشة 

واضطراب عجيبين بحيث شارف قلبه علّ التوقىف، لكنىه 
تغلىب علّ خوفه بشتىى الوسائل واستمرى علّ ذلك لساعة 

تقريبًا، وبعدها بدأت العقارب بالذهاب شيئًا فشيئًا حتىى 
ة علّ ذلم يبق منها شي لك حتىى ظهرت هذه ء، ولم تمض مدى

ة بصورة أفاعي مخيفة مرعبة، وقد وصل الخوف هذه  المرى
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ة حدًا بحيث أنىه تغلب علّ هذا الرجل فنسي ذكره  المرى

كليىا، وجلس منتظرًا الموت ولم يعد يدرك أو يعي شيئًا. 

ة ذهبت الأفاعي، وظهرت الجن هذه المرة بصور  وبعد مدى
ع هذا الشخص أن موحشةٍ ومرعبةٍ جدًا، وعندها لم يستط

يتحمل هذا الأمر فقذف بنفسه خارج الدائرة، ووقع علّ 

الأرض مغمىً عليه ومدهوشًا ممىا جرى له، ثمى قام وخرج 
من منزل المرحوم السيىد مرتضى الكشميري في حالةٍ من 

 «.الضعف الشديد

اد قدس سره يقول:  وكان المرحوم السيىد الحدى
ر لمات قطعًا، لو استمرى ذلك الشخص بقراءة الذك»

ل ثقل هذه الظهورات أبدًا ن من تحمى  «.فإنىه لم يكن يتمكى
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لقد كان المرحوم السيىد مرتضى الكشميري من كبار 

العلماء والفقهاء وأهل الكشف والكرامات في النجف 

الأشرف، وله مع المرحوم السيىد القاضِ رضوان الله 
ة وعلاقات محبىة وأنس، وكان بين  عليه سوابق مودى

الطرفين علاقات وزيارات متبادلة، ولكن أين أفق 

د التي كانت لدى المرحوم  المعرفة ومرتبة القرب والتجرى
 السيىد القاضِ من رتبة السيىد مرتضى الكشميري!

 لقد قال المرحوم السيىد القاضِ مرارًا:

كنت أداريه في علاقتي به وكلامي معه، ولو كشفتُ »
حاله معي كحال  له شيئًا من حقيقتي فسوف يكون

البارود مع الكبريت؛ سيحترق سريعًا ويهلك، لذا لم أكن 

أطرح أمامه أيى موضوعٍ خارجٍ عن حيطة سعته 

 1«.واستعداده، بل كنت أُرفقِ به
ر العظماء والواصلون إلى حريم كعبة  لهذا السبب، يحذى

المقصود السالكين دائمًا من إطاعة شخصٍ غير كاملٍ 

                            
 .49، ص 2مطلع انوار )مطلع الأنوار(، ج   1
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ونهم عواقب ذلك، وبحسب قول والانقياد له، ويبصر

 الخواجة:
 

اك أن تقطع هذه المرحلة وحيدًا دون : يقول] إيى

ا مظلمةٌ وأخاف عليك من الضياع  [.الخضر، فإنهى
 خطورة الاعتماد على المكاشفات والمنامات بدون الرجوع إلى أستاذ كامل

إنى ظهور المكاشفات الشيطانيىة والمنامات الكاذبة 
يةً، من أهم آفات هذا  ها خطرًا وأكثرها جدى الطريق وأشدى

 وهي بمثابة المصايد المنتشرة في طريق السالكين إلى الله.
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ألف فخٍ تحت كلى خطوةٍ في هذه الصحراء، : يقول]
ن واحدٌ من اجتيازها  [.ومِن بين ألف ألف شخصٍ لم يتمكى

كما أنى تشخيص صحيحها من سقيمها ليس عملًا 

ر كلى أحدٍ؛ إذ كثيًرا ما يصنع سهلًا، وليس ذلك في مقدو

ل الأمر منزلًا له في قلب الإنسان من خلال  الشيطان في أوى
رسم بعض الصور الحقيقيىة والإخبار عن المغيىبات، ثمى 

ن منه يبدأ بتزوير الحقائق وخداع  بعد أن يستقرى ويتمكى
ل  صاحبه، فبعد أن يُظهر له بعض القضايا الحقيقيىة فيُحصى

ب اطمئنان هذا الشخص به، يشرع بها ثقته ويكتس

بالوسوسة له وحثىه علّ القيام بعملٍ خاطئٍ، والشيطان 
ته؛ بحيث لا  ماهرٌ في عمله متقنٌ له خبيٌر في إنجاز مهمى

ص الحقى من الباطل فيه، ويستمرى  يمكن لأيى فردٍ أن يشخى

الأمر إلى أن يضرب الشيطان ضربته القاضية ويجعل ذلك 
 وذ كيده ومكره واستغفاله.الشخص كليىاً تحت نف
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ِينَ ضَلا ﴿ عْمالًا ، الَّا
َ
خْسََِينَ أ

َ
قلُْ هَلْ ننُبَ ئُِكُمْ باِلْْ

هُمْ يَُسِْنُونَ  نا
َ
نيْا وَ هُمْ يََسَْبُونَ أ سَعْيُهُمْ فِِ الَْْياةِ الدُّ

 .1﴾صُنعْاا 
ومن جملة الأشخاص الذين كانت تظهر لديهم 
ةٍ طويلةٍ نتيجة تسخير  مكاشفات غير روحانيىة لمدى

الشياطين ونفوذهم؛ المرحوم الحاج ملاى آقا جان 
، فقد كان طريقه مخالفًا لطريق العرفان وأهل 2الزنجاني

التوحيد، ووصل به الأمر أن ادىعى البابيىة والارتباط بوليى 

داه بسبب وسوسة الشيطان، وكان العصر أرواحنا ف
ر أنىه مأمور من قبل الإمام أن يطوف القرى والمدن،  يتصوى
هم بأنى ظهور الإمام صار قريبًا،  ويخبر الناس ويبشرى

 ويبعث فيهم الأمل والنشاط.

ته بتحريك الناس مبتدئًا بالقرى  لذا فقد شرع في مهمى
قاء المحيطة بزنجان، وبدأ بنوعٍ من النشاط الملفت وإل

ة بحيث أنىه لو أراد أحدٌ  الخطب الحماسيىة، وكان من القوى

                            
 .4۱۰و  3۱۰(، الآيتين ۱۸سورة الكهف )  1
 لمزيدٍ من الاطلاع علّ هذا الموضوع راجع: سرى الفتوح ناظر بر پرواز روح.  2
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ةٍ وحسمٍ،  الوقوف بوجهه ومخالفته، كان يواجهه بشدى

غافلًا عن أنى جميع هذه الأمور الحماسيىة والعواطف 

والأجواء إنىما كانت تنشأ من ناحية الشيطان وتأتي من جهة 
 إبليس.

ك ومضى علّ هذا الوضع أشهرٌ وهو لا يزال ي تحرى

كالآلة في يد الشيطان ويذهب هنا وهناك لدعوة الناس 
وتحريكهم لاستقبال الظهور، وكان يعلن لهم قائلًا: لقد 
أُمرت من قبل إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف أن 

أعلمكم بهذا الأمر، واعلموا أنى الإمام سوف يظهر في 
 القريب العاجل.

ام ذلك  وظلى علّ هذا المنوال إلى أن أتاه في أحد الأيى

النداء الباطني الذي كان يأتيه، حيث أمره إمام الزمان 

المزعوم بأن يقتل أحد الأشخاص، وكان هذا الشخص 
بريئًا لم يصدر منه أيى فعلٍ مخالفٍ، لكنى المرحوم الحاج 

أ في إجراء هذا الأمر وتباطأ فيه، و حصل  ملا آقا جان تلكى
د في إجراء هذه المس ام له شكٌّ وتردى ألة، وفي بعض الأيى
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وعندما كان جالساً قرب عين ماء في أطراف زنجان، إذا 

 بالشيطان قد ظهر له و تمثىل أمام عينيه، وقال له:

ة بأن تدعو » إنى الذي كان يأمرك طوال هذه المدى
لك  الناس للقيام والحركة هو أنا، ولكنىك بسبب توسى

مكري  الدائم بسيىد الشهداء عليه السلام فقد نجوت من

 1«.وخديعتي
...2 

                            
ويكتب أيضا المرحوم حجة الإسلام السيد عل المدرس اليزدي، المتوفي   1

ة»هـ والذي كان من تلاميذ المجدد الشيرازي في كتاب  ۱329سنة  « الهام الحجى
 :6۰3، ص ۱346ط 

لقد سمعنا من جماعاتٍ كثيرةٍ نقلاً عن المرحوم الآخوند ملا صادق السريزدي، 
ومن جملة من سمعنا عنهم الأستاذ المعظم العالم العامل والفاضل الكامل 

يرزا السيد حسين وامق دامت إفاضاته، والعارف الزاهد المحقق الحاج الم
وبعدالاستماع منه شفاهًا كتب لي بخطه المبارك، والحقير ينقل نص عباراته 

 الشريفة: )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
هـ استمعت حكاية  ۷۰2۱)... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( في سنة   2

ريزدي والـذي يتطـابق اسمه ظريفة من المرحوم الآلخوند ملا صـادق الســ
 مع مسامه، وقال فيها:

عند ما كنت مشغولًا في التحصيل الدروس في دارالعباد في مدينة يزد، شعرت 
بتغيرى مزاجي فقلىت شهيتي علي الطعام، ووقعت في هم وغم شديدين؛ بحيث 
وصلت الي حد صرت استوحش من أبناء جنسي وأعتزلهم، حتى وصل الأمر 

ائي في يزد متعذراً، فانتقلت بعدها إلى قرية سريزد، وهناك كنت إلى أن صار بق
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أشعر أيضاً بضيق بسبب الاختلاط بالناس، فكنت أذهب وحيداً إلى المقبرة 

 خارج القرية وأبقى هناك أياماً.
وفي أحد الأيام سمعت صوتاً يناديني باسمي، ونظرت في جميع الجهات لأرى 

سماعي للنداء. فوقفت فترة محتاراً في أمر  مصدر الصوت فلم أجد أحداً، وتكرر
 ما أسمع، وقلت: يا صاحب النداء أنا لست أراك فمن أنت؟ وماذا تريد مني؟

فأجابني: أنا ملك الموت ومأمور بقبض روحك الآن، فتمدد كهيئة المحتضر 
هاً قدمي نحو القبلة ووضعت  لكي أقبض روحك! فعملت بأمره ونمت موجى

لآخر، وعندما طال الأمر بي كذلك قلت: ماذا حصل؟ طرف ثوبي علّ طرفه ا
 لماذا لا تقوم بعملك؟

فأجاب: لقد تأخر وقت موتك إلى أن تذهب إلى المنزل تطلب حضور جمع من 
 العدول وتوصي بوصيتك أمامهم، فانهض واذهب إلى المنزل!

فنهضت وتوجهت إلى المنزل وأوصت، ودخلت إلى غرفة خالية ونمت فيها 
 الله تفضل واقبض روحي!وقلت: بسم 

فقال: لقد حصل البداء، وتأخر موعد موتك، فعليك أن تفوز بمقامات عالية 
وتحصل لديك ترقيات كلية. فبقينا نتحدث بضعة أيام معاً، وكان يسليني ويقول 
لي: إن الناس يظنون أنك مضطرب الحواس والمشاعر ومصاب بالجنون، لكن 

 صاحب مقامات. لا تهتم بذلك، فإنك عن قريب ستكون
وفي إحدى الليالي شعرت أن شيئاً يمس قدمي، وكأن شخصاً واقفاً بجنبي 
ويهمس في أذني ويقول: انهض واشتغل بالعبادة والتهجد، لكن قبل ذلك اصعد 

 إلى سطح المنزل وأذن بصوت عال! ففعلت ما قال لي تماماً.
ى لي أشخاصاً( إلى وبعد إتمام الأذان قال لي: سوف يأتي الآن فلان وفلان )وسم

 منزلك ويعترضون عليك، لكن لا تعتن بقولهم، فعليك أن تترقي أكثر! 
ولم يطل الوقت حتى أتّ نفس هؤلاء الأشخاص واعترضوا علي وقالوا: إن هذا 

 الأذان مخالف للشريعة، وكان أحدهم أكثر إصراراً من الآخرين.
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فقال لي: أجبه وقل له: في حال خلوتك تقوم بارتكاب هذه المعصية وتعمل 

 الأعمال المخالفة للشرع وتأتي لتنهاني عن العبادة!
فقال الآخوند: عندما قلت له هذا الكلام رأيت ذلك الشخص قد اضطرب 
جداً وتغيرت حالته وأصيب بخجل شديد بحيث طأطأ رأسه نحو الأرض ولم 

 ء.يتفوه بعدها بشي
وبالجملة استمر الأمر علّ هذا المنوال، وكنت أسمع صوتاً في كل يوم وكل 

 ليلة، وكان يأمرني وينهاني ويخبرني بأخبار غريبة. 
ومن جملة ذلك أنه أخبرني أنه سيأتي يوم يشتهر فيه أن شخصاً قد مات في سفره 

ق، وبعد إلى تبريز، وقال لي: هذا الخبر لا أصل له أبداً، وهذا الشخص حي يرز
بضعة أيام ستصل منه رسالة تحتوي علّ كذا وكذا. وهكذا كان فعلًا؛ فقد انتشر 
خبر مفاده أن الشريعتمدار الآخوند ملا محمد تقي عقدائي قد انتقل إلى رحمة الله 
تعاليفقال لي إن هذا الخبر غير صحيح، ولا يزال الآخوند علّ قيد الحياة، وسوف 

 ة، وهكذا صار بعد أيام.يتعافّ من هذه الوعكة الصحي
يقول الآخوند المذكور: لقد وصلت إلى حد أشاهد فيه أشباحاً في الهواء في 
منتهى القرب مني، وكأنها تماثيل هوائية وصور منقوشة علّ الهواء في غاية 
اللطافة، وكانت تحادثني وتأمرني وتنهاني وتحثني علّ القيام ببعض الأعمال التي 

 الأعمال موجبة للوصول إلى المقامات العالية.كان يقول لي بأن هذه 
د بشكل تدريجي حتى أني كنت أظن أني  وصارت تحصل لدي حالة من التجرى

أخبر بموت أشخاص  أرى جميع الأقاليم وجميع البلاد والخلائق. وكثيراً ما كنت
 وكان يصدق إخباري واقعاً.

سطح، عندها خفت ولم إلى أن أمرني في أحد الأيام وقال لي: ارم فلاناً عن ال
 أمتثل،

وعندما قال لي مرة ثانية إن الإمام الغائب قد ظهر في مكة المعظمة، ويجب عليك 
أن تذهب إليه وإذا أردت أن أوصلك إليه عبر السحاب فعلت، وإذا أردت أن 

 تصل إليه عبر الهواء فصلِّ وامش علّ الهواء 
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ح العلىة التي من أجلها كان عظماء الطريق  من هنا تتضى

رون دائمًا من اعتماد الإنسان علّ  والعرفاء الإلهيىون يحذى

المنامات والمكاشفات مهما كانت، وعليه بدلًا من 

                            
 فقلت له: ما تراه أنت مناسباً.

طح المنزل وصلِّ وامش علّ الهواءفصعدت وعندما فقال: اصعد علّ س
 وصلت إلى طرف السطح خفت فوقفت.

 فقال لي: لماذا لا تتقدم؟
 قلت: أخاف أن أقع علّ الأرض.

 فقال: لا تخف وتقدم
فلم أقبل، وبقيت فترة معارضاً، إلى أن يأس من استجابتي كلياً، وقال: عليك أن 

ا الأمر وهذا الأمر وخالفتني فيه فأنت تصل إلى مقامات عالية، وقد خفت في هذ
الخاسر في ذلك، أما أنا فسوف أذهب إلى الميرزا علي محمد الشيرازي، فهو 

 يمتلك قابلية واستعداداً.
يقول الآخوند: بعد ذلك لم أر تلك الصورة التي كنت أشاهدها يومياً، وطلبت 

وأكلت منه، إلى من أهلي أن يحضروا لي مقداراً من اللحم المشوي، فشممت منه 
أن تحسنت حالتي شيئاً فشيئاً واعتدل مزاجي، وانتبهت إلى كثرة الأوامر 
المخالفة للشرع التي كان يأمرني بها، والتي لم أكن في تلك الحالة متوجهاً إليها، 

 وشكرت الله تعالى علّ الخلاص منه.
ه وأنه وبعد مدة انتشر خبر الميرزا علي محمد الشيرازي، وعلمت ما قد جرى ل

علّ باطل، فقد كنت قد سمعت اسمه قبل ذلك من ذلك الشبح الذي كنت 
 أشاهده.

، الشيخ حسن مصطفوي، ص «مجموعه قصه هاى شيرين»* نقلًا من كتاب 
۱26. 
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الاهتمام بالمنامات والصور البرزخيىة أن يهتمى بالموازين 

رة! والمباني السلوكيىة المتقنة  والمقرى

في مدرسة العرفاء الإلهيىين، لا ازدهار لسوق 
ة، إذ لا مشتٍر  المكاشفة والمنامات والأمور غير العاديى
لهذا المتاع في هذه المدرسة؛ فالمعيار في هذه المدرسة إنىما 

هو الملاكات المتقنة للعرفان والتوحيد، فكلى ما كان 
بولٌ، وكلى ما متوافقًا مع هذا المعيار المستقيم، فهو مق

 كان مخالفًا له، فهو مردودٌ.
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صه  -و قد التفت هذا الكاتب من خلال تتبىعه وتفحى

صًا بسيطًا ومجملًا  : التأكيد علّ  -والذي لم يكن تفحى إلى أنى

ة للمرحوم الوالد  -هذه المسألة في المدرسة التربويى
قد بلغ حدًا لم يكن معهودًا فيما سبق،  -رضوان الله عليه

ر السالكين من حيث لا  يوجد أحدٌ من العلماء قد حذى

الاشتغال بالصور البرزخيىة )الأعمى من المنامات 
والمكاشفات( والاعتماد عليها والوثوق بها بالمقدار 
ر به هو تلاميذه منها، وكان يعتبر أنى معيار قرب  الذي حذى

السالك وبعده عن مبدأ الوجود هو في استقامة الفكر 
إحكام المباني وعدمها، و هذه المسألة وإتقان الطريق و

[ هي المسألة ]أي الاعتماد علّ المنامات والمكاشفات

التي أضحت بعد ارتحاله العامل الأخطر في انحراف 

ة الصواب، وهي التي  المنتسبين إلى مدرسته عن جادى
أخرجتهم من دائرة إتقان ساحة التوحيد ورصانتها لتُلقي 

ساوس الشيطان والنفس بهم في مصيدة التخيىلات وو
ارة.  الأمى

*** 
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 الخصوصيةّ الرابعة: الانطباق الكامل لأقوال الإنسان الكامل ومنهجه مع قوانين عالم الظاهر

إنى الخصوصيىة الرابعة من خصوصيىات العارف 

الكامل هي: أنى فعله وقوله وممشاه وتربيته تنطبق انطباقًا 
نىه قلىما يشاهد منه في كاملًا مع قوانين عالم الظاهر؛ بمعنى أ

ة والمسائل  حركاته وأعماله ما ينافي الأمور العاديى

العموميىة المتعارفة، ولكنى هذا لا يعني أنىه لا يُرى منه في 
جميع أطوار حياته مثل هذه الأمور أصلًا، بل بمعنى أنى 
الأصل والأساس الذي يتعامل به في حياته وعلاقاته مع 

علّ رعاية الآداب والقواعد الأمور الخارجيىة قائمٌ 

ة كسائر الأشخاص الآخرين، وكلىما كان مقدار  الظاهريى
هذا الأمر أقوى في نفسه، كانت سعته وظرفية بقائه أوسع 

 من الآخرين.

وسرى هذه المسألة يكمن في أنى وجود الحقى تعالى 
ل من مرتبة الصرافة المحضة إلى العوالم التي  عندما يتنزى

ل بما يتناسب مع تلك المرتبة من آثار دونها، فإنىه يتش كى
ذلك العالم وخصوصيىاته، وبما أنى مراتب الوجود تختلف 

ة والفعلية وتتفاوت في مراتب  ة والضعف، والقوى في الشدى
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دها، فإنى ذلك سيؤدىي إلى اختلاف الآثار واللوازم  تجرى

المناسبة لكلى مرتبةٍ منه عماى يناسب المراتب الأخرى، 

جميع هذه العوالم ناشئةٌ من إرادة الباري والحال أنى 
ومشيئته، وقد تعلىقت إرادة الحقى ومشيئته باختلاف كيفيىة 

 هذه
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؛ بمعنى أنى القوة  يتها، وهذا أمرٌ تكوينيٌّ الأمور وكمى

والقدرة الموجودة في عالم الجبروت وتلك الهيمنة 

والسطوة والسلطة الحاكمة في تلك المرتبة؛ لا وجود لها 
العوالم التي دونها، وقد وضع الله تعالى حكمًا خاصًا في 

 لكل مرتبة بما يتلاءم مع تلك المرتبة.

ة والشهادة قائمًا علّ أساس  ولماى كان نظام عالم المادى
ة واستمرارها، فإنى  إجراء القوانين الطبيعيىة والظاهريى

سواءً في الأمور التكوينيىة أم في -رعاية هذه القوانين 

ة والعلاقات الاجتماعيىةالأمور الا إنىما هي علّ  -عتباريى
نه  أساس قانون عالم الطبع وحفظ قواعد انتظامه وتكوى
وبقائه. وقد نُظىمت سلسلة الأسباب والعلل في عالم 

الظاهر بنحوٍ صارت فيه جميع الحوادث والظواهر 

الموجودة في هذا العالم مستقرةً علّ هذا الأساس وجاريةً 
 علّ طبقه.

ن العليىة في هذا العالم يقتضي أنى الجرثومة إذا فقانو
حصلت لها الظروف اللازمة للتأثير في بدن الإنسان 

والنفوذ إليه، فسوف تصيب الإنسان بالمرض. وفي 
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المقابل، فإنى الدواء متوفىر بحيث إذا تمىت شروطه 

المناسبة له، لأمكنه أن يقضي علّ الميكروب، ويعيد 

ته وعافيته. وكذا السيف فهو موجبٌ  للإنسان صحى
لتمزيق البدن وجرحه، بينما الضماد موجب لالتئام الجراح 
ووشفائه، وهكذا في كلى ما يحصل في هذا العالم، فإنىه 

يحصل علّ أساس هذه القاعدة وهذا القانون الناشئ من 
 إرادة الحقى ومشيئته.

يُقال بأنى الشيخ أبا سعيد أبا الخير ذهب يومًا مع 

م، فنظر الشيخ إلى أبي علي الحكيم أبي  علي ابن سينا إلى الحماى
 وقال: لقد سمعتُ أنىك تقول:

ة، إنى كلى شي» ء يبتعد عن أصله ومبدئه بحركة قسريى

 «.فإنىه لا محالة يعود ويرجع إلى نفس الأصل والمبدأ

فقال ابن سينا: نعم، الأمر كذلك، وفي هذه الأثناء 
الماء فقذف به إلى كان الشيخ أبو سعيد يحمل دلوًا من 

قًا في الهواء ولم يسقط علّ  الأعلّ، فبقي ذلك الدلو معلى
الأرض، فقال لأبي علي: ماذا تقول في هذا الأمر؟ فأجاب 

 أبو علي:
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ءٍ يعود إلى أصله عندما لا أنا إنىما أقول: إنى كلى شي»

يكون هناك عائق أو مانع يمنع من ذلك، بينما الآن فإنى 

قد صارت عائقًا ومانعًا من سقوط نفس جناب الشيخ 
 1«.الدلو علّ الأرض

 قاعدة التعامل مع البلاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام

وبناءً علّ هذا، فالمشيئة الإلهيىة المتقنة قد قضت بأن 

يكون استمرار البقاء في عالم الدنيا قائمًا علّ هذا الأصل؛ 
و هو أن تكون الأمور جارية طبق هذه العلل والأسباب 
الظاهرية والفعل والانفعال الخارجي، فمن المناسب 

ه، فعليه حينئذٍ للإنسان أنىه إذا ابتُلي بأمرٍ خلاف ما يتوقع
له إلى الله وطلبه منه أن يرفع البلاء، أن يحفظ إرادة  مع توسى
الله تعالى ومشيئته في ضميره وداخله؛ بمعنى أن يجعل 

ر الله له  رغبته أنىه إذا كانت المصلحة في المرض فليقدى
ة والسلامة  المرض وإذا كانت المصلحة في الصحى

ق ويمنحها الله له؛ إذ كثيًرا ما يكو ن المرض فلتتحقى

                            
؛ آشنايي با قرآن، تفسير سورة ۸52، ص ۷2مجموعة آثار شهيد مطهري، ج   1

 .۱۷و  ۱6الملك، آية 
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حًا علّ السعة،  ة، والضيق مرجى حًا علّ الصحى مرجى

حًا علّ عدمه، وخلاف المتوقىع مرجحًا  والابتلاء مرجى

 علّ المتوقع.
يقول الإمام السجاد عليه السلام في الدعاء الخامس 

 «:الصحيفة السجادية»عشر من أدعية 

ف فيه مِن سلامة » اللهم لكَ الحمدُ علّ ما لم أزل أتصرى
 ولك الحمد علّ ما أحدثتَ بي من علىةٍ في جسدي. بدني،

فما أدري يا إلهي! أيى الحالين أحقى بالشكر لك، وأيى 

ة التي هنىأتني فيها  الوقتين أولى بالحمد لك! أوقْتُ الصحى
طتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك،  طيبىات رزقك، ونشى
يتني معها علّ ما وفىقتني له من طاعتك؟ أم وقت  وقوى

بها، والنعم )أي امتحنتني وطهرتني( التي محىصتني  العلىة

تخفيفًا لما ثقل علّ )بسبب المرض( التي أتحفتني بها 
ظهري من الخطيئات، وتطهيًرا لما انغمستُ فيه من 

 السيئات، وتنبيهاً لتناول التوبة، وتذكيًرا لمحو الحوبة
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بقديم النعمة؟ وفي خلال ذلك ما )ورفع آثار الخطايا( 

ر فيه، ولا  كتب لي الكاتبان من زكيى الأعمال، ما لا قلب فكى

 ، لسان نطق به، ولا جارحة تكلىفته، بل إفضالًا منك عليَّ
.  وإحسانًا مِن صنيعك إليى

د وآله، وحبىب إليى ما رضيت لي،  اللهم فصلى علّ محمى

رني من دنس ما أسلفت، وامحُ  ويسرى لي ما أحللت بي، وطهى
مت، وأوجد ني حلاوة العافية، وأذقني برد عني شرى ما قدى

واجعل مخرجي عن علىتي إلى عفوك،  ،)في الدين( السلامة

لي عن صرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى  ومتحوى
ة إلى فرَجك، إنىك  روْحك، وسلامتي من هذه الشدى
اب  ل بالامتنان، الوهى ل بالإحسان، المتطوى المتفضى

 1«.الكريم، ذو الجلال والإكرام

اد عليه السلام الله في ه ذا الدعاء يحمد الإمام السجى
ح  تعالى علّ ما ابتلاه من الأمراض والشدائد، ويرجى

ة  المصالح المترتىبة في هذه الحالة علّ حالة الصحى
والسلامة. ويعتبر أنى فضل الله وإنعامه الذي يمنحه 

                            
اديى   1  .49۱؛ مصباح الكفعمي، ص 6۷ة، ص الصحيفة الكاملة السجى
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خصوصًا في وقت الابتلاء -لعباده في هذا الوقت 

ة ره و فوق ما  أعلّ -بالمرض والشدى بكثيٍر ممىا يمكن تصوى

يدركه البشر، كما يعتبر أنى صفاء الروح وطهارة النفس 
وهي النعَِم التي لا تعادلها نعمة ولا -وجلاء القلب 

من آثار تلك الأوقات وبركاتها، ومثل هذه  -توازيها فائدة

النعم لا يمكن أن تحصل للإنسان في سائر الأيام التي 
ة والنشاط والفرح والانبساط.يعيش فيها حالة ال  صحى

إنى مقام الرسالة والنبوة والاتىصال بالملكوت الأعلّ 

الذي وصل إليه النبيى يوسف علّ نبيىنا وآله وعليه السلام 
قد حصل عندما قضى سبع سنوات من عمره في السجن، 
ل تلك الأجواء الصعبة التي كانت تحيط به هناك. كما  وتحمى

د وكيفيىة نزول إرادة الحقى إلى عالم أنى كشف أسرار التوحي

التشريع والهداية وظهور الأسماء الجماليىة والجلاليىة للنبي 
يونس علّ نبينا وآله وعليه السلام، إنىما حصلت له عندما 

 بقي أربعين
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نتَْ ﴿ يومًا في بطن الحوت مشغولًا بذكر:
َ
لً إلَُِ إلًِا أ

 ِ ال  .1﴾مِينَ سُبحْانكََ إنِّ ِ كُنتُْ مِنَ الظا

كما أنى إفاضة الفيض الخاصى وتحصيل الحقائق 
ة الخفيىة الكامنة إنىما حصل للنبي أيوب عليه  الوجوديى
السلام بواسطة الابتلاء بأنواع المصائب والأمراض. 

وكذلك النبي إبراهيم عليه السلام؛ حيث أنىه إنىما صار 
ف بارتداء خلعة الإمامة، وحيازة الولاية  أهلًا للتشرى

لإلهيىة المطلقة بعد جميع تلك الابتلاءات وهجره لزوجته ا

وابنه، وتجاوزه لتلك الامتحانات العجيبة والغريبة التي 
كان آخرها ذبح ابنه الشابى النبي إسماعيل. وقد حصل 
رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم علّ مقام الشفاعة 

ع أنوا ع الإلهيىة الكبرى عندما أمضى عمره الشريف يتجرى

الشدائد والمصائب التي لا تحتمل في تلك الفترة الحالكة 
بالجهل والظلام والضلال، كما أنى منصب الخلافة لأمير 

المؤمنين علي المرتضى عليه السلام قد اقترن بتلك 
دت وجه التاريخ. وكذا  الفجائع والجنايات التي سوى

                            
 .۸۷(، من الآية ۱2سورة الأنبياء )  1
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الشفاعة الكبرى لسيىد الشهداء عليه السلام إنىما مُنحت له 

ة مثيلًا لها،  بعد تلك الواقعة التي لم يشهد تاريخ البشريى

ة عليهم السلام والأولياء  وكذلك الحال في سائر الأئمى
الإلهيين، وكما كان يقول المرحوم الوالد رضوان الله 

 عليه:

إنى كلى وليى وعارف ينال درجات أعلّ ومقامات »
 «.أكثر أكثر، يكون قد ابتلَي بأنواع البلاء والشدائد بشكلٍ 

نعم! هذا هو السر في كلام الإمام السجاد عليه 

 السلام حيث يقول:
وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال »

ر فيه، ولا لسان نطق به، ولا  ،)والحالات( ما لا قلب فكى

جارحة تكلىفته، بل إفضالًا منك علي، وإحسانًا من 

لتي لا تحصل )أي هذه الحالات والمقامات ا صنيعك إليى 
 «.إلا من خلال الابتلاء(
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 يقول ابن الفارض:
 

 

 ]والمعنى:
. إذا أردت أن تحيا حياةً أبديةً وتعيش سعادةً ۱

ةً عليك أن تفدي نفسك في طريق حبيبك  سرمديى
ومعشوقك، وأن تمحي ذاتك وتعيد وجودك إلى أصله، 
وفي غير هذه الحالة، فهناك أشخاص آخرون قد اختاروا 

 بوب وحبىه.عشق المح

. فمن لم يفنَ في طريق الحبيب ولم يُجد بروحه في 2
 ، ة والعيش السرمديى سبيله، فلن يصل إلى الحياة الأبديى

ل  فمن يُرِد أن يجني العسل الخالص عليه أيضًا أن يتحمى
 لسع النحل، وليس ذلك كثيًرا في سبيل هذا الهدف.[

لهذا السبب تعتبر مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

ة والابتلاء الشديد بمثابة  أنى الوقوع في المرض والشدى
التحفة التي يمنحها الله تعالى لعباده كرامةً لهم، كما ورد 

 هذا المعنى في الرواية:
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)لطفًا منه ومحبىةً منه إنى الله عز وجل ليتعاهد المؤمن »

)ليدخل البهجة بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية به( 

من الغيبة ر عليهم، عندما يعود( والفرح والسرو
 1«.)والسفر(

وبناءً عليه، ففي مدرسة التوحيد والعرفان لا يُكتفى 

بعدم الاجتناب عن البلايا والمصائب والشدائد فقط، بل 
إنى هذه الأمور تُقابل بسرورٍ وتعتبر مغنمًا عندهم 

 فيستقبلونها بحفاوةٍ واحترامٍ.

ة  تنظر مدرسة التوحيد والعرفان إلى المرض والشدى
ة  وسائر أنواع الابتلاء بنفس النظرة التي تنظر بها إلى الصحى

 والسلامة والسعة وما هو مرغوب عند الناس،
  

                            
 ديوان ابن الفارض، اللامية، البيتان الخامس والسادس.  1
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وتراهما في خطٍّ واحدٍ، وهو نزول المشيئة الإلهيىة 

والإرادة الصادرة عن الحقى تعالى، فلا فرق بين هاتين 

حيث إنى صورتهما مختلفةٌ لكنى باطنهما واحدٌ، الحالتين، 
والمظاهر متفاوتةٌ إلاى أنى الظهور واحدٌ. فالعارف يرى 
ما مشيئةٌ واحدةٌ وينظر إليهما بعيٍن  هاتين الجهتين علّ أنهى

ة والسلامة  ة في الصحى واحدةٍ، لا أنى الأصل عنده والأولويى
ا والسرور والراحة، بينما ينظر إلى المرض والابتلا ء علّ أنهى

حالةٌ طارئةٌ وأجنبيىةٌ، غير مرغوبٍ بها وغير مباركةٍ يعمل 

علّ طردها وإبعادها عنه. كما أنىه بالمقابل لا ينظر إلى 
ة علّ أنىه أمرٌ مرغوبٌ به فيفرح بحصول  المرض والشدى
البلاء له، ويشعر في نفسه بالفخر والعظمة، وأن هذه البليىة 

ائر الأشخاص وارتفاع ستكون موجبةً لتميىزه عن س

درجته. فإنى كلا التصورين غلطٌ واشتباهٌ، وكلتا الحالتين 
 ناشئتان عن النظرة الإثنينيىة، وهي شركٌ ومخالفةٌ للوحدة.

والحقى مع مدرسة أهل البيت ومع الإمام السجاد 
 عليه السلام حيث يقول:
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د وآله، وحبىب إليى ما رضيت لي، » اللهم فصلى علّ محمى

ما أحللت بي )فإذا شئت لي الصحة والعافية  ويسرى لي

ني عليه  ني بها، وإن اخترت لي المرض فصبرى فرضى
واجعلني لك من الشاكرين، فاجعلني راضيًا بكلى ما 

 1«.تشاؤه لي(

وروي أنى جابر بن عبد الله الأنصاري رضِ الله عنه 
ابتلي في آخر عمره بضعف الهرم والعجز، فزاره الإمام 

د بن علي  الباقر عليهما السلام، فسأله عن حاله، فقال: محمى

أنا في حالة أحبى فيها الشيخوخة علّ الشباب، والمرض »
ة، والموت علّ الحياة  «.علّ الصحى

 فقال الباقر عليه السلام:

ا أنا يا جابر، فإنْ جعلني الله شيخًا أحبى » أمى

الشيخوخة، وإنْ جعلني شابًا أحبى الشيبوبة، وإنْ 
أمرضني أحبى المرض، وإنْ شفاني أحبى الشفاء 

ة، وإنْ أماتني أحبى الموت، وإنْ أبقاني أحبى  والصحى
 «.البقاء

                            
 .6۷الصحيفة السجاديىة، ص   1
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فلماى سمع جابر هذا الكلام منه قبىل وجهه، وقال 

 صلّ الله عليه وآله، فإنىه قال:صدق رسول الله 

ستدرك لي ولدًا اسمه اسمي، يبقر العلم بقرًا كما يبقر »
ي باقر علم الأولين والآخرين،  الثور الأرض )ولذلك سمى

ه(  .1«أي شاقى

ف  أما في سائر المدارس فيشاهد منهم إعمال التصرى
والإرادة لرفع الابتلاء والمرض، وتُرفع هذه الابتلاءات 

لا ت المنافية لمقام الرضا والتسليم، فهم يريدون بالتوسى

أن يدفعوا هذا التقدير عن أنفسهم وعن أصدقائهم بأيىة 
وسيلةٍ، ويسعون ليجعلوا أنفسهم يعيشون في حالةٍ من 
ة  الراحة والانبساط، وكأنى المرض والابتلاء والشدى

مكتوبةٌ علّ غيرهم بينما هم مستثنون منها، وكما يقول 

 موت مكتوبٌ علّ الجار لا علّ أهل الدار.المثل: إنى ال
ا كيفيىة هذه العبادة  يجب أن تكون العبادة للّه فقط، أمى

وشكلها فغير مهمٍ بعد تحصيل هذا الشرط. فالصلاة يجب 

                            
، ص 3تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم )للسيىد حيدر الآملي(، ج   1

 .۸2؛ مسكن الفؤاد، ص 23۰
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ة والسلامة أو في  أن تكون لله، سواء كانت في حالة الصحى

حالة المرض والسقم، فلا ينبغي للإنسان عندما يكون 

ن من أداء مريضًا أن يط ة والقدرة من الله كي يتمكى لب القوى
م  ة والاستقامة. وكذا في حالة التيمى صلاته في حالة الصحى
نه من الطهارة  فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من الله أن يمكى

ة  المائيىة؛ فالله تعالى قد أراد من الإنسان في حال الصحى
ا في ر بالماء ويصليى قائمًا، أمى حال المرض  والسلامة أن يتطهى

ق  م، فينبغي للإنسان أن لا يفرى ر بالتيمى فقد أراد منه التطهى

بين كلتا الحالتين أبدًا؛ إذ علّ العبد أن يكون في مقام 
ة فقط، وأن يقوم بما يريده المولى دون أن يُظهر أيى  العبوديى
رأيٍ أو إرادةٍ من تلقاء نفسه. ومن هنا، فالذي يكون في 

أنا لا أريد لنفسي الراحة »ةً ويقول: سفرٍ ويصليى صلاةً تامى 

، فصلاته باطلةٌ، لأنى المولى يريد منه في السفر «في العبادة
صلاةَ قصٍر، وفي الحضر يريد منه صلاةَ تمامٍ، فلا ينبغي 

لًا في أمر المولى. ل متطفى  للإنسان أن يتدخى
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 كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يقول:

لحاج ميرزا فتح علي السلطان كان المرحوم آية الله ا»

آبادي من العظماء والصالحين المعروفين في النجف 
الأشرف؛ فقد كان فقيهًا مجتهدًا ومن أهل المعرفة 
والباطن وصاحب علومٍ وأسرارٍ غريبةٍ، وهو الذي كان 

المرحوم آية الله الحاج الميرزا حسين النائيني وبعض 
لاستماع درس أقرانه يذهبون إلى منزله في شهر رمضان 

ون من عمقه  التفسير الذي كان يلقيه، فكانوا يتحيرى

وغزارته، حيث إنىه في الليلة الأولى من شهر رمضان تناول 
آيةً من القرآن، وشرع بتفسيرها وشرح الأمور المتعلقة بها 
ة ساعةٍ، حتىى قال كبار الحاضرين في الجلسة: إنىنا لم  لمدى

درجته وارتقاء شأنه،  نسمع قطى مثل هذا التفسير في علو

ها بنحوٍ  ثمى إنىه في الليلة الثانية تناول نفس تلك الآية وفسرى
ة ساعةٍ، وهكذا بقي يشرح نفس الآية في كلى ليلةٍ  آخر لمدى

إلى تمام الثلاثين ليلة، لكنىه كان في كلى ليلة يطرح تفسيًرا 
مختلفًا عن التفسير الذي طرحه في الليالي السابقة. وبعد 

الشهر قال لهم: إنى للقرآن سبعين بطناً وتفسيًرا، وقد  انتهاء

https://madrasatalwahy.org/


  662 
 

ا الأربعون الأخرى فلا  وقفت فقط علّ ثلاثين منها، وأمى

ع علّ تلك  علم لي بها، وهناك أشخاصٌ غيري لديهم اطلاى

الأربعين. وكان لهذا الميرزا حالاتٌ روحيىةٌ ومكاشفاتٌ 
 1ومشاهداتٌ برزخيىةٌ وملكوتيىةٌ.

أراد رحمه الله الخروج من الكوفة إلى في أحد الأعوام 

ة قاصدًا حجى بيت الله الحرام، والحال أنىه كان مبتلًّ  مكى
وهو مرض جلدي -« الأكزيما»لسنواتٍ متماديةٍ بمرض 

حيث كان في فصل الشتاء يخرج الدم من يديه  -مزعج

اء تشقق جلده، وكان يتأذى كثيًرا وينزعج  ومن بدنه جرى
 من ذلك.

إلهي، أنا »من الكوفة وقف وقال: وعند الخروج 

ه إلى بيتك الحرام، ولا أحبى أن أكون في حرمك وفي  متوجى

فة بهذا الوضع ، فإذا بالقروح والجروح «مشاهدك المشرى
 التي كان يعاني منها قد برئت تمامًا ولم يعد يشاهد أيى أثرٍ 

  

                            
؛ أنوار ملكوت )فارسي(، ج ۰۸4راجع: أفق وحي )فارسي(، للمؤلىف، ص   1

 .26، ص 2
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ة وقام بأعماله والفرائض التي عليه،  لها، فذهب إلى مكى

ان بالأعمال بشكلٍ صحيحٍ وسالمٍ دون أن يرى وبعد الإتي

د  شيئًا من أعراض ذلك المرض، عاد إلى الكوفة، وبمجرى
أن وصل إلى ذلك الموضع الذي سأل فيه الله تعالى أن 
يعافيه من هذا المرض، رأى أنى جميع تلك الجروح 

 والقروح قد عادت إلى ما كانت عليه قبل ذلك.
تبر من كرامات هذا العالم من الطبيعي أنى هذا الأمر يُع

الكبير، والأمر كذلك واقعًا، لكنى المسألة تختلف في 

مدرسة أهل البيت والعرفان والتوحيد، فالحجى المقبول في 
مدرسة أهل البيت والذي يعتبر موضع رضا الله تعالى هو 
رها الله  الحجى الذي يحصل بتلك الكيفيىة والحالة التي قرى

ف تعالى لهذا الإنسان، وع ل أو يتصرى لّ الإنسان أن لا يتدخى

ره الله له. فذلك الحجى الذي يرغب الإنسان أن  في ما قرى
يقوم به مع طهارة اللباس والبدن هو الحجى الذي يرغب به 

الإنسان ويتوقىعه هو، لا الحجى الذي تعلىقت به إرادة الحقى 
تعالى ومشيئته؛ إذ هل الحجى واجبٌ ومشروعٌ فقط علّ 

سليمين في أبدانهم والصحيحين في الأشخاص ال
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أجسامهم، بينما الأشخاص المريضون لا ينبغي لهم أن 

؟  وا؟! وهل يحرم علّ المجروح والمعلول أن يحجى يحجى

وهل يحرم علّ المسلوس )المبتلّ بمرض سلس البول( 
، بل الحج واجبٌ علّ الجميع، وقد تعلىق  ؟! كلاى أن يحجى

لٍّ من هؤلاء حكمٌ بالجميع علّ نحوٍ واحدٍ، ولكن لك

خاصٌّ به في الحجى ووظيفة تختلف عن الآخرين، وهذا أمرٌ 
 آخر.

إنى الله تعالى قد اختار للإنسان المرض، وأوجب 

عليه الحجى في حال المرض، فالحجى في حال المرض مورد 
إمضاء الله ورضاه؛ فلو رفع الله الحجى في حال المرض، 

ة، ولا بأس أن يخلو وقال: لا يجب علّ المريض أن يأتي مكى 

بيتي من مثل هؤلاء الأشخاص! لكان الأمر مختلفًا. لكنى 

الله تعالى لم يقل ذلك، بل جعل هذه الفريضة عبادةً بالنسبة 
للجميع علّ حدٍّ سواءٍ وشرعها بنحوٍ واحدٍ علّ جميع 

الناس، فلماذا يأتي الإنسان ويختار شِقًا من هذه العبادة لم 
 «.مولى؟!تتعلىق بها إرادة ال
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ةُ الإسلام والمسلمين  نا، حجى نا لأمى كان المرحوم جدى

وعماد العلماء العاملين الحاج السيىد عبد الحسين معين 

الشيرازي رحمة الله عليه، رجلًا عالمًا عابدًا ناسكًا سالكًا، 
وكان من أهل الورع والتقوى، وله حالاتٌ ومكاشفاتٌ 

ين لآية الحقى وسند روحانيىةٌ، وكان من التلاميذ السلوكيى 

د جواد  العرفاء الربانيين المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمى
ده الله برحمته وأدخله بحبوحة  الأنصاري الهمداني تغمى

 جنانه.

سة  ف بالسفر إلى العتبات المقدى وكان كثيًرا ما يتشرى
وحجى بيت الله الحرام، وكان يقضي ما يقرب من خمسة إلى 

سة ستىة أشهر من كلى س نةٍ في زيارة تلك المقامات المقدى

والعتبات العالية، ويكتسب الفيوضات الروحانيىة خلال 

سة. ة من بركات هذه الأماكن المقدى  تلك المدى
ةٍ،  ة بسيارةٍ خاصى وفي إحدى هذه الأسفار ذهب إلى مكى

وأثناء مسيره انحرفت السيارة عن الطريق نتيجة حصول 
نا من هذا عطلٍ فيها وانقلبت، فنجى المرحو م جدى

الحادث بأعجوبةٍ، لكنىه أصيب إصاباتٍ عديدةً وجُرح في 
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ة، فتمى نقله إلى  مت بعض عظامه بشدى رأسه ووجهه وتهشى

إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج هناك، والحاصل 

ة والإتيان بمناسك  ه إلى مكى أنى هذا الحادث منعه من التوجى
. وعندما عاد إلى طهران، ذهب ا لحقير مع المرحوم الحجى

الوالد لزيارته، وكان يظهر عليه الضعف والنحول وآثار 

المرض بوضوحٍ، وبعدما أنهينا الزيارة وعدنا إلى المنزل، 
 سمعت المرحوم الوالد يخاطب والدتي ويقول لها:

ة عشر » لو كان السيىد الحاجى معين قد ذهب إلى مكى

تٍ و مراتٍ لم يكن ليحصل علّ ما حصل عليه من فيوضا
ة!  «.تغييٍر في الحال كالذي اكتسبه في هذه المرى

من هنا نعرف أنى لجوء بعض النساء إلى استعمال 

ة حتىى  الأدوية للتخلىص من ابتلاءات فترة الدورة الشهريى

ن من القيام بالوظائف المطلوبة منهنى وأداء  تتمكى
التكاليف والزيارات، هو عمل خاطئٌ وغير صحيحٍ وهو 

ينه خلاف رضا الله  تعالى، فإنى العمل العبادي الذي يؤدى
وإن كان عملًا صحيحًا ومسقطًا -بواسطة ذلك 

 إلاى  -للتكليف
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أنىه ليس موردًا لرضا الله أبدًا، لأنى الله قد أراد لهنى 

الحيض ولم يرد منهنى التوقىي منه، ومَثل هذا العمل كمثل 

من يسافر في كلى يومٍ من شهر رمضان ويعود فرارًا من 
مٍ -الصوم، فإنىه  إلاى أنى هذا العمل  -وإن لم يقم بفعلٍ محرى

ولي في شهر ليس موردًا للرضا الإلهي، لأنى الحكم الأ

رمضان هو الصوم، إلاى في بعض الحالات التي يكون فيها 
 ، الشخص مضطرًا للسفر بسببٍ شرعيٍّ أو بسببٍ عقلائيٍّ
ا إذا أراد  فعليه في هذه الحالة أن يقضي صوم هذا اليوم، أمى

السفر للفرار من الصوم فقط، فسوف يُحاسب علّ قيامه 
 بهذا العمل وسيسأل عن ذلك.

بمقتضى الجري الطبيعي لجسمها و بمقتضى  إنى المرأة

وضعها العادي والتكويني، يجب أن تحصل لها العادة 

ر  ة في موعدها، فأخذها للدواء المضرى الذي يؤخى الشهريى
فإنىه يقضي علّ جميع  -فضلًا عن كونه حرامًا-العادة 

روحانيىات المناسك ونورها وآثارها وبركاتها التي يجب 
ل مسارها، ولن توفىق  أن تستقرى في نفسها وتؤثىر فيها وتحوى
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إذا فعلت ذلك لنيل فيض البركات والتأثيرات التكوينيىة 

 لهذه الفرائض والمناسك.

تنقل إحدى النساء اللاتي تتلمذن في السير و السلوك 
 عند المرحوم الوالد رضوان الله عليه وتقول:

ة لأداء العمرة، » ف بالسفر إلى مكى كنتُ أريد التشرى

ف فذه مة وقلتُ له: لقد وفىقني الله للتشرى بت إلى العلاى
ة، وسوف  بالعمرة، إلاى أنى لديى مشكلة وهي العادة الشهريى
ة، فهل  ام الخمسة لعادتي في مكى يصادف وقوع الأيى

ر العادة  تسمحون لي أن أستعمل تلك الأقراص التي تؤخى
 كي أستطيع القيام بأعمال المسجد الحرام؟

! "ه:فقال لها في جواب فقالت له: فماذا أفعل إذن؟  "كلاى

باستطاعتك أن تجلسي بين الصفا والمروة وتنظري  "قال:

إلى الكعبة من بعيد، هذا هو تكليفك! وبعد أن تطهُري، 
 «."تقومين بالأعمال التي عليك
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 تقول تلك المرأة:

-لقد قمتُ بهذا العمل تمامًا، والله الشاهد أنىني »

 -ستاذي وعملي بتكليفي الواقعيونتيجةً لإطاعتي أمر أ
قد نزلت عليى أنوارٌ وبركاتٌ وروحانيىاتٌ عجيبةٌ؛ بحيث 
لو كنت قد فعلت مثل سائر النساء واستعملت الأدوية 

رة للعادة وأتيت بالمناسك، لما كنت قد حصلت  المؤخِّ
ءٍ من هذه البركات قطعًا، ولا كنتُ لأشاهد في علّ شي

 «.ات أبدًانفسي شيئًا من هذه الروحانيى 

نعم، هذا هو الفرق بين العالم العارف وغير العارف، 
فالفارق بينهما في بيان الطريق الذي يكون موضعًا لرضا 
الله تعالى والمسير الذي يرضى به أولياؤه. إنى العارف 

ينظر إلى المسائل من الأعلّ بينما الآخرون ينظرون إليها 

ت من الحضيض، ويلاحظون المظاهر والمكتسبا
ة، وبين النظرتين فاصلٌ كبيٌر كما بين  والمدركات الظاهريى

 السماء والأرض.
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 تكامل الإنسان متوقفّ على تجليّ كلا جانبي الجمال والجلال

ق الفعليىة الكامنة  يتىضح من المسائل السابقة: أنى تحقى
في ضمير الإنسان وظهور الاستعدادات الكامنة فيه 

انبي الجمال والجلال من أسماء متوقىف حتمًا علّ تجليى كلا ج
ا ظهور أحد الطرفين دون الآخر  الحقى تعالى وصفاته، أمى

ل آثار  ة وعدم تحمى ا لحالةٍ من الارتخاء والخفى فإنىه موجبٌ إمى

عالم الكثرة وشوائبه وبقاء سعة الإنسان وظرفيىته محدودةً 
بسيطةً، أو أنىه موجبٌ لليأس والإحباط والفتور وعدم 

م وع دم حصول الاستعدادات في جوانب مختلفة من التقدى

م النفس تمامًا كمثل صفى  النفس، فمثل مسألة التربية وتقدى
المدرسة بالنسبة لتلميذِ المرحلة الابتدائيىة، فالطفل ذو 
الخمس أو الست سنوات يجب أن يتمى التعامل معه في 

 -طبقًا لما تقتضيه خصوصيىاته الروحيىة والنفسيىة-الصفى 
اس محورين: محور الترغيب والتشجيع وإعطائه علّ أس

 الهدايا والتعامل
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مٍ، ومحور التذكير والمحاسبة  معه بلطفٍ وتبسى

والتأديب علّ القيام بالتكاليف الواجبة عليه، بل قد تكون 

التربية أحيانًا من خلال العقاب وعدم الاعتناء به، فإذا لم 
النتيجة يُتعامل مع الطفل من خلال هذين الأمرين، ف

 ستكون معلومة.

اد رضوان الله عليه:  يقول المرحوم السيىد الحدى
إنى هؤلاء الأشخاص يريدوننا ما دمنا لم نأخذ »

بآذانهم ونفركها، فإذا فركنا آذانهم، تعلو أصواتهم بالويل 

والثبور، والحال أنىه لا فائدة من التربية دون فرك الأذن؛ إذ 
. 1شخص وبين غيرهلا يبقى حينئذٍ فرقٌ بين هذا ال

له للطرق والضرب بالمطرقة  والإنسان يجب أن يكون تحمى

له للطرق أكبر كانت بركات التربية  كبيًرا، فكلىما كان تحمى

 2«.عليه أكثر
فالأستاذ الذي يتعامل مع تلامذته بأنىه متى أصيب 

، سارع الأستاذ إلى  أحدهم بمرضٍ أو ابتلي بابتلاءٍ اجتماعيٍّ
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ل والدعاء وغير ذلك .. مثل رفعه وتخليصه من ه بالتوسى

هذا الأستاذ لا يعلم أيى ضررٍ وأية خسارةٍ يسبىبها لتلميذه، 

ولا يعلم أيى نعمةٍ يحرمه من الوصول إليها، ولا يدري أيى 
توفيقٍ لاستجلاب الفيوضات يسلبه، هذا والحال أنى 
التلميذ سيكون مسرورًا من ذلك وفرحًا لكونه موضع 

ةٍ ليرفع عناية أستاذه و محطى لطفه؛ فهو يقوم بأمورٍ غير عاديى
عنه مشكلاته وابتلاءاته، ويعتبر أنى هذه المسألة من جملة 
كرامات أستاذه، فيتناقلها مع غيره في المحافل 

والمجالس ويتفاخر بها. غير أنى ذلك المسكين لا يعلم 
أيى بلاءٍ قد أنزله أستاذه هذا علّ رأسه، وأيى نعمةٍ سلبه 

اها وأيى مواهب حرمه منها! فهذه الأعمال ستؤدىي إلى  إيى

أن يبقى ذلك الجوهر الثمين وتلك الحقيقة الكامنة في 

وجوده والتي ينبغي أن تظهر وتتكامل في جميع جهاتها 
بالتربية ومن خلال إشراف مربى كامل، ستؤدي إلى أن 

، وستفوت منه فرصة الوصول  يبقى كما هو دون أن يمسى
م، فينتقل عن هذه الدنيا إلى دار العقبىإلى الفعليىة و  التقدى
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بحسرةٍ كبرى وخسران وإفلاس عظيمين، وحينئذٍ، 

سيفهم أيى المصائب قد أنزلوها عليه، وكيف أنىه حُرم من 

 تلك الأمور القيىمة والثمينة.
ةٌ جدًا، وقد  إنى زيارة سيىد الشهداء عليه السلام مهمى

ا موجبةٌ وردت أخبارٌ كثيرةٌ تدلى علّ الت أكيد عليها، وأنهى

لحياة الروح والنفس واتىصال الإنسان بجوهر الولاية، 
ا تستدعي الوفود إلى حريم أمن الحقى وأمانه. لكن  وأنهى
المراد بها تلك الزيارة التي تطابق إرادة الحقى تعالى 

ة والعقلائيىة، لا  ومشيئته والتي تسير وفقًا للأمور الظاهريى
ةٍ حصلت وبأيى طريقةٍ كانت! فإذا أراد أن تكون بأيى كيفيى 

الإنسان أن تظهر عليه آثار زيارة الإمام عليه السلام 

وملاقاته، فعليه أن يطبق مسيره علّ مسير الإمام، وإلاى 

د سفرٍ وسياحةٍ ومشاهدةٍ  فسوف تصبح هذه الزيارة مجرى
لبلادٍ جديدةٍ؛ فذاك الشخص الذي لديه مشكلةٌ في جواز 

كون ممنوع الخروج من البلد، أو كان سفره أو الذي ي
ة تمنعه من الذهاب .. مثل  يعيش مشاكل في حياته الخاصى

هذا كثيًرا ما يكون فيض بركات الإمام سيىد الشهداء عليه 
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السلام ورحمته إنىما يكون في عدم ذهابه إلى كربلاء، وبقائه 

ع حسرة رؤية المحبوب، لا في الذهاب  في بلده يتجرى

رة ورؤية الحرم ع ن قرب ووقوع العين علّ الروضة المطهى
ة للأمور مع البقاء في غفلة  للإمام؛ فهذه كلىها رؤية ظاهريى
عن الباطن، وهي حصر للإمام عليه السلام وحبسه تحت 

القبىة فقط، وقصر بركاته وآثاره علّ خصوص تلك البقعة 
والمدينة، وتكبيلٌ ليدي الإمام عن بسط ولايته ونشر 

 فيضه للجميع.

إنى ذاك الشاب الذي يقدم علّ زيارة الإمام عليه 
السلام مع عدم رضا والديه أو مع وجود أمر مهمى 
وضروري يقتضي بقاءه في بلده قرب أهله وعائلته، عليه 

أن يعلم أنىه في كل خطوة يخطوها نحو الزيارة فإنىه يبتعد 

 خطوة عن الإمام عليه السلام.
ل لأجل رفع الابتلاءات  والموانع، إنى التوسى

ن  واستحصال جواز السفر والشفاء من المرض كي يتمكى
من الذهاب إلى الزيارة، هي أمورٌ مخالفةٌ لسير وممشى 

الولاية؛ فالإمام سيىد الشهداء يقول: إذا كان جواز سفرك 
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، وكانت  سالمًا لا إشكال فيه، وليس لديك أيى عذرٍ شرعيٍّ

والداك قلقين  الأمور تجري علّ طبيعتها وعادتها، ولم يكن

علّ سفرك، ولم تكن عائلتك بحاجةٍ لحضورك عندهم، ولم 
 يكن سفرك هذا يؤثىر سلبًا
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ق ذلك كلىه أن  علّ تربيتك لأولادك؛ فيمكنك بعد تحقى

ا في غير هذه الحالة فليس في مدرستنا  تأتي للزيارة، وأمى

لٌ ودعاءٌ لرفع الموانع وتسهيل الأمور  ومنهجنا توسى
بما يتوافق مع مرادك، فإنى هذه الأمور  وتطبيق الظروف

كلىها ترجع إلى تخيىلاتك أنت لا إلى إرادتنا وميلنا 

ة ولذائذها لا من  واختيارنا، وهي تنشأ من الميول الظاهريى
 المعرفة الحقيقيىة للولاية.

إنى مجلس العزاء الذي يُعقد لرفع الابتلاء لا فائدة فيه، 

اء فقط لا لأجل أخذ فالعزاء يجب أن يكون لسيىد الشهد
جواز السفر والشفاء من المرض وغير ذلك، فهذه كلىها 

 لذائذ نفسانيىة، وسيىد الشهداء أعلّ بكثيٍر من ذلك.

صادف المرحوم الوالد رضوان الله عليه أحد علماء 

، وكان هذا العالم قبل سفره  الحملات التي تذهب إلى الحجى
البقاء قرب  قد طرأ عليه بعض المسائل التي تفرض عليه

عائلته لاحتياجهم الشديد له وبقائه معهم، لكنىه لم يعتن 
ة، فقال له المرحوم  ه صوب مكى بتلك المسائل وتوجى

 الوالد:
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ما هذا الحجى الذي تقوم به مع وجود هذه الظروف؟! »

إنى هذه الأمور جميعها ترجع إلى التذاذ النفس والاحتيال 

 «.علّ الذات
علمًا أنى نظير هذه المسألة قد جرى للمرحوم الوالد 
اً من قبل أحد أصدقائه للسفر  قبل ذلك، حيث كان مدعوى

 ، ، فقال له الحقير وقتها: اذهب أنت إلى الحجى معه إلى الحجى
 ونحن نقوم بترتيب الأمور نيابةً عنك؛ فقال:

، لن أذهب! فهل هذا حجٌّ يرضى الله تعالى عنه، » كلاى

نى هناك شخصًا بحاجة لأن أكون حاضًرا معه، والحال أ
وبحاجةٍ لوجودي إلى جانبه، وطمأنينتُه وسكونُه متوقىفان 

؟  1«.علّ أن يراني معه ويعتمد عليى

إنى المهم للعارف ولولي الله هو العمل بالتكليف، فلا 

ة وكربلاء وبين الله  فرق عنده بين الله الموجود في مكى
هو مع الله حيثما كان، إذ أنى الله الموجود في سائر البلاد، ف

موجودٌ وحاضٌر في كلى مكانٍ. وكذا سيىد الشهداء عليه 
السلام؛ فإنىه حاضٌر في كلى مكانٍ، وهو مصاحبٌ ومقارنٌ 
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لكلى فردٍ، فعلّ الإنسان أن يشاهده في جميع التجليىات 

والحالات، وكثيًرا ما يكون الحرمان عن إدراك فيض 

سان أكثر تأثيًرا وأكبر فائدةً وأفضل الحضور بالنسبة للإن
فة.  من حضوره في المشاهد المشرى

في إحدى أسفار المرحوم الوالد قدس سره إلى 

فه للحضور بخدمة أستاذه الحاجى  العتبات العالية وتشرى
س سره، ابتليت إحدى بناته  اد قدى أثناء -السيىد هاشم الحدى

صغيرةً  بمرضٍ عضالٍ وكانت طفلةً  -غيابه في هذا السفر

جدًا، حيث إنىه بعد عودته أخذها مرارًا إلى الطبيب إلى أن 
أدخلها المستشفى، وكانت الوالدة قلقةً عليها جدًا 
ومضطربةً لأجلها، بحيث صار مرضها سببًا في اختلال 

 أوضاع الوالدة واضطرابها.

ولم يكن المرحوم الوالد عادةً يبقى في أسفاره أقلى من 
هذا قال له المرحوم السيىد  شهرين، وفي وسط سفره

اد يومًا: يجب أن تعود إلى إيران! وكان في المجلس  الحدى
أحد رفقائه العراقيين الذين كانوا يسكنون النجف وكان 

اد: إن السيىد  قد أتّ إلى كربلاء للزيارة، فقال للسيىد الحدى
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ه إلى العراق، فلماذا عليه أن  د الحسين قد وصل لتوى محمى

 عة؟ فقال له:يعود بهذه السر

د الحسين أكثر ممىا تحبىه أنت بألف » أنا أحب السيىد محمى
ةٍ، ولكن هناك أمرٌ ما، وهو يجب أن يعود  «.مرى

وهكذا كان، فقد امتثل المرحوم الوالد الأمر ورجع 

إلى طهران بعد يومٍ أو يومين، وعندما وصل، أدرك ما كان 
ة دستور  قد حصل بابنته، وعندما نقل المرحوم الوالد قصى

اه بالعودة إلى إيران، قالت  اد وأمره إيى المرحوم السيىد الحدى

اد »له الوالدة:  لت بالسيىد الحدى إنىني في ذلك الوقت توسى
 وطلبت منه أن يعيدك إلى إيران، لأنيى 
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، وفي تلك اللحظة «كنت قلقةً جدًا علّ مرض طفلتي

اد من المرحوم الوالد أن يعود إلى إ  يران.طلب السيىد الحدى

حقًا! إذا أراد الإنسان أن يطوي ذلك الطريق الذي 
هو محلٌّ لرضا أولياء الدين، وموضع عناية حاملي لواء 
شريعة رسول الله واقعًا، بحيث يعلم أنىه باتباعه لهذا 

الطريق يقوم بما يأمر به الله تعالى و يؤدىي ما يريده الله منه؛ 
الذي جعل تمام فعليه أن يتىبع مثل هذا الإنسان العظيم 

اً في حقيقة ذات الحقى تعالى، وإلا  وجوده متحدًا ومندكى

فسوف يخسر الدنيا والآخرة، وتكون يده قد قصرت عن 
 ء، ويكون قد أفنى تمام رأسماله دون فائدة.الوصول إلى شي

وقد جرى نظير هذه القصة مع أحد الذين يعرفهم 

اد: فقد كان أحد أصدقاء ا لسيىد المرحوم السيىد الحدى

اد الذي أدرك المرحوم الأنصاري قد أتّ إلى العتبات  الحدى
سة وسكن في كربلاء، وكان برفقته عددٌ من  المقدى

أصدقائه، ومن جملة من كان معه، سيىدٌ معاندٌ جدًا لمدرسة 
اد، حيث كثيًرا ما كان ينتقده  العرفان ولشخص السيىد الحدى

 ويتىهمه بشتى أنواع التهم المشينة.
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اد رضوان الله عليه وفي إحد ى الليالي أتّ السيىد الحدى

إلى محل إقامة هؤلاء الأشخاص لزيارتهم، وبعد جلوسه 

ه نحو ذلك الرجل وقال له:  توجى
أتركتَ عيالك المريضة في أمان الله وبعد ذلك تأتي »

 «.إلى الزيارة؟! ما هذه الزيارة التي تقوم بها؟

م المعاند للم رحوم السيىد فالتفت ذلك السيىد المُعمى
بةٍ:  ةٍ غير مؤدى اد وخاطبه بلهجةٍ حادى ما شأنك أنت به؛ »الحدى

ترك عياله أم لم يتركهم، فهو قد جاء إلى الزيارة وعليك أن 

اد: «لا تعترض عليه!! لقد »، فقال له المرحوم السيىد الحدى
، فإن شئتم أن تسمعوا، فاسمعوا وإلاى  قلتُ ما ينبغي عليى

نه وترك المجلس وخرج، هذا والحال ، ثمى قام من مكا«فلا

اد عن عيال هذا  ث السيىد الحدى أنى أحدًا لم يكن قد حدى

 الشخص شيئًا.
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عي  هذا هو الفرق بين العارف ومدرسته وبين مدى

ث عنهم  الولاية ومدارسهم، إنى أولئك هم الذين تحدى

وبَينى أحوالهم  1«الروح المجرد» المرحوم الوالد في كتاب
لٍ مختصٍر وما كانوا يقومون به من العناد ومصيرهم بشك

والتحريض والإفساد، وهذا الشخص نفسه كان مصدر 

اد. إنى هؤلاء  ه إلى السيىد الحدى التىهم التي كانت توجى
عين محبىة  ثون باسم الولاية مدى الأشخاص ممىن كانوا يتحدى
أهل البيت وولائهم، هم أنفسهم كانوا من جهةٍ أخرى 

ئد الناس ويفسدون طريقهم يقومون بتخريب عقا
اد من خلال الكذب والافتراء  وعلاقتهم بالسيىد الحدى
وبثى التىهم الباطلة! نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

 سيىئات أعمالنا.

إنى أولياء الله يجرون المشيئة الإلهيىة كما هي دون أن 
يضيفوا عليها شيئًا من إرادتهم أو ميولهم، فالعارف 

ض جميع أموره وتمام مسائله ويوكل  الكامل هو الذي يفوى
تدبيره إلى إرادة الحقى تعالى بشكلٍ كاملٍ، فتصير وجهته في 
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هةً نحو مشيئة الله وإرادته؛ فهو يدعو الله  كلى مسألةٍ موجى

ة  تعالى لانفراج الأمور ولرفع المعضلات وللصحى

والعافية، لكنى دعاءه هذا مبنيٌّ علّ أساس العافية 
يراه الباري تعالى، لا أنىه مبنيٌّ علّ محور  والصلاح الذي

الإرادة الذاتيىة والميل النفسيى الذي يراه هو. إنى هناك فرقٌ 

ة عندنا هي لما نريده وما نطلبه  بين دعائه ودعائنا؛ فالأولويى
ولأجل -نحن وهي مصبى الاهتمام، وفي مرحلةٍ لاحقةٍ 

تصنىعًا  نقول -أن لا تخلو عريضةُ مطالبنا من إرادة الله

ل شي ا العارف، فأوى ! أمى ءٍ عنده هو ومجازًا: ما تريده يا ربى
إرادة الحقى تعالى ومشيئته وهي مصبى اهتمامه وحرصه، ثمى 
تأتي رغباته وميوله بعدها وفي ضمنها وذلك في إطار ما 

يريده الله وفي طوله. هذا هو الفرق بين العارف الكامل 

انتموا وإلى أيى درجةٍ  وبين سائر الأشخاص، إلى أيى فئةٍ 
 من درجات الكمال وصلوا.

وفي بعض الموارد ينعكس الأمر؛ بمعنى أنى نفس 
ة  الإنسان تأنس وتبتهج عندما يبتليها الله تعالى بالشدى
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والضيق وتفرح بذلك، ويفتخر المرء بنفسه؛ إذ يعتبر أنى 

 الله
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تعالى قد عطف عليه وجعله مشمولًا بعنايته بهذه 

ره الوسيلة.  ويُسرى ويعتزى بأنى لسانه لم يشكُ ولم يعلن تذمى

من هذا الابتلاء، وأن قلبه لم يعترض علّ هذا القضاء، فهو 
ه الله بها فيكون  يريد أن لا يخرج من هذه الحالة التي خصى
كسائر الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في وضعهم 

الطبيعي والمتعارف! إنى هذه الحالة هي أيضًا من التذاذ 
النفس ومن وساوس الشيطان، وهي ناشئةٌ عن الشعور 
بالعظمة والرغبة في إبراز النفس. إنى الإنسان في هذه الحالة 

لا ينظر إلى إرادة الباري تعالى ولا يرى مشيئته، بل يرى 
نفسه كيف وقفت أمام هذه المشاكل والعقبات بقدمٍ 

و راسخةٍ وقامةٍ مستويةٍ ورأسٍ مرفوعٍ، ولم تنحن أبدًا أ

تستسلم لهذه المشكلات، وأنىه لم يعترض كما هو دأب 

الآخرين، وأنه قد خضع أمام مشيئة الباري تعالى وسلىم 
لإرادته! فهو في هذه الحالة لا يرى الله، بل يرى تجليىات 

نفسه وحسناتها، فعيونه صارت في عمى عن إدراك نور 
، وأنسِت بدلًا من ذلك بالنظر إلى ظلمة النفس  الحقى

 رتها، فظنتها نورًا وبهاءً وبهجةً وصفاءً.وكدو
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إنى هذا الإنسان لا يشاهد الظهور، بل هو عاكفٌ فقط 

؛ ولذا فإنى هذه الحالة ليست  علّ النظر إلى المَظهر والتعينُّ

حالة رحمانيىة بل هي حالة شيطانيىة؛ لأنى الحالة الرحمانيىة 
هي أن يكون الإنسان في نفس الوقت الذي يصبر 

ل فيه، أن يكون بحيث لا يختلف حاله إذا ما طرأ  ويتحمى

ل أو تغيرى في أيى لحظةٍ، بل يعتبر أنى كلى ذلك من  عليه تحوى
جانب الحقى تعالى، فعلّ الإنسان أن يتعامل مع هذه الأمور 
وينظر إليها كما ينظر إلى الأمر المحدود المؤقت تمامًا، فهو 

حالته بعد انقضاء الأجل والوقت المحدد سيعود إلى 
السابقة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، وأن لا يكون 

 هناك فرق بالنسبة إليه في جميع الحالات.

ام بأحد المبتلين بهذا  لقد التقى الحقير في يومٍ من الأيى

المرض والوجع، ورغم أنىه كان كثير الحديث عن 
التوحيد وعن مقام التسليم والتفويض أمام الابتلاءات، 

ث أيضًا عن كثرة ابتلاءاته والشدائد  إلاى أنىه كان يتحدى
ث عن  والمشاكل التي يواجهها في حياته، وكان يتحدى

صبره عليها، مظهرًا نفسه بذلك ساعيًا لإبرازها بصورة 
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د باستمرار قول  المتجلىد علّ المصاعب، وكان يردى

 الشاعر:
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كلىما يكون الإنسان مقربًا أكثر في هذه الطريق، : يقول]
 [.ؤه أكثر وأشدى كان بلا

إنىه ليس في طاقة كلى أحدٍ أن يضع »كما كان يقول: 

قدمه في هذا الطريق، فهناك فاصلٌ كبيٌر بين مقامي القول 

ثمى يثبتون في  "لبيك "والفعل، وأولئك الذين يقولون
ميدان العمل إلى آخر الطريق هم أشخاصٌ مخصوصون، 

د موا عي بالقول ثمى يُحبط بمجرى جهته لأدنى لا كلى من يدى
لقد كان يطلق أمثال «. مشكلةٍ ويتراجع عند أقلى صعوبةٍ 

هذه العبارات التي تكشف واقعًا عن حبى الذات وتحكي 

عن إعظامه لنفسه وإكباره لها، وأنانيته واستقلاله مقابل 
 ذات الحقى تعالى.

وقد رأى الحقير أن لا فائدة من الصبر أكثر علّ هذا 

، حيث أنى هذا الشخص كان قد الكلام الذي ليس له نهاية
ث عن نفسه من منطلق الأنانيىة والاستقلال بحيث لم  تحدى
يترك أيى مجالٍ للحديث عن الحقى تعالى؛ فنظرت إليه 

 وقلت:
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؛ لأنى جميع هذه المصائب إنىك لم تقم بشي» ءٍ مهمى

والابتلاءات من جانب الباري تعالى، ولو لم يمنحك الله 

ل والصبر، لكنتَ مثل سائر  هذه السعة والقدرة علّ التحمى
الأشخاص، بل ربىما كنت أسوأ حالًا منهم؛ إذ قد يرتفع 
صوتك بالصراخ والعويل والشكوى من جور الزمان، 

ينك من تسلىطه عليك، ولعلى غيرك لو مُنح هذه ولعلا أن
ل تلك  ل لأمكنه أن يتحمى القدرة علّ الصبر والتحمى
لها  لتها أنت أو أكثر منك، ولتحمى المصائب كما تحمى

 «.بصمت دون أن يتفاخر علّ الآخرين
ث كثيًرا عن  فإذا بهذا الشخص الذي كان يتحدى

، وكان يعتبر نفسه مسلىماً   لإرادة التوحيد وتعينى الحقى

الباري، إذا به استشاط غضبًا لماى سمع كلامي، وقال: 

! إنى الناس مختلفون في قبول هذه المسألة أو عدم » كلاى
لوا هذه المصائب، لكن  قبولها، فالجميع يمكنهم أن يتحمى

لها، ونحن الوحيدون الذين  أحدًا منهم لا يلزم نفسه بتحمى
 «.ون سوى الكلامثبتنا علّ كلامنا، أما الآخرون فلا يحسن
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ث عن مسألة التوحيد! »فقلتُ له:  ألست تتحدى

أولست تقول: فقط الله وإرادة الله، وباقي الأمور سراب 

عي أنىك قد  ه إليها، وتدى لا قيمة لها ولا تستحق التوجى
وصلت إلى هذه النتيجة؛ إذن فما هذا الكلام الذي تتكلىمه، 

متناقضين؟! وكيف يمكنك أن تجمع بين هذين الأمرين ال

فإن كان لديك إذعانٌ واقعًا بأنى الحاكم في عالم الوجود هو 
إرادة الحقى تعالى فقط ومشيئته، وأنى كل ما يظهر في هذا 
العالم من فيضٍ وقدرةٍ وعلمٍ وحياةٍ وآثارٍ للوجود، فهو من 

ناحية الباري فقط؛ فكيف تمدح نفسك حينئذٍ وكيف لك 
لك واستقامتك أ ح بتحمى نت أمام هذه أن تتبجى

المصائب؟! وإن كنت قد جعلت لنفسك مكانًا في هذه 

المنزلة والمرتبة، ورأيت لها فضلًا في هذا المقام، وفتحتَ 

لها حسابًا مختلفًا عن إرادة الله واختياره، ورأيت أنى لك 
محلًا من الإعراب في مقابل عَطاء الله وفيضه؛ فماذا سيكون 

ث بها عن التوحيد موقفك من الأحاديث التي كنت تتح دى
وعن تسليم جميع التعيىنات والوجودات إلى تعيىنه تعالى 

 ووجوده؟!
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لًا أن تعمل علّ محو تعيىنك  يا عزيزي! عليك أوى

ونفسك وأنانيىتك وتحلى هذه المسألة في وجودك، ثمى بعد 

ذلك فلتأتِ وتتحدث عن التوحيد وتجري علّ لسانك 
 «.ومشيئته!الكلام عن إطلاق إرادة الحقى تعالى 

والجدير بالذكر أنى هذا الشخص قد ابتُلي بهذا 

الانحراف وسقط هذا السقوط نتيجة تخطىيه لأوامر أستاذه 
المبنيىة علّ مراعاة الأصول المعيشيىة والعمل علّ أساس 
رات الشخصيىة  ؛ إنى العمل طبقًا للتصوى التكليف الظاهريى

ه إلى توصيات الأستاذ السلوكي ليس فقط  وعدم التوجى
ر ويمنعه من الوصول إلى الكمال،  يحرِم الإنسان من التطوى

للتوقىف في مهالك النفس  -لا قدر الله-بل إنىه موجب 

والانغماس في الأنانية والوساوس والآثار الخادعة لظهور 

 النفس وتجلىياتها الشيطانية الجاذبة.
عليك أن تشتغل وتعمل »فعندما يقول الأستاذ: 

لحياتيىة، وعليك أن تعمل بشكلٍ لتأمين مصاريفك ا
صحيحٍ، وأن تجعل أمورك قائمةً علّ أساس التكليف 

 الإلهيى 
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، فلا ينبغي للتلميذ أن «في استمرار حياتك اليوميىة

إنى الذهاب إلى السوق والعمل يُتلف الوقت »يقول: 

ويؤدىي إلى إضاعة الفرصة، فبدلًا من العمل بالأمور 
ه إلى اليوميىة، سأصرف وقتي في  الذكر والفكر والتوجى

ذاتي، فأكون قد استفدت أكثر من عمري ووقتي في سبيل 

؛ لأنى نتيجة هذه المخالفة «الوصول إلى المقصد والهدف
 هي الوصول إلى هذا الانحراف والانحطاط والسقوط.

وهنا نصل في هذا البحث إلى نهايته، وأرى بأنىه قد تمى 

 بالمقدار الكافي.توضيح هذه الفكرة وبيانها وشرحها 
 خلاصة المسألة

وخلاصة المسألة: هي أنىه لا هدف للعارف الكامل 
والوليى الواصل سوى تطبيق أموره وأمور تلاميذه علّ 

ل مشيئة الحقى تعالى وإرادته، وهو لا يريد إلاى أن  أساس تنزى
ة علّ وفق تلك السنىة الإلهيىة  ة بالقذى يعمل حذو القذى
 الجارية في الحوادث التي تواجهه عالم الطبع وما يجري في

فاته بحيث كأنىه لم يكن  هذه الدنيا، حتىى يمسي عمله وتصرى

ة والإشراف  قد وصل إلى هذه المرحلة من القدرة والقوى
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والسيطرة، فهو يقوم بعمله كما يقوم به أيى شخصٍ آخر في 

ة قدرةٍ أو إرادةٍ علّ  السوق أو في الشارع ممىن لا يملك أيى

ة للباري؛ فكما أنى   هذا الشخص تغيير المشيئة الظاهريى
العادي إنىما يقضي حوائجه ويقوم بتأمين ضرورات 
ة  المعيشة التي يحتاجها من خلال الطرق الظاهريى

ة كما يقوم بها غيره  وبواسطة تنظيم العلل والأسباب العاديى
من الناس، فكذلك العارف الكامل يتعامل بهذه الكيفيىة 

ذرةٍ  ويسلك هذا السبيل من العمل دون أن يكون لديه أيىة

 أو تمايلٍ إلى تغيير الأمور خلافًا لإرادة الحقى تعالى.
نعم يبقى هناك مسألة وهي أنىا نشاهد في بعض 
الموارد صدور بعض الأعمال من العارف الكامل تخالف 

سواء كانت له أو -الجري الطبيعي وبصورة خارقة للعادة 

وهو ما سنأتي علّ توضيحه في الفصل الآتي إن شاء  -لغيره
 .الله

*** 
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 الخصوصيةّ الخامسة: نفس العارف بالله وفعله وتدبيره عين إرادة الحقّ وتدبيره

الخصوصيىة الخامسة من خصوصيىات العارف بالله 

والوليى الإلهيى الكامل هي أنى نفسه قد أضحت عين تجليى 
الحقى تعالى، وأمسى فعلُه عيَن فعل الله، وتدبيُره عين 

.تدبيره، وذلك بسبب فن  ائه في ذات الحقى

هذه المسألة وإن كانت قد بُحثت في الصفحات 
السابقة بعباراتٍ مختلفةٍ، إلاى أنى من المناسب أن نبحثها في 
ح بعض جوانبها؛ لأنى الإدراك  فصلٍ مستقلٍّ ونوضى

الصحيح لهذه المسألة ومعرفتها معرفةً حقيقيىةً يمكن أن 

ادة الإنسان يكون المفتاح الأساسي والسرى الرئيسي لسع
وفلاحه، وعاملًا مساعدًا له في طيى الطريق وفتح أبواب 

الفيض واللطف الإلهي، تلك المعرفة التي تحفظ الإنسان 

من الوقوع في المهالك ومكائد الأبالسة والشياطين 
عي الطريق، وتجعله  وتحرسه عن الاستجابة لإغواء مدى

ق بين الحقى والباطل والحقيقة والمجاز، ويميى  ز بين يفرى
 ء ويعرف الجوهر الثمين من الحجر البسيط.الجيىد والردي
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 أفعال الحقّ تعالى علةّ للمصالح، لا معلولة لها

م بيان هذا الأمر سابقًا بشكلٍ مختصٍر، فإنى ذات  كما تقدى
ة  ل وإعمال الرويى ر والتأمى الحقى تعالى ليست بحاجةٍ إلى التفكى

 له لا تقوم علّفي فعله وخلقه للحوادث، كما أنى أفعا
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أساس تطابقها مع المصالح الواقعيىة، بل المصلحة 

رةٍ عن فعل الحقى وخلقه لا في مرحلةٍ  تأتي في مرحلةٍ متأخى

مةٍ. وبعبارةٍ أخرى نقول: إنى المصلحة في أعمالنا  متقدى
وأفعالنا نحن تأتي بعنوان العلىة الغائيىة لهذه الأفعال، إلاى 

ا في أفعال الباري ل يس لها علىية بل هي تقع معلولةً لفعل أنهى

، ففعل الحقى هو العلىة الموجدة للمصلحة، لا أنى  الحقى
 المصلحة هي العلىة الموجدة لفعله وإرادته تعالى.

وإذا أردنا أن نضرب مِثالًا تقريبيًّا لهذه المسألة في 

فاتنا نأخذ مثال اليد وحركتها التي  حدود أفعالنا وتصرى
ة الإنسان ومشيئته. فعندما يريد الإنسان هي معلولةٌ لإراد

ك يده فيأخذ ذلك الشي ء. في هذا أن يأخذ شيئًا، فإنىه يحرى

ةً غائيىةً للإنسان،  المثال نقول: لا تُعتبر نفس حركة اليد على

ء المراد أخذه بل إنى العلىة الغائية له هي أخذ ذاك الشي
معلولٍ  باليد، وحركة اليد في هذه الحالة عبارةٌ عن أمرٍ 

لإرادة الإنسان واختياره، فإذا لم يُردْ الإنسان أن يأخذ ذلك 
ك يده نحوه أبدًا.الشي  ء، فلن تتحرى
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ةً  ولكن في بعض الأحيان تُعتبر نفس حركة اليد على

ك أو لا،  غائيىةً، كما إذا أراد الإنسان أن يرى يده هل تتحرى

لة بتحريك يده، ففي هذه الحا -لاكتشاف هذا الأمر-فقام 
صارت حركة اليد علىةً غائيىةً للحركة، بعكس الفرض 

 الأول حيث كانت معلولةً لها.

إنى مسألة المصلحة في فعل الحقى هي من قبيل مسألة 
ةً  ل، بمعنى أنى المصلحة ليست على الحركة في الفرض الأوى
ر أن  ا نحن، فنتصوى غائيىةً لفعل الحقى بل هي معلولةٌ له. أمى

الحقى تعالى قد خلق الأشياء علّ أساس المصلحة 
كيد والانطباق علّ الواقع، وهذا غلطٌ، و هنا لا بدى من التأ

ةٍ غائيىةٍ  علّ أنى هذه المسألة لا علاقة لها بالقول بوجود على

بالنسبة لفعل الحقى تعالى، فقد قام البرهان في الفلسفة علّ 

سواءً كان فعل الحقى تعالى أو كان فعل غيره -أنى كلى فعلٍ 
يجب أن يكون مسبوقًا بعلةٍ غائيىةٍ، وبدونه  -من الخلق

 .يكون هذا الفعل لغوًا وعبثًا
وفي ذلك يقول المرحوم الحكيم الحاج السبزواري في 

 مبحث العلىة الغائيىة:
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كلى فاعلٍ يسعى للوصول إلى غايةٍ من فعله »أي أنى 
وعمله، حتىى لو كان هذا الفاعل مسلوب الإرادة 

 -كما هو الحال فيما تتألىف منه طبائع نفوسنا-والاختيار 

غة ومقتضى لطف وذلك لأنى مقتضى الحكمة الإلهيىة البال
الحقى تعالى أن يوصل كلى موجودٍ إلى غايته ومقصده 

 «.الكمالي

 ويقول المرحوم صدر المتألهين في المجلد الثاني من

 ، في مبحث الغاية:الأسفار
فلو احْتاج في فعِله إلى معنىً خارجٍ عن ذاتهِ لكان »

 ناقصًا في الفاعليىةِ، وستعلم أنىه مسبِّب الأسبابِ. وكلُّ ما
لًا لا يكون لفعله غايةٌ أولى غير ذاته؛ إذ  يكونُ فاعلًا أوى

الغاياتُ كسائر الأسباب تستندِ إليه. فلو كان لفعله غايةٌ 

غيُر ذاته، فإن لم يستندِْ وجودها إليه لكان خرق الفرض، 
وإن استند إليه فالكلام عائدٌ فيما هُو غايةٌ داعيةٌ لصدور 

اته تعالى، وهكذا حتىى تلك الغاية المفروضة كونه غير ذ
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ينتهيَ إلى غايةٍ هي عيُن ذاته؛ فذاتُه تعالى غايةٌ للجميع كما 

 هو إنىه فاعلٌ لها.

ر لك إن شاء الُله تعالى: أنى  وبيانُ ذلك أنىه سنقرِّ
واجبَ الوجود أعظم مُبتهج بذاته، وذاتُه مصدرٌ لجميع 

عن  ءٍ ابتهج بجميع ما يصدُرالأشياءِ؛ وكلى من ابْتهج بشي

ء من حيثُ كونها صادرةً عنه. فالواجبُ تعالى ذلك الشيى 
يريد الأشياء لا لأجْل ذواتها من حيث ذواتها، بل من 
ا صادرةٌ عن ذاته تعالى. فالغايةُ له في إيجاد العالم  حيث أنهى

سة، وكلُّ ما كانت فاعليىته لشي ء علّ هذا نفْسُ ذاته المقدَّ
بيل كان فاعلًا وغايةً لذلك  1...«ء الشيَّ  السى

 و معنى كلامه:
  

                            
 .9۱4، ص 2شرح المنظومة، ج   1
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أن الله تعالى لو كان محتاجًا في فعله إلى الغير لكان »

ناقصًا في فاعليته، والحال أنىه سوف يتىضح لك أنىه تعالى هو 

ة  العلىة الأولى وأنىه مسبِّب جميع الأسباب والعلل الوجوديى
ءٍ بحيث لم يكن له للأشياء. وكلى من يكون فاعلًا لشي

قبله، فلن يكون لفعله غايةٌ سوى نفس وجود هذا  فاعلٌ 

الفاعل، لأنى الغايات والمقاصد مثلها مثل سائر الأسباب 
ة ترجع إليه تعالى. وفي هذه الحالة لو  والعلل الوجوديى
ا أن تكون تلك الغاية  ر غايةٍ لفعله غير ذاته، فإمى أمكن تصوى

نا غير مستندةٍ إليه، فيؤدي ذلك إلى خلاف الفرض؛ لأنى 
ل ليس لفعله غايةٌ سوى نفس وجوده؛  قلنا إنى الفاعل الأوى
ا أن تكون  سواءً في العلىة الفاعليىة أم في العلىة الغائيىة. وإمى

تلك الغاية مستندةً إليه، فننقل الكلام إلى هذه الغاية، 

ق هذه العلىة الغائيىة في المرحلة الثانية  فنقول: لكي تتحقى
ة ثانية تكون معلولةً لها، وهكذا يجب أن يكون لها علىة غائيى 

 حتىى ترجع إلى ذات الباري تعالى.
فذاتُ الباري تعالى هو الغاية والهدف من عالم 

الوجود، كما أنى ذات الحقى تعالى هو الفاعل لجميع عوالم 
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ره لك إن شاء الله  الوجود. وبيان هذا الأمر كما سوف نقرى

و واجب الوجود فيما يأتي من أنى ذات الحقى تعالى الذي ه

يمتلك أعلّ مرتبةٍ من مراتب الابتهاج، والحال أنى ذاته هي 
مصدر ومنشأ جميع الموجودات، وكل ذاتٍ تكون 

ءٍ، فلا بدى أن تكون فرحةً ومبتهجةً مبتهجة وفرحة بشي

ء من الآثار واللوازم؛ وذلك أيضًا بما يصدر عن ذلك الشي
وعلّ هذا ء ولوازمه لا تنفصل عنه. لأنى آثار الشي

الأساس فالحقى تعالى قد خلق عالم الوجود لا لأجل أنىه 

شعر بوجود مصلحةٍ وفائدةٍ في عالم الوجود، فخلق 
الكائنات من أجل الوصول إلى تلك المصلحة والفائدة، 
بل بسبب أنى جميع عالم الوجود وتمام آثاره ناشئة من 

وجوده، وذاته هي التي تفيض الوجود علّ المراتب التي 

؛ إذن فالغاية والعلىة لوجود  دون مرتبة ذات الحقى
ءٌ آخر المخلوقات عبارةٌ عن ذات الحقى تعالى، لا شي

ءٍ آخر خارج عن ذاته. وكل من يكون فاعليىته لخلق شي
ء وهو غايته وإيجاده علّ هذا النحو، فهو فاعل هذا الشي

 ...«.ومقصده 
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 وقد ورد في الحديث القدسي:

)كي تصل إلى ت الأشياء لأجلك يا ابن آدم خلق»

)كي أرى فيك وجود ذاتي وخلقتك لأجلي الكمال( 
 .1«وآثارها(

وبناءً علّ ذلك، فمسألة الغاية تختلف عن مسألة 

تطبيق الفعل علّ أساس المصلحة، فالمصلحة بالمعنى 
المذكور منتفية في حقى أفعال الباري تعالى، ومع ذلك، فإنى 

 لأفعاله غايةٌ وهدفٌ.
 ة الوليّ الكامل لفعلٍ من الأفعال هي نفس إرادة الحقّ تعالىإراد

وبعد أن اتىضح الأمر شيئًا ما، نقول: إنى العارف 
الكامل كذلك لا يقوم بأيى عملٍ علّ أساس المصلحة 
والمنفعة، وإعمال النظر واستشراف النتائج، ولا علّ 

أساس تطبيق عمله علّ المصالح والمفاسد الواقعيىة، بل 
نفس إرادته في القيام بأيى فعل هي بذاتها عين إرادة  إنى 

لٍ منه أو تفكيٍر.  الحقى تعالى دون أيى تأمى
                            

، 69۱؛ كلمة الله، ص 39۱، ص ۱شرح الأسماء الحسنى )للسبزواري(، ج   1
مة الطهراني(، ج  ، ص ۱مع اختلاف يسير؛ كذلك راجع: معرفة الله )للعلاى

مة تحقيقًا وافيًا لهذا الحديث.۱9۰  . حيث أجرى المرحوم العلاى
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عندما يريد أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل واليًا 

ر  ، فإنىه لا يجلس ليفكى ٍ من قِبَله إلى منطقةٍ أو بلدٍ معينى

ويستعرض أصحابه في نظره ويقارن فيما بينهم ثمى 
روف تلك المنطقة ويراجعها، وبعد ذلك يستحضر ظ

ينتخب الفرد الأفضل والأكثر صلاحًا لإدارة تلك البلاد، 

ة، وهذا ما  فإنى هذا ما نسلكه نحن للقيام بهذه المهمى
ة وحدود تفكيرنا نحن.  يتوافق مع سعتنا الوجوديى

بل إنى الإمام عليه السلام إذا اراد أن يرسل فردًا ما، 

الذي يريد إرساله يحضر في نفسه فإنى نفس ذلك الشخص 
لٍ أو تفكيٍر، ولا يخطر أحدٌ غيره في ذهنه أصلًا؛  دون أيى تأمى
لأنى إرادة ومشيئة الباري تعالى التي تتجلّى وتظهر من نفس 

 المولى أمير
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المؤمنين عليه السلام إنىما هي إرادةٌ واحدةٌ وليست 

دةٌ، وهي لا تقبل التشكيك أو الترديد، بل ه و أمرٌ متعدى

قطعيٌّ وحتميٌّ لا يحتمل غيره. أو عندما يقول عليه السلام 
لشخصٍ: افعل هذا الفعل، يعني أن الواجب عليك القيام 
بهذا الفعل دون غيره، ولا احتمال لغيره، وهذا هو معنى 

 الحديث الذي مضى ذكره سابقًا:
ب عبدي إليى بالنوافل حتىى أكون سمعه » لا يزال يتقرى

وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق  الذي يسمع به

 «.به
ا بالنسبة للأشخاص الآخرين فعليهم  لكي -أمى

ة الشخصيىة أو في  يصلوا إلى أهدافهم في أمورهم الفرديى

أن يطووا مراحل طويلة جدًا ويضعوا  -الأمور الاجتماعيىة

لوا منها قضايا للقياس، وأن  مات ويشكى الكثير من المقدى
ن الاستشارات ويلاحظوا الأولويىات، يقوموا بالكثير م

ثمى رغم ذلك يظلى من غير المعلوم أنى النتيجة التي 
سيصلون إليها هل ستكون صحيحة أم لا؛ فمن أين 

تصدر هذه الأخطاء والاشتباهات التي نراها من الناس؟ 
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فهل جميع هذه الأخطاء والأعمال الخاطئة تصدر بسبب 

ة وقلىة الاعتناء بالأمو ! بل كثيًرا ما يكون عدم الدقى ر؟ كلاى

الإنسان محيطًا بجميع جوانب المسألة، ومراعيًا لكافىة 
، بل إنىه يبذل قصارى جهده  ة بها بشكلٍ تامٍّ ظروفها الخاصى
بالتفكير في القضيىة التي يريد إجراءها، ويدرسها بما أوتي 

يقع علّ  -مع ذلك-من طاقةٍ ذهنيىةٍ وعقليىةٍ، لكنى الأمر 
قىع والمنتظر، بل كثيًرا ما تكون الأخطاء التي خلاف المتو

 تنتج غير قابلةٍ للإصلاح أبدًا.

إنى تلك الأخطاء التي تحصل لأصنافٍ مختلفةٍ من 
ة المطلوبة وملاحظة الظروف  الناس رغم مراعاتهم للدقى
 ، المحيطة بأجمعها، كلىها ناتجة عن نقصانهم الوجوديى

عدم إشرافهم علّ ولأنى دائرة اطىلاعهم محدودة، وبسبب 

 حقيقة الأمور.
فمثلًا، ذاك الخطأ الذي يرتكبه المهندس والذي 

يكون موجبًا لانهيار مبنىً بمن فيه، أو الجسر الذي ينهار 
ة، هو خطأ ناشئ  بكامله ويؤدي إلى حصول خسائر بشريى
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عن عدم إشراف هذا المهندس علّ جميع أمور البناء، و 

 خفاء بعض المسائل عليه،
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وكذا خطأ الطبيب الذي يتسبىب في موت مريض 

نتيجة اشتباهه في وصف الدواء، يرجع إلى هذا الأصل 

أيضًا. والحال أنى أحدًا منهم لا يرتكب هذا الاشتباه 
والخطأ عن عمدٍ وقصدٍ، بل كثيًرا ما يكون عمله هذا عن 

 نيىةٍ حسنةٍ واعتقادٍ منه بأنى ما يقوم به هو الصلاح.

وكذا الأمر في المجتهد الذي يخطئ في استنباط 
الفتوى فيعطي فتوىً خاطئةً للمقلىدين، فهذا يرجع في 
الواقع إلى نفس هذا الأمر، والحال أنى هذا المجتهد لم 

يرتكب ذنبًا عند الله تعالى، ولم يحكم بهذا الحكم المخالف 
. وكذا  ةٍ به أو بسبب مرضٍ نفسيٍّ نتيجة أغراضٍ خاصى

علّ المستوى العام في المسؤوليىات الأوسع دائرةً  الكلام

 والأشدى خطرًا.

ومن هنا يتىضح جيىدًا قيمة وجود العارف الكامل 
وأهميته قياسًا إلى غيره من الأشخاص؛ أياً كانوا وإلى أيى 

فئةٍ أو طبقة انتسبوا، ومن هنا تعرف فائدة هذا الإكسير 
ذلك سوف تظهر النادر وناموس عالم التشريع والتربية، وب

هذه النعمة الإلهيىة الكبرى، وتتجلّى كرامة الله العظمى 
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علّ الإنسان، وسوف نُدرك ضرورة حضور هذا العارف، 

 ونلتفت إلى المفسدة من عدم معرفته وعدم الانقياد له.

إنى حضور الصور العلميىة في نفس العارف ينشأ من 
ا في غيره فهي تحصل  بواسطة مقام الإطلاق والكليىة، أمى

ة والتصديقيىة  الجزئيىات وتركيب الصور التصوريى

إنى العارف ينظر من  وامتزاجها فيما بينها. وبعبارةٍ أوضح:
ل نظرةٍ منه تنصبى علّ الجنبة الكليىة  الأعلّ إلى الأسفل فأوى
للحكم، بينما الأشخاص الآخرون ينظرون من الأسفل 

ستحقى ، وهذا الأمر دقيقٌ جدًا وظريف ويإلى الأعلّ
 التأمل فيه.

فالعارف ينتظر الإفاضة والإشراق من جانب الحيى 

القيىوم لكي تحصل لديه الصور العلميىة، كما كان رسول 

الله صلّ الله عليه وآله وسلم ينتظر الوحي من الله تعالى 
للإجابة علّ الأسئلة والأمور التي كانت تطرأ، ولم يكن 

ة، أو يأخذ برأي ءٍ من العلوم الظيعتمد أبدًا علّ شي اهريى
 أحدٍ من الناس أو يركن إلى استشارة كبار القوم في أيى 
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ا استشارته  ته. وأمى مسألةٍ تتعلىق بالرسالة أو ترتبط بنبوى

لأصحابه في بعض الأحيان، فإنىما كانت لأجل ترقىي 

هؤلاء ورفع مستواهم فقط، لا لكي يرفع بها جهله 
دلىت علّ هذا الأمر  وحيرته هو في موضع الاستشارة، وقد

ْ ﴿ الآية الشريفة: مْرِ فإَذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّا
َ
وَ شاورِهُْمْ فِِ الْْ

 ِ . فالعزم هنا يعني إفاضة النور من جهة الباري 1﴾عَََ اللَّا
تعالى ووضوح الأمر من قبله، لا بسبب رأي الأشخاص 

 ومشورتهم.

 إنى الله تعالى يُعمل إرادته في نفس الوليى دون أيى 
لٍ من قواه الواهمة وأهوائه النفسانيىة، وبسبب ذلك  تدخى
ل إليها  يكون الإنسان مطمئناً دائمًا من النتائج التي يتوصى

ةً بها، خلافًا لسائر الأشخاص  ، ويكون لديه ثقةً تامى الوليى

ل الأمور الشخصيىة والآراء  حيث يُحتمل في حقهم تدخى
ي، كما يحتمل فيهم نقص ان الفكر الباطلة بشكلٍ جدى

وتسلىط الأغراض النفسانيىة والملكات الرذيلة والصفات 
ا؛ فلا يمكن بأيى وجهٍ من الوجوه أن  السيىئة احتمالًا قويى

                            
 .59۱(، من الآية 3سورة آل عمران )  1
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يعتمد الإنسان علّ أفكار مثل هذا الشخص ودستوراته 

ةً شرعيىةً  بشكلٍ مطلقٍ، كما لا يمكنه أن يعتبرها حجى

ا ا لاختلاف في أفعال وعقليىةً يعتمد عليها يوم القيامة. وأمى
فاته فهو عين الاختلاف في ظهور وبروز  وليى الله وتصرى

 المصاديق المختلفة لإرادة الباري تعالى ومشيئته.
 سبب اختلاف أفعالنا وعقائدنا نحن، وسبب اختلاف أفعال وليّ الله وتصرفّاته

لا بدى من الالتفات إلى أنى الاختلاف في أنظارنا 
ه إلى جهل نا بالواقع وبنفس الأمر، وهذا وعقائدنا مردى

الجهل هو الذي يوجب تغيير آرائنا وأنظارنا في الأزمان 

المتفاوتة؛ فيومًا نعطي رأياً ونحكم بحكمٍ ونعتقد بأمرٍ 
ونفتي بفتوى، ثمى في يومٍ آخر نغيرى رأينا في ذلك مائة 
ة مسألةٍ ووضوحها  وثمانين درجة! فاليوم نعتقد بصحى

د وندعو الناس إلى كوضوح الشمس دون أيى  شكٍّ أو تردى
ذلك، وفي الغد بعد أن يظهر بطلان تلك المسألة 
وينكشف خطؤها، نقوم بطرح الذرائع المختلفة من أجل 

 المحافظة
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علّ شخصيىتنا من الانكسار الذي مُنيت به، ولو كان 

ء من الإنصاف لاعترفنا بالجهل وعدم المعرفة لدينا شي

رين، وهذا أمر مستمرٌ أو بالانخداع بوساوس الآخ
متواصلٌ في كلى يومٍ و في كلى شهرٍ؛ ففي كلى حيٍن اعترافٌ 

 آخر وفي كلى يومٍ جهالةٌ أخرى.

لكن العارف لا يمكن أن يقول: اشتبهت، أو 
خُدعت، أو لم أكن أعلم، أو ليتني لم أقم بهذا الفعل، أو 
يقول: لو أنىني استشرتُ لما وقعت في هذا الخطأ؛ لأنى نفس 

لاعتراف بالخطأ يتناقض تمامًا مع حال العارف وموقعه؛ ا
فاشتباه العارف يعني اشتباه الله )تعالى عن ذلك(، وخطأ 
العارف يعني خطأ الباري، والحال أن الله تعالى لا يخطئ 

 ولا يشتبه.

إنى ظهورات الحقى تعالى وإن كانت متفاوتة، إلاى أنى 
واحدٍ وإرادةٍ أصل هذه الظهورات وأساسها يأتي من نبعٍ 

واحدةٍ؛ وهذه الإرادة تتجلّى تارةً في الأسد بعنوان القهاريىة 
والسطوة والاقتدار، وتارةً أخرى في الغزال تحت عنوان 

حان  اللطف والرأفة والجمال والأنس، وكلا هذين يترشى
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من مصدرٍ واحدٍ مع أنهما مختلفان في عالم الخارج والعيان، 

تلفين ومتمايزين عن بعضهما، و رغم أنىنا نراهما أمرين مخ

ونشاهد كلًا منهما مستقلًا ومنفصلًا عن الآخر وله مكانه 
 وموقعه الخاص به.

إنى ظهورات العارف الكامل وإن أمكن أن تكون 

مختلفةً متفاوتةً، إلاى أنى كلتا هاتين الحالتين هي من جلوات 
الحقى تعالى، ولا فرق بينهما بتاتًا؛ لأنىه صار مصداقًا 

نٍ ﴿ حقيقة القائلة:لل
ْ
ن 1﴾كُُا يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأ ، فالتشؤُّ

بالشؤون المختلفة يوجب الاختلاف والتفاوت في 
 ظهوره وبروزه.

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .29ية (، مقطع من الآ55سورة الرحمن )  1
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عون المعرفة  التقيت يومًا بأحد الأشخاص الذين يدى

والولاية والذي كان علّ علاقةٍ بالمرحوم الوالد رضوان 

ث للحقير حول كيفيىة  الله عليه لسنوات متمادية، وتحدى
 مدركاته عن المرحوم الوالد وقال:

لقد كنت في حياته أدرك بعض المطالب وأفهمها »

ا هو ويدركها، وكثيًرا ما بشكلٍ أدقى وأعمق ممىا كان يفهمه
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كنت أصل إلى حقائق حول بعض المسائل والقضايا لم 

تكن منكشفةً لديه في وقتها. وكان في بعض الأحيان 

، وكنت أرى أنىه ليس من  ٍ يطلب منىي إنجاز عملٍ معينى
المناسب القيام بهذا العمل فلم أكن أقوم به وكنت أتعلىل 

ةٍ كان يدعوني ويسألني لعدم القيام به، ثمى بعد انقضاء مدى 

هل أتيت بالعمل الذي طلبته منك؟ فأقول له: كلا! فيقول 
لي: إذن، لا تأتِ به! وهذه المسألة تدلى علّ أنىه كان جاهلًا 
بكنه الأمر وحقيقته عندما أمرني من قبل، بينما كنت عالمًا 

 «.به ومطىلعًا عليه
ي وبعد أن سمع الحقير مقالته، لم يدر ماذا يفعل أيبك

لحاله أم يضحك؟! أيبكي لتضييعه الفرص، أم يضحك 

لجهله ولعدم وصوله إلى أدنى مرتبةٍ من مراتب المعرفة 

؟!  والاطلاع التي يتمتىع بها العارف الكامل والوليى الإلهيى
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فقلتُ له: ألا تحتمل أنىه كان علّ اطىلاع بالواقع 

 وبنفس الأمر وبحقيقة المسألة، وأنىه طرح المسألة بهذه

الطريقة وبهذا النحو بناءً علّ مصلحةٍ كان يراها؟ فأجاب: 
نعم من الممكن أن يكون الأمر كذلك، فقلتُ: بناءً علّ 

؟! «إنىني أعلم منه بحقائق الأمور»ذلك، لماذا تقول: 

ل بها قد حصلت  والحال أنى نظير هذه المسألة التي تتفضى
، أبدى مع الحقير مرارًا، ثمى بعد تغيرى الموضوع وتبىدله

ل الأمر علّ اطىلاع بجميع  سماحته بوضوح أنىه كان من أوى

حيثيىات المسألة وتمام جوانبها! عندها، سكت ذلك 
 الشخص ولم ينبس ببنت شفةٍ.

وهنا يقول العبد الفقير: إنىني لماى رأيت أنى ذلك 

الشخص لم يكن لديه استعداد لاستماع هذا الكلام، لم 

بل تركته مبهمًا لديه، وحقيقة أذكر له حقيقة الأمر أصلًا، 
 المسألة هي:

أنى هذا الاختلاف في الأطوار والأقوال والحالات 
الذي كنىا نشاهدها من المرحوم الوالد قدس الله سره 

ل ظهورات الحقى تعالى، الناشئة من  ناشئةٌ بأجمعها من تبدى
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الاختلاف في شؤون الذات؛ فالذات الإلهيىة وإن كانت 

لٍ، إلاى واحدةً ولا طريق  ٍ وتحوى فيها إلى أيى اختلافٍ أو تغيرى

ةً وكثرةً وضعفًا  أنى ظهوراتها تختلف إلى ما لا نهاية له قلى
ةً، وهذه المسألة أعلّ وأرقى بكثير من مسألة رعاية  وشدى
 المصلحة والمنفعة ومن عمق الفكر و دقة النظر والرأي.

إنى مسألة رأي العارف ونظره هي مسألة ظهور مشيئة 
لٍ أو رعاية الح قى وإرادته وليست مسألة تفكيٍر وتأمى

المصالح وملاحظة الظروف! وهذا الظهور والبروز إنىما 

ة واسطةٍ  ق من خلال نفس إرادة الباري تعالى دون أيى يتحقى
ءٍ من الكثرات الخارجيىة. ولكن بما ودون احتياجٍ إلى شي

نا أنىنا غافلون عن هذه المسألة ونعتبر أنى الأولياء مث لنا، فإنى

نأتي إلى الحكم المترتىب علّ جهلنا وعدم علمنا ونحمله 

م  ر أنهى عليهم، ونصنع لهم بخيالنا قواعد ومسائل ونتصوى
يستندون إليها كما نفعل نحن، ونضعهم في المرتبة التي 

 نرى أنفسنا محدودين فيها.
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كلى »فعندما يقول لي شخص مثل المرحوم الوالد: 

، «نيىةٍ تنويها، فليست بعيدةً عن أنظارنا عملٍ تقوم به، وكلى 

ة هذه الادىعاء منه بحيث صارت  ثمى يبرهن عملًا علّ صحى
ر عندئذٍ  واضحةً كوضوح الشمس، فهل يمكن أن يتصوى
في حقه أنىه غير مطلعٍ علّ حقائق الأمور، وأ نىنا أفضل منه 

في هذه المسائل؟!! فالغير لديهم آلاف الادىعاءات لكنىهم 
ة واحدةٍ منها، ومع ذلك لم يست طيعوا أن يثبتوا صحى

بون أنفسهم مكان الأولياء الإلهيىين ويَلبسون لباس  يُنصى

القدس والتقوى، ويرتدون رداء التربية والتزكية، 
ويأخذون عمامة القيادة ويحملون طيلسان الإرادة 
والولاية والإرشاد، فيضلىون بذلك خلقًا كثيًرا من الناس 

لون مسؤوليىة ويعطىلون علّ أن فسهم فرصًا كثيرةً فيتحمى

 ذلك.
ة النبي  أرى من المناسب في هذا الفصل أن ننقل قصى

موسى مع الخضر علّ نبيىنا وآله وعليهما السلام المذكورة 
اً ونفسرها  في القرآن الكريم، ونقوم ببيانها بيانًا خاصى

اد رضوان  بالتفسير العجيب الذي سمعناه من السيىد الحدى
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يه، والذي يُشير بشكلٍ تامٍّ إلى ما ذكرناه، فإنىه يدلىل الله عل

بوضوحٍ ويبينى بجلاءٍ كيف أنى إرادة الحقى جلى وعلا تظهر 

في نفوس الأنبياء الإلهيىين وأولياء الحقى في أطوار مختلفة 
وأشكال متفاوتة، وإن كانت حكمة هذه الظهورات 

ة مخفيىةً  علينا  والمصلحة من الأعمال الظاهرية المتضادى

 ومجهولةً لدينا.
)وهو يوشع بن  لفَِتاهُ  وَ إذِْ قالَ مُوسى﴿ يقول تعالى:

مْضََِ حُقُباا  نون(
َ
وْ أ
َ
بلُْغَ مََمَْعَ الَِْحْرَينِْ أ

َ
برَْحُ حَتَّا أ

َ
لً أ

)لكي أصل إلى قصدي و هدفي و هو الحضور بين يدي 
ا بلَغَا مََْ  أحد الأولياء الإلهيين و هو الخضر( مَعَ ، فَلمَا

اها بيَنْهِِما نسَِيا حُوتَهُما  )وهو سمكة كبيرة كانا قد أعدى

ا  طعاماً للغداء( باا ، فَلمَا هُ فِِ الَِْحْرِ سَََ
َذَ سَبيِلَ فَاتَّا

جاوَزا قالَ لفَِتاهُ آتنِا غَداءَنا لقََدْ لقَِينا مِنْ سَفَرِنا هذا 
وَينْا إلَِِ الصا 

َ
يتَْ إذِْ أ

َ
 رَأ
َ
خْرَةِ فإَنِّ ِ نسَِيتُ نصََباا ، قالَ أ

َذَ سَبيِلهَُ  ذكُْرَهُ وَ اتَّا
َ
نْ أ
َ
يطْانُ أ نسْانيِهُ إلًِا الشا

َ
الُْْوتَ وَ ما أ

ة  فِِ الَِْحْرِ عَجَباا  )والعجيب أن هذه السمكة كانت معدى

)باعتبار أن ذهاب  ، قالَ ذلكَِ ما كُناا نَبغِْ  للطعام(
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ا عََ  الح(السمكة كان علامة علّ لقاء العبد الص  فاَرْتدَا
آثارهِمِا قصََصاا ، فوَجََدا عَبدْاا مِنْ عِبادِنا آتيَنْاهُ رحَََْةا 

ناا عِلمْاا  )وكان هذا العلم علمًا  مِنْ عِندِْنا وَ عَلامْناهُ مِنْ لَدُ
يىاً باطنيىاً( تابعُِكَ عََ  ، قالَ لَُُ مُوسى لدنى

َ
نْ تُعَل مَِنِ  هَلْ أ

َ
أ

 ِ ا عُل  مْتَ رشُْداا ، قالَ إنِاكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبْْاا ، مِما
 ما لمَْ  وَ كَيفَْ تصَْبُِْ عََ 
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ُ صابرِاا وَ  تَُطِْ بهِِ خُبْْاا ، قالَ سَتَجِدُنِّ إنِْ شاءَ اللَّا
بَعْتَنِِ فلَا تسَْئَلنِِْ عَنْ  مْراا ، قالَ فَإنِِ اتا

َ
عْصِِ لكََ أ

َ
لً أ
 شَْ 

ُ
حْدِثَ لكََ مِنهُْ ذكِْراا ، فاَنطَْلقَا حَتَّا إذِا ءٍ حَتَّا أ

هْلَها لقََدْ 
َ
 خَرَقْتَها لَِغُْرِقَ أ

َ
فيِنَةِ خَرَقَها قالَ أ رَكبِا فِِ السا

 )وقمت بعمل قبيح وغير لائق بأمثالك( جِئتَْ شَيئْاا إمِْراا 
قلُْ إنِاكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبْْاا ، ق

َ
 لمَْ أ

َ
الَ لً ، قالَ أ

مْرِي عُسَْاا ، 
َ
تؤُاخِذْنِّ بمِا نسَِيتُ وَ لً ترُهْقِْنِِ مِنْ أ

 قَتَلتَْ نَفْساا 
َ
فاَنطَْلقَا حَتَّا إذِا لقَيِا غُلاماا فَقَتَلَهُ قالَ أ

قلُْ 
َ
 لمَْ أ

َ
زَكيِاةا بغَِيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئتَْ شَيئْاا نكُْراا ، قالَ أ

لَُْكَ عَنْ لكََ إنِاكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ 
َ
مَعَِِ صَبْْاا ، قالَ إنِْ سَأ

نّ ِ عُذْراا ، شَْ  ءٍ بَعْدَها فَلا تصُاحِبنِِْ قَدْ بلَغَْتَ مِنْ لَدُ
هْلَها 

َ
هْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أ

َ
تيَا أ

َ
)وكانا فاَنطَْلقَا حَتَّا إذِا أ

 يرُِي جائعين(
نْ يضَُي فُِوهُما فَوجََدا فيِها جِداراا

َ
بوَْا أ

َ
نْ فَأ

َ
دُ أ

قامَهُ 
َ
َذْتَ عَلَيهِْ  (وأصلحه) يَنقَْضا فأَ  قالَ لوَْ شِئتَْ لًَتَّا

جْراا ،  )أي لطلبت من أهل هذه القرية علّ فعلك هذا(
َ
أ

ويِلِ ما لمَْ 
ْ
نبَ ئُِكَ بتَِأ

ُ
قالَ هذا فرِاقُ بَينِِْ وَ بيَنْكَِ سَأ

فيِنَةُ فَكانَ  ا السا ما
َ
تْ لمَِساكيَِن تسَْتَطِعْ عَليَهِْ صَبْْاا ، أ
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عِيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلكٌِ 
َ
نْ أ
َ
رَدْتُ أ

َ
يَعْمَلوُنَ فِِ الَِْحْرِ فَأ

بوَاهُ 
َ
ا الغُْلامُ فَكانَ أ ما

َ
خُذُ كُُا سَفيِنَةٍ غَصْباا ، وَ أ

ْ
يأَ

نْ يرُهْقَِهُما
َ
طُغْياناا وَ  )بعد أن يكبر( مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أ
 
َ
رَدْنا أ

َ
قرَْبَ كُفْراا ، فأَ

َ
نْ يُبدِْلهَُما رَبُّهُما خَيْراا مِنهُْ زَكَّةا وَ أ

دارُ فَكانَ لغُِلامَيْنِ يتَيِمَيْنِ فِِ المَْدِينَةِ وَ  ا الِْْ ما
َ
رحَُْاا ، وَ أ

نْ 
َ
رادَ رَبُّكَ أ

َ
بوُهُما صالِْاا فأَ

َ
كانَ تََتَْهُ كَنٌُْ لهَُما وَ كانَ أ
هُما وَ يسَْتَخْرجِا كَ  شُدا

َ
نُهَُما رحَََْةا مِنْ رَب كَِ وَ ما يَبلْغُا أ

مْرِي
َ
)بل إنى إرادة الله تعالى ومشيئته اقتضت  فَعَلتُْهُ عَنْ أ

) ويِلُ  ما قمت به وهذا الذي أوجب اعتراضك عليَّ
ْ
ذلكَِ تأَ

 .1)والعلىة الغائيىة له( ﴾ما لمَْ تسَْطِعْ عَليَهِْ صَبْْاا 
تكشف هذه الآيات الشريفة عن واحدةٍ من أهمى 

أسرار التوحيد ورموزه، والعجيب أنى القرآن الكريم وإن 

ة وأسرار مبدأ  كان يطرح الكثير من الحقائق التوحيديى
ةٍ ضمن قوالب أدبيىة وبطرقٍ  الوجود بلطافةٍ وظرافةٍ خاصى

ح في هذه الآيات عن كيفيىة  فنيىةٍ وتخصصيىة، إلاى أنىه يُصرى
نزول إرادة المولى ومشيئته بشكلٍ واضحٍ، ويكشف 

                            
 .2۸إلى  ۰6(، الآيات ۱۸سورة الكهف )  1
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اً ويشرحها دون أن يراعي ميزان  النقاب عنها كشفًا تامى

 اختلاف عقول المشافهين.
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لًا  : إنى الآيات تدل علّ أن الذي كان شاهدًا علّ أوى

هذه الأحداث هو النبيى موسى علّ نبيىنا وآله وعليه السلام 

والله تعالى وحده الذي فقط دون صاحبه الذي كان معه، 
يعلم السرى في ذلك؛ فهل كان ذاك الشخص عاجزًا عن 
إدراك هذه المسائل، ولم تكن نفسه قادرةً علّ هضم هذه 

المشكلات وحلىها حتىى بعد توضيح نبيى الله الخضر علّ 
نبينا وآله وعليه السلام؟ أو أنى هذه المسائل كانت 

يتعلىم منه؟ أو  واضحةً له ولم يكن بحاجةٍ لمصاحبته كي

أنى موسى كان يريد أن يصل وحده إلى رموز بعض الحقائق 
ة، فرأى أنى مرافقة صاحبه له تتناقض مع هذا  التوحيديى
م  الغرض؟ إنى الإجابة علّ هذه الأسئلة منحصٌر فقط بعلاى

 الغيوب.

: إنى هذه الأحداث التي جرت كانت بين النبيى ثانيًا
النبيى موسى كان من موسى والخضر، ومن الواضح أنى 

الأنبياء أولي العزم وصاحب شريعةٍ وكتابٍ، ومن 
المفترض أن يكون الخضر تحت شريعة النبيى موسى لا أن 

ر أن يكون النبيى  يكون أعلّ منه وفوق مرتبته. فهل يُتصوى
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موسى مع هذه المرتبة التي كان فيها ومقام الرسالة الذي 

فات التي كان لديه غير مطلىعٍ علّ حقيقة الأعما ل والتصرى

قام بها الخضر، وأن يُعتبر جاهلًا في ذلك؟! وهل يمكن أن 
حة علّ رتبته من جهة السعة  تكون رتبة الخضر مرجى
ة والعلميىة؟ قطعًا المسألة ليست كذلك، ولا  الوجوديى

يمكن أن يُقاس الخضر بمرتبة الأنبياء أولي العزم 
 ومقامهم.

ن هذه الآيات إشارةً ثالثًا  إلى أنى النبي موسى لم : تتضمى

ا تشير إلى جهله  ل مشاهدة هذه الوقائع، لا أنهى يتحمى
بالواقع الكامن خلفها وعدم علمه به. وبعبارةٍ أخرى: لو 
ل النبيى موسى لهذه الأحداث يرجع إلى  كان عدم تحمى

الجهل وعدم العلم بواقع هذه الأمور وحقيقتها، فلماذا 

عنه ولم يره أهلًا حاسبه الخضر وطلب منه الانفصال 
لصحبته والبقاء معه بعد أن أوضح له واقع الأمور 

وانكشفت له حقيقة المسألة؟! فبعدما اتىضحت المسألة 
للنبيى موسى، فأيى ضررٍ سوف تسبىبه مشاهدة مثل هذه 
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الأمور، وأيى إشكالٍ سوف يطرأ عليه في طريقه ومسيره؟ 

 مع-فلو كنىا نحن مكان النبيى موسى 
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ملاحظة أنى جهة نقصنا هي جهلنا وعدم اطىلاعنا علّ 

ة سعتنا  الحقائق والوقائع، لا أنى المشكلة هي في محدوديى

ة، و كون إشرافنا علّ عالم المشيئة الإلهيىة ونزول  الوجوديى
إرادة الحقى تعالى محدودًا كما هو الأمر لدى موسى عليه 

شكل فهل كنىا مع ذلك سنعترض علّ الخضر ونُ  -السلام

! لأنى الاعتراض والإشكال لو صدر منىا  علّ فعله؟ كلاى
لكان بسبب الجهل وعدم الاطىلاع، ولكنى الخضر قال 

 مخاطبًا موسى عليهما السلام:

، 1﴾ما لمَْ تَُطِْ بهِِ خُبْْاا  وَ كَيفَْ تصَْبُِْ عََ ﴿
ة في  فالمقصود من ذلك هو نقص إحاطة موسى الوجوديى

لا النقص في مقام العِلم والاطلاع  مقام التشريع والتربية،

 علّ وقائع الغيب.

ولو أمكن أن يرتفع الجهل بتوضيحٍ من الخضر، فما 
معنى الاعتراض عندئذٍ! ألم يكن لدى موسى ثقة بالخضر 

بحيث لا يكون الخضر مجبورًا علّ أن يفصل موسى عنه 
اه بعد ذلك أيى مصلحةٍ له! إذن  وأن لا يرى في مرافقته إيى

                            
 .۸6(، الآية ۱۸سورة الكهف )  1
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ح أن المراد من مسألة العلم و مِن هن الإحاطة »ا يتضى

المذكورة في الآيات أمرٌ آخر غير مسألة جلاء « خُبًرا

 .1الواقع وانكشاف الأسرار من هذه الأفعال
                            

ةٌ تقتضي أمرًا ما، فمثلًا إذا   1 توضيح ذلك: أنى الإنسان قد تحصل له حالةٌ خاصى
كان الإنسان جائعًا، فذلك إحساسٌ خاصٌّ عنده، و هذا الأمر لا يتعلىق لا 

ك بالجهل ولا بالعلم، بل هو إحساسٌ خاصٌّ   و شعورٌ خاصٌّ يُوجب تحرى
ل، فمثلًا يمكن أن  الإنسان نحو طلب الغذاء، وهذا الإحساس يمكن أن يتبدى
ل معه ما يقتضيه ذلك  ل إحساس الجوع إلى إحساس الشبع؛ فيتبدى يتبدى
الإحساس من أمور، فالشبعان لو عرض عليه الطعام، فإنىه لا يتناوله ولا يأخذه 

مه لغيره، بخلا ف حالته عندما كان جائعًا قبل قليل؛ فهو يكون مقبلًا وربىما قدى
ل من الرغبة في  علّ الطعام حريصًا عليه، وربىما منع الآخرين منه! و هذا التبدى
ل  ل حالته من الجوع إلى الشبع، فتبدى الطعام إلى الزهد فيه هو بسبب تبدى

ل آثاره أيضًا.  الإحساس يستتبع تبدى
ل العلم باستخدام ولكن الأمر في العلم والجهل يخ تلف، وذلك أن الإنسان يحصى

ة العاقلة، لا بالشعور والوجدان، فمثلًا إذا راجع الإنسان الطبيب بسبب ألمٍ  القوى
في رأسه، فإن الطبيب يصف له علاجًا و دواءً، و لكن هذا المريض لا يعرف 
كيف قام الطبيب بتشخيص المرض وتحديد الدواء، وهو لا يمتلك إحساسًا 

شعورًا وجدانيىاً بكون الطبيب محقًا في تشخيصه، ولكنىه يمتلك علمًا بأنى هذا  ولا
صٌ وخبيٌر في هذا المجال، وذلك يقضي بلزوم اتىباعه  الطبيب هو طبيبٌ متخصى

 في أوامره.
لنا، لوجدنا أن مسألة العلم تختلف عن مسألة الجوع والشبع؛ لأنى الجائع  فلو تأمى

ر بكلامه،  لو جاءه شخص آخر وقال له: إنىك شبعان، فإنىه لن يقبل منه، ولن يتأثى
بل إنىه لا يتأثىر بكلام ألف شخصٍ؛ لأنىه يرى الجوع في نفسه ويشعر به شعورًا 

 وجدانيًّا.
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وقضيىة موسى والخضر عليهما السلام من هذا القبيل، وذلك أنىه يمكن أن يحصل 

ةٌ وشعورٌ خاصٌّ بأن تنكشف ل ه الحقائق في نفسه دون لدى الإنسان حالةٌ خاصى
أن يدرس أو يقرأ كتابًا أو يتعلىم علّ يد أحدٍ، بأن يفيض الله عليه هذه الحالة 
ة ويحصل في نفسه شعور خاصى بحيث هو يعرف مشيئة الله تعالى  الخاصى
وتقديره في هذا العالم، وهذا هو حال موسى عليه السلام لأنىه كان نبيىاً، والنبيى لا 

وَ ما كُنتَْ )راسة والقراءة، وهذا ما تشير إليه الآية الشريفة: ينال علومه بالد
هُ بيَِمِينكَِ إذِاا لًَرْتابَ المُْبطِْلُونَ  ]سورة  (تَتلُْوا مِنْ قَبلْهِِ مِنْ كتِابٍ وَ لً تََّطُُّ

[. بل إنى هذه المعارف كانت تحصل في نفسه و يدركها 4۸(، الآية 29الكهف )
 بالشعور الوجداني.

ا ن نا كنىا في زمن الخضر عليه أمى حن فليس لدينا مثل هذا الإدراك، فلو فرضنا أنى
ءٍ إلاى بأمر الله تعالى، ولكن لم ينكشف سرى السلام وكنىا نعلم أنىه لا يفعل أيى شي

نا لن  فاته بالتفصيل بحيث نعلم حقيقة المسألة و نشاهدها في وجداننا، فإنى تصرى
ون كحالة المريض الذي يرجع إلى الطبيب نعترض عليه؛ لأنى حالتنا معه ستك

ص مع أنىه لا يعرف سرى أوامره بسبب جهله  فيقبل بكلامه لأنىه يعرف أنىه متخصى
بالأمور الطبيىة، ولذا نحن لو كنىا مكان موسى عليه السلام مع الخضر ورأينا منه 

فات، فإنىنا لم نكن لنعترض عليه بسبب علمنا بأنه لا يفعل ما يف عل هذه التصرى
 إلا عن أمر الله.

ولكنى موسى عليه السلام اعترض عليه؛ لأنى موسى لم يكن يتعامل علّ أساس 
هذه العلوم الحصوليىة التي عندنا، بل كان ما عنده هو الإدراك الوجداني 
والشعور والإحساس، فقد كان يرى الحقائق في نفسه؛ لأنىه كان مظهرًا لمشيئة 

كن علمًا كعلومنا بل ما كان عنده هو الشعور الله تعالى، فما كان عنده لم ي
والإحساس الوجداني، فهو كان يرى في نفسه ويدرك في وجدانه أنى الصواب 
هو غير ما يفعله الخضر، لأنىه كان يرى أنى إرادة الله بخلاف ذلك، وكلام الخضر 

ا نحن فلا  لا يغيرى شيئًا في هذا الشعور الذي يراه في نفسه، ولذا اعترض عليه. أمى
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ح الخضر له حقيقة رابعًا : إنى النبيى موسى بعد أن وضى

الأمور اقتنع أنىه لا يستطع أن يكمل مصاحبته له وأن يرى 

 بنفسه بعد الحادثة الثانية للخضر أنىه إن أعماله، وقد أقرى 
رأى منه أيى اعتراضٍ بعد ذلك أو سؤالٍ فقد صار معذورًا 
في التخليى عن صحبته. ولو كان النبيى موسى ملازمًا 

للخضر لأجل انكشاف باطن هذه الأمور والسرى فيها 
فقط، لكان عليه أن يستمر في ملازمته ومرافقته لكي 

ا من الأسرار، ويرتفع له في كلى يكتشف في كلى يوم سًر 

ءٍ من عوالم الغيب، تصرفٍ من الخضر النقابُ عن شي
وبالتالي يضيف إلى علمه علمًا آخر، لا أن يحرم نفسه من 
هذا الفيض الكبير والنعمة العظمى، حتىى لو كان ذلك 

ه؛ وذلك لأن انكشاف  موجبًا لاعتراض الخضر وصدى
  

                            
نمتلك مثل هذا الشعور والإدراك، ولذا لا ينبغي أن نعترض، ولو اعترضنا نحن 

ا موسى عليه السلام فيحقى له أن يعترض.  لكان منىا قبيحًا، أمى
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لضلال حسنٌ في أيى الحقائق ورفع ستار الجهل وا

حال، وراجحٌ في كلى مقامٍ، وعليه فينبغي علّ النبيى موسى 

مهما سألتك من أمرٍ أو أشكلت »أن يقول للخضر عندئذٍ: 
علّ فعلك، فلا ترتىب علّ ذلك أيى أثرٍ، بل قم بوظيفتك 

تك وأخبرني حقيقة الأمور ، أي إشكال في «واشتغل بمهمى

 يئًا آخر.ذلك؟ إذن لا بد أن يكون الأمر ش
اد رضوان الله عليه النقاب  وهنا يكشف السيىد الحدى
ح المطلب لسالكي  عن هذه المعضلة العويصة، ويُوضى

طريق التوحيد بشكلٍ جليٍّ ويُبينى الأمر لمنتهجي سبيل 
 معرفة الباري تعالى بوضوح.

هو أنى ذات الحقى تعالى ليس لها  إنى السرى في الأمر:

دته ومشيئته، وكلى مظهرٍ هو مرآةٌ حدود في كيفيىة نزول إرا

دة  لظهور نور التوحيد، والمرايا وإن كانت مختلفة ومتعدى
ق فيها تجلٍّ واحدٌ فقط، كما أن متجلٍّ واحدًا  إلاى أنى ما يتحقى

هو الذي يُعمل مشيئته فيها، وبما أنىنا ننظر إلى المرآة ونراها 
دٌ، أو أنى  ا أن المتجليى متعدى ر إمى  خطأً قد مختلفةً فنتصوى

، فيجب أن يكون أحد التجليات هو  حصل في التجليى
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الصحيح والباقي باطلًا، أو أن بعضها صحيحٌ والبعض 

 الآخر غير صحيحٍ.

ر، فإذا أردنا أن نضرب  لكنى الواقع ليس كما نتصوى
مثالًا لهذه المسألة، علينا أن نلقي نظرة علّ نفس وجودنا 

ف النفس الناطقة في أعما ل الجوارح وأفعال وكيفيىة تصرى

 أعضاء البدن المختلفة.
ة النظر، وتسمع عبر  فالنفس الناطقة ترى بواسطة قوى
ة الذائقة ...، وهكذا  ة السمع، وتُعمل الذوق عبر القوى قوى

تفعل في جميع القوى والأعضاء، فإنى النفس تُعمل 
وتوظىف كلَّ عضوٍ وكلَّ قوةٍ في أداء ذلك العمل أو 

ة من أجله، ومع الإدراك الذي أُعد  هذا العضو وتلك القوى

ذلك فإنى استعمالاتها و توظيفاتها لهذه القوى والأعضاء 

المختلفة لا تتصادم فيما بينها ولا تتعارض ولا يؤدىي 
ة الأخرى.  إعمال إحدى الحواس إلى الإخلال بعمل الحاسى

وكذا حال النفس مع القوى الباطنة، فهي عند إعمال 
رة، تُظهر الإنسان بصورة شخصٍ الغريزة العاقلة وال مفكى

لٍ، بينما تُظهره  حكيمٍ ومتعقى
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، وكذلك  عبر غريزة الشهوة بصورة شخصٍ شهوانيٍّ

ا تُظهره في صورة إنسانٍ غاضبٍ  في غريزة الغضب فإنهى

وخطرٍِ وقاسي القلب، وتُظهره في غريزة الرأفة والعطف 
مع بصورة إنسانٍ رؤوفٍ وعطوفٍ، وهكذا ...، كلى ذلك 

أنى جميع هذه الحالات المختلفة والمراتب المتفاوتة هي 

لشخصٍ واحدٍ ولنفسٍ ناطقةٍ واحدةٍ، ولا يمكن أن 
مها إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة بحسب اختلاف  نقسى

 الحالات، إلاى أنى ظهورات هذه النفس هي المختلفة.

إنى إرادة الباري تعالى أيضًا تختلف في الظروف 
اهر المتفاوتة؛ ففي النبيى موسى قد المختلفة والمظ

ظهرت هذه الإرادة بصورة نبيٍّ من أنبياء أولي العزم، 

وبشكل صاحبِ شريعةٍ وكتابٍ سماويٍّ وقانونٍ يدعو إلى 

العمل بالظاهر والحكم طبقًا للشواهد والبيىنات، ويأمر 
ة وتطبيق الأعمال علّ أساس القوانين  بالحكومة الظاهريى

نة المتعارفة والسير ة العقلائية والأحكام الشرعيىة المدوى
المنزلة من قبل الله تعالى، وبمقتضى هذه المشيئة سيكون 

قتل النفس المحترمة حرامًا وموجبًا للقصاص أو دفع 
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ي علّ  ة والحبس والتأديب وغيره، وكذلك التعدى الديى

حقوق الآخرين وأموالهم، فإنىه موجبٌ للضمان وإرجاع 

والتأديب، وهكذا يجب تطبيق جميع الحقى ودفع الغرامة 
الأحكام الشرعيىة بحذافيرها و لابدى من مراعاة الموازين 

 الظاهريىة ضمن تحديداتها الشرعيىة.

ا في الخضر فالمسألة مختلفةٌ؛ حيث إنى الإرادة  أمى
والمشيئة الإلهيىة التي تظهر في نفس الخضر تراعي الجهة 

المختفية  الباطنية للمسائل، وتتعامل مع الحقائق

وأسرارها، ولا تأخذ بعين الاعتبار مراعاة المصالح 
ة والجوانب الخارجيىة للأمور. ففي كلى مكانٍ  الظاهريى

ولو كان علّ -تتعلىق إرادة الحقى تعالى في الإتيان بفعل 

يقوم  -خلاف ما هو متوقىع ظاهرًا وخلاف ما يراه العُرف

حرامٌ في  الخضر بذلك الفعل، فقتل طفلٍ له بضع سنواتٍ 
كلى منطقٍ أو شريعةٍ أو مذهبٍ، وهو فعلٌ غير مقبولٍ أبدًا، 

عندما تتعلىق المشيئة الإلهيىة -لكنى نفس هذا الفعل 
 يصير إجراؤه واجبًا -بالإتيان به
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علّ الخضر، والحال أنى النبي موسى لا يقوم بهذا 

العمل أبدًا، بل يعتبره بعيدًا عن شأن رسالته وتكاليفه، بل 

ةٍ في وجه هذه الأعمال، وقد يقوم ير ى أنى عليه أن يقف بقوى
ا الخضر فيقوم بهذا  بمعاقبة مرتكب ذلك وإعدامه. أمى
الفعل ليس فقط دون أن يشعر بخوفٍ أو وجلٍ، بل إنىه 

يعتبر أن هذا الفعل موجبٌ للتباهي والافتخار؛ لأنىه كان 
وز هذا في ذلك عبدًا مطيعًا للحقى تعالى، ولا يمكنه أن يتجا

التكليف الملقى علّ عاتقة أو يتساهل فيه، فإنىه يرى أنى 

التساهل فيه ذنبٌ كبيٌر لا يُغتفر وعملٌ موجبٌ لعقاب 
 الباري ونكاله.

هذا كلىه في الوقت الذي كان موسى علّ اطىلاعٍ كاملٍ 

بمصالح المسألة وبواطنها، وقد صدرت هذه الأفعال في 

ضًا بقوانين التشريع الوقت الذي كان الخضر عالمًا أي
، وعالمًا كذلك أنى النبيى  المنزلة علّ النبيى موسى بشكلٍ تامٍّ

موسى لا يمكنه أن يتخلىف قيد أنملةٍ عن إجراء أحكام 
شريعته ومقرراتها، وهذا هو السبب الذي جعله يُذكِّر 

؛ لأنىك مأمورٌ ﴾إنِاكَ لَنْ تسَْتَطِيعَ مَعَِِ صَبْْاا ﴿ موسى قائلًا:
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طبقًا للشريعة بينما أنا مأمور بالعمل طبقًا للحقيقة  بالعمل

والباطن! فأنت عليك أن تعمل وفق الأحكام والقوانين 

ا أنا فيجب عليى أن أعمل  ة حذو النعل بالنعل، أمى الظاهريى
وفق المصالح الواقعيىة والباطنيىة، ولو كانت مخالفةً 

 لشريعتك وللقانون الذي أنت مكلىف به(.

بيى موسى كان يرى في نفسه الصور النوعيىة وبما أنى الن
التكليفيىة بهذا الشكل وبهذه الكيفيىة، فكان يشعر أنىه لا 
طريق لتحقيق مشيئة الحقى تعالى وإرادته غير هذا الطريق 

وضمن هذه الكيفيىة، وكان يرى أنى للّه تعالى نوعًا واحدًا 
 من الإرادة ونوعًا واحدًا من المشيئة في عالم التربية

وتشريع الأعمال، ألَا وهو النحو الذي يتلاءم مع كيفيىة 

إدراك النبيى موسى وشعوره نحو الأمور الخارجيىة، ذلك 

نت  الإدراك الذي قد جُبلت نفسه علّ أساسه وتكوى
لت فعليىتها وقوامها علّ هذا  شاكلته طبقًا له، وحصى

 الأساس، وأنىه لا طريق آخر سوى ذلك.
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لأجل تربيته -موسى عليه السلام لقد أرسل الله تعالى 

ل سائر الجهات والحيثيىات  وترقيته وتكامله، ولكي يحصى

ة التي في نفسه ل المشيئة الإلهيىة  -الوجوديى إلى شخصٍ تتنزى
ل عليه، حتىى يُشاهد ذلك  علّ نفسه بشكلٍ مختلفٍ عماى تتنزى
د منه، وكي يصل من خلال  الظهور المختلف ويتزوى

إلى فعليىةٍ أفضل، ويزيد حيثيىةً  انكشاف هذه المسألة
أخرى إلى حيثيىاته وكمالًا آخر إلى كمالاته؛ لا أنى مرتبة 
ة  الخضر كانت أعلّ من مرتبة موسى أو أن سعته الوجوديى

كانت أكبر، بل إنى ما فعله الخضر هو أنىه لفت نظر النبيى 
موسى إلى هذه المسألة فقط، وهي: أنى هناك أمورًا أخرى 

يعة والرسالة، ووراء العمل علّ وفق القوانين وراء الشر

والأحكام في المجتمع، وهذه الأمور بعيدةٌ عن منال 

الناس، وتلك الأمور عبارةٌ عن ظهور الحقى بصورة 
الباطن وسرى المسألة؛ ولهذا، فعندما وقف النبيى موسى 

علّ هذه الحقيقة وأدرك هذا المراد، رأى أنىه لن يقدر علّ 
صحبة الخضر مع وجود التكليف بالرسالة الاستمرار في 

وبالعمل علّ طبق الشريعة؛ فهو عليه أن يعمل طبقًا لما 
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يفرضه التكليف بظاهر الشريعة، وما يقتضيه العمل علّ 

أساس القوانين الشرعيىة، بينما علّ الخضر أن يعمل طبقًا 

لحكم الباطن ودستوره وما يقتضيه الواقع، وهاتان 
 ن معًا.الطريقتان لا تنسجما

وبناءً عليه، فمع العلم بأنى كلًا من النبيى موسى 

والخضر كان وليىاً إلهيىاً وعارفًا بالله وكان من أصحاب سرى 
عالم التوحيد وحريمه، إلاى أنى الحقى تعالى قد ظهر في 
أحدهما بظهورٍ مختلفٍ عن ظهوره في الطرف الآخر، 

هذا هو سرى بحيث كان هناك تنافٍ وتضادٌ بين التجلىيين. و
التوحيد وحقيقةُ ظهور الباري تعالى في ظهوراتٍ مختلفةٍ 
وتعيىنه ضمن أعيانٍ خارجيىةٍ مختلفةٍ وموجوداتٍ متفاوتةٍ، 

مع المحافظة في الوقت نفسه علّ بساطة الذات وصرافة 

ص حقيقة الوجود بالوحدة  ، وهو بعينه تشخى وجود الحقى
التكثىرات الشخصيىة الخارجيىة، التي لا تتنافّ مع 

ة.  الاعتباريى
إنى النبي موسى وإن كان قد وصل إلى مقام الرسالة 

ومقام الأنبياء أولي العزم وكان صاحب شريعةٍ وكتابٍ، 
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لكنىه لم يكن قد وصل بعد إلى الكمال في بعض مراتب 

لٍ  الفعليىة والتوحيد، بل كان محتاجًا إلى تربيةٍ أكثر وتحوى

 أكبر.
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ويتىضح ما هو السبب في  من هنا تتىضح المسألة،

اختلاف كلمات ودستورات العارف الكامل وولي الله! 

فالسبب في اختلاف الظهور والبروز هو الاختلاف في 
إرادة الحقى تعالى وتجلياته، فالعارف نفسه ليس مستقلًا في 
ل أو  مقام إبراز الأفعال وإظهارها حتىى يستطيع أن يتدخى

ف في ذلك، أو أن يقوم بزيا دة هذه الأفعال أو يتصرى
 إنقاصها حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها.

نعم! إنى ثبوت هذا الأمر لا بدى أن يتمى بعد إحراز مقام 

المعرفة والتوحيد الذاتي والفناء في ذات الحقى تعالى، لا أن 
يأتي مَن لا أصل له ولا فصل فيُلقي أيى أمرٍ من تلقاء نفسه 

عيًا حصول هذه الحالة له.  مدى

عين لهذا المقام  لقد التقى الحقير يومًا بأحد المدى

عي زُورًا امتلاكه لمقام خلافة أولياء الله  والذي كان يدى
من أين ينشأ كلى هذا الاختلاف »وولايتهم، فقلت له: 

والاشتباه في الفتاوى التي تُصدِرها والأحكام 
ر لك في صدور  والدستورات التي تلقيها؟ وما هو المبرى

 «.اطيل والجهالات التي تتخبط فيها؟هذه الأب
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أنا أقوم بالعمل طبقًا للمعطيات »فأجاب بقوله: 

! ة وبناءً علّ تكليفي الظاهريى  «.الظاهريى

اب »فقلتُ له:  إذن، ما الفرق بينك وبين ذاك القصى
اب وادىعى أنىه وصيى  الذي في السوق؟ فإذا أتّ ذاك القصى

ه؟ فذاك أيضًا ولي الله وخليفته، فماذا سيكون جوابك ل

سيقول: أنا أعمل علّ طبق الظاهر أيضًا وعلّ حسب 
ة؛ سواءً أصابت أم لم تصب نعوذ بالله من «. معطياتي العاديى

 الضلالة والجهالة.

 روي عن أنس بن مالك:
دخل يهوديٌّ في خلافة أبي بكر وقال: أريدُ خليفة »

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلىم، فجاءوا به إلى أبي 

: أنت خليفة رسول الله صلّ الله  بكر، فقال له اليهوديى

عليه وآله؟ فقال: نعم! أما تنظرني في مقامه ومحرابه؟! فقال 
ك عن أشياء. له: إن كنت كما تقول يا أبا بكر، أريد أن أسأل

 قال: اسأل عماى بدا لك وما تريد.
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: أخبرني عماى ليس لله، وعماى ليس عند  فقال اليهوديى

الله، وعماى لا يعلمه الله؟ فقال عند ذلك أبو بكر: هذه 

! فعند ذلك همى المسلمون بقتله،  مسائل الزنادقة يا يهوديى
وكان فيمن حضر ابن عباس رضِ الله عنه فزعق )صاح( 

 س وقال: يا أبا بكر أمهل في قتله!بالنا

قال له: أما سمعت ما قد تكلىم به؟ فقال ابن عباس: 
فإن كان جوابه عندكم، وإلاى فأخرجوه حيث شاء من 
الأرض. قال: فأخرَجوه وهو يقول: لعن الله قومًا جلسوا 

م الله بغير  في غير مراتبهم، يريدون قتل النفس التي قد حرى
 1«.)الحديث(-علمٍ ... 

هنا ترون كيف كان جواب هذا السؤال بالإرهاب 

والتكفير والتهديد بالإعدام! ويجاب عليه بالطرد والتهمة 

ا في  والشتم والإعراض، هذا منهج أبي بكر وعمر. أمى
مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام فالجواب علّ السؤال 

يكون بوجهٍ بشوشٍ، وبرفع ما استبهم علّ الناس بسعة 
 يصل به الأمر إلى أن يخاطب اليهودي بقوله الصدر، حتىى

                            
 .26، ص ۱۰بحار الأنوار، ج   1
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ويجيب علّ أسئلته بوجه صبوحٍ دون أن  1«يا أخا اليهود»

يكون في أجوبته أيى تشويشٍ أو اضطرابٍ، ودون أن يجيبه 

. ثمى لا يقوم بالإجابة فقط علّ  بوجهٍ مقطىبٍ أو بجوابٍ فظٍّ
أسئلته، بل إنىه يدعو كلى من عنده سؤال أو استفهام أو 
ة  إشكال أن يطرحه عليه كي يجيبه عليه، ويهيىئ نفسه في أيى

لحظةٍ وفي أيى حالٍ كي يرفع أيى نوعٍ من الإشكال، أو 
ح كلى إبهامٍ يرد عليه.  يوضى

لمَ ذلك؟ لماذا يُجاب في هذه المدرسة علّ الأسئلة دائمًا 

بأفضل نحوٍ وأكمل وجهٍ؟ لأنى هذه المدرسة هي مدرسة 
، والحقى لا يم أ أمام المنطق، ولا الحقى كن أن يتعثىر أو يتلكى

ق عليه. في  يمكن لأيى منطقٍ آخر أن يتغلىب أو يتفوى

مدرسة عليٍّ عليه السلام لا مجال لكيل التهم، ولا مجال 

للفرار من الجواب، ولا سبيل إلى الهرب من الميدان أو 
ب من  التهرى

  

                            
؛ الخصال )للشيخ 5۱۷إلى  ۷5۱الاختصاص )للشيخ المفيد(، ص   1

؛ بحار 343، ص 2مي(، ج ؛ إرشاد القلوب )للديل43۷الصدوق(، ص 
 .9۱، ص 42؛ ج ۱۸2و  ۱6۷، ص 3۸الأنوار، ج 
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لا »و « انتفاء المصلحة»الإجابة باستخدام سلاح 

لا مصلحة فعلًا في »، وأن «الحال لا تسمح»و « الآن مجال

من الممكن أن »أو « دع الكلام الآن في ذلك»أو « الجواب
 «.يطلىع الآخرون علّ هذا الأمر

إنى من يملك الجواب الحاضر علّ الأسئلة لا يعجز 

أ في ذلك، لذا لا معنى للعجز في  أبدًا عن إبرازه ولا يتلكى
، بل ا لحاكم دائمًا فيها هو الاقتدار مدرسة الإمام عليى

ا في مدرسة أبي بكر وعمر، فبما أنىه لا جواب  ة. أمى والعزى

فيها فالعجز والاعتذار والمذلة هي الحاكمة، وسلاح 
الضرب والتكفير والإعدام هو المسلىط دائمًا، واستعمال 
النفاق والخداع والمكر هو الحاكم، هكذا كان حال هؤلاء 

 .و هكذا سيكون دائماً 

لقد كان الإمام الصادق عليه السلام يتباحث مع 
، أما 1الملحدين ويناظرهم حتىى في المسجد الحرام

                            
طهارة »؛ وتجدر الإشارة إلى أنىه قد ذُكر في كتاب 334، ص 2الاحتجاج، ج   1

)للمؤلىف( العديد من الروايات التي تدلى علّ حصول الكثير من « الإنسان
ة عليهم السلام وبين الزنادقة والكفار ، خصوصًا في المناظرات بين الأئمى

 المسجد الحرام. )م(

https://madrasatalwahy.org/


  749 
 

بسبب افتقاره إلى المنطق -المنصور الدوانيقي فإنىه 

ة  قام بقتل هذا الإمام وأوصله إلى الشهادة. -والحجى

وكان الإمام الرضا عليه السلام يُناظر الكثير من 
ة، ويحتج عليهم في مجلس المأمون خليفة علماء الأديان كافى 

المسلمين الجائر، وكان يتغلىب علّ جميع هؤلاء ويدحض 

حججهم ويلزمهم بالاعتراف بأحقيىة مذهب أهل البيت 
عليهم السلام، فكانوا يعترفون بأحقيىة الإمام عليه السلام 
فون بالدخول في  ويمتدحونه ويذكرونه بالخير ويتشرى

ما نرى أنى المأمون الخبيث المنغمس الدين الإسلامي، بين
في شهواته والساعي وراء الرئاسة وحبى الدنيا وحبى 
الذات، والذي كان يَسكر بمجرد ذكر الخلافة والحكومة، 

قام بسقي الإمام كأس المنيىة بسمٍّ نقيعٍ، ما أدى إلى 

استشهاد الإمام عليه السلام؛ كلى ذلك بسبب عجزه عن 
 .1لام والثبات في وجههمقابلة الإمام عليه الس

                            
 4۰2، وكذا في ص 54۱، ص ۱ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج   1

من المصدر المذكور، أن المأمون سأل الإمام علي بن موسى الرضا عليهما 
السلام في أحد مجالسه، فقام الإمام بالإجابة عليها بأجوبةٍ كافيةٍ شافيةٍ وقعت 

 لمأمون، فقال له:موقع الإعجاب من ا
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هذا هو الفرق بين الحقى والباطل، وبين الاعتبار 

والحقيقة، وبين الصدق والكذب والخداع علّ امتداد جميع 

 العصور والقرون.

                            
لقد شفيتَ صدري يا ابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبسًا عليَّ فجزاك » 

د بن الجهم: فقام المأمون « الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيًرا قال علي بن محمى
د بن جعفر بن محمد عليهما السلام، وكان حاضر  إلى الصلاة وأخذ بيد محمى

عالمٌ! ولم »فقال: « كيف رأيت ابن أخيك؟»لمأمون: المجلس وتبعتهما، فقال له ا
إنى ابن أخيك من أهل بيت »، فقال المأمون: «نره يختلف إلى أحد من أهل العلم

النبي الذين قال فيهم النبي صلّ الله عليه وآله وسلم: ألا إنى أبرار عترتي 
م وأطايب أرومتي أحلم الناس صغارًا وأعلم الناس كبارًا، فلا تعلىموهم  فإنهى

 «.أعلم منكم؛ لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلال
وانصرف الرضا عليه السلام إلى منزله فلما كان من الغد غدوت عليه وأعلمته 
د بن جعفر له فضحك عليه السلام  ما كان من قول المأمون وجواب عمه محمى

سيغتالني والله تعالى ينتقم  يا ابن الجهم! لا يغرنىك ما سمعته منه فإنىه»ثمى قال: 
 «.لي منه

 ورد: ۱۸4، ص 2وفي المصدر ذاته، ج 
حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضِ الله عنه قال: حدثنا أبي، قال: 
حدثني أحمد بن علي الأنصاري، عن إسحاق بن حماد قال: كان المأمون يعقد 
مجالس النظر ويجمع المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ويكلىمهم في إمامة 

له علّ جميع الصحابة تقربًا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وتفضي
إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وكان الرضا عليه السلام يقول 

ولا تغتروا منه بقوله! فما يقتلني والله غيره، ولكنىه لا »لأصحابه الذين يثق بهم: 
 «.بدى لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله
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لم يسمع شخصٌ من أحد من الأعاظم أمثال السيىد 

اد أو المرحوم الوالد رضوان الله  القاضِ أو السيىد الحدى

وا: إنىنا اشتبهنا في تشخيصنا بالنسبة عليهم أجمعين أنهم قال
ر مسألة معينة أو  لهذا الشخص، أو أنىنا أخطأنا في تصوى
ضللنا الطريق فيها، أو ليتنا لم نقم بهذا العمل! كما أنه لم 

ع أحد أنىه سمع من أيٍّ من المعصومين صلوات الله  يدى
 وسلامه عليهم أجمعين مثل هذه الأمور.

ى حقيقة  والسبب في هذا الأمر أنى  نفس العارف تتلقى

ط شي ء أو المسألة من نفس الإمام عليه السلام دون توسى
أيى أمر آخر سوى الاتصال بسرى الإمام وضميره، وهو قد 
وصل إلى مرتبة العصمة من الخطأ في هذا الاتصال؛ بمعنى 

أنىه لا وجود للاشتباه والخطأ في حفظه للأمور وإبلاغها. 

هة عن أيى نوعٍ من وبما أنى نفس المعصوم ع ليه السلام منزى
، فلا 1أنواع الخطأ والاشتباه في المراتب الثلاث المذكورة

 بدى أن تكون جميع المطالب

                            
 . )م(3۷2راجع: ص   1
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والدستورات والأعمال التي تصدر من العارف 

 الكامل مصونةً أيضًا عن الخطأ والاشتباه.

طبعًا هذه المسألة هي في الأمور التي لها علاقة 
ة، بمصالح الأشخاص و أمورهم الاجتماعيىة والتربويى

ة وفي مراتب الشهود  وكذلك الأمر في المسائل الاعتقاديى

والكشف فإنى العارف معصوم ومصون من الخطأ فيها 
ة والمسائل اليوميىة التي لا  ا في الأمور العاديى أيضًا، وأمى
ة  ة والتربويى علاقة لها بالقضايا السلوكيىة والاعتقاديى

أن يصدر منه اشتباهٌ. وسوف  وغيرها فمن الممكن
ح هذه المسألة إلى حدٍّ ما فيما يأتي.  نوضى

 العقل يحكم مستقلاً بحجيّة كلام العارف الكامل، وحجيتّه ليست متوقفّة على الجعل

كان الكلام في أنى نفس العارف مرآة لتجليى مشيئة 

الحقى تعالى، وبما أنى مشيئة الحقى غير قابلة للفهم والإدراك 
ة الناقصة، فكذلك حقيقة حالات من ق بل العقول البشريى

فاته تبقى مبهمة وغير واضحةٍ عند  العارف الكامل وتصرى

الأشخاص العاديىين، وليس ذلك متاحًا إلاى للأشخاص 

الكاملين من أصحاب السرى وأهل المعرفة، فهم الذين 
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يمكنهم الوصول إلى هذه الذروة العليا، أو أن ينكشف 

ءٌ  لبعض أرباب السير والسلوك شيبواسطة فيض قدسي

من سرى هذه المسألة وكنهها؛ وبالتالي، فإنى حجيىة كلام 
العارف ووجوب اتباعه خارجةٌ عن دائرة الإلزام الشرعيى 
 واعتباراته، وتدخل في دائرة الأحكام العقليىة ومستقلاتها.

وبعبارةٍ أخرى: إنى وجوب اتىباع دستورات العارف 
، وهو غنيٌّ عن الكامل وكلامه وج وبٌ عقليٌّ وفطريٌّ

إقامة الدليل عليه من ناحيةٍ الشرع والنقل، وبنفس الدليل 

والملاك الذي أوجب اتىباع الإمام المعصوم عليه السلام 
وجوبًا عقليًا وفطريًا )سواءً ورد نصٌّ إلزاميٌّ من قبل 
باع، كما حصل ذلك فعلًا بنحوٍ  الباري تعالى يفرض الاتى

ح بذلك، فحكم العقل م لم يرد شيمتواترٍ، أ ءٌ من قبله يصرى

باع أمير  ومقتضى الفطرة يفرضان علّ المسلمين اتى
 المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد
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اً؛ لأنى كلام عليٍّ عيُن رسول الله والانقياد له انقيادًا تامى

كلام الحقى دون أيى اختلافٍ أو تفاوت لا في كلامه ولا في 

أو نهيه، بحيث لو فرضنا أنى الباري تعالى قد ظهر أمره 
بصورة إنسانٍ أو بأيى صورةٍ أخرى علّ الأرض، لقلنا بأ 
نىه يجب الانقياد له عندئذٍ والعمل بكلى ما يلقيه من أوامر 

أو نواهي وإطاعته فيها دون أدنى تأملٍ أو تسامحٍ، كذلك 
لانقياد الأمر في كلام عليٍّ عليه السلام ودستوره، فيجب ا

م للباري تعالى، ويجب أن  له كالانقياد للوجود المجسى

يطاع كما يطاع الله، وكذا الأمر بالنسبة إلى سائر أولاده 
ة بن  وذريته المعصومين إلى أن نصل إلى بقيىة الله الحجى
الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء(، بنفس هذا 

عٍ -الملاك فإنى العارف الكامل  الذي  -أو محتالٍ  لا كلى مدى

يجعل نفسه تحت الإشراف التامى للإمام الحيى المعصوم 
عليه السلام وتحت إشراف سرى الإمام وقلبه، والذي تخلّى 

عن وجوده الخاصى واتىصل بوجود الإمام الحيى القيىوم 
سة دون الاقتصار علّ  عليه السلام ففَنيَِ في ذاته المقدى

مثل هذا العارف يصير  الفناء في صفاته وأسمائه وأفعاله،
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م-كلامه  مثل كلام الإمام  -بنفس الملاك المتقدى

المعصوم عليه السلام تمامًا ذا حجيىةٍ ذاتيىةٍ وإلزامٍ عقليٍّ 

، ومن الواضح أنى هذه الحجيىة ليست بحاجةٍ إلى  وفطريٍّ
.  دليلٍ نقليٍّ أو إلزامٍ تعبىديٍّ توقيفيٍّ

ه وسلىم قد نصى وإذا كان رسول الله صلّ الله عليه وآل

خصوصًا في يوم -في مواقف مختلفةٍ وحوادث متفاوتة 
ة الحرام من السنة العاشرة  الثامن عشر من ذي الحجى
للهجرة، وهي السنة الأخيرة من حياته المباركة، قرب 

علّ تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام في  -غدير خم
 منصب الخلافة والوصاية والولاية بعده دون فصلٍ، فإنى 

ذلك كان مراعاةً منه لعقولنا الناقصة وأفهامنا الضعيفة 

ومدركاتنا التي لم تبلغ مرحلة الفعليىة والكمال؛ حيث إنىنا 

ما لم نسمع الأمر من شخصٍ عظيمٍ له شأنه وموقعيىته، فلن 
نصل إلى حقيقة الأمر ومغزاه الواقعي بأنفسنا، إذ أنىنا لا 

مر والحقيقة من خلال نريد أن نفهم وندرك بأنفسنا كُنه الأ
الاستفادة من المعايير الإلهيىة والمِلاكات التي منحنا الله 

اها لإدراك الموضوع أو الحكم بشكلٍ صحيحٍ، بل نميل  إيى
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ر  دائمًا إلى أن نرمي بحملنا علّ أكتاف الآخرين ونتحرى

ب من مسؤوليىاتنا ونلقيها علّ الآخرين،  من كلى قيدٍ ونتهرى

ليٍّ عليه السلام وخلافته ليست بحاجةٍ إلى وإلاى فوصاية ع
تصريحٍ وهي غنيىةٌ عن يوم الغدير ولا تفتقر إلى كلام 

 رسول الله حتىى تثبت.

فالنصى من النبيى إنىما يجب أن يكون في المسائل 
ة  ة والضروريى ة والجعليىة، لا في المسائل الفطريى الاعتباريى

ةٌ والعقليىة؛ والحال أنى خلافة عليٍّ ليست م سألةٌ اعتباريى

ل بجعل جاعلٍ وتسقط عن الاعتبار بإلغاء هذا  تتشكى
الجعل، بل هي أمرٌ واقعيٌّ فطريٌّ مجبولٌ عليه الإنسان، 
ة، بل يمكن  والجعل لا يتعلىق بالأمور العقليىة والفطريى

القول بأنى هذه الأمور أصلًا لا تقبل الوضع والرفع حتىى 

ل الاعتبار، وهذه تكون مشمولةً لتتميم الجعل وتنزي
المسألة من أبده البديهيىات، وهي من القضايا التي 

قياساتها معها؛ يعني: إنى كلى من يمتلك عقلًا غير معيبٍ 
ل نصف ساعةٍ في  وغير فاسدٍ، يمكنه من خلال التأمى

خصوصيىات أمير المؤمنين عليه السلام وسائر أصحاب 
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ضروريىة رسول الله أن يصل فورًا إلى كون هذه المسألة 

ل نصف ساعةٍ؛  وإلزاميىة، بل إنى الأمر لا يحتاج إلى التأمى

د وجود عليٍّ والنظر إليه نظرة أوليىة يثبتُ أحقيىته  لأنى مجرى
وأرجحيىته علّ الآخرين دون أيى تأملٍ زائدٍ في ذلك. 
ولكن، مع ذلك كلىه، قام رسول الله بالتصريح بولاية أمير 

وخلافته بعده بلا فصلٍ  المؤمنين عليه السلام ووصايته
في مواطن كثيرة، خصوصًا في واقعة غدير خم، بل حتىى 
في اليوم الأخير قبيل وفاته، وغرضه من ذلك هو إحكام 

ة  .1هذا الأمر الخطير، وإتقان هذه المسألة الحياتيىة المهمى

                            
 :9۱۷، ص ۱)للشيخ المفيد(، ج « رشادالإ»ورد في كتاب   1

ق من دنو أجله ما كان م الذكر[ به لأمته،  وذلك أنه عليه وآله السلام تحقى ]قدى
رهم من الفتنة بعده  فجعل عليه السلام يقوم مقامًا بعد مقام في المسلمين يحذى
والخلاف عليه، ويؤكىد وصاتهم بالتمسك بسنىته والاجتماع عليها والوفاق 

علّ الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في  ويحثهم
الدين، ويزجرهم عن الخلاف والارتداد. فكان فيما ذكره من ذلك عليه وآله 

ا الناس! »السلام ما جاءت به الرواة علّ اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام:  أيهى
نيى سائلكم عن الثقلين، فانظروا إنيى فرطكم وأنتم واردون عليَّ الحوض، ألا وإ

ما لن يفترقا حتى يلقياني،  كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهى
وسألت ربي ذلك فأعطانيه، ألا وإني قد تركتهما فيكم: كتاب الله وعترتي أهل 
م  قوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهى بيتي، فلا تسبقوهم فتفرى
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. أيها الناس! لا ألفينىكم بعدي ترجعون كفارًا يضرب بعضكم رقاب أعلم منكم

بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار! ألا وإنى علي بن أبي طالب أخي 
 «.ووصيي، يقاتل بعدي علّ تأويل القرآن كما قاتلت علّ تنزيله

بعد أن نقل قصة الكتف والدواة حينما أمر بهما  ۱۸4وأيضاً ورد في صفحة 
 رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلىم، فتخلف القوم في استجابة طلبه، قال:

 ألا نأتيك بكتف يا رسول الله ودواة؟فلما أفاق صلّ الله عليه وآله قال بعضهم: 
ثمى أعرض  «أبعد الذي قلتم!! لا، ولكنىني أوصيكم بأهل بيتي خيًرا»فقال: 

لفضل وعلي بن أبي طالب بوجهه عن القوم فنهضوا، وبقي عنده العباس وا
ة.  وأهل بيته خاصى

فقال له العباس: يا رسول الله! إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً بعدك فبشرنا، وإن 
 «أنتم المستضعفون من بعدي»كنت تعلم أنىا نغلب عليه فأوصِ بنا، فقال: 

 وأصمَتَ، فنهض القوم وهم يبكون قد آيسوا من النبيى صلّى الله عليه وآله.
ارددوا عليى أخي علي بن أبي طالب »فلماى خرجوا من عنده قال عليه السلام: 

فأنفذوا من دعاهما فحضرا، فلماى استقرى بهما المجلس قال رسول الله  «وعمي
تي »صلّ الله عليه وآله:  يا عبىاس يا عمى رسول الله! تقبل وصيتي وتنجز عدى

عمك شيخ كبير ذو عيال فقال العباس: يا رسول الله!  «وتقضي عنىي ديني؟
 كثير، وأنت تباري الريح سخاء وكرمًا، وعليك وعدٌ لا ينهض به عمك.

يا أخي، تقبل وصيتي وتنجز »فأقبل علّ أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: 
« نعم يا رسول الله!»قال:  «عدتي وتقضي عنىي ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟

خذ هذا »فضمه إليه، ثم نزع خاتمه من يده فقال له: فدنا منه  «ادن مني!»فقال له: 
ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفع ذلك إليه، والتمس عصابة  «فضعه في يدك

ء بها إليه فدفعها كان يشدها علّ بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب، فجي
 )م( .«امض علّ اسم الله إلى منزلك»إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: 

 .465، ص 22، وفي بحار الأنوار، ج ۱66راجع أيضًا: علل الشرايع، ص 
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ا أولئك الذين استبدلوا عقولهم وإدراكاتهم التي  أمى

وإدراكها، فقد خلعوا عليىا  منحها الله لهم بعقول البهائم

وا أيديهم بالبيعة إلى إنسان منحطٍّ لا  من منصبه الإلهيى ومدى
يفهم وشخصٍ بعيدٍ كلى البعد عن القيم الإنسانيىة وجعلوا 
أنفسهم تحت زعامته؛ ولذا فهؤلاء الأشخاص لم يقوموا 

وا العقاب  فقط بتجاوز أمر رسول الله الصريح واستحقى
م مع ذلك خالفوا الأخرويى والنكال في  الدنيا، بل إنهى

وا الفطرة، ووقفوا في وجه الأصول  حكم العقل وتعدى

المودعة في نفوسهم وحاربوا وجدانهم وفطرتهم 
وقيَمهم، فارتضوا بذلك الخسران في الدنيا والآخرة وأفنوا 
جميع النعم الإلهيىة عندهم والاستعدادات التي أودعها الله 

 فيهم.
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وعلّ هذا الأساس، فوجوب اتىباع العارف الواصل 

باعًا كاملًا عملًا بمقتضى الأصل العقلي والأساس  اتى

، وهو غنيٌّ عن أيى  الفطري هو وجوبٌ بديهيٌّ ومنطقيٌّ
تنصيبٍ أو استخلافٍ من أيى شخصٍ آخر، فإذا كان هذا 
الأمر قد حصل فعلًا فإنىما حصل من جهة الإرشاد 

، وقد بينى والحكاية لا من جه ة الجعل والوضع الفعليى
س سره هذه المسألة في كتابه النفيس  المرحوم الوالد قدى

د» ض إن شاء الله في المسائل «الروح المجرى ، وسوف نتعرى

 القادمة إلى بيان هذا الموضوع.
ذات يومٍ، ذكر المرحوم الوالد رضوان الله عليه 

تلاميذه كيفيىة اطىلاع نفس الإنسان العارف علّ ضمائر 

هم، فقال:  ونواياهم وسرى

إنى مسألة ارتباط التلميذ بنفس الوليى الكامل »
والعارف بالله لها حكم المثلث في كونه يمتلك ثلاثة 

أضلاع وثلاث زوايا؛ في إحدى هذه الزوايا يقف التلميذ 
وفي الزاوية الثانية الأستاذ وعلّ الرأس يوجد الله تعالى 

د أن تخطر نيىةٌ علّ قلب وتوجد حقيقة الولاية، فبمج رى
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السالك أو يصدر منه فعلٌ، تنتقش صورتها الحقيقيىة في 

نفس الولاية وفي نفس العارف، وهذه المسألة تحصل 

تلقائيىاً؛ يعني أن العارف سواءً أراد أو لم يرد فإنى هذه 
 «.المسألة تحصل له

ومن هنا كان المرحوم الوالد قدس سره يقول لبعض 

 تلاميذه:
يى مكانٍ كنتَ من الدنيا، فأحوالك حاضرةٌ لدينا في أ»

 «.و واضحة أمامنا كالمرآة!

لسنا غافلين عن كلى ما تقوم »وقد قال للحقير مرارًا: 
 «.به من عملٍ وفعلٍ 

وقد برهن علّ هذه المسألة عمليىاً وأوصلها عندي 

، بل ليس لدى أحدٍ  إلى مرحلة الإثبات اليقينيى والقطعيى

شكٍّ في ذلك؛ ولهذا السبب اختاروه مربيًا  من تلاميذه أدنى
وتعاملوا معه بعنوان أنىه أستاذٌ كاملٌ ومربٍ لنفوسهم، 

وإلاى فهو رضوان الله عليه لم تنزل في شأنه آيةٌ أو يُنقل في 
فضله روايةٌ، كما أنى اعتبارهم له في هذه المرتبة لم يكن علّ 

 أساس الخرافات والأباطيل.
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كامل كمثل النور الظاهر بنفسه إنى مثل العارف ال

والمظهر لغيره؛ فنفسه بذاتها ظاهرةٌ وواضحةٌ، كما أنىه 

موجبٌ لإنارة طريق الآخرين ومسيرهم وجلاء أمورهم 
ة العارف وإتقانه ليست بحاجةٍ إلى  أيضًا؛ فإثبات صحى
إقامة دليلٍ وبرهانٍ، بل يكفي الجلوس معه بضعة دقائق 

نفسه ضمن حدوده ووفقًا لكي يصل الإنسان إلى حقيقة 
ل بألف  ا بالنسبة لغيره فيجب أن يُتوسى لاستعداداته. أمى
حيلةٍ وألف تأويلٍ لكي تُثبَّت له قواعد أوهن من بيت 

العنكبوت يقوم عليها، ولكي يُصنع له ظاهرٌ يخدع به 
انه.  العوامى ليجذبهم إلى دكى

 

لا تَقِس السحر بالمعجزة، بل كن مطمئنى : يقول]

فمن هو السامري كي يُخرج يدًا بيضاء كالتي أتّ بها البال، 

 [.موسى عليه السلام
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]يقول: لقد حملت مشكلتي إلى شيخ الطريق، فهو 

 قادر علّ أن يحلها بتأييده ونظره.

ا بيده قدحٌ من الشراب، وكان يشاهد  فرأيته هاشًا باشى
أي إنىه يرى من مرآة صفائه )في مرآتها مئات الأشكال 

 (.الأشياء بجميع جوانبها

فقلتُ له متى أعطاك الحكيم هذا الكأس التي ترى 
 [.فيها العالم، فقال في اليوم الذي صنع هذه القبة الزرقاء
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أي ما هو أعلّ -شياء وعليه، فبما أنى نفس حقائق الأ

تظهر في نفس  -وأفضل من الصورة البرزخيىة والمثاليىة

الولي الكامل ظهورًا عينيىاً وحقيقيىاً، فلا يمكن لأيى 
شخص أن يحتال عليه أو يخدعه ببيان الواقع بشكلٍ 
مختلفٍ، أو أن يحرِفه عن الحقيقة بوجهٍ خادعٍ بأن يخفي 

وى، ولا أن يجذب قلبه المكر والنفاق ويظهر الإيمان والتق
ابة وكلامه اللطيف والمعسول  ويستميله ببياناته الجذى
ب منه ليصير من أصحاب سره  المتملىق، ولا أن يتقرى

بين لديه من خلال بعض الحركات و الأطوار  والمقرى
 الشيطانيىة.

ةٍ، كنت أريد أن أخفي بعض المسائل عن  ذات مرى

ه ولا أتكلىم ع س سرى نها أمامه أبدًا، المرحوم الوالد قدى

 فقال لي بسرعةٍ وبدون مناسبةٍ:
ما الذي تريد أن تخفيه عني؟ هل تعتقد أنى شيئًا من »

 «.هذه الأمور يبقى مخفيىاً علينا؟!
لقد بينى محيي الدين ابن عربي هذا المطلب بشكلٍ 

، حيث يعتبر أن كيفيىة علم «الفتوحات» بديع في كتابه
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عبارة  -بالإنسان الكامل الذي يعبرى عنه-العارف بالله 

عن حضور حقيقة الأشياء وظهورها العينيى في نفسه، 

ويعدى إحاطته بالحقائق الخارجيىة بمعنى وجدان نفس 
 العارف لعين حقائق الأشياء، فيقول:

العالَمُ عِندَ الجَماعة )أي أهل العرفان( هو إنسانٌ كبيٌر »

ماواتِ وَ لََْلقُْ ﴿ في المعنى والجرم؛ يَقولُ الله تعالى:  السا
كْثَََ النااسِ لً 

َ
كْبَُْ مِنْ خَلقِْ النااسِ وَ لكِنا أ

َ
رضِْ أ

َ
الْْ

 .1﴾يَعْلمَُونَ 

)لأنى  "في المعنى "فلذلك قُلنا )هو إنسانٌ كبيٌر(
المراد من السماوات ليس فقط عالم النجوم والسيارات، 
بل شاملٌ لجميع عوالم الغيب الأعمى من البرزخ والمثال 

ملكوت وما فوق ذلك(؛ وما نَفى )الله تعالى في الآية( وال

، وإنىما نَفاهُ عن الأكثر.  العلمَ عن الكُلِّ
  

                            
 .۷5(، الآية ۰4سورة غافر )  1
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وح لجسم  والإنسانُ الكاملُ من العالَم، وهو له كالرى

غيُر.  الحيوان، و )لهذا السبب يُقال إنىه:( هو الإنسانُ الصَّ

يَ )العارف الكامل إنسانًا( صغيًرا لأنىه انفعل عن  وسُمى
)العالم( الكبير، وهو مُختصر )لهذا العالم الكبير و 

 1خلاصته(.

ُ كلُّه، والمخت لُ العالَم صر الإنسانُ الكاملُ. فالمطوَّ
فالإنسانُ آخر موجودٍ في العالَم، لأنَّ المختصر لا يُختصر 
لٍ وإلاى فليس بمختصٍر. فالعالَمُ مختصر الحقِّ  إلاى من مطوَّ

، فهو نقاوةُ  )تعالى(، والإنسان مختصر العالَم والحقِّ
 3و 2...«.المختصر، أعني الإنسان الكامل 

                            
ية، ج   1 ف بسيط.9۰4، ص 4الفتوحات المكى  ، مع تصرى
ين   2 الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد، من كلام الشيخ الأكبر محيي الدى

 .۱۰ابن العربي، ص 
ية،   3  :362، ص 2ج الفتوحات المكى
إذا تَخلىلت المعرفة بالله أجزاء العارف من حيث ما هو مركىب فلا يبقى فيه » 

جوهر فرد إلاى وقد حلىت فيه معرفة ربىه، فهو عارفٌ به بكلى جزءٍ فيه؛ ولولا ذلك 
ما انتظمت أجزاؤه ولا ظهر تركيبه ولانظرت روحانيتُه طبيعتَه. فبه تعالى 

ا وخيالًا، وكذلك أشكال خيال الإنسان لا تتناهى، انتظمت الأمور معنىً وحسًّ 
وما ينتظم منها شكل إلاى بالله؛ ويكون حكمها في تلك الحضرة في المعرفة بالله 
حكم ما ذكرناه في الصورة الحسيىة والروحانيىة هكذا في كلى موجود. فإذا أحسى 
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ح محيىي  الدين: إنى نفس العارف في هذه العبارات يصرى

له الله  الكامل مرآة ومظهر لتجليى ما سوى الله، وأنى ما نزى

تعالى من أسمائه الكليىة وصفاته الجماليىة والجلاليىة في عالم 
الأعيان ومنحه التعينى فيه، فنسخته الأصليىة منطبعة في 
نفس الإنسان الكامل ومنقوشةٌ عنده؛ فالعارف يرى 

وشكلها، بل يحصل له اتحادٌ وعينيىةٌ  الأشياء لا بصورتها
ى  بنفس هذه الأشياء وحقيقتها، وهذا النوع من العلم يسمى

، وهو أعلّ مرتبة من مراتب العلم ، 1بالعلم الحضوريى

                            
ق به وجودًا وشهودًا كان خليلًا من حصل  في هذا المقام الإنسان بما ذكرناه وتحقى

كان حاله في العالم نعتُ الحقى فبه يرزق مع كفر النعم ويملي ليزداد ذلك 
 )م(«. الشخص إثمًا فيظهر عظم المغفرة وسلطان العفو والتجاوز

 :2۸5، ص ۱الفتوحات المكيىة، ج   1
ى العلم الموهوب، وهو العلم »  اعلم أنى العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلاى

؛ علم الخضر وأمثاله، وهو العلم الذي لا تعمل لهم فيه بخاطر أصلًاحتىى اللدنيى 
 ءٌ من كدورات الكسب.لا يشوبه شي

د عن المواد الإمكانيىة من روح وجسم وعقل أتمى من  فإنى التجليى الإلهي المجرى
التجلي الإلهي في الموادى الإمكانيىة، وبعض التجلىيات في المواد الإمكانيىة أتمى من 
بعض؛ فإذا وقع للعالم بالله من تجلٍّ إلهيٍّ إشرافٌ علّ تجلى آخر لم يحصل له ثمى 
حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به ما لم يكن عنده لم يقبله في العلم 
الموهوب وألحقه بالعلم المكتسب. وكلى علم حصل له عن دعاء فيه أو بدعاء 

سل صلوا م في مطلق فهو مكتسب، وذلك لا يصلح لا للرى ت الله عليهم فإنهى
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وإلى هذا المعنى يشير الشعر المنسوب إلى مولانا أمير 

 المؤمنين عليه السلام، حيث يقول:
 

 

صده العارف ومن هنا يتىضح المعنى الذي كان يق

اد رضوان الله عليه  العظيم سماحة الحاجى السيىد هاشم الحدى
 من قوله لأحد تلاميذه:

ءٍ تريد أن ما الذي تريد أن تخفيه عني؟! إنى أيى شي»

تخفيه عني ولو كان في السماء الرابعة، فأنا أتناوله وأضعه 

 1«.ءٍ في يدكأمامك تمامًا كما تضع أيى شي

                            
تهم لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله  باب تشريع الاكتساب؛ فإذا وقفوا مع نبوى
حال ما ذكرناه من ترك طلب ما سواه والإشراف. فهم مع الله واقفون وإليه 
ناظرون وبه ناطقون في كل منطوق به ومنظور إليه وموقوف عنده، وكما أنهم به 

يذكرون عباده تعبدًا ويطيعون عباده تعبدًا ولايفترون ناطقون هم به سامعون 
ى وفاء لما يقتضيه مقام من كلىفهم من حيث ما هو  عبادة لا تعرضًا ولا طلبًا إلاى
مكلف لا من وجه آخر، ومقام من كلف فهو يهبهم من لدنه علمًا لم يكن مطلوبًا 

عبد لا من لهم فيكون مكتسبا. ومن أسمائه سبحانه المؤمن وهو من نعوت ال
أسماء العبد، فإنىه إذا كان اسمًا لم يعلل وإذا كان صفة ونعتا علل فهو للّه اسم 

 )م(«. وللعبد صفة هذا هو الأدب مع الله
 .5۱۷السلام، ص ديوان الإمام علي عليه  1
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م أن يقول: إنى جميع عوالم الوجود فهو يريد بهذا الكلا

حاضرةٌ في نفسي حضورًا عينيىاً  -وأنت أيضًا جزءٌ منها-

وخارجيىاً مع ما لها من خصوصيىات ولوازم وآثار، ثمى تريد 
بعد ذلك، أن تخفي عنىي شيئًا، والحال أنىك أنت وذاك 

ء كلاكما حاضران في نفسي؟! أفهل يمكن للإنسان الشي

حاضٍر في نفسه حضورًا عينيىاً؟ إنى ذلك  ءٍ أن يغفل عن شي
 لمستحيل.

وبناءً عليه، فكلى تغيير يطرأ علّ العالم الكبير، يطرأ 

أيضًا علّ نفس الإنسان الكامل، وهو يشاهد هذا التغيير 
في نفسه مباشرةً، لا بمعنى أنىه يحصل له العلم به ويعلم به 

، بل علمًا حصوليىاً واكتسابيىاً يعرض عليه من الخارج

ء في نفسه وكأنىه هو الذي بمعنى أنىه يشاهد عين ذلك الشي

ل الذي حصل.  قام بهذا التغيير والتحوى
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ولهذا السبب نرى أنى العارف لا يبحث أبدًا عن أيى 

ءٍ خارج ذاته، ولا يطلب واسطةً لأجل الكشف عن شي

ة حيلةٍ للوصول إليه، بل  ل بأيى أمرٍ مجهولٍ لديه، ولا يتوسى
بحث في نفسه عن الأمر المجهول فيأتي سريعًا بالحلى إنىه ي

المناسب له، وذلك لأنىه قد صار يمثىل حقيقة اسم العليم 

سواءً -والقدير والحي، وجميع الأسماء والصفات الإلهيىة 
تنشأ من هذه الأسماء الثلاثة؛ إذن،  -كانت كليىةً أو جزئيىةً 

ت مستقرةً فجميع الأسماء الإلهيىة مع ما تحتوي عليه صار

في نفس العارف، وصارت صورته النفسيىة علّ وزان 
صورة الحقى تعالى، كما أن جميع تجليات الذات متجليىة في 

 نفسه أيضًا.

يقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي في هذا 

 الباب:
ولَولا ما خَلَقَ الُله من خَلقٍ علَّ صورَته، ما قالَ: الُله »

الكَلمة منَ المفاضَلَة. فَما جاءَ أكبُر إلاى من أكبَر؛ لمِا في هَذه 
لََْلقُْ ﴿كَونهِ الأصلَ، فعليهِ حَذَا الإنسانَ الكاملَ وقالَ: 
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كْبَُْ مِنْ خَلقِْ النااسِ 
َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الْْ ، لمِا نَسوا 1﴾السا

مواتِ  تِ المُفاضَلةُ. ولَيسَ إلاى أنى السَّ صورَتَهُم؛ فَصَحَّ

صلُ في وُجودِ الهيَكَلِ الإنسانيِّ ونفْسِهِ والأرضَ هُما الأ
مواتُ ما عَلا والأرضُ ما سَفَلَ، فَهو مُنفعِلٌ  النىاطِقةِ. فَالسَّ
عنهُما، والفاعِلُ أكبُر مِن المُنفعلِ. وما أرادَ الِجرمَ لقَِولهِ: 

كْثَََ النااسِ لً يَعْلمَُونَ ﴿
َ
. ولذلكَ فَكُلُّ 3و 2﴾وَ لكِنا أ

هُ ثَنآءٍ أثنىَ ا لُله بهِ عَلّ الإنسانِ الكاملِ هُو ثَناءٌ علّ نفْسِه لأنى
 4...«.أوجَدهُ علّ صورَتهِ 

لو لم يخلق الله تعالى مخلوقًا علّ طبق »ومعنى ذلك أنه: 
صورته ومشتملًا علّ شمائله، لما أمكن أن يتىصف بصفة 
ال )أكبر(، ولما صح القول: الله أكبر، لأنى كلمة أكبر 

ى نفسه بأنىه أكبر لأنىه هو بمعنى التفضيل . فمن هنا سمى

 الأصل ومنشأ خلق البشر، ومن

                            
 .۷5(، صدر الآية ۰4سوره غافر )  1
 .۷5(، ذيل الآية ۰4سوره غافر )  2
يىة، ج   3  باختلاف. 5۱4، ص 4الفتوحات المكى
ين   4 الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد، من كلام الشيخ الأكبر محيي الدى

 ۱۱ابن العربي، ص 
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الطبيعي أنى الأصل يجب أن يكون ممتازًا عن الفرع 

وأفضل منه، وعلّ هذه الصورة خلق الإنسان الكامل 

كْبَُْ مِنْ خَلقِْ ﴿ وقال
َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الْْ لََْلقُْ السا

وا حقيقتهم ولم يعلموا أنى وذلك لأنى الناس قد نس ﴾النااسِ 
الله تعالى قد خلق الإنسان علّ طبق صورته، بل يظنىون أنى 

تمام حقيقتهم ووجودهم بمقدار فهمهم القليل وبمقدار 
إدراكهم البسيط، ولهذا السبب صحى القول بأنى السماوات 

 والأرض أكبر من الناس وأفضل.

وبما أنى وجود السماوات والأرض هو الأصل 
للوجود الظاهري والترابي للإنسان، وبما أنى  والأساس

نفسه الناطقة قد نشأت من هذين المنشأين، فالسماوات 

ا الأرض  ه نحو العلو، وأمى تمثىل مراتب النفس والتي تتوجى

فهي تعلق النفس بالمادة وبجسمها؛ وبالتالي، فالإنسان قد 
اكتسب نصيبه من كلا الجهتين، والحال أنى فاعل الوجود 

لحقى تعالى أكبر من الإنسان الذي وجوده خلاصة وهو ا
 عالم الخلقة.
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ومقصود الباري من هذه الآية ليس الجهة الجسمانيىة 

ة للإنسان، لأنىه قال: كْثَََ النااسِ لً ﴿ والماديى
َ
وَ لكِنا أ

؛ إذ لو كان المراد من وجود الإنسان الجهة ﴾يَعْلمَُونَ 
ة له، فأيى معنىً ي ة والماديى بقى لهذه الغفلة؟ ومن العنصريى

هنا يتىضح أنى كلى ثناءٍ وتمجيدٍ من قبل الله تعالى للإنسان 

الكامل والعارف الواصل إنىما يعود في الحقيقة إليه؛ لأنى 
الله تعالى خلق الإنسان علّ صورته وخصوصيىاته 

ة  «.الوجوديى

وبناءً عليه، فنفس إرادة الحقى تتجلّى في إرادة الإنسان 
رأينا إرادةً ومشيئةً في العارف الكامل  الكامل، وإذا

أنى الإرادة الإلهيىة بعينها قد تبلورت « الإنى »نكتشف بدليل 

هنا، لكن مع وجود تفاوتٍ وهو أنى إرادة الحقى في جهتها 

ة تظهر بدون صورةٍ وشكلٍ وحدٍّ وقيدٍ وكمٍ  المصدريى
وكيفٍ؛ لأنىه لا سبيل في ذات الباري إلى الحدود والأعدام، 

ينما هذه الإرادة بنفسها تظهر في مقام التجليى في نفس ب
العارف مع حدٍّ وقيدٍ وكمٍ وكيفٍ، يعني أنى إرادةً واحدةً 

تتعلىق بجهتين: الأولى الذات التي لا حدى لها ولا انتهاء ولا 
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وصف، والأخرى نفس العارف التي لها حدود وقيود 

في ذات  خلقيىة وحدوثيىة، ولكنىه من ناحيةٍ فانٍ ومنمحٍ 

الحقى التي لا حدى لها ولا قيد، وهاتان الجهتان محفوظتان 
 معًا.
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ة الناس يعيشون في عالم الغفلة والجهل،  وبما أنى عامى

ولا يمكنهم إدراك حقيقة التوحيد في المظاهر والظواهر 

م يجعلون من هاتين  ، فإنهى المختلفة بشكلها الكامل والتامى
تلفتين ومشيئتين متباينتين، النشأتين والرتبتين إرادتين مخ

رون المسألة في طلبين مستقلىين وفي وجودين  ويتصوى

 وموجودين مختلفين:
أحدهما الإرادة و الطلب المرتبط بالله تعالى، وهو 
)أي الله تعالى( في نظرهم وجود خارجٌ عن دائرة الفهم 

ومخفيٌّ في حجب الغيب ومحتجبٌ عن الأنظار وبعيدٌ عن 
معزولٌ عن الإدراك، فهذا الربى ربٌّ إدراك العقول و

، وهو مبهمٌ ومجهولٌ وبعيدٌ عن  مهجورٌ ومتروكٌ ومنفيٌّ

د  متناول الفهم، فلا أحد يقدر أن يصل إليه، بل إنى مجرى

الكلام والبحث عنه موجبٌ للعقوبة ولتبعاتٍ خطيرةٍ، 
ه إليه إلاى بشكلٍ مبهمٍ  وهذا الربى لا ينبغي ذكره والتوجى

ء الصلاة فقط ولا ينبغي أن يذكر إلاى حين تلاوة ومجملٍ أثنا
القرآن، وعندما نطلب منه في الدعاء، فإنى هذا الطلب 

م يتعاملون مع  ينبغي أن يكون رجًما بالغيب، والحاصل أنهى
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ينُادَوْنَ مِنْ مَكانٍ ﴿ الله تعالى كما يتعامل أولئك الذين
في يوم القيامة؛ وحينئذٍ، فمن الطبيعي أنى يعتبروا  1﴾بعَيِدٍ 

ةً عن سائر  الإرادة والمشيئة الإلهيىة إرادةً ومشيئةً منفكى
الظهورات والبروزات، ويضعونها في أفقٍ أعلّ من الفهم 

ءٍ، و يرونها غير قابلةٍ للفهم ومكانٍ أرفع وأرقى من كلى شي

 والإدراك.
ا الطلب الآخر فهم والإدراك الذي يقبل ال وأمى

ويمكن لمسه والاطمئنان به، فيُطلب من وجود الإمام 

ه  عليه السلام أو مِن العارف الكامل، وإليه يكون التوجى
والالتفات، فالنىاس يعتبرون أنىه هو الجدير بالجلوس معه 
ث إليه والأنس به، وهو الذي يُطلب منه قضاء  والتحدى

ة وإليه تُبثى الشكوى ومنه يُطلب رفع  الحاجات الخاصى

البلوى، ومع وجوده لا يلتفت أحدٌ نحو إرادة الباري 
ه أحدٌ إليها.  وتقديره ومشيئته ولا يتوجى

                            
 .44(، مقطع من الآية ۱4سورة فصلت )  1
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ولكن هؤلاء قد غفلوا عن أنى إرادة العارف ومشيئته 

وتقديره نفس إرادة الحقى تعالى ومشيئته وتقديره، فكلاهما 

 أمرٌ واحدٌ وحقيقةٌ واحدةٌ لها جهتان ووجهان؛ فهو
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من ذات الحقى تعالى ويظهر في نفس العارف.  ينشأ

وعليه، فإرادة العارف الكامل ودستوره هو عين إرادة 

الحقى ودستوره؛ لا أنىه مطابقٌ له أو أنى الله تعالى راضٍ به أو 
 أنىه محطى قبوله تعالى فقط.

ا عين إرادة الحقى تعالى، فلن يبقى هناك أيى فرقٍ  وبما أنهى

الدستور إلى الإنسان بدون توسط  بين أن يلقي الله هذا
 وليىه أو بواسطته، إذ لا فرق في ذلك أبدًا.

وبما أنى أيدي الناس لا تصل إلى الله تعالى، وهم 

يعتبرونه خارجًا عن دائرة فكرهم وإدراكهم، تراهم 
ق  هون نحو الإمام عليه السلام فيطلبون منه أن يحقى يتوجى

م كلى ما يريدون أمانيىهم ويقضي لهم حاجاتهم، وينجز له

ر الإمام قوله:  ذ لهم كلى ما يرغبون، وحتىى لو كرى أيها »وينفى

 ، ة إرادةٍ مستقلىة أو اختيار مستقلى النىاس، أنا ليس لديى أيى
بل إرادتي هي تنفيذٌ لإرادة الله تعالى ومشيئته، ولا يمكنني 

أن أتخطىى إرادة الباري ومشيئته قيد أنملة، ولو كان 
ل إلى الله تعالى، لأمكنكم الوصول إليى بإمكانكم الوصو

أيضًا، لأنى إرادتي ليست مغايرة لإرادة الباري ومختلفة 
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؛ إلاى أنى الناس مع ذلك لا يقبلون «ءٌ واحدٌ عنها بل هما شي

ون عليه في قضاء حاجاتهم وإنفاذ أمانيىهم،  منه، بل يصرى

م يعتبرون أنى الإمام عليه السلام مثلهم؛ فبما أنى  لديه لأنهى
كون ويتكلىم كما  ك كما يتحرى جسمًا كجسمهم ويتحرى
م يتخيىلون أنى فهمه يجب أن يكون كفهمهم  يتكلىمون، فإنهى

وإدراكه كإدراكهم ورغبته كرغبتهم وإرادته كإرادتهم، 
من التعلىقات والميول -وينبغي أن تكون لوازم نفسه 

 كلىها جميعًا مثلهم، والحال أنى هذا الاعتقاد -والحاجات

 غلطٌ واشتباهٌ وباطلٌ قطعًا.
ة  فالإمام عليه السلام وإن كان من جهة الظاهر والمادى
ية  مثلنا، وحاله من جهة التعلىق بالنفس والحياة المادى

وبلوازم البقاء في عالم الكثرة كحالنا في امتلاكه 

للخصوصيىات اللازمة لاستمرار الحياة؛ إلاى أنى نفسه 
ا؛ مختلفةٌ تمامًا عن أنفسنا، وقلبه يفترق عن قلوبنا وضمائرن

فنفسه قد انتقلت من عالم الجزئيىة إلى الكليىة، واتىصل قلبه 
بذات الحي القيىوم. فأين حالنا من حاله عليه السلام، وأيى 

 شبهٍ بيننا وبينه؟! نحن
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غائصون في النفس وفي ابتلاءات النفس، وليس لدينا 

أيى خبٍر عن دائرة إدراك الإمام عليه السلام وعن سعته 

مهماى كانت المراتب العلميىة والكمالية  الوجودية، وذلك
مع وجود -التي وصلنا إليها؛ لأن جميع هذه المراتب 

لا قيمة لها  -حالة الانغماس في النفس والأهواء النفسية

ية من جهة ذاتها، و غاية ما يمكن أن  أبدًا ولا تمنح حجى
ية هو مقدارٌ محدودٌ، و حتىى هذا المقدار  يُعتبر لها من الحجى

دود هو بدوره محصورٌ في إطار تنجيز الشارع له في المح

ة لا أكثر.  بعض المواقع الاضطراريى
وعندما لا تصل أيدي الناس إلى الإمام، ولا يجدونه 
واسطة مناسبة للوصول إلى مرادهم وحاجاتهم، عندها 

يأتون إلى العارف وإلى وليى الله ويطلبون منه إنجاز هذه 

ت التي لديهم ، ويعتبرونه صاحب أثر الأمور والمهماى
ولديه القدرة علّ تنفيذ ما يريدون، ويطلبون منه بإلحاحٍ 

ة، وإذا لم يكن جواب هذا  وإصرارٍ قضاء حوائجهم الدنيويى
العارف كما يتوقع هؤلاء، تراهم يواجهونه بعباراتٍ غير 

لو كنت »مناسبة وينتقدونه بكلماتٍ غير لائقةٍ، من قبيل: 
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م تريد هذا الأمر، لصار و ق فعلًا، لكنىك لم ترد أن تقدى تحقى

دتنا خائبين أنت السبب »، أو يقولون مثلًا: «لنا خدمة وردى

لو كنىا محلًا لاهتمامكم وعنايتكم، »، أو «في هذا الأمر
لو كنىا مثل بعض أصدقائك »، أو «لأنجزتم ما طلبناه منكم

بين منك، لكان وضعنا وحالنا أفضل ممىا هي عليه  والمقرى

 أمثال هذه العبارات.، و«الآن
فإذا رأوا أنى العارف لا يقوم بما يريدونه أيضًا، ذهبوا 
نحو كلى من يكتب الطلاسم أويضرب الرمل وأمثال 

م قد  ذلك، يلتمسون قضاء حاجاتهم منه، ويعتقدون أنهى
ون  ة القضاء والتقدير الإلهي؛ يغيرى جلسوا بذلك علّ سدى

ون مكانها الأحكام الإلهيىة بإشارةٍ من يدهم ويضع

ة، غافلين عن أنى جميع هذه  ميولاتهم ورغباتهم الخاصى

الأمور تمثىل مواجهةً ومخالفةً لمقام الرضا وللتسليم مقابل 
 الإرادة والمشيئة الإلهيىة.

إنىنا من خلال هذه الأعمال نجعل الله تعالى موجودًا 
لا إرادةَ له، ولا هدف ولا غاية لأعماله، وموجودًا فاقدًا 

ه مصلحتنا،للإدرا  ك، و نرى أنىه لا يعتني بأمرنا، ولا تُهِمى
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ص مصلحتنا بشكلٍ أفضل ممىا كتبه  ونرى أنىنا نشخى

وأراده لنا، ونتعامل معه كأنىه شخص غريب لا علاقة له 

بنا؛ فلذا، ترانا لا نعير أيى اهتمام لإرادته وتقديره لنا، بل 
حتىى أنىنا نبحث عن أيى وسيلةٍ للفرار من تقديره ومشيئته، 

ر ولو للحظةٍ واحدةٍ في أنىه: قبل كلى شي ء، لا نريد أن نفكى

ما الأمر الذي تعلىقت به إرادة المولى في هذه المسألة، وما 
هو المقصد الذي ينشده من هذه القضيىة التي حصلت لنا، 

فنحن  وما هو المقصود منه وأيى هدف يكمن وراءها؟!

ر في كلى شي سألة، بينما العارف لا ء سوى في هذه المنفكى
 ء إلاى في هذه المسألة!!يفكر في شي

إنىنا منذ البداية نحاول الفرار من المشيئة والإرادة 

ل  الإلهيىة بطَرْق أيى بابٍ وبالتمسك بأيى طريق وبالتوسى

ة وسيلةٍ وحيلةٍ، ثمى عندما نيأس من جميع هذه السبل،  بأيى
ة  ل بالأئمى الأطهار عليهم نلجأ إلى مسألة النذر والتوسى

السلام والدعاء وإقامة مجالس العزاء، وعندما لا نصل إلى 
مبتغانا من هذا السبيل أيضًا، نتظاهر حينئذٍ بتسليم أمرنا 

إلى الله والرضا بقضائه، وعادةً ما يكون ذلك مصحوبًا 
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ه بكلام كفريٍّ  بصدور ألف كلمة فحش وشتم منىا وبالتفوى

، ونُظهر أنىنا قد وضعن ا أنفسنا في مقام التفويض وشركيٍّ

عي أنى إرادتنا هي إرادة  والتسليم للمشيئة الإلهيىة، وندى
الحقى تعالى، وأنى كلى ما يريده الله فنحن لا نختار غيره ولا 

ءٍ سوى التسليم والرضا في نريد سواه، وأنىه لا وجود لشي

يوجد »مشاعرنا! فإذا أتّ شخص في تلك اللحظة وقال: 
ند مرتاض كافرٌ يعبد البقر يمكنه أن في أقصى بلاد اله

، أو أخبرنا «يعالج المرض الذي لديك ويقضي حاجتك

أنى ساحرًا أو ضارب رملٍ يمكن أن يساعدنا في هذا الأمر؛ 
فإنىنا لا ننتظره كي يكمل كلامه بل نطير للحجز إلى ذلك 
البلد مثل الريح، ونسعى للوصول إلى مقصودنا اليومَ قبل 

لساعة قبل تاليتها. نعم، هذا هو حالنا الغد وفي هذه ا

جميعًا، وعندما ننظر جيدًا، فسوف نرى أنى هذا الأمر ينطبق 
 علّ كلى واحدٍ منىا و أنىنا جميعًا مصداق لهذه المسألة.

ا العارف فهو في غنىً عن هذه الأمور والأعمال  أمى
ل الأمر في نفسه إرادة الباري  كلىها؛ حيث تنتقش من أوى
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ءٍ آخر! ثمى يظلى إلى الآخر دون أن يلتفت أيى شيتعالى دون 

 إلى ما سوى إرادة الله أبدًا.
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 يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:

ه » س سرى اد قدى كان أحد أولاد المرحوم السيىد الحدى

عنده طفل عمره سنتان، وكان لهذا الطفل حالاتٌ عجيبةٌ، 
قًا به كثيًرا بح اد متعلى يث كان يتواجد دائمًا وكان السيىد الحدى

إنيى  "في غرفته، وكان يحبىه إلى أبعد الحدود، وكان يقول:

أرى فيه حالات المرحوم السيىد القاضِ رضوان الله 
، ثمى ما لبث هذا الطفل أن "عليه، ولديه عظمةٌ عجيبةٌ!

مرض لفترةٍ بسيطةٍ وارتحل عن هذه الدنيا، ممىا جعل السيىد 

اد يتألمى لفقده كثيرً  ا، حتىى أنى دموعه كانت تتساقط من الحدى
 «.عيونه دون اختيار

وقد شاهد المرحوم الوالد هذه الحالة من السيىد 

اد، فقال له: سيىدنا، إذا كان الأمر صعبًا عليك إلى هذا  الحدى

، فلماذا لا تعيده إلى الحياة؟  الحدى
اد قدس سره:  فقال له السيىد الحدى

د الحسين، وهل المسأ» لة بيدي؟! إنى هذه يا سيىد محمى
مشيئة الله واختياره! فكيف أقف في وجه هذه الإرادة أو 

أقوم بعمل يتنافّ معها؟ بل إنى نفس الطفل يمنعني أيضًا 
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من القيام بهذا العمل، فهو لن يرضى أن يعود إلى هذه 

الدنيا، كما أنىني أيضًا لا يمكنني القيام بعمل من تلقاء 

!نفسي وطبقًا لما تمليه عليى ر  «.غبتي الذاتيىة وميلي الخاصى
ومن المناسب في هذا المورد أن نذكر روايةً عن 
الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام حول إمامة الإمام 

علي بن موسى الرضا عليهما السلام، لنعطىر صفحات 
كتابنا بعبارات هؤلاء العظماء وأقوالهم، ونمنحه من خلال 

لعرشيىة روحًا وحياةً هذه الكلمات العالية والمضامين ا

 أخرى.
ة، عن «أصول الكافي» فقد روي في كتاب ، باب الحجى

ف بلقاء  يزيد بن سليط، أنىه كان ذاهبًا يريد العمرة فتشرى

الإمام الصادق عليه السلام في الطريق، حيث كان الإمام 

برفقة ولده موسى بن جعفر عليه السلام وسائر إخوته 
ث الإمام الصادق  أيضًا. فتحدى
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عليه السلام عن مسألة إمامة ابنه موسى بن جعفر 

وابنه عليى بن موسى الرضا عليهم السلام، إلى أن سأل أبي 

 الإمام الصادق عليه السلام:
ي، وهل وُلد» )أي موسى بن جعفر  بأبي أنت وأمى

 عليهما السلام(؟

ت به قال )الإمام الصادق عليه السلام(:  نعم ومرى
 سنون.

 ا من لم نستطع معه كلامًا.قال يزيد: فجاءن

قال يزيد: فقلتُ لأبي إبراهيم عليه السلام: فأخبرني 
أنت بمثل ما أخبرني به أبوك عليه السلام )فإنيى أريد أن 

نعم إنى أبي عليه  أعرف منك الإمام الذي يليك(، فقال لي:

)فنحن الآن في زمان السلام كان في زمان ليس هذا زمانه 

ث في هذه المسائل(. تقيىةٍ فلا يمكننا أن  نتحدى
فقلتُ له: فمن يرضى منك بهذا، فعليه لعنةُ الله! قال: 

أخبرك يا أبا  فضحك أبو إبراهيم ضحكاً شديدًا، ثمى قال:
عمارة! إنيى خرجتُ من منزلي فأوصيت إلى ابني فلان 

)علي(، وأشركت معه بَنيى في الظاهر، وأوصيته في الباطن 
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مر إليى لجعلته في القاسم ابني؛ فأفردته وحده، ولو كان الأ

اه ورأفتي عليه، ولكنى ذلك إلى الله عزى وجلى يجعله  لحبي إيى

 حيث يشاء.
ولقد جاءني بخبره رسول الله صلّ الله عليه وآله 

)من الممكن أن وسلم، ثمى أرانيه وأراني من يكون معه 

يكون مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة أصحاب 
ته الذين صدقوا إمامة وولاية الإمام علي بن الإمام وشيع

موسى الرضا عليهما السلام، ولم يكونوا كسائر الفرق 

بن جعفر عليهما الذين انحرفوا بعد إمامة الإمام موسى
السلام؛ ومن الممكن أن يكون مراده أيضًا خصوص ابنه 

وكذلك لا يوصى الإمام الجواد عليه السلام. والله العالم(. 

منىا حتىى يأتي بخبره رسول الله صلّ الله عليه وآله إلى أحدٍ 

 1....«وسلم وجديى عليى صلوات الله عليه 
يبينى الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في هذه 

الرواية بوضوح أنىه وإن أمكن أن تكون رغبتنا في مسألة 
 الخلافة والإمامة في شخصٍ غير ما اختاره الحقى تعالى، إلاى 

                            
 .3۱3، ص ۱الكافي، ج   1
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أنىنا لا نريد سوى إرادته ولا نذعن إلاى لمشيئته، ولا 

نختار إلاى ما اختاره، ولا نبلىغ إلاى ما يريده، يعني أنى مرتبة 

الميل والشوق في عالم الكثرة وتعلىق النفس مسألةٌ، بينما 
مسألة الإرادة الواقعيىة والرغبة الحقيقيىة في الأمور ترجع 

دير الإلهيى دون غيره، ولا فقط إلى المشيئة الإلهيىة والتق

ءٍ آخر في قلبنا وضميرنا غير تلك يمكن أن يخطر أيى شي
 الإرادة.

وعند وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلّ الله عليه وآله 

 وسلم، بكى الرسول بكاءً مريرًا وتألمى لفقده كثيًرا، وقال:
العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضِ »

 1«.ربنا

أما عمر، فقد اعترض علّ الرسول وعلّ تلك النساء 

اللاتي كنى يبكين، واعتبر أنى هذا العمل منافٍ لحالة الرضا 

                            
، ص 3؛ الكافي، ج 4۱۰؛ مسكن الفؤاد، ص 5۸، ص 2صحيح البخاري، ج   1

لما مات إبراهيم هملت »: عن ابن القداح عن الصادق عليه السلام: 263 -262
بالدموع، ثم قال صلّ الله عليه وآله:  -صلّ الله عليه وآله -عينا رسول الله

ك يا إبراهيم تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا ب
 ، مع اختلافٍ يسير.9۱، ص ۷9؛ بحار الأنوار، ج «لمحزونون
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، ولكنى الذي 1والتسليم مقابل إرادة الباري تعالى ومشيئته

لم يعلمه هذا المسكين هو أنى من لوازم البقاء في عالم 

ة، وهذه المسأ لة ليست الكثرة التعلىقُ بالأمور الظاهريى
ه الإنسان إلى عالم البهيميىة  قضيىة نفسانيىة تنشأ من توجى
اته، و ليست منحازة عن اتىصال الإنسان بمبدأ  واعتباريى

التوحيد، بل هي نفس إرادة الباري ومشيئته، ثمى إنىه لو لم 
ة ويتعلىق بأموره  ه الإنسان إلى الأمور الظاهريى يتوجى

ة، فلن يكون إنسانًا بل سيكو ن حينئذٍ حجرًا أو الخاصى

ة إرادةٍ وليس لديه روح أو حياة. فهذا  خشبًا لا يمتلك أيى
 الاهتمام والعناية والأنس واللطف هو نزولٌ لصفة الرحمة

                            
، ومستدرك 335، ۷23ص  ۱نقلًا عن: مسند أحمد  59۱، ص 6الغدير، ج   1

، والاستيعاب في ترجمة 35۱، ومسند أبي داود الطيالسي ص ۱9۱ص  3الحاكم 
عباس : عن ابن ۱۷ص  3، ومجمع الزوائد، ج 4۸2ص  2عثمان بن مظعون ج 

لما ماتت زينب بنت رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله »قال: 
صلّ الله عليه وسلم: ألحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظعون، فبكت النساء 
فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله صلّ الله عليه وسلم يده وقال: 

طان. إلى أن قال: وقعد رسول الله مهلًا يا عمر دعهن يبكين، وإياكن ونعيق الشي
صلّ الله عليه وسلم علّ شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي، فجعل النبيى صلّى 

 )م(. «الله عليه وسلىم يمسح عين فاطمة بثوبه رحمةً لها
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الإلهيىة ولرأفته، وهذا لا إشكال فيه، بل إنىما الإشكال 

في أن يرى الإنسان هذه المسائل منفصلةً عن مشيئة الله 

يراها الله تعالى، وأن يتعلىق  وإرادته وعن المصلحة التي
قلبه بهواها فقط دون أن يكون للّه نصيبٌ من هذه 

 التعلىقات والعلاقات.

ا إذا وُضعت هذه الصفات في مسارها الصحيح؛  أمى
وهو مسار مشيئته تعالى، وفي نفس الوقت انقاد الإنسان 
ة، وجعلها نصب  لهذه المصلحة الإلهيىة في مقام العبوديى

ع هذه الحركات والسكنات؛ فإنى ذلك لا عينيه في جمي
إشكال فيه، وهذا عين مراد وميل جميع الأولياء الإلهيىين 

 والعرفاء الربانيىين.

فالعارف في عين الوقت الذي يتعلىق فيه بالأمور 

ذ إلاى مشيئة الحقى تعالى لا غير؛  الربطيىة والانتسابيىة، لا ينفى
بما يشمل -بين منه فالمحبىة والأنس اللتان يوليهما للمقرى 

الأرحام والأقرباء والأصدقاء، وحتىى الأشخاص 
محفوظةٌ ولها مكانها  -العاديىين إذا نظرنا بشكل أوسع

، كما أنى إنفاذ التقدير الإلهي وإجراء الإرادة  الخاصى
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والمصلحة الإلهيىة وتحقيقها بأيى نحو كانت ومهما كلىف 

فهو لا يشغله شأنٌ الأمر محفوظةٌ ولها مكانها الخاصى أيضًا، 

 عن شأنٍ طرفة عيٍن أبدًا.
إنى نفس العارف الكامل والوليى الواصل هي تجلٍّ 
لإرادة الحقى نفسها، سواء تعلىقت إرادته بطرفٍ ما أم لا، و 

هذا كلىه بسبب تخلىيه عن النفس الحيوانيىة وتبديلها إلى 
نفس رحمانيىة، وهذا العارف وإن أمكن أن يميل في بعض 

ن إلى حصول أمر معيٍن أو عدم حصوله تبعًا لتلك الأحيا

التعلىقات، إلاى أنى المحور الذي تدور إرادته ومشيئته 
 حوله هو مشيئة الحقى تعالى وتقديره فقط لا غير.

يقول ابن الفارض العارف ذو الشأن العظيم حول 

 تصرفات وليى الله وكيفيىة إنجازه لها:
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 ]ومعنى هذه الأبيات:
إنى النفس إذا تركت هواها وأمانيها وتعلىقاتها  -۱»

بحيث يسلىم لها -الجزئيىة، فإنى قواها تزداد دائمًا وتتضاعف 
حتىى تصل  -وينقاد إليها جميع ذرات وجودها وتمام قواها
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إلى درجة بحيث تمنح كلى ذرةٍ من وجودها القدرة علّ أداء 

 فس تمامًا.جميع ما تقوم به هذه الن
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بسبب التخليى عن تلك التعلىقات وقطعها، يظهر  -2

في النفس نوع اجتماع وجامعيىة، ممىا يجعلك مستغنيًا عن أيى 

ءٍ آخر أو مطلوبٍ آخر. وهذا الاجتماع ليس من قبيل شي
الاجتماع الزماني والمكاني؛ و ذلك لأنى الحاكم في هذين 

دود والقيود المكانيىة الاثنين هو التفرقة والاثنينيىة )فالح

والزمانيىة تسبىب افتراق الأماكن والأزمنة المتفاوتة(، بل 
هذا الجمع والاجتماع الحاصل في النفس غالبٌ علّ الزمان 
والمكان، ولا يمكن للزمان والمكان أن يوجدا في النفس 

قًا وتشتىتًا؛ فلذا، لا يتفاوت الأمر لدى النفس في هذه  تفرى
والمستقبل، إذ إنى كلا الأمرين حاضران  الحالة بين الماضِ

عندها، كما أنىه لا يفرق عندها بين هذا المكان وبين ذاك، 

ا  فهي تتعامل معهما بتعاملٍ واحدٍ ونمطٍ واحدٍ، حيث إنهى

متسلىطة عليهما معًا وكلاهما تحت حكومتها وهيمنتها. 
 وهذا المقام هو الذي يقال له مقام الجمع والجامعيىة.

طة هذه الجمع الذي حصلت عليها النفس فبواس -3
أحدث نوحٌ الطوفان، وبهذا السبب نجى كلى من ركب 

 السفينة من قومه.
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وبواسطة هذا العمل وهذا الفعل من النفس،  -4

ابتلعت الأرض تلك المياه التي كانت قد نزلت سابقًا 

حين طلب نوح المطر، فغيض الماء واختفى، واتجه نوح 
 وديى لتستقرى السفينة عليه.بسفينته نحو جبل الج

وبسبب حالة الاجتماع هذه وقدرة النفس تلك،  -5

استطاع سليمان علّ نبينا وآله وعليه السلام أن يقود جيشي 
الإنس والجن في طبقات السماء وهو علّ بساطٍ تحمله 

 الريح وتمضي به حيث يشاء.

وأُحضر له عرش بلقيس من سبأ دون مشقةٍ وقبل  -6
 ه طرفه.أن يرتدى إلي

ن إبراهيم من إخماد النار  -۷ وبسبب قدرة النفس، تمكى

ها بردًا وسلامًا، وبسبب نور  التي أشعلها أعداؤه، وصيرى

لت تلك النار إلى جنةٍ غنىاء.  نفسه كذلك، تبدى
ولهذا السبب أيضًا، أجابته تلك الطيور الأربعة  -۸

عها علّ رؤوس الجبال عندما  التي ذبحها وقطىعها ووزى
ؤ أو تباطؤ.دعاه  ا إليه، وقد أجابته دون تلكى
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وبواسطة اجتماع النفس هذا، أبطل موسى بعصاه  -9

كيد جميع السحرة، وقضى علّ الروع والخوف الذي سببه 

 السحرة بأعمالهم وكان ثقيلًا علّ موسى.
ة النفس هذه،  -۱۰ ومن خلال هذه القدرة وقوى

ا، وشقى ضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينً 

 البحر فجعل ماءه ثابتًا جامدًا كالحجارة.
وأيضًا بسبب هذه القوى النفسيىة، عاد يعقوب  -۱۱

بصيًرا بعد أن أتاه البشير بقميص يوسف وألقاه علّ 

 وجهه.
لقد عاد بصر يعقوب بعد أن بكى كثيًرا علّ  -۱2

اء  فراق يوسف، وذهبت عيناه من شدة البكاء وعمي جرى

 ذلك.

ذه المسألة أُنزلت مائدةٌ من السماء وبسبب ه -۱3
علّ عيسى علّ نبينا وآله وعليه السلام، وكانت مبسوطةً 

 بحيث أن الجميع أكلوا منها وشبعوا.
وبسبب جامعيىة النفس عند النبيى عيسى، أمكنه  -۱4

أن يمنح البصر للأعمى بإرادةٍ واحدةٍ، وأمكنه أن يشفي 
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 شكل طيٍر، الأبرص، وأن يجعل من الطين المجبول علّ

 طيًرا بنفخةٍ واحدةٍ.

والسرى في تأثير الأولياء الإلهيىين علّ الآخرين،  -۱5
هو عبارةٌ عن حقيقةٍ باطنيةٍ في وجود هؤلاء والتي هي 
تها، فهي قد ظهرت  نفس هذه الحالة من اجتماع النفس وقوى

وبرزت فيهم، فصارت موجبةً للأمور الخارقة للعادة التي 
ثتك عنها، وهي قد يقومون بها، تلك  الأمور التي حدى

ت من الباطن إلى الظاهر بإذن الله.  برزت وسَرَ

وقد جاء بجميع أسرار الأنبياء وكراماتهم ذاك  -۱6
الذي أُرسل بعدهم وختمت به النبوة والرسالة، وقد ظهر 
بعد فترةٍ من انقطاع الوحي، فأفاض علينا جميع أسرار 

 ضافة ومزيد.الأنبياء السالفين وبيىناتهم مع إ

ما جاء نبيٌّ من الأنبياء السابقين إلاى وكان يدعو  -۱۷
قومه ويبشرهم بنبيى آخر الزمان، وكان هو بنفسه تابعًا لهذا 

النبي ومطيعًا له )يعني أنى هذه الجامعيىة والقدرة 
الموجودة في نبيى آخر الزمان جامعةٌ لكلى القوى 

 والقدرات والجنبات الجمعيىة للأنبياء
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لسابقين، وجميع هؤلاء الأنبياء مجتمعون في نفسه ا

وجامعيىته تلك، فهو واجدٌ لجميع تلك القوى والكرامات 

 (.مضافًا إلى أمور أُخَر اختصى بها دونهم
ة نبيى آخر -و بالتالي فإنى العَالِم منىا  -۱۸ من أمى

هو مثلُ أنبياء الأمم السابقة، لأنى مرتبة الجامعيىة  -الزمان

قة في هذا العالِم، وكلى من والعلم ال ة متحقى موجب للنبوى
يُمارس الدعوة العلنيىة منهم، فإنىه يؤدىي مسؤوليىة الرسالة 
كالأنبياء السابقين )وبناءً علّ هذه الحقيقة فهذه الجامعيىة 

ة بالأمم والأنبياء  والخصوصيىات التي ذُكرت ليست مختصى
ة نب يى آخر الزمان السابقين، بل إنى ظهور هذه الأمور في أمى

قةٌ قطعًا(.  متحقى

ة نبي آخر الزمان هو ذاك الذي  -۱9 وعارف أمى

ق هذه  يستمدى قوته وقدرته في مسألة الجامعيىة وتحقى
الأوصاف والخصوصيىات الباطنيىة من الرسول الخاتم، 

وهو يمتلك العزم والإرادة والإتقان الذي كان لدى 
بتلك الأعمال التي الأنبياء أولي العزم السابقين، وهو يقوم 

 كان أولئك يقومون بها بين أممهم وأقوامهم.
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وكلى ما ظهر من كراماتٍ ومعاجز من الأنبياء  -2۰

السابقين قد تجلّى وظهر من خلال ظهور مقام الصديقيىة 

عليى المرتضى : والخلافة في خليفة الرسول الخاتم بلا فصل
ال مقام فعليى هو الوحيد الذي استطاع أن ين)عليه السلام 

الجامعيىة والاقتدار الذي منحه الله تعالى لرسوله، وصار 

 (.بذلك مستحقًا واقعًا لخلافة ووصاية هذا النبي
وقد استغنى الناس بعترة هذا النبي عن غيرهم،  -2۱

وهؤلاء عبارة عن أولاد )ولم يعودوا بحاجةٍ إلى أحدٍ أبدًا 

الصديقة الكبرى سلام الله عليها حتىى خاتم الولاية 
دية والمظهر الأتمى لظهور الخلافة العلوية ة : المحمى الحجى

 وكلى ( ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمة الفداء

واحدٍ من الأصحاب والتابعين، الذين وصلوا إلى هذه 

الرتبة من العلم والقدرة والجامعيىة من خلال الانقياد 
 «[.لأوليائهم

لقد بينى العارف الكبير هذه الحقيقة بهذا البيان 
وأوضحها بهذا الشكل. وبناء عليه فكما قال: إن مقتضى 

 لهي فيالجامعيىة ووحدة النفس هو ظهور وبروز الإذن الإ
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تجلي إرادة الحقى ومشيئته من نفس العارف وولي الله، 

إنِاهُ ﴿ وهذه هي حقيقة الأمر الذي تشير إليه الآية الشريفة:
 .1﴾لقََوْلٌ فَصْلٌ ، وَ ما هُوَ باِلهَْزْلِ 

ل  أي: إنى هذا الكتاب وهذه الآيات الإلهيىة التي تتنزى
ل إلى من مقام التشريع علّ قلب رسولنا، وما قد وص

الظهور من ذاك المقام هو عين الحقى ونفس الواقع وفصل 
ة من جهة  ة والمجازيى الخطاب بين الأمور الاعتباريى
والأمور الواقعيىة والحقيقيىة من جهةٍ أخرى، ولم نرسله 

 لغوًا و عبثًا و هزلًا.
 وكذا الآية الشريفة التي تقول:

لهدآية و )وهو إشارة إلى نجم ا وَ الناجْمِ إذِا هَوى﴿

الصلاح المتمثل بالرسول الأكرم صلّ الله عليه و آله و 

وَ ما  )أي النبي الأكرم( ، ما ضَلا صاحِبُكُمْ  سلم(
)أي هذا ، إنِْ هُوَ  ، وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الهَْوى غَوى

شَدِيدُ  )للنبي شخص( ، عَلامَهُ  إلًِا وحٌَْ يوُح الكتاب(
ةٍ فاَسْتَوى القُْوى )أي أن هذا الذي علمه قد  ، ذُو مِرا

                            
 .4۱و  3۱(، الآيتان 6۸سورة الطارق )  1
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، وَ هُوَ  تجلّ له بتمام خصوصياته و قواه الوجودية(
عَْ 
َ
فقُِ الْْ

ُ
، فَكانَ  )و اقترب منه( ، ثُما دَنا فَتَدَلِا  باِلْْ

دْنّ
َ
وْ أ
َ
وحْ )من حضرة الحق( قابَ قَوسَْيْنِ أ

َ
 إلِِ ، فأَ

وحْعَبدِْ 
َ
 فَتُمارُونهَُ  ، ما كَذَبَ الفُْؤادُ ما رَأى هِ ما أ

َ
، أ

 .1﴾ما يرَى عََ 

وَ ما كانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لً مُؤْمِنَةٍ ﴿ أو مثل الآية الشريفة:
نْ يكَُونَ لهَُمُ الْْيَِرَةُ مِنْ 

َ
مْراا أ

َ
ُ وَ رسَُولُُُ أ إذِا قضَََ اللَّا

مْرهِمِْ 
َ
 .2﴾أ

يع هذه الآيات أن يُثبت هذا يريد الله تعالى في جم
الأمر؛ وهو أنى ما ينتقش في قلب رسوله من الأحكام، 
والصور الحكميىة للأمور هو عين حكم الله والصور 

ة التي صدرت منه دون أيى تفاوتٍ  القضائيىة والتقديريى

 أبدًا.
إنى الكلام في هذا الموضوع لا ينتهي، وكلىما وصل 

 ستمر إلى أبعد منه.البحث فيه إلى مكان، أمكن أن ي

                            
 .2۱إلى  ۱(، الآيات 53سورة النجم )  1
 .36ن الآية (، م33سورة الأحزاب )  2
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 خلاصة البحث

مت إلى الآن هو: أنى  وحاصل المسائل التي تقدى
الأفكار والصور الذهنيىة في الأشخاص العاديىين )سواءً 

ة مرتبةٍ كانوا( تحصل من  كانوا جاهلين أم علماء وفي أيى
ة أمورٍ، فهي تحصل من  خلال التركيب والمزج بين عدى

رات خلال المزج بين الصور الخار جيىة من التصوى

سواءً كانت صحيحةً -والتصديقات المُحضَرة إلى الذهن 
ة  -أم فاسدةً  وبين الصفات والملكات النفسيىة، وغلبة القوى

المتخيىلة والواهمة .. كلى هذه الأمور تتعاون و تتشارك في 

إيجاد الصور في ذهن مثل هذا الشخص العادي، وتؤدىي 
سه؛ وبناءً عليه، فمن إلى ظهور الصورة والمعنى في نف

الممكن أن يكون لهذه الصورة حقيقة وواقعيىة وتكون 

صادقة، ومن الممكن كذلك أن تكون علّ العكس من 
ذلك وخلاف الواقع وحقيقة الأمر، ولذا لا دليل علّ 
رات بنفسها. نعم، الدليل الوحيد الذي  اعتبار هذه التصوى

ك الحكم يمكن الاعتماد عليه هو تطبيق تلك الصورة وذا

ة الخارجيىة المحكمة، وعلّ الضوابط الشرعيىة  علّ الأدلى
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والعقليىة القطعيىة التي لا تقبل الترديد والشكى والإنكار. 

وإذا لم يكن هناك طريقٌ لإثبات ذلك بهذا الشكل، فلا 

يمكن الوثوق به والاعتماد عليه، أو التعامل معه علّ أنىه 
لّ أساس الموازين جزمٌ ويقيٌن، بل يجب التعامل معه ع

 والقواعد.

بينما نقش الصور والحقائق في نفس العارف الكامل 
وولي الله، عبارةٌ عن نفس إرادة وتصوير الحقى تعالى دون 
تفاوتٍ أبدًا لا بالزيادة ولا بالنقصان؛ أيى أنىه إذا قال 

عارفٌ لشخصٍ مثلًا: اذهب إلى فلان وأعطه مائة وتسعة 
لا يمكن لهذا الشخص أن يعطي وعشرين تومانًا، فعندها 

هذا المبلغ بزيادة تومان أو بأنقص منه، لأنى هذا الحكم 

هو عين حكم الباري تعالى، ونفس العارف مثل المرآة 

تمامًا، فهو ينقل الحكم المنتقش في الإرادة الإلهيىة ومشيئة 
 الحقى تعالى، دون أن يضيف من عنده شيئًا أو ينقص.

*** 
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 ة: في أنهّ لا شكّ ولا تردّد ولا احتياط في كلام العارف الكامل وفعلهالخصوصيةّ السادس

إنى الخصوصيىة السادسة من خصوصيىات ومميىزات 

ءٍ من كلامه أو العارف الكامل هي أنىه لا يوجد في شي
دٌ، كما لا يوجد فيها احتياطٌ أو توقىفٌ،  أفعاله شكٌّ أو تردى

برامٍ. فالعارف لا يأمر بل يقوم بأعماله بإتقانٍ وإحكامٍ و إ

أحدًا بالاحتياط، ولا يحتاط في فتواه وحكمه، بل جميع 
 أحكامه ومبانيه واضحةٌ أمامه وضوح الشمس.

 في قبولها« براءة الذمةّ»روح العبادة في التوجهّ إلى الله، ولا تكفي 

، والعبادة  وبيان ذلك: أنى التكاليف الإلهيىة بشكلٍ عامٍّ

، حقيقتها  ه إلى بشكلٍ أخصى ها وروحها هو في التوجى وسرى
ه من المكلىف أعمق  الحقى تعالى، وكلىما كان هذا التوجى
ها أقوى  وأوثق، كانت روح العبادة التي يقوم بها وسرى

وأشدى إتقانًا، وكانت أكثر تأثيًرا علّ النفس ومساعدةً لها 

بشكلٍ أكبر في تجاوز التعلىقات، والاقتراب من مرتبة 
ة والتج د، والروايات الواردة في هذا المجال العبوديى رى

ه التامى في  تفوق حدى الإحصاء، فحضور القلب والتوجى

ة بناءً  ا تعتبر مبرئة للذمى العبادة شرطٌ أصليٌّ لقبولها، رغم أنهى
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ه وحضور القلب، و  علّ حكم الفقيه حتىى بدون التوجى

ة»لكن يجب الالتفات إلى المراد من  هنا، وكيف « الذِمى

 براءة من هذا الاشتغال؟تحصل ال
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بما أنى المِلاك في البحث الفقهي هو الإتيان بظاهر 

العمل، والإنسان مكلىفٌ بالإتيان بصرف العمل فقط 

ب وامتثال أمر المولى، فسوف يكون صدور  بداعي التقرى
ة مرتبةٍ من مراتب -الفعل من المكلف  ة نيةٍ وفي أيى بأيى

وموجبًا لبراءة كافٍ في أداء التكليف  -حضور القلب

 ذمته.
ة»فبناءً علّ هذه النظرة، تكون  عبارة عن « الذمى

الالتزام والمسؤوليىة نحو الإتيان بالفعل بالطريقة 

ة»المذكورة، وتحصل  د قيام « براءة الذمى أيضًا بمجرى
ق  المكلىف بهذا العمل بأيى نحوٍ من الأنحاء؛ سواءً تحقى

ق أصلًا. ولذا المعنى وحصلت الروحانيىة عنده أم لم تتح قى

فمن يجب عليه الصلاة، يكون قد أدىى التكليف الملقى 

د تحصيل الطهارة ومراعاة الآداب  علّ عاتقه بمجرى
ة  من الاستقبال وتصحيح الألفاظ -والأفعال الظاهريى

ظ ومخارج الحروف، والإتيان بالأفعال  والاهتمام بالتلفى
ته وتكون ذمى  -والفصل بين الأجزاء بالمقدار المطلوب

ل تكبيرة  قد فرغت بذلك، حتىى لو كان فكره من أوى
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د سارحًا في المعاملات والأمور  الإحرام إلى نهاية التشهى

ة غارقًا في تنظيم أمور عمله وإعداد الصكوك  الدنيويى

والشيكات البنكيىة، ولم يعلم ولو للحظةٍ واحدةً ماذا يفعل 
ة حقيقة يعبدها! إنى هذه  الآن، ومع من يتكلىم ويخاطب وأيى

ئةٌ  العبادة من وجهة النظر الفقهيىة صحيحةٌ تمامًا ومبرى

ة دون أيى إشكالٍ.  للذمى
ولكن من وجهة نظر المولى تعالى ومن وجهة نظر 
عمل الملائكة وبرنامجهم، فإنى المسألة تختلف كثيًرا؛ فقد 

ورد في الروايات أنى المكلىف عندما يُصليى ويكون ذهنه 
ة أخرى وقلبه مملوءٌ  أثناء الصلاة مشغولًا  بأمور دنيويى

بصورٍ برزخيىة، فتأتي الملائكة وتأخذ هذه الصلاة تريد أن 

ترفعها وتعبُر بها من عالم الصور والمثال، عندها يأتي 

ه  النداء: لقد أشرك عبدي هذا غيري في صلاته، وتوجى
، وبما أنىني خير شريك  ه إليى ذهنه إلى أمورٍ أخرى غير التوجى

 شركاء، فقد جعلتبالنسبة لل
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حصتي من هذا الفعل لسائر شركائي ولن آخذ منه 

شيئًا، فاذهبوا بهذه الصلاة وارموها بوجهه، فهي مباركة 

 .1عليه ولن أقبل منه هذه الصلاة
                            

: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، 252، ص ۱المحاسن، ج   1
أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله »قال: يقول الله عز وجل: 

 «.غيري
إن الملك ليصعد »: قال النبي صلّ الله عليه وآله: 295، ص 2وفي الكافي، ج 

عد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في بعمل العبد مبتهجًا به فإذا ص
 «.سجين إنىه ليس إيىاي أراد بها

إذا »عن الإمام الصادق )عليه السلام( أنىه قال: « مصباح الشريعة»وورد في 
غ قلبك عن كلى  استقبلت القبلة، فانس الدنيا وما فيها والخلَق وما هُم فيه، وفرِّ

، واذكر وقوفك شاغلٍ يشغلك عن الله تعالى، وعايِن بسِرِّ  ك عظمة الله عزى وجلى
ِ ) بين يديه. قال الله تعالى: سْلفََتْ وَ رُدُّوا إلَِِ اللَّا

َ
هُنالكَِ تَبلُْوا كُُُّ نَفْسٍ ما أ

ت، فاستصغِرْ ما بين  (.مَوْلًهُمُ الَْْق ِ  وقِف علّ قَدَم الخوف والرجاء، وإذا كَبرَّ
 الله تعالى إذا اطىلع علّ قلب العبد وهو السماوات العُلّ والثرَى دون كبريائه؛ فإنى 

تي  اب! أتخدعُني؟ وعزى يكبرى وفي قلبه عارِضٌ عن حقيقة تكبيره، فقال: يا كذى
ة  ة[وجلالي! لأحرِمنىك حلاوة ذِكري، ولأحجُبنَّك عن قُربي والمَسَرى  ]المُسَارى

 بمناجاتي.
إَنَّ أَمِيَر »م: : عن أبي الحَسَن الرَضَا عليه السلا۱6، ص 2و في الكافي، ج 

عَاءَ، وَلَمْ  الْمُؤْمِنيَِن عليه السلام كَانَ يَقُولُ: طُوبَّ لمَِنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَالدُّ
زَنْ صَدْرُهُ بمَِا  يَشتغِلْ قَلْبُهُ بمَِا تَرَى عَيْناَهُ، وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ الله بمَِا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ، وَلَمْ يَحْ

هُ أُعْطِيَ   « غَيْرُ
بإسناده عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ  269، ص 3وأيضاً ورد في الكافي، ج 

فَ صَلَاتَهُ، قَالَ الُلّه تَباَرَكَ »اللّهِ عليه السلام قَالَ:  لَاةِ فَخَفَّ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِي الصَّ
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إنى المبنى المعتمد من وجهة نظر الفقه الظاهري هو 

إنجاز الجانب الظاهري من العمل فقط، دون أن يكون 

ها وحقيقتها، ويعتبر  هناك اهتمام بباطن العبادة وسرى
التكليف فيه دائراً مدار الإتيان بنفس الفعل، وفي وجهة 

منذ بلوغه -نظر الفقه الظاهري، لو فُرض أنى شخصاً 

أتّ بجميع أفعاله العبادية من الصلاة  -عمره حتىى نهاية
والصوم والحجى وسائر عباداته بنيةٍ مشوبةٍ قد خالطها 
الرياء والسمعة والتظاهر؛ فلا إشكال عليه ولا إيراد في 

ذلك، وبرأيهم فإنى مثل هذا الشخص لن يقف موقف 
السؤال والمطالبة أمام الله تعالى ولن يؤاخذ علّ هذا 

 ض عليه.الفعل أو يُعتر
  

                            
ي، وَتَعَالَى لمَِلَائِكَتهِِ: أمَا تَرَوْنَ إلَِى عَ  هُ يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بيَِدِ غَيْرِ بدِْي! كَأَنَّ
 «.أَمَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بيَِدِي!

نور ملكوت »وللاستزادة والاستفادة من هذا البحث المهم، راجع قسم 
مة آية الله الحاج السيد محمد الحسين « الصلاة من كتاب أنوار الملكوت للعلاى

 الطهراني رضوان الله عليه. )م(
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لكنى المسألة تختلف في مدرسة أهل البيت عليهم 

ة  السلام، فجميع هذه الصلوات والصيام لن يكون لها أيى

ةٍ، ولا تساوي في نظام الملائكة والباري تعالى  قيمةٍ معنويى
جناح بعوضةٍ؛ لأنى العبادة المقبولة والممضاة في هذه 

النيىة  المدرسة هي العبادة التي تكون علّ أساس إخلاص

واستقامة الضمير وحضور القلب أثناء العبادة، وكلىما 
كانت هذه الأمور أقوى كانت روح هذه العبادة 
ومقبوليىتها عند الله أكثر. وينبغي أن نُرجئ الكلام 

د  ل في هذا الموضوع إلى مكانه المحدى والبحث المفصى
ضمن فقرات حديث عنوان البصري، بينما نشير هنا إجمالًا 

ختلاف بين رأي أهل بيت العصمة عليهم السلام إلى الا

 والأولياء الإلهيىين وبين أحكام الفقه الظاهري ولوازمه.

إنى المقصود من خلق الإنسان هو الوصول إلى 
مرحلة الفعليىة والكمال، وذلك إنىما يتمى عبر معرفة ذات 

الباري تعالى بنحو انكشاف حقيقة الذات في سرى الإنسان 
ل نفس الإنسان وسويداء ضمير ه وقلبه، ومن خلال تبدى

لها من رتبة الحيوانيىة والبهيميىة ووصولها إلى دائرة  وتحوى
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ن يصل إلى هذه الرتبة  الخلافة الإلهيىة وحريمها، ويعبرى عمى

بالإنسان الكامل أو العارف الواصل والوليى الكامل للحقى 

تعالى. ولا يمكن أن يصل أحدٌ إلى تلك المرتبة دون طيى 
ارة وغيرها، مع  الطريق والعبور عن بادية النفس الأمى
ة؛  الإخلاص في العمل والتوجه التامى إلى الحضرة الأحديى

وَ ما ﴿ وذلك كما تشير إليه الآية الشريفة التي تقول:
نسَْ إلًِا لِْعَْبُدُونِ  نا وَ الِْْ  .2؛ أي إلاى ليعرفون1﴾خَلقَْتُ الِْْ

ة إلى العبادة يعني أن ينتقلوا من مرتبة الع بادة الظاهريى

ة والمحضة للّه  ق بمقام العبودية التامى الباطنيىة، وهي التحقى

                            
 .56(، الآية ۱5سورة الذاريات )  1
، و ج ۰5، ص 5۱؛ تفسير روح المعاني، ج 3۱۱، ۷راجع: روح البيان، ج   2

؛ تفسير الصافي، ۱3۰، ص 2؛ تفسير أبي السعود، ج 25، وص 2۱، ص 2۷
 .9؛ علل الشرائع، ص 5۰۸ص 

ه روايةً تبينى أنى غاية العبادة هي معرفة الله  س سرى مة الطهراني قدى وقد أورد العلاى
، وذلك في كتابه لمعات الحسين عليه السلام، ص  ، حيث قال: من ۱۱عزى وجلى

ل بها سيىد الشهداء أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي جملة الأمور ال تي تفضى
ا الناس »طالب عليهم السلام في أحد الأيام في خطبةٍ خطبها أمام أصحابه:  أيهى

إنى الله ما خلق خلق الله إلاى ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن 
؟ فقال: عبادة ما سواه. فقال رجلٌ: يا ابن رسول الله ما م عرفة الله عزى وجلى
 )م(. «معرفة أهل كلى زمان إمامه الذي يجب عليهم طاعته
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تعالى، وفي هذه المرتبة يحصل للعبد معرفة ذات الحقى تعالى 

حقى المعرفة وتحصل له كمال المشاهدة. من هنا، فقد ورد 

في روايةٍ منسوبةٍ إلى الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله 
أنى المقصود من العبادة معرفة ذات الحقى تعالى، وسلم ب

وهذه المعرفة عبارة عن رؤية الحقى بعين الباطن والقلب، 

 و ذلك كما يقول الإمام علي عليه السلام:
، والحديث المعروف: 1«ما كنتُ أعبدُ ربًا لم أره»

لا يزال »، وحديث: ...« عبدي أطعني حتىى أجعلك مثلي »

                            
ض  2۱۰إلى ص  94من ص « معرفة الله»للاستزادة راجع كتاب   1 حيث تعرى

العلامة الطهراني رضوان الله عليه لهذا الحديث، و نقل نظائرها من الروايات، 
 في تخريج الرواية: ۱۰۰صفحة  كما ذكر أسنادها بالتفصيل. وقد جاء في هامش

، حديث ذعلب، الخبر 43؛ الباب 3۰9و  3۰۸لابن بابويه، ص « التوحيد» 
مة المجلسيى هذا الخبر في 2رقم  بحار »، منشورات مكتبة الصدوق وروى العلاى

، في كتاب جوامع التوحيد، 2۰۱و  2۰۰، ص 2، ج «الأنوار ، طبعة الكمبانيى
 للصدوق.« يدالتوح»بنفس هذه العبارات عن 

مة الطباطبائيى في تفسير  ، عن ۱۰5و  ۱۰4، ص 6، ج «الميزان»ونقله العلاى
 للصدوق.« التوحيد»

مة المجلسيى في  عن نصى  ۱2۱و  ۱2۰، ص 2ج « بحار الأنوار»وروى العلاى
بسنده عن هشام أنىه قال: كنتُ عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام « الكفاية»

وهب و سأل أسئلة تخصى الرؤية فأجاب الإمام علّ ذلك  فدخل عليه معاوية بن
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ب إلي بالن ما سابقًا؛ فإنها ...« وافل عبدي يتقرى اللذان تقدى

 تدلى تمامًا علّ هذا الأمر.

وبناءً علّ هذا، فالعبادة التي توصل الإنسان إلى هذه 
الغاية وهذا المقصود هي عبادةٌ واقعةٌ في طريق الهدف 

 المنشود و هي مقبولةٌ وممضاةٌ من قبل المولى تعالى، بينما
  

                            
جُلِ يَأتِي عَلَيْهِ سَبْعُونَ سَنةًَ أوْ ثَمَانُونَ سَنةًَ، يَعِيشُ »قائلًا:  يَا مُعَاوِيَةُ! مَا أقْبَحَ باِلرَّ

 «.في مِلْكِ اللهِ وَ يَأكُلُ مِنْ نعَِمِهِ، ثُمَّ لَا يَعْرِفُ الَله حَقَّ مَعْرِفَتهِِ 
اد، عن الإمام الحسين ثمى  استشهد الإمام برواية عن أبيه، عن الإمام السجى

لَامُ فَقِيلَ: يَا »بحديث أمير المؤمنين عليه السلام:  سُئِلَ أمير المؤمنين عَلَيهِْ السَّ
يُونُ أخَا رَسُولِ اللهِ! هَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ؟! فَقَالَ: وَ كَيْفَ أعْبدُُ مَنْ لَمْ أرَهُ! لَمْ تَرَهُ العُ 

و للإمام الصادق عليه  «.بمُِشَاهَدَةِ العِياَنِ، وَلَكنِْ رَأتْهُ القُلُوبُ بحَِقَائِقِ الإيمَانِ 
السلام هنا بيان مسهب في أن الله لا يرى بالعين الباصرة؛ وروى المجلسيى 

لة في ج  ه رواية مفصى س سرى من طبعة الكمبانيى أيضًا في  ۱۱9و  ۱۱۸، ص 4قدى
ل سَلُونِي قَبْلَ أن تَفْقِدُونِي، صلوات الله عليه به علّ الناس بقوله:  باب: ما تفضى

للصدوق بسند « الأمالي»و « التوحيد»، عن وَ فيِهِ بَعْضُ جَوَامِعِ العُلُومِ وَ نَوَادِرِهَا
 آخر عن أصبغ بن نُباتة، حتى يصل إلى سؤال ذعلب و جواب الإمام.

يى إلى ث القمى بحار »هذه الاحاديث و مواضعها في  وقد أشار المرحوم المحدى
، في كلمة: ذعلب، و في 4۸4، ص ۱في ج « سفينة البحار»و ذلك في « الانوار

 ، في كلمة رؤية. )م(493ص 
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 هذه المرتبة فهي العبادة التي لا توصل الإنسان إلى

مردودةٌ ومرفوضةٌ ولا قيمة لها أو اعتبار، وهذا المعنى و 

التأثير المنشود لن يحصل أبدًا إلاى بإتقان الطريق، والجزم 
في العبادة واليقين بأنى هذا العمل مطلوبٌ من قبل الباري 

زةٌ منه سبحانه.  تعالى والدعوة إليه منجى

د، لا يمكن أن  فمن يقوم بعمل مع الشكى والتردى
يكون قلبه حين القيام بهذا العمل مطمئنىا محكمًا، ومتيقناً 
به، راسخًا في أدائه؛ فهو لا يعلم أنى ما يقوم به هل هو فعلًا 

المطلوب منه وهو المكلىف به، أم أنىه مكلفٌ بذاك العمل 
ا من الفعلين هو الذي تعلىق به الأمر  الآخر؟ ولا يعرف أيى

ائمًا مبتلّ بنوع من الوسوسة والشكى واقعًا! فلذا تراه د

د أثناء قيامه بالفعل، تمامًا مثل الشخص الذي لا  والتردى

اه القبلة ويجب عليه الصلاة إلى الجهات الأربعة  .1يعلم اتجى

                            
، و كذلك التعليقة 39، هامش ص 3راجع للاستزادة: معرفة المعاد، ج   1

من رسالة السير و السلوك المنسوبة إلى بحر العلوم، و  ۱39الواردة في ص 
 . )م(۱۰۷كذلك كتاب سرى الفتوح )فارسي( ص 
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نعم، لا شكى في أنى نفس الاحتياط في بعض الموارد 

يكون هو المكلىف به، وقد بيىنت الأخبار والروايات 

صت  تها وشخى مواردها بشكلٍ واضحٍ. ولكن إذا ما أدلى
كان المكلىف جاهلًا بأنى هذا الحكم هو نفس حكم الله 
الواقعي، ومع ذلك أراد الإتيان به بناءً علّ احتياط 

المجتهد في الفتوى فقط، فإنى هذا الاحتياط يتنافّ مع 
الجزم في التكليف، ممىا يؤدىي إلى تزلزل الإرادة القطعيىة 

ة  والاعتقاد الراسخ بالعبادة الموجبة لحضور القلب وقوى

النفس أثناء العمل، ولا يبقى في نفس مثل هذا المكلىف 
حينئذٍ إلاى هذا الأثر وهو: )أنى هذا التكليف إن كان ناشئًا 
من قبل الباري تعالى ومرادًا له واقعًا، فقد أتيت به، وبذلك 

تي أُطالَب بأكون قد امتثلت الأمر ولم يبق شي ه(، ءٌ في ذمى

هذا هو الأثر الذي يبقى فقط! لكنى هذا المقدار لا يكفي، 
ك النفس ولا يوصلها إلى الاطمئنان  كما أنىه لا يوجب تحرى

والسكون والهدوء ولا يسمح لأثر العبادة أن يظهر في قلبه 
وضميره؛ لأنى المكلىف كان قد أتّ بالعمل في حالةٍ من 

، وكان د والشكى  التردى
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قلبه فرحًا من جهة أنىه أسقط التكليف عن عهدته 

وأبرأ ذمته منه فقط، وأنىه لن يعاقب أمام الله تعالى لعدم 

 إتيانه بالفعل.
 الولي الكامل هو القادر على تنزيل الأحكام الواقعية

ل  و من هنا، فلماى كان العارف قد ورد إلى مرحلة تنزى

الأحكام ووصل إلى مشرب الوحي، ولمس حقيقة 

الأحكام وواقعيىاتها وملاكاتها كما هي من خلال قلبه 
ل تلك الحقيقة من مرتبة  وضميره؛ فإنىه يستطيع أن ينزى
الإنشاء والفعلية إلى عالم الظاهر والتكليف ويجعلها في 

ز.  حيىز التنجى
و من الجدير بالذكر أنى مسألة التشريع وبيان الأحكام 

هذه النفس  سواء كانت-في نفس المعصوم عليه السلام 

في مقام الوحي والحقيقة النبوية، أو كانت عبارة عن 
ليست بهذا الشكل  -النفس الولائيىة للإمام عليه السلام

م كانوا عالمين من الأصل بجميع الأحكام  التالي؛ أنهى

الكلية والجزئية المتعلىقة بكل فردٍ فردٍ وبكل مصداقٍ من 

العملية ويجيب  المصاديق، مثل من يحفظ كتابًا في الأحكام
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عن كل مسألة من المسائل عن حفظ وضبط ويكون 

مطلعًا عليها بالكامل، فيخبر من حافظته، ولا مثل الفقيه 

المجتهد الظاهري الذي لديه سعة اطىلاع وطول باع في 
الوصول إلى معرفة الأحكام والتكاليف من خلال 
ة .. فهذه الأمور كلها من آثار  الرجوع إلى الأدلى

ية البشرية ولوازمها، وتقع ضمن دائرة قدرات المحدود
 الإنسان العادي وأعماله.

ا الإمام عليه السلام فإنه يسلك طريقًا آخر في  أمى

إدراكه لأحكام الشرع والمسائل الفقهية، ولديه إدراك 
مختلف عن إدراكاتنا، فهو مع ذلك الإدراك العظيم 

ظ والسعة الوجودية التي يمتلكها، ليس بحاجة إلى حف

ة الأحكام ومعرفة  المعلومات وضبطها والاطىلاع علّ أدلى

قواعد الاستنباط المتعارف والاجتهاد المتداول؛ بل 
الإمام قد وصل إلى مرتبة ملاكات الأحكام ومناطاتها، 

وفي تلك المرتبة لا وجود للاجتهاد ولا للاستنباط؛ ففي 
 ء يتىضح وينجلي بنظرةتلك المرتبة، كلى شي
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ادة واحدة، كما أنى الإمام عليه السلام في واحدة وإر

ل والتفكير في أيى مسألة  تلك المرتبة غنيٌّ عن التأمى

ولوازمها المحيطة بها إذا أراد أن يستخرج حكمها 
الشرعي، بل إنى نفس ذلك الحكم ينتقش في قلبه ونفسه 
ل، فالإمام عليه السلام لا يجتهد، بل  مباشرة دون أدنى تأمى

تنتقش في مرآة نفسه بإرادة واحدة، ثمى بعد إنى التكاليف 
 ذلك يبيىنها لنا.

إذًا فعلم الإمام عليه السلام بالأحكام ليس علمًا 

مختزنًا ومحفوظاً كما يحفظ شريطُ التسجيل ما يقال، بل علم 
الإمام هو علم كليى ومحيط، بمعنى أنى مجموع الأحكام 

قة في نفس الإلهيىة وتكاليف العباد إلى يوم القيامة متحقى 

المعصوم عليه السلام، وذلك من خلال حقيقة كلىية لا 

شكل لها ولا صورة، وهي موجودة في نفسه بدون تفصيل 
وبدون تجزئة وبدون تبويب وبدون تقسيم، وهي عبارة 

عن علم كلي وحقيقي لا يوصف ولا يدرك، بحيث أىن 
لات والجزئيات والمصاديق والخصوصيات  جميع التشكى

ل بأجمعها عن تلك وشروط المو ضوعات المختلفة تتنزى
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المرتبة إلى مرتبة الظهور، فتارةً تظهر بصورة الإلزام 

والوجوب، وتارةً أخرى تظهر بصورة الحرمة، وثالثة 

بصورة الاستحباب وهكذا ... وتُدعى هذه المرتبة: 
عي والإطلاقي ، فالتعابير هنا مختلفة 1المقام الكلي والسِّ

 إلى هذا المعنى وتدلى علّ هذه النكتة. لكنىها بأجمعها تشير

بل إنى مرتبة الإنشاء التي يعتبرها الأصوليون والفقهاء 
ز التكليف وفعليته تعدى أدنى  المرتبة الأولى من مراتب تنجى
رة عنه؛ وذلك لأنى مقام  من هذا المقام وتأتي في رتبة متأخى

في  الإنشاء هو مقام التقسيم والتفصيل، والحال أنىنا قلنا:
هذه المرحلة لا تفصيلَ أصلًا، والعلم موجود هناك 
؛ وفي هذه الحالة كيف يمكن  بصورةٍ كلية ووجود سِعِيى

د  لشخصٍ وصل إلى هذه المرتبة أن يكون لديه شكٌّ وتردى

 في الحكم أو احتياط في العمل؟!

                            
ض العلامة الطهراني رضوان الله عليه لكيفية اطىلاع الإمام عليه السلام   1 تعرى

ص  ۱4التكاليف في مواضع عديدة من كتبه منها: معرفة الإمام، ج  بالأحكام و
ض المؤلف المحترم لهذا الموضوع في مواضع من 234ص  -224 ، كما تعرى

 . )م(3۱۷ -3۱۱كتبه من أبرزها كتاب أفق وحي )فارسي( ص 
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ولماى كان الإمام عليه السلام يسوق الناس للوصول 

بة العلم الإطلاقي، فلا يعقل إلى هذه المرتبة التي هي مرت

 والحال كذلك أن يأمرهم بالاحتياط في الفعل، فهل
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رأينا أحدًا سأل الإمام عليه السلام عن حكم وأجابه 

الإمام: إنى الاحتياط لازم في المقام أو أن الأحوط وجوبًا 

 الإتيان بهذا الفعل، أو قم بهذا الفعل احتياطًا!
ثنا الفعلي في مقام أصل تجدر الإشارة هنا إلى أنى بح

م سابقًا-الحكم وتنزيله، وإلاى ففي مقام العمل   -كما تقدى

ة لا في  مة في مواردها الخاصى تكون الأوامر الاحتياطيىة محكى
جميعها، ويكون العمل علّ وفق الاحتياط إلزاميىاً كما 
سوف يأتي، وهذا الاحتياط يختلف عن الاحتياط الذي 

ث عنه كما بَين الس ماء و الأرض، فهذا الاحتياط هو نتحدى
عين التكليف ونفس إرادة الشارع، بحيث تكون مخالفته 

 موجبةً للوقوع في المهالك والموبقات.

فإذا أتّ شخصٌ وسأل الإمام عليه السلام عن مسألةٍ، 

د ودون مراعاة  فإنى الإمام يجيبه دون احتياط أو تردى
 شكٍّ أو الأحوط فالأحوط، ولا يُبقي في نفس السائل أيى 

ريبٍ. نعم، في مقام الامتثال يجب علّ ذاك الشخص أن 
ته ويعلم أنىه قد أتّ بما هو مأمورٌ به وأنجز  يحرز براءة ذمى
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الفعل المطلوب منه واقعًا، وهذه هي النقطة التي أشرنا 

 إليها.

وعلّ هذا الأساس، فكما أنى حيثيىة الإمامة وشأنيىة 
الولاية تقتضي الحصول علّ مثل هذه المرتبة من العلم 
والدراية، فكذلك نفس وليى الله والعارف الكامل حيث 

أنىه قد اتىصلت نفسه بنفس الإمام عليه السلام فهو يستقي 
ٍ بعناية الإم ل إلى علمٍ كليى ام المعارف منه، وعلمه قد تبدى

عليه السلام؛ فهو كنفس الإمام عليه السلام من هذه 

الناحية: يمتلك نظرًا قطعيىاً وإرادةً حازمةً وعزمًا راسخًا 
ورأيًا لا خلل فيه بالنسبة إلى كافىة الأحكام والتكاليف 
الشرعيىة، فلو أعطى رأيًا في مسألةٍ من المسائل أو في 

، فهذا يعني أنى لديه إشرافًا ٍ علّ حقيقة الأمر  موضوعٍ معينى

وعلّ نفس الأمر، فإذا ما رأى أنى الصلاح في عدم الإجابة 
ب من الجواب ومن إظهار رأيه في  علّ السؤال، تهرى

المسألة، أو قام بإرجاع المسألة إلى غيره دون أن يعطي 
 رأياً في هذا المورد.

  

https://madrasatalwahy.org/


  834 
 

 القاضي معه نموذجاً على السالك أن يفوضّ كلّ أموره للوليّ الكامل: تعامل تلاميذ السيدّ

ام مع المرحوم الوالد قدس الله  ذهبتُ في أحد الأيى
مة الطباطبائي  فنا بالحضور عند المرحوم العلاى ه وتشرى سرى

رضوان الله عليه، حيث كنىا جميعًا في المشهد الرضويى 
س علّ صاحبه وعلّ آبائه الكرام ألف صلاةٍ وتحيىةٍ،  المقدى

ا بنا ولم ي كن فيه أحدٌ غيرنا، وجرى وكان المجلس خاصًّ

الكلام حول كيفيىة إطاعة التلميذ وانقياده لأستاذه 
ه في  س سرى ، وكان الوالد قدى السلوكيى ومربىيه الأخلاقيى
صدد إثبات هذه المسألة والتأكيد عليها، وهي أنى السالك 

عندما يعطي يد التسليم والإرادة لأستاذه الكامل 
ض إليه جميع أفكاره والعارف الواصل، فهذا يعني أنه ي فوى

ة والعمليىة، وأنىه سيعيد بناء فكره ونظره  ومبانيه الاعتقاديى

في جميع مبانيه ويقوم بوضع آراء أستاذه وأفكاره وأوامره 
مكان الآراء والأفكار السابقة التي كانت عنده، وأن لا 

ءٍ من الأفكار المخالفة لأفكار أستاذه يُبقي علّ شي

ا يمكن أن تكون صحيحة، وأن يعتبر وآرائه، أو يحتمل أنهى 
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كلامه عين الحقى ونفس الواقع، في حين يرى غيره خاطئًا 

 مردودًا وغير قابل للاعتماد عليه أبدًا.

ة التالية تبعًا لهذا الموضوع، فقال:  ثمى ذكر القصى
سمعنا أنىه في زمان المرحوم السيىد القاضِ رضوان »

ون في منزله لأداء الله عليه، عندما كان تلاميذه يجتمع

ر أن  صلاة المغرب في شهر رمضان، وكان من المقرى
يؤدىي رضوان الله عليه صلاة المغرب والعشاء مع 
تلاميذه السلوكيىين والمحبىين له، وبما أن المرحوم السيىد 

القاضِ كان يرى دخول وقت صلاة المغرب عند استتار 
في ذلك قرص الشمس وراء الأفق، فإنىه كان يُفطر ويصليى 

الوقت. ولكن حيث إنى المرجع المعروف في ذلك 

الوقت وهو المرحوم آية الله السيىد أبو الحسن الأصفهاني 

ر صلاة المغرب إلى حين ذهاب الحمرة  كان يحتاط ويؤخى
 المشرقيىة، وكان الكثير من
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تلاميذ المرحوم السيىد القاضِ يقلىدون المرحوم 

ر السيىد أبو الحسن الأصفهاني؛ فق د طلبوا إليه أن يؤخِّ

نوا  صلاة المغرب حتىى ذهاب الحمرة المشرقيىة كي يتمكى
من الاقتداء به في صلاته، فلماى رأى المرحوم السيىد القاضِ 
المسألة بهذا الشكل عمل علّ تقديم الإفطار علّ الصلاة 

لًا ثمى يأتي بصلاة المغرب، ولم يكن يصلىيها  فكان يُفطر أوى
ل وقتها اس تجابةً لطلب رفقائه وتلاميذه، واستمرى في أوى

 «.الأمر علّ هذا المنوال

س  مة قدى عندها سأل المرحوم الوالد المرحوم العلاى
هما قائلًا: ما معنى هذا العمل؟ وكيف يمكن لإنسان  سرى

الذي -أن يتخلّى عن شخصٍ مثل المرحوم السيىد القاضِ 

إنى نفس  كان ينظر إليه أنىه عارفٌ كاملٌ وخبيٌر بصيٌر، بل

هؤلاء كانوا يعترفون بالمراتب الكماليىة والعلم الشهوديى 
م اختبروه كرارًا وامتحنوه مرارًا في  الذي يتمتىع به، كما أنهى

ثمى يقوم بتقليد شخصٍ آخر، بل يصل بهم الأمر إلى  -ذلك
ر صلاته،  أن يطلبوا منه أن لا يعمل طبقًا لفتواه وأن يؤخى

 ين النوعين من التفكير؟!فكيف يمكن أن يُجمع بين هذ
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فأجاب المرحوم العلامة رضوان الله عليه: لا 

إشكال في هذا الأمر، لأنى المرحوم السيىد أبو الحسن 

الأصفهاني كان مجتهدًا، ولا مانع من تقليد المجتهد، وإذا 
قلىد شخصٌ مجتهدًا، فلا يمكنه أن يبعىض في تقليده في 

أخذ شيئًا من هذا الجزئيىات وأن ينتقي ويستثني، بأن ي

وشيئًا من ذاك وفق ما يراه هو، إلاى أن يُحرز أعلميىة ذاك 
 المجتهد الآخر.

ه ولم يتكلىم  س سرى عندها سكت المرحوم الوالد قدى

 ء.بشي
والآن يقول هذا الحقير الذي يعيش علّ فتات موائد 
ة فهمه وكمال نقصه  هؤلاء العظماء طبقًا لمحدوديى

مع المرحوم الوالد رضوان الله  الوجودي: إنى الحقى كان

س  مة الطباطبائي قدى ا جواب المرحوم العلاى عليه، وأمى
، وذلك لأنىه: ه فهو غير تامٍّ  سرى
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لًا  : إنى المرحوم السيىد أبا الحسن وإن كان مجتهدًا أوى

ولا إشكال في تقليد العوامى له، إلاى أنىه كان يجب علّ تلاميذ 

انوا من الفضلاء وأهل المرحوم السيىد القاضِ الذين ك
الإدراك والبصيرة، أن يفهموا أنى مِلاك الأعلميىة في 
د زيادة المحفوظات وكثرة  وجوب التقليد ليس مجرى

، بل الأعلميىة عبارةٌ عن ملكةٍ قدسيىةٍ  التدريس وكبر السنى
ن الشخص من خلالها أن يحصل علّ حقيقة حكم  يتمكى

التنزيل، وهذه الله عبر الاتىصال بمبدأ الوحي ومرتبة 

المرتبة أعلّ من مرتبة العدالة. وقد نبىه الكبار من الفقهاء 
والعلماء الربانيىين علّ هذه المسألة، واعتبروا هذه الملكة 

ة ، وأنى الوصول إلى 1أرقى وأعلّ من التصورات البشريى

هذه المرتبة والاستفادة من هذه النعمة الإلهيىة العظمى إنىما 
                            

لمزيدٍ من الاطلاع علّ هذا الموضوع يراجع الدرس السابع عشر والثامن   1
، تأليف العلامة آية الله 2ج « لاية الفقيه في حكومة الإسلامو»عشر من كتاب 

الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني رضوان الله تعالى عليه. وكذا كتاب 
الذي هو عبارة عن تقريرات « الدرى النضيد في الاجتهاد و التقليد و المرجعية»

ه، مع العلامة الطهراني رضوان الله عليه لدرس الشيخ حسين الحليى  س سرى  قدى
د محسن الطهراني حفظه الله.  مةٍ وخاتمةٍ لسماحة آية الله السيىد محمى تعليقاتٍ ومقدى

 )م(
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انيىة والاختصاصات يتيسرى من خلال الت أييدات الربى

السبحانيىة. وهذا الوصف هو ما يجعل العالم مصداقًا 

للحديث الجليل المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام 
 حيث يقول:

ا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه » فأمى

ارة إليه( مخالفًا علّ  )من وصول الشيطان والنفس الأمى
 .1«مر مولاه فللعوام أن يقلىدوههواه مطيعًا لأ

وهو -وبناءً عليه، فإنى ملاك وجوب تقليد الأعلم 

ي الأحكام الإلهيىة  امتلاكه لهذه السعة الأكثر في تلقى
قٌ عند  -والاطىلاع المضاعف علّ المباني الشرعيىة متحقى

هذا الشخص، دون غيره. ومن المسلىم به أنىه في تلك 

مماثلةٌ لشخصيىة العارف  المرحلة لم تكن هناك شخصيىةٌ 

العظيم الشأن وأستاذ الكلى في الكلى المرحوم آية الله 
 العظمى

  

                            
 .۸45، ص 2الاحتجاج، ج   1
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الحاج السيىد علي القاضِ رضوان الله عليه يمكنها أن 

د للمضامين العالية لهذه الفقرات،  تكون مصداقًا بلا تردى

بل إنى مقايسة هذه الشخصيىة بالشخصيىات الأخرى 
ق، إذ أنى خروجهم عنها خروج سيكون قياسًا مع الفار

صي. فبعد ذلك كلىه، كيف أمكن لهؤلاء التلاميذ أن  تخصى

يتركوا هذا العالم ويقلىدوا غيره؟! إنى هذا الأمر ينافي 
بوضوح الأصول الموضوعة، ويتعارض بشكلٍ تامٍّ مع 
ر ولا عذر لهم في ذلك  تها، ولا مبرى المباني المسلىم بصحى

 أبدًا.
فرضنا أنى تقليد غيره في ظرف وجوده : حتىى لو وثانيًا

وحياته جائزٌ، لكن يا عزيزي! عندما يكون أستاذك في 

، ويقوم بإبعادك عن نار  صدد إرشادك وسوقك نحو الحقى

جهنىم ويعمل علّ إيصالك إلى منزل المعبود وحريم 
المقصود، فهل يعقل أن لا يكون قد لاحظ بعين الاعتبار 

بة، و ذلك بأن يأمرك بأن الخير لك والصلاح وحسن العاق
-تصليى عند غروب قرص الشمس، والحال أنىه يعلم 

أنى الصلاة في غير وقتها حرامٌ  -باعتبار كونه مجتهدًا
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وباطلةٌ، بل وموجبةٌ للعقاب في الآخرة والقضاء في 

الدنيا؟! ألا يعلم هو كلى هذه الأمور؟!! إذا كان هذا 

بصيًرا بالواقع، الشخص أستاذًا كاملًا وعارفًا عالمًا و
ويعلم مصالح الأشخاص والمضارى لهم كما يعلم أحدنا 
بوجود النهار، فكيف يمكنه أن لا يعلم بالمصلحة في هذا 

المقام ويأمرهم بالحرام في هذه المسألة، أو يطلب منهم 
خلاف ما يرضِ الله تعالى! ألا يعلم أنى الصلاة قبل وقتها 

بها؟! فهذا الذي يعلم لا روح لها ولا نور فيها ولا حياة 

بجميع ما يختلج في قلوب تلاميذه، ولديه اطلاعٌ واضحٌ 
علّ جميع أفكارهم وتمام نواياهم، و يكشفها لهم كوضوح 

 الشمس، أليس لديه اطىلاع علّ هذه المسألة؟!

ض للاجتهاد أو  لا نريد في هذه المسألة أن نتعرى

 أعلميىة هذا أو ذاك، بل كلامنا هنا علّ أساس كشف
الواقع، إذ الكلام في أنىه: هل كان المرحوم السيىد القاضِ 

ة الظاهريىة  يأتي بصلاة المغرب علّ أساس دراسته للأدلى
فقط دون أن يكون لديه اطىلاع علّ حقيقة الأمر أو علمٌ 
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بالواقع؟! فإذا كان الأمر كذلك، فوا ويلاه! فعندئذٍ ما 

 الفرق
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ة  بينه وبين غيره ممىن لا يعلم شيئًا سوى بعض الأدلى

وتركيبها والمزج بينها، دون علمٍ بما وراء ذلك؟! ذاك 

الذي لا علم لديه بالعالم الأعلّ، ولا خبر عنده عن 
لات في كيفيىة نزول وصعود الملائكة،  ات والتحوى التغيرى
ل مشيئة الحقى تعالى في عالم التكوين،  ولا اطىلاع له علّ تبدى

ل الذي يحصل بموجبه ل والتغيرى في كيفيىة  هذا التبدى التبدى
يتها. فمن هو الذي لديه خبر عن  الصلوات الخمس وكمى

 هذه الأحوال غير المرحوم السيىد القاضِ؟!

 قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه يومًا:
كان أحد الرفقاء والأصدقاء السلوكيىين مشغولًا في »

ر سَحر إحدى الليالي بالعبادة والذكر في المرقد المطهى 

لسيىد الشهداء عليه السلام، وفجأة قال لأصدقائه قبل أن 

يصدح صوت المؤذىن بأذان الصبح: لقد صار وقت 
. فقالوا له: لم يُؤذىن المؤذىن  صلاة الصبح فلنقم ونصليى

 بعد!
فقال لهم: لقد صار وقت الصلاة؛ لأني شاهدت الآن 

 ملائكة الليل الموكىلين بأعمال العباد وعباداتهم يصعدون
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نحو السماء، ويأتي مكانهم ملائكة النهار، ومن هنا فهمت 

 «.أنىه قد طلع الفجر الصادق

من الطبيعي أنى الأشخاص الآخرين ليس لديهم 
اطىلاع علّ هذه المسائل، وأيديهم خاليةٌ من هذه الحقائق، 
و لكن هل كان هذا الأمر خافيًا علّ العين الثاقبة للسيىد 

؟ وإذا كان القاضِ رحمة الله عليه، أ و عن نظره المحقى
الأمر كذلك، فلمَ انتخبوا مثل هذا الشخص واختاروه 
ليكون أستاذًا لهم في السير والسلوك والحركة نحو الله 

تعالى؟! وأيى فرقٍ سيبقى بينه وبين سائر الأشخاص؟! 
ة فقط  فإذا كان يعمل علّ أساس المدركات الظاهريى

هذه النظرة، دون أن ويعطي تلاميذه الدستورات بناءً علّ 

ة والاعتقادات  يكون لديه علمٌ وراء هذه الأمور الظاهريى

ة، فلماذا يقوم هؤلاء باتىباعه؟ بل عليهم أن يذهبوا  البدويى
وا عنه دستوراته الأخرى  إلى ذاك المرجع فيقلىدوه ويتلقى

ضوا  ة، وعليهم أن يفوى ويأخذوا منه برامجهم الخاصى
 أمورهم كلىها إليه!
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إنى الفرق بين السيىد القاضِ وبين غيره ليس في 

ة والرجاليىة،  الدروس العلميىة والكتب الفقهيىة والتفسيريى

كما أنى مِلاك الأفضليىة التي يتمتىع بها ليس في الأعلميىة 
ة في هذه العلوم؛ لأنى هذه الأعلميىة موجودةٌ حتمًا  الظاهريى

سيكون « إمكان الأشرف»في كلى عصٍر، وطبقًا لقاعدة 

ل علّ الآخرين، وهذه  واحدٌ من جماعة معيىنة هو المفضى
المسألة ليست ذات أهميىة. ومن هنا، فإذا كان علم هذا 
الشخص أقلى بقليلٍ من ذاك، والثاني أعلّ بقليلٍ منه، فلن 

فاتهم،  يترك ذلك أثرًا كبيًرا علّ أعمال المكلىفين وتصرى
 تثير الاهتمام كثيًرا، وهذه المسألة إلى هذا الحدى مقبولةٌ ولا

حتىى إنى الكثير من الفقهاء لديهم تشكيك في وجوب تقليد 

حوا مِلاك التقوى والضبط والبصيرة  م رجى الأعلم، أو أنهى

ة علّ مسألة الأعلميىة. إضافةً إلى ذلك،  في الأمور الظاهريى
فإنى تشخيص هذه المسألة موكولٌ للمكلىف نفسه؛ إذ 

ا هو الأعلم، بينما يرى مكلىف يرى أحد المكلىفين شخصً 
آخر شخصًا آخر، ومكلىف ثالث يرى شخصًا ثالثًا 

عي العشرات الأعلميىة  وهكذا، إلى أن يصل الأمر إلى أن يدى
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ويعتبر كلٌّ منهم أنىه  -كما نشاهد في عصرنا هذا-لأنفسهم 

الأعلم وأنى تقليده أولى وأرجح من تقليد غيره، والحال أنى 

م وهو أحدهم في الواقع و حقيقة الأمر هو فقط المقدى
ح علّ الآخرين، وكذلك الأمر في الفرد الذي يأتي  المرجى
في الرتبة الثانية من بعده، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى 

الشخص الأخير في هذه السلسلة، وحتىى هذا يرى نفسه 
 أعلم من الآخرين!!

وعلّ هذا الأساس لم يعد لمسألة الأعلميىة والأفضليىة 

تلك الميزة وهذه القيمة، إذ أيى فائدةٍ وأيى أهميىةٍ يمكن أن 
توجدها؟ فالأعلميىة التي تحصل للإنسان من خلال 
ة سنتين مثلًا، أو من خلال توضيح  إضافة التدريس لمدى

بعض المصطلحات بشكلٍ أفضل، أو أن يكون في بيانه 

ئل طليقَ اللسان وبليغ الخطاب أكثر من غيره؛ فهل للمسا
هي أعلميىة واقعًا؟ هذا كلىه إذا افترضنا أن الأعلميىة تعتمد 

علّ هذه الأمور، لا علّ الإشاعات والدعايات 
والأساليب غير العلميىة وغير المنطقيىة، حيث إنى المسألة 

 في تلك الحالة سوف تأخذ صورةً أخرى.
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مرحوم السيىد القاضِ وبين غيره هو إنى الفرق بين ال

فرقٌ بين شخصٍ بصيٍر يحمل بيده مصباح الهداية في الليل 

المظلم، قادرٍ علّ تحديد الحقى من الضلال وعلّ تشخيص 
ة  الطريق المستقيم من الطرق المنحرفة والمعوجى
والموقعة في المهالك والمخاطر، وقادرٌ علّ أن يوصل 

ة إلى المنزل المقصود، نفسه والآخرين بسلامة وعافي
وبين شخصٍ أعمى يمشي مهتديًا بعصاه سائرًا بين هذه 
المهالك والعقبات يريد أن يتخطىى بذلك جميع الحفر 

والكمائن المنصوبة له، ويصل في ظل جوٍّ عاصفٍ مظلمٍ 
ك ويسوق معه  ٍ إلى النجاة، ومع هذا الوضع يتحرى مغبرى

 وحده الذي الآخرين للوصول إلى النجاة، والله تعالى

ك، وهو العالم إلى أين سيصل  يعلم نتيجة هذا القيام والتحرى

 هذا السير بصاحبه!
والخلاصة أنى الفرق بين المرحوم السيىد القاضِ وبين 

غيره كالفرق بين شمس النهار والليل الحالك، لا بين 
الشمس والقمر ولا بين القمر والنجوم. حيث إنى السيىد 

لا يرون أصلًا، والسيىد القاضِ القاضِ يرى والآخرون 
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يلمس الحقائق بينما الآخرون يتخبىطون في الخيال والوهم، 

والسيىد القاضِ أدرك الحقيقة ولمسها بروحه وشاهدها 

بقلبه بينما الآخرون يرمون سهامهم في الظلام، والسيىد 
ق بالحقى وحصل علّ الأصالة بينما البقيىة  القاضِ قد تحقى

رات.غارقون في الاعتبا  ريىات والتصوى

طبعًا كلامنا هذا لا يعني أنىه لا يمكن العثور بين 
العلماء الكبار علّ أشخاص وضعوا أنفسهم في مقام 

كلٌّ -التربية والتهذيب والتزكية، وأوصلوا أنفسهم 

ته إلى مكانٍ قريبٍ من مرام  -حسب حدوده وسعته وهمى
الكلام الأولياء الإلهيىين ومقصد العرفاء بالله؛ بل هذا 

م مرتبط بأولئك الذين جعلوا حظىهم من  الذي تقدى

الدرس والتدريس والاشتغال بعلوم أهل البيت عليهم 

ة، وأتلفوا  السلام منحصًرا في الغايات والمقاصد الظاهريى
أعمارهم في سبيل هذا الهدف، وأفنوا رأسمال وجودهم 

م هدرًا دون فائدةٍ.  ومنحة ربهى
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لتلاميذ السيىد القاضِ أن  وفي هذه الحالة كيف يمكن

هوا إليها، ثمى  يغفلوا عن هذه المسألة الواضحة ولا يتوجى

 يطلبون منه تأخير صلاته؟!
: كيف يجيز التلميذ لنفسه أن يطلب من أستاذه وثالثًا

تأخير صلاته، ويكون مانعًا له من الاشتغال بالعبادة 

والذكر والمناجاة مع الحقى تعالى، تحت ذريعة التوفيق 
لإدراك صلاة الجماعة معه؟ فأيى حقى له في منع أستاذه من 
ل وقتها، حتىى لو كانت هذه الصلاة  إقامة الصلاة في أوى

مخالفةً لفتواه أو لفتوى مقلَّده! فإذا شاء أن يصليى معه في 
رها، لكن عليه أن يترك  ، وإلاى فليؤخى ل الوقت فليصلى أوى

ة أستاذه يصليى في الوقت الذي يريد، ثمى بع د أن تنقضي المدى

التي يراها هو يأتي بصلاته، وذلك حتىى لا يأخذ أستاذه 

بالحياء والخجل ويضعه في دائرة المحذور؛ حيث إنىه لا 
ه أيضًا له تبعاتٌ  يريد أن يردى طلب هذا التلميذ، فإنى ردى

ف مع الأستاذ صحيحٌ؟!  أخرى، فهل هذا النوع من التصرى
ف بنظر الحقير خ الٍ عن الأدب تمامًا إنى هذا التصرى

فات غير اللائقة  وناتجٌ عن عدم التربية، ويعدى من التصرى
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سة لوليى الله، والله تعالى لا يصفح عن مثل  بالساحة المقدى

ذلك. فنحن نظنى أنىنا بطلب تأخير الصلاة نكون قد 

أدركنا فيض صلاة الجماعة التي تكون بإمامة وليى الله، 
عناه من السعادة والتكامل لكنىنا غافلون عن أنى ما ضيى 

ات  وفهم الأمر وإدراكه وارتقاء الفكر يفوق بآلاف المرى

ثواب الاقتداء بوليٍّ من أولياء الله، وهذه المسألة من 
أسرار التربية ورموز التزكية والسلوك، فعلّ السالكين 
لسبيل الله والمتىبعين طريق الفلاح والسعادة أن لا يغفلوا 

ر الله-ع جهودهم عن ذلك، حتىى لا تضي هباءً،  -لا قدى
ة أنكاثًا والعياذ  فيكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوى

 بالله.

وقد شاهدنا بأعيننا الكثير من هذه الأمور في حياة 

هما،  اد والسيىد الوالد قدس الله سرى المرحومين السيىد الحدى
ورأينا كيف كان يأتي بعض التلاميذ الذين كان ظاهرهم 

رة، وكيف القداسة إلاى   أنى عقولهم كانت جافىة ومتحجى
كانوا يطلبون منه بعض الأمور، ويضعونه في محذور 

 الخجل والحياء، وكثيًرا ما كنىا نتأذىى نحن من هذه
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فات، وعندما كنا نهمى بالقيام والاعتراض علّ  التصرى

هؤلاء التلاميذ، كان الوالد يدعونا للسكوت، فنهدأ 

 ونصِرف النظر عن ذلك.
وهنا خطر ببالي أمرٌ بمناسبة هذه المسألة، وأرى أن 

 ذكره غير خالٍ عن اللطف والفائدة:

كنتُ في إحدى السنوات خطيبًا في العشر الأواخر من 
شهر صفر في منزل أحد الأصدقاء الذي كان يقيم مجالس 
ام جرى البحث في  عزاءٍ في منزله، وفي يومٍ من تلك الأيى

ة، وانجرى الكلام إلى أنى علّ هذه المسألة من باب الصدف
الإنسان أن لا يطرح أيى أمرٍ في محضر الأولياء الإلهيىين، 
بحيث يُلزمهم ويجبرهم علّ القيام به، والحال أنىه إذا كان 

ذاك الوليى بحسب الظاهر مطىلعًا علّ تلك المسألة، فإنىه 

سوف يتىخذ الموقف المناسب من دون الحاجة إلى تذكيره 
 بها.

لحقير الكلام إلى مجريات ووقائع يوم وعطف ا
عاشوراء، وذكرت أنىه عندما صار وقت زوال الشمس، 

الذي كان أحد -قال أبو ثمامة الصيداوي رضوان الله عليه 

https://madrasatalwahy.org/


  854 
 

 -الأصحاب الأوفياء للإمام سيىد الشهداء عليه السلام

للإمام: لقد صار وقت الظهر، وأنا أرغب أن أصليى هذه 

ال له الإمام: رحمك الله، الصلاة الأخيرة معك، فق
 .1وجعلك من المصلىين، أذِّن! فأذىن أبو ثمامة وصلّى الإمام

ثمى قلتُ: نحن لم نكن في يوم عاشوراء كي نرى ما 

الذي حصل، وكيف كانت حقيقة المسألة، لكن إذا نظرنا 
إلى ظاهر المسألة فقط، فعلينا أن نقول: إنى هذا الطلب لم 

مكان هذا الصحابي العظيم يكن في محلىه، فلو كنىا 

وصاحب المقام العالي، لما كان ينبغي لنا أن نطلب من 
 ، الإمام أن نصليى صلاة الظهر؛ فالإمام إذا أراد أن يصليى
فهو يعلم أنى وقت الصلاة قد حضر، وإذا لم يكن يريد 

الصلاة فالأمر يعود إليه أيضًا. والمهم في المقام بل 

ا ا لنقطة الوحيدة التي يجب الأهم، بل يجب القول إنهى
ه إليها هي: أن يجعل الإنسان نفسه في خدمة الإمام  التوجى

 عليه السلام، وبعد ذلك عليه أن لا يُظهر

                            
ص  4؛ الكامل، ج ۱2، ص 45؛ بحار الأنوار، ج ۷۰2نفس المهموم، ص   1

۷۰. 
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أيى نوعٍ من الإرادة أو يتوقىع أيى أمرٍ من الإمام، بل 

ف ويجعله نصب  عليه أن يأخذ ما يصدر عنه دون تصرى

ا! فالمهمى في عينيه ويتقبىله بعين الرضا ويرضى به تمامً 
المقام هو صِرف وجود الإمام عليه السلام أو وليى الله، 
ا أطوار ظهوراته وأشكالها واختلاف بروزها فليس لها  وأمى

هنا عن  أيى ارتباط بنا وبتكليفنا، بل علينا أن لا نصرف توجى
فاته وحالاته  ه نحو أطواره وتصرى ذاته وحقيقته إلى التوجى

 وظواهره.

المجلس، ذهب بعض الأصدقاء الذين ثمى بعد انتهاء 
كانوا حاضرين وسمعوا هذا الكلام إلى المرحوم الوالد 
ه، وقالوا له: لقد سمعنا اليوم أمرًا من فلان،  س الله سرى قدى

 فهل ما ذكره صحيح ولا إشكال فيه؟

 فقال لهم المرحوم الوالد:
لقد كان الأمر الطاغي علّ أجواء يوم عاشوراء نوعًا »

اد بين الإمام سيىد الشهداء من الوحدة  وحالةً من الاتحى
عليه السلام وبين أصحابه، فما عاد هناك فرقٌ أبدًا بينهم 

من جهة ظهور الأفعال وبروزها وأطوار الوجود؛ فقد 
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كانت نفس ولاية الإمام بمثابة الخيمة المنتشرة علّ جميع 

أطراف أصحابه ووجودهم؛ بحيث أنىه لم يكن لأحدٍ منهم 

ومشيئةٌ مغايرةٌ لإرادة مولاه ومشيئته. وفي هذه إرادةٌ 
الحالة لم يكونوا ليقوموا بأيى عملٍ من تلقاء أنفسهم، أو 
م  بناءً علّ ما تُمليه عليهم رغباتهم حتىى نأتي ونقول: إنهى

 «.أعطوا رأيًا وأظهروا إرادةً مقابل رأي الإمام وإرادته
ر في هذا الف رض وبعبارةٍ أوضح: لا يمكن أن يُتصوى

أكثر من إرادةٍ واحدةٍ ولا أكثر من مشيئةٍ واحدةٍ؛ وهي 

ا اقتراح أبي ثمامة  رغبة الإمام ومشيئته وإرادته فقط! وأمى
الصيداوي علّ الإمام أن يأتي بصلاة الظهر، فهو في الواقع 
طلبُ الإمام وإرادته في ذلك، لكن غاية الأمر أنى هذه 

لصحابي الجليل الإرادة والمشيئة قد جرت علّ لسان هذا ا

القدر وظهرت مطابقة لمعرفته، فقد كان بحكم اللسان 
الناطق للإمام عليه السلام، وفي هذه الحالة لا يمكن أن 

ه إشكال علّ هذا الصحابي أو يرد عليه شي  ء.يتوجى
  

https://madrasatalwahy.org/


  858 
 

الإمام )و الولي الكامل تبعاً له( يعرف مراتب الأحكام، و يميز مواضع الخطر و الاحتياط من 

 غيرها

كان حديثنا عن التمايز بين العارف وغيره في مسألة 
ك بالاحتياط وعدمه، وذكرنا: أنى العارف بالله  التمسى
وبأمر الله إنما يطىلع علّ التكليف من خلال تجليى نفس 

الحكم الواقعي في قلبه ومرآة نفسه، فلا يبقى أيى أمرٍ مجملٍ 
عن  ءٍ مبهمٍ حول الموضوع إلاى ويتىضح له، فضلًا أو شي

شرائط هذا الحكم والقرائن المحفوفة به فإنى كلى ذلك 

يتىضح بشكلٍ جليٍّ له. وبما أنى نفس العارف الكامل قد 

دت وجودًا وعيناً بنفس الوليى الحيى وقطب عالم  اتحى
الإمكان صاحب الولاية الإلهيىة الكليىة )يعني أنى نفس 

قة بوجود الإمام ا لمعصوم الولاية الإلهيىة الكليىة المتحقى
عليه السلام تتجلّى بعينها في شيعته والمتىبعين له والعارفين 

الحقيقيىين للإمام عليه السلام(، حينئذٍ في هذه الصورة لا 

يمكن العثور علّ أيى فرقٍ بين هذين الاثنين إلاى من الجهة 
الطوليىة؛ فالإمام عليه السلام له حكم العِلىة والسبب 

فاضة وهذا الإشراق، ونتيجةً الأصليى والحقيقيى لهذه الإ

ة أكبر وكيفيىة إدراكه لمراتب  لذلك تكون سعته الوجوديى
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الأسماء والصفات أوسع وأعلّ، بينما تكون نفس العارف 

بحكم المعلول ومحلى الإفاضة، وبعبارةٍ أخرى: تلك 

ل ما تظهر في نفس الإمام  الحقيقة العلميىة العالية تظهر أوى
 بعد ذلك تنتقل من نفسه إلى المعصوم عليه السلام، ثمى 

 نفس العارف الكامل.

وبناءً علّ هذا، لا فرق بين الاثنين في حقيقة إدراك 
؛ ولماى كان الإمام  الحكم الشرعيى والتكليف الإلهيى
د  المعصوم عليه السلام ليس بحاجةٍ إلى الاحتياط والتردى

نا نستنج أنى  في الفكر والعمل ولا معنى لذلك عنده، فإنى
المطلب منتفٍ بحقى العارف الكامل أيضًا، وأنىه هذا 

ف به الإمام عليه  ف و يعمل بالنحو الذي يتصرى يتصرى

 السلام تمامًا.

ومن جهة أخرى، بما أنى الأحكام الإلهيىة لها مراتب 
مختلفة في الأهمية واللزوم والخطورة والسهولة والاهتمام 

 بها وعدمه، والإمام عليه السلام بدوره يتعامل معها
  

https://madrasatalwahy.org/


  860 
 

بطرقٍ مختلفة وله حالات متفاوتة في مراعاته لهذه 

ف  الموارد؛ فإنى هذا الأسلوب وهذا النحو من التصرى

 شاهد أيضًا في حالات العارف الإلهي وأعماله.بعينه ي
س قد تساهل في أحكام  فمثلًا نرى أنى الشارع المقدى
الطهارات والنجاسات، وتسامح إلى حدٍّ ما في المأكل 

والمشرب أيضًا، وهذا الأمر معلومٌ بشكلٍ واضحٍ من 
ألسنة الروايات، كما أنى الأحكام الظاهرية في هذا الباب 

لطهارة والحلى مجعولةٌ علّ نسقٍ واحدٍ وأصول وقواعد ا

وعلّ وتيرةٍ واحدةٍ بالنسبة للناس العاديىين وللإمام عليه 
السلام، لا أنى إجراء قاعدة الطهارة مخصوصٌ بالناس 
العاديىين، بينما الإمام عليه السلام يرجع إلى العلم الباطني 

واللدني الذي يتمتىع به عند حصول الشبهات الموضوعيىة 

لحكميىة في هذا الباب، كلاى فالأمر ليس كذلك، بل أو ا
الإمام في هذه الموارد كسائر البشر موظىفٌ بالحكم 

الظاهري، وهو يعمل فيها بما يأمر به شيعته. فقد ورد عن 
الإمام الصادق عليه السلام في مورد الثوب المشكوك 

نجاسته، أنه بنفسه كان يطبىق هذه القاعدة علّ نفسه 
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ارة. وما يقوله البعض من أنى العمل بمقتضى ويحكم بالطه

الحكم الظاهريى مختصى بالجاهلين بالأحكام الواقعيىة في 

ل.  1الموضوعات هو كلامٌ بعيدٌ عن التحقيق والتأمى
ا في الموارد الأخرى من قبيل مسائل الدماء  وأمى
والنفوس والأعراض، فنرى أن الشارع قد اهتمى كثيًرا في 

لتوقىف عند الشبهات، ويمكن مراعاة الاحتياط وا
الوصول إلى سرى هذه المسألة ولبىها بملاحظة كيفيىة تعامل 

ة المعصومين عليهم السلام  الأئمى
  

                            
: ، باب تطهير الثياب من النجاسات2۷، ص ۱كذلك جاء في التهذيب، ج   1

إنَِّ عَلِيا عليه السلام كانَ عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عن أبيه، أنىه قال: 
ما أُبالى أَبُولُ أَصابَنى أَمْ ماءٌ »إذِا دَخَلَ عَلَّ الْخلَاءِ يرُشُّ الْماءَ عَلّ رِجْلَيهِ، فَقالَ: 

الله عليه وفي موثقه حنان بن سدير قال سمعت رجلًا يسأل أباعبد«. إذِا لَمْ أَعْلَمُ 
إذا بلت »السلام فقال: إنيى ربىما بلت فلا أقدر علّ الماء ويشتدى ذلك عليى فقال: 

؛ ويقول الميرزا جواد «فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئًا فقل هذا من ذاك
 ويتأدىب من: »23ملكي التبريزي رضوان الله عليه في كتابه أسرار الصلاة، ص 

ة الدين حيث لم يج]أدب زوا لنا المبالغة في الاحتياط في هذا الباب[ أئمى :  وى ]أيى
باب الطهارة[، بل زجروا عنه بالقول والفعل؛ وإذا عرف الإنسان الآداب 
عوه في سائر  الواردة في الأخبار بالنسبة إلى التطهير، علمَ أنى الاحتياط الذي شرى

 )م(«. المقامات، زجروا عنه في هذه المسألة بخصوصها
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في هذه الموارد، ومعرفة أين يمكن أن نلتزم 

ة، وأين يجب إعمال منتهى الدقىة  بالتساهل وعدم الدقى

أن  والتعامل باحتياطٍ تامٍّ في الأمور التي نواجهها دون
 نحكم بسرعةٍ فيها.

فمن باب المثال: نرى في مسألة الحدود كيف أنى أمير 

ل بأي نوعٍ من الحيل،  المؤمنين عليه السلام يتوسى
ك بأي أمرٍ كي يَدرأ الحدى عن الشخص الذي أقرى  ويتمسى
بالزنا أو بأمرٍ آخر، ويعتبر أنى مقتضى الاحتياط هنا هو في 

لا في إجرائه؛ وذلك لأنى التريىث والتثبىت بإجراء الحدى 
مسألة الدماء خطيرةٌ جدًا بالنسبة إليه، والإقدام علّ 
ةٍ  يةٌ غير عاديى إزهاق روح شخصٍ بالنسبة إليه لها أهمى

 .1عنده
                            

مات الحدود  ۸2يعة، ج وسائل الشى   1 )كتاب الحدود والتىعزيرات(، أبواب مقدى
ة، باب  )أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد(، حديث  ۱6وأحكامها العامى

6: 
د بن عليى بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال:  محمى

لام فقال: يا أمير المؤأتّ رجل أمير المؤمنين عليه» رني السى منين، إنيى زنيت فطهى
فأعرض عنه بوجهه، ثمى قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه 
السيئة أن يستر علّ نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين 
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إنيى زنيت فطىهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي 

جل فقال: يا أمير طهارة أفضل من ا ثهم، فقام الرى لتىوبة، ثمى أقبل علّ أصحابه يحدى
رني، فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال:  المؤمنين إنيى زنيت فطهى
اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك 

ك أو تجد وجعاً وزكاتك؟ قال: نعم فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعرو
في رأسك )أو بدنك(؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السرى كما سألناك 

 «.في العلانيىة، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ... )الحديث(
)كتاب الحدود والتعزيرات(، أبواب حد اللواط،  2۸و في وسائل الشيىعة، ج 

 :۱حديث  )ثبوت اللواط بالإقرار أربعاً لا أقل ...(، 5باب 
د بن يعقوب، عن عليى بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب  محمى

لام قال: )عن مالك بن عطىية(، عن أبي عبد الله عليه بينما أمير المؤمنين »السى
لام في ملاءٍ من أصحابه، إذ أتاه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين عليه السى
لام إنيى أوقبت علّ غلامٍ عليه رني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلى السى  فطهى

مرارًا هاج بك، فلماى كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين إنيى أوقبت 
رني فقال له: اذهب إلى منزلك لعلى مرارًا هاج بك، حتىى فعل  علّ غلام فطهى

ابعة قال له: يا ته الأوُلى، فلماى كان في الرى هذا إنى رسول الله صلّى  ذلك ثلاثاً بعد مرى
الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا 
أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب من 
ن أشد  جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيهى

؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال: خذ  عليى
لذلك أهبتك، فقال: نعم، قال: فصلّ ركعتين، ثمى جلس في تشهده، فقال: اللهم 
إنيى قد أتيت من الذنب ما قد علمته، و إنيى تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي 

العذاب، رسولك وابن عم نبيىك فسألته أن يطهرني، فخيرني ثلاثة أصناف من 
هن، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن  اللهم فإني اخترت أشدى

حتىى دخل الحفيرة التي حفرها  -وهو باك -لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمى قام
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ومن هنا، يتىضح موردُ تلك الروايات التي تدلى علّ 

لزوم الاحتياط في الشبهات الحكميىة أو الموضوعيىة و 

، سواء كانت في جهة الوجوب أو في يتبينى محطى النظر فيها
س في الموارد  جهة الحرمة، ويظهر اهتمام الشارع المقدى
الخطيرة، والأوامر المؤكىدة التي تدعو للوقوف عند 

الشبهات والالتزام بالاحتياط، ليست بالأمر السهل الذي 
يمكن للفقيه النبيه والخبير بمباني الشريعة أن يتجاوز عنها 

جانبًا، أو يحملها علّ بعض موارد بسهولةٍ ويتركها 

الاستحباب وأرجحيىة الفعل أو تركه، فإنى ذلك لا ينسجم 
ة البراءة  ا القول بحكومة أدلى أبدًا مع لسان الروايات. وأمى
والإباحة علّ روايات الوقوف عند الشبهة والاحتياط، 

فهو كلامٌ خالٍ عن الدليل الشرعيى والوجه الوجيه، بل إنى 

والكلام المتقن في هذا الموضوع هو أنى كلًا  حقيقة الأمر
من هذين الدليلين له مورده الخاصى به، وينصبى كلٌّ منهما 

                            
ج حوله، قال: فبكى أمير له أمير المؤمنين عليه لام وهو يرى النىار تتأجى السى

لام وبكى أصحاالمؤمنين عليه لام: به جميعًا، فقال له أمير المؤمنين عليهالسى السى
ماء وملائكة الأرض، فإنى الله قد تاب عليك،  قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السى

 «.فقم ولا تعاودنى شيئاً ممىا فعلت
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ة الإباحة إنىما  ة؛ فالأصول العمليىة وأدلى علّ أحكامه الخاصى

تجري في موارد الشكى في حلىية المأكولات والملبوسات 

ا  والطهارة والنجاسة وحرمتها وأمثال هذه الأمور، أمى
ة  كالدماء والنفوس والأعراض وحتىى في -الأمور المهمى

مسائل الملكيىة وشؤون الأفراد و كذا قبول المسؤوليىات 

ي  الاجتماعيىة وإدارة الدولة والزعامة والولاية والتصدى
للأمور الحسبيىة وقبول مسؤوليىة تربية الناس؛ فليست 

ة البر اءة أمورًا بسيطة بحيث يمكن أن تُجعل تحت دائرة أدلى

ة الاحتياط عن مسارها  ومشمولة لها، وتُصرف أدلى
الحقيقيى وموردها الأساسي فنجعلها فقط في دائرة الأمور 

 غير الملزمة.

ولهذا نرى أنى دأب العرفاء الإلهيىين وديدن أولياء الحقى 

ظ دائمًا ومراعاة الاحتياط بشكلٍ قطعيٍّ  هو التحفى
م كانوا والتوقىف تمامًا في هذه الأمور التي ذك رناها، كما أنهى

شديدي الحساسيىة تجاهها، وكانوا يدقىقون النظر ويُمعنون 
 الفكر قبل الإقدام فيها.
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اد  ام عند المرحوم السيىد الحدى كنتُ في أحد الأيى

رضوان الله عليه، وجرى الحديث عن الوقائع المفجعة 

والمصائب الأليمة لمجزرة مسجد گوهرشاد التي 
شاه الملعون، و عن الفرد الذي  حصلت في زمان رضا

وقعت هذه الفاجعة نتيجة خطابٍ ألقاه وبسبب تحريك 

اد وقد بدت  الحكومة الپهلوية الجبىارة، فقال السيىد الحدى
 علّ وجناته آثار التألمى والتأثىر الشديد:

ة جرأةٍ أتّ هذا الشخص من فوق ذاك المنبر » بأيى

والحساسة  وألقى هذا الخطاب في تلك الظروف الخطيرة
ةٍ ذهب ضحيىتها أكثر من  جدًا، فأدىى إلى حدوث مجزرةٍ عامى

ءٍ؟! وكيف سيجيب الله أربعة آلاف إنسانٍ مؤمنٍ بري

تعالى؟! وكيف خرج بنفسه سالمًا من هذه المعركة وترك 

سائر الناس تحت نيران الرصاص والسلاح؟ فهل هذا 
العمل إنسانيٌّ وصحيحٌ؟ فلو كان هذا الكلام حقًا 

وصحيحًا، فلتبقَ مع الناس حتىى يصيبك ما أصابهم، و 
لتصمد معهم حتىى آخر شخص في المعركة وآخر نفس 

فيهم، وعليك أن تختار لنفسك ذاك الطريق وتلك النتيجة 
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ا إذا كان هذا  التي كنت تتوقىعها للناس وتدعوهم إليها. أمى

العمل غير صحيحٍ وكان بعيدًا عن الموازين الشرعيىة 

لوا هذه الخسارة والعقليى  ة، فلماذا يجب علّ الناس أن يتحمى
دونك؟! إنى الكلام سهلٌ، كما أن سوْق الناس نحو الموت 
والعدم ليس بالأمر الصعب، الصعب والخطير جدًا هو 

ة مقابل الحقى تعالى، والذي له أهميىة  قبول مسؤوليىة الأمى
حياتيىة وملزمة هو حفظ دماء المسلمين وأعراض الناس 

ة ومالها وناموسهاوحر  «.اسة روح الأمى

قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه يوماً لأحد 
 أقاربه وأرحامه:

يمكننا أن نستمر في إمضاء الأمور واعتبارها »

صحيحة، وأن نتماشى مع هذه المجريات والأحداث 

والمسائل الاجتماعيىة ما لم تسقط قطرة دمٍ من أنف إنسان، 
، فلا يمكننا أن نضع ولكن إذا وصل الأمر إ لى هذا الحدى

علّ عاتقنا مسؤولية هذه الأمور، فهذه المسألة خارجة 
 «.عن حدى قدرتنا وتحملنا
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 الفرق بين احتياط العرفاء الإلهيين و احتياط غيرهم

من هنا يتضح أنى بين احتياط العرفاء بالله والعلماء 
الربانيىين وتوقىفهم في الأمور وبين احتياط سائر 

الأشخاص ما بين المشرقين من البعد؛ فالاحتياط في 
مدرسة الأولياء الإلهيىين ناشئ عن انكشاف حقيقة الأمر 

ووضوح الواقع أمامهم، لا أنىه ناشئ عن الجهل وعدم 

لحكم، والاحتياط في منهج أولياء الحقى سببه الوصول إلى ا
ته واحتمال الهلاك الموبق فيه،  حساسيىة الموضوع ودقى
وهذا بنفسه ينشأ من ظهور حقيقة الأمر في هذه الموارد، 

كما أنى نفس هذا الاحتياط هو عين العلم والإدراك 
والوصول إلى حاقى الواقع وحقيقة الأمر، وهو عبارة عن 

 ه المسألة.عين اليقين بكن

وبناءى علّ هذا، فحتىى لو شاهدنا في هذه الموارد أنى 
ولي الله قد أصدر أمرًا ودستورًا بالاحتياط، فهذا ليس 
بسبب إجمال المسألة وإبهامها عنده، بل بسبب جهلنا نحن 

وعدم علمنا وعدم بصيرتنا؛ حيث إنىه من خلال هذا 

 الاحتياط يحفظنا من الوقوع في المهالك والعقاب
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ة المفسدة، وإلاى فهم  ، ويدرأ عنا التبعات الدنيويى الأخرويى

لا يحتاجون إلى الاحتياط ولا يحتاجون إلى التوقىف وليسوا 

ل ليس له وجود في  بحاجة إلى التثبىت، والفحص والتأمى
هَا ﴿ محيط إدراكاتهم، وذلك كما في الآية الشريفة: يُّ

َ
يا أ

ِينَ آمَنُوا إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ  نْ تصُِيبُوا الَّا
َ
 بنِبََإٍ فَتَبيَانُوا أ

 .1﴾ما فَعَلتُْمْ نادمِِينَ  قوَمْاا بَِِهالَةٍ فَتُصْبحُِوا عََ 
ل )وبعبارةٍ  تشير هذه الآية إلى أنى علىة التبينى والتأمى
أخرى: الاحتياط في العمل( هي الحذر من الوقوع في 

شئ من المفسدة والهلاك والإهلاك، و إلى أنى هذا الهلاك نا
الجهل وعدم الخبرة والبصيرة في الأمور، فهو غالبًا ما 
يؤدىي إلى الهلاك والخسران والندامة، وينتج عنه إفناء 

النفوس ومحو الاستعدادات والقضاء علّ الإمكانات 

 وضياع المجتمع واضمحلاله.
  

                            
 .6(، الآية 49سورة الحجرات )  1
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ولكنْ بما أن الإمام عليه السلام ليس لديه أيى إبهامٍ أو 

د، فمن الطبيعي أن لا تكون هذه الآية شاملةً له؛ لأنىه  تردى

يعلم بوضوحٍ أيى الجهتين من المسألة هو الحقى 
والصواب، وكلى منها له حكمٌ قطعيٌّ خاصٌّ به، وعليه فما 
! وكذا الأمر بالنسبة إلى  معنى حصول الفحص والتبينى

 العارف الإلهي والعالم الرباني، فحاله من هذا القبيل.
مر لا يبقى أيى وجودٍ للاحتياط ومع ملاحظة هذا الأ

في أفعال العرفاء بالله وممشاهم، وإذا شاهد الإنسان منهم 

ا علّ عدم  ا احتياط، فعليه أن يحملها إمى حالة تبدو كأنهى
بسبب وجود مصلحةٍ في -إظهار الواقع وحقيقة الأمر 

اً  -ذلك اً وإرشاديى ا أن تُحمل علّ أنىه يلاحظ أمرًا تربويى وإمى

لمحيطين به، وكلٌّ من هاتين المسألتين للأشخاص ا

تشاهد كثيًرا جدًا في طريقة تعاطي الأولياء الإلهيىين 
ومنهجهم، ونفس الحقير كاتب هذه السطور لديه الكثير 

من الحكايات والقصص عن هذا الموضوع، والتي سوف 
 نذكرها إذا وفقنا الله في موقعها المناسب إن شاء الله.
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ا الاحتياط الذي ي بتلّ به سائر الأشخاص فهو أمى

ناشئٌ عن عدم إدراك الحكم الشرعيى وعدم إحرازهم 

حاقى الواقع ولبى المسألة، وهم في الواقع يُظهرون من 
خلال هذا الاحتياط اعترافهم بعدم القدرة علّ الوصول 
إلى الأحكام وعجزهم عن بلوغ التكاليف الواقعيىة. وقد 

يه إلى ذلك مرارًا أشار المرحوم الوالد رضوان الله عل
 بقوله:
كلى من ترونه أكثر احتياطًا في الفتوى، فاعلم أن يده »

 «.أقصر عن الوصول إلى حكم الله
من هنا، يجب علّ المجتهد أن لا يترك الناس حيارى 
متردىدين وشاكين في الحكم الإلهي، فإذا لم يكن قادرًا، 

ة وجب عليه أن لا يضع نفسه في معرض الإفتاء والمرجعيى 

ه إليه. فالحكم الإلهي يجب أن  ويدعو الناس نحوه والتوجى
يكون حكمًا قطعيىاً وبتيىاً، لا حكمًا احتماليىاً ومبنيىاً علّ 

ة التي ليس طريق  الاحتياط، إلاى في بعض الحالات الخاصى
ر من  من خلال الاجتهاد الموجود والمتعارف فيتعذى

 خلاله الكشف عن
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ة  حقيقة الأمر وبيان حكم الله، ولا يمكن للأدلى

ة في هذه المسألة.  الموجودة أن تفي في أداء المهمى

ه الفقهاء العاديىين  وبما أن اهتمام علماء الظاهر وتوجى
منصبى نحو إنجاز العمل من الطريق الظاهريى والإتيان 
ة والارتباط بها،  به، دون اكتراث بالجهة الباطنيىة والمعنويى

ى أنهم يصرفون جل اهتمامهم وسعيهم في سبيل نر
ة،  ة العمل والتكليف من الجهة الظاهريى الوصول إلى صحى
ويطلبون من المكلىف أن يأتي بالعمل الصحيح الموافق 

وا بما  للمباني والأصول المعتمدة من قبلهم، دون أن يهتمى
يدور في خاطره، وكيف يقوم بتطبيق نيىته مع هذا العمل 

به، و هم لا يعيرون اهتمامًا بتفاعل الإنسان مع الذي يأتي 

الجانب المعنوي من هذا العمل ونفسه، والإحساس 

الذي يشعر به تجاه هذا الفعل، وهو ما يمثىل روح العمل 
 وحقيقة العبادة.

فأولئك يريدون من المكلىف أن يأتي بركعتي الطواف 
بحيث تكون جميع الحركات والسكنات في قراءته، وكيفيىة 

تلفظ الحروف و مخارجها مطابقة تمامًا للعربيىة الفصيحة 
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كما يقرأ الإنسان الخبير والأديب الفصيح القرآن، ثمى تصل 

النوبة إلى التهديد والتخويف من أنىه إذا لم يؤدى صلاته بهذا 

الشكل، فسوف يقع في محاذير كثيرة من قبيل؛ أنى زوجتك 
تبقى لك  ستصير حرامًا عليك وسيبطل عقد زواجك ولن

ة بعد الآن، وأمثال ذلك. ومن الطبيعي أنى مثل  حياة سويى

ءٍ مقابل هذا التكليف هذا الشخص لن يحصل علّ شي
الإلهي، فإنى هذه الفريضة العظيمة بدلًا من أن تكون سببًا 
في إفاضة الروح والحياة والنور علّ قلبه، ستمسي كابوسًا 

 عظيمًا مرعبًا بالنسبة له.
ينبغي أن يشرع في بدايته بالانقطاع عماى والحجى الذي 

سوى الله، وبالتبتىل إليه تعالى، وأن لا يستحضر الحاجى في 

جميع أطواره وحركاته وأفعاله سوى الله، ولا يُخطر في 

ضميره وذهنه سوى ذكر الحقى وذكر الحبيب، وأن يعمل 
علّ تركيز توجهه وانتباهه نحو العوالم الربوبيىة 

ل إلى والملكوتيىة لهذ ه الأعمال .. هذا الحجى سوف يتبدى
جهنم محرقة ووادٍ مرعب، يطلب من الله في كلى لحظةٍ أن 

 يخلىصه منها، ثمى بعد إنجاز هذه التكاليف
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دٍ وعذابٍ ومحنةٍ -  يسجد شكرًا  -مع ألف شكٍّ وتردى

للّه تعالى علّ نجاته من هذه المصيبة العظيمة، ويشعر 

ر من هذابشي التشويش والاضطراب  ءٍ من التحرى
العجيب الذي سيطر عليه. وهذه هي النتيجة الطبيعية 

 لتلك الاحتياطات والوساوس والتشكيكات.

ة العمل بنظر العارف بالله وبالشريعة  ا صحى أمى
ه القلب والسرى  ة، فإنىما تحصل من خلال توجى الواقعيىة الحقى

نحو مبدأ الوجود  -أثناء الإتيان بالفعل-بشكلٍ تامٍّ 

والقادر المتعال، وفي نفس الوقت يتمى المحافظة علّ 
ة قدر الإمكان، وكلى شخصٍ بمقدار  الموازين الظاهريى
س للشارع  وسعه؛ وذلك لأنى الأصل في النظر المقدى

الأنور هو اتىصال قلب العبد بربى الأرباب، لا أنىه منصبٌّ 

ه إلى  ة من دون التوجى علّ رعاية الجوانب والآداب الظاهريى
منا ح قيقة ذلك وباطنه. بناءً علّ هذه النظرة، فإذا قسى

الاهتمام والتدقيق والرعاية لحقيقة العمل وباطن العبادة 
س  وظاهرها إلى مائة درجة، ففي رأي الشرع المقدى

سيكون للأمور الباطنيىة والروحيىة للعبادة خمسة وتسعين 
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ر درجةً منها، بينما يبقى خمسة بالمائة فقط أو أقلى للأمو

ة أفعال الجوارح. ومن هنا، فرعاية  ة وصحى الظاهريى

الاحتياط من وجهة نظر العارف سترجع طبعًا إلى مراعاة 
الجهة الباطنيىة والحقيقيىة للعبادة، والتي هي الأصل في 
ميزان الحساب وقياس الأعمال، وهي معيار قبول 

 العبادات والأعمال أو ردىها.
تعالى الحقير لزيارة حيث وفىق الله -في السفر الأخير 

التقى أحد رفقائنا وأحبتنا  -بيت الله الحرام والحجى 

وإخواننا الروحانيين، بأحد تلاميذ بعض الذين ينتسبون 
إلى المعرفة والمشهورين بالأخلاق والعرفان وتهذيب 
النفس، وكان ذاك الشخص قد بنى توحيده في هذه 

سة علّ مراعاة الأفعال بدقةٍ،  الفريضة الإلهيىة المقدى

ظ بالأدعية والأذكار،  والمبالغة في تحسين التلفى
ة الأعمال الظاهرية كافىة  الأعمى من -والوسواس في صحى

وقيل  -الرمي والطواف والسعي وصلاة الطواف وغيرها
إنىه أوصى عائلته أيضًا بأن تهتمى بدقة بمخارج الحروف 
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عية أثناء قراءة الحمد والسورة، كما أوصاها أن تهتمى بالأد

 والأذكار فلا تقرأها اشتباهًا وما شابه ذلك ....
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ر هذا الشخص أنىه إذا لم يأت بالذكر أو لم يتمى  لقد تصوى

قراءة الحمد والسورة كما ينبغي بنظره، فسوف تقوم 

برفع هذا  -من باب جهلهم وعدم معرفتهم-الملائكة 
الفعل بشكلٍ خاطئٍ إلى السماء؛ وبالتالي لن يكون لهذا 

كين أيى نصيبٍ من الأجر والثواب! لكنى هؤلاء لا المس

يعلمون أنى الملائكة تفترق عنىا افتراق ما بين السماء 
والأرض؛ فالملائكة ينظرون إلى مقدار خلوص نيىة العبد 
ومدى انقطاعه في هذه العبادة إلى الله، بينما ننظر نحن إلى 

ون كيفيىة أداء الكلمات ومخارج الحروف. والملائكة يهتمى 
هه، بينما نهتمى  ة العبد ومقدار خلوصه وتوجى بمقام عبوديى

ة وحركاته أثناء العمل.  نحن بأطوار المكلىف الظاهريى
 خلاصة الاختلاف بين العارف وغيره في مسألة الاحتياط

 من خلال المسائل السابقة نستخلص ما يلي:
حيث إنى الأولياء الإلهيىين يعلمون بحقائق  -۱

العباد، وهي واضحة لهم وضوح الأحكام وتكاليف 

النهار، وهم من خلال إشراق نفس الإمام وتجلىيها علّ 

رة لا يبقى عندهم أيى حكمٍ مجهولٍ وتكليفٍ  قلوبهم المنوى
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مبهمٍ سواءً علّ الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو 

العبادي أو غير ذلك، فمراعاة الاحتياط في أعمالهم 

في غير محلىها. وفي وأفعالهم ستكون بلا معنى أصلًا و
المقابل نرى أنى المحرومين من هذه النعمة الإلهيىة 
 ، ل الإلهيى الخاصى ة والتفضى العظمى والحياة السرمديى

د  يُغرقون أنفسهم والآخرين معهم في حالةٍ من التردى
 والشكى ويتعاملون وفق الاحتمال والاحتياط.

إنى الاحتياط في مدرسة التوحيد قائمٌ علّ أساس  -2

مراعاة الباطن قدر الإمكان، والاهتمام بحقيقة العبادة 
ه، لا  ه إلى روح العمل وسرى والعمل وإخلاص النيىة والتوجى
ماتها الجماليىة من خلال مراعاة  الاهتمام بظاهر العبادة ومقوى

ة. ة والصوريى  الآداب الظاهريى

إنى التكليف بالاحتياط في الأمور الخطيرة  -3
ة من قبل العر فاء الإلهيىين والعلماء الربانيين، ليس والمهمى

بسبب إجمال المسألة وإبهامها عندهم، بل بسبب عدم 
بصيرة المكلىفين و عدم التفاتهم إلى حقائق الأمور 

ر  وبواطن الأحكام، و هذا الاحتياط بنفسه موجب لتطوى
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يهم وحفظ مصالح العباد وتثبيت نظام الحقى  الناس وترقى

 والعدل في
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في هذا المورد نرى صدور الكثير من المجتمع. و

الأوامر المغلىظة والدستورات المؤكىدة من جانب 

ا  ة المعصومين عليهم السلام، أمى الأولياء الإلهيىين والأئمى
م  بالنسبة لهم هم، فلا معنى لهذا الاحتياط أبدًا كما تقدى

 بيانه.

ون كثيًرا بالاحتياط في الأحكام  -4 إنى الذين يهتمى
الدستورات والأوامر لأتباعهم وتلاميذهم، لم عند إعطاء 

وا رائحة العرفان ولم يحظوا بشي ءٍ من انكشاف يشمى

م بذلك يسبىبون  التوحيد وحقائق عالم القدس، بل إنهى
التعطيل وبطلان الاستعدادات لأنفسهم وللآخرين، 
د وعقبات الحيرة  فيبقون عالقين في مطبىات الشك والتردى

ذلك جميع القدرات والاضطراب، فيتلفون ب

والاستعدادات للسير الموجود في نفوسهم، ويبيدون ما 
 لديهم من قابليىات، كما ذكرنا فيما سبق.

إنى الأولياء الإلهيىين والعرفاء بالله عندما ينظرون  -5
إلى فعل المكلىف وعمله، ينظرون إليه من الأعلّ ومن 

لفعل مرتبة الربوبيىة، ويعتبرون هذه المرتبة هي الغاية 

https://madrasatalwahy.org/


  883 
 

المكلف، بينما يعتنون قليلًا بمقام الفعل الخارجيى 

ا الأشخاص العاديىين فبما  ة. أمى ومراعاة الضوابط الظاهريى

أنى أيديهم قاصرة عن الوصول إلى تلك الذروة العليا، 
ة حقيقة وراء هذا الفعل الظاهريى  م لا يدركون أيى ولأنهى

هم ووراء الإتيان بالتكليف العادي؛ فإنى تمام همى  هم وغمى

ينصبى علّ تحسين نفس الفعل الظاهري، وجميع سعيهم 
ة للتكليف. ة والظاهريى  مبذولٌ نحو رعاية الجوانب العاديى

إنى العمل الذي يؤتّ به علّ وجه الاحتياط  -6

واحتمال الوجهين هو عمل فاقد للجزم واليقين، ومفتقرٌ 
لاستقرار النفس وثبات القلب، ومثل هذا العمل سيكون 

ليًا عن روح العبادة وحقيقتها، ولن يكون له أيى نصيب خا

منها؛ فالعمل الذي يوجب التأثير في النفس والقلب إنىما 

هو العمل الذي يصدر عن يقين وجزم، والذي يشعر 
الإنسان أثناء القيام به أنىه متىصل بذات الحقى تعالى، ويرى 

الارتباط به سبحانه، ويشاهد بالوجدان والحضور إرادة 
الباري وطلبه ودعوته، وهذا الأمر يتنافّ مع الشكى 

د.  والتردى
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ٍ بيقيٍن وجزمٍ، فإنى  إنى الإنسان إذا أقدم علّ فعل معينى

تأثيره عليه سيكون أشدى من أن يأتي به امتثالًا لأمر رسول 

دٍ واحتمالٍ؛ لأنى إطاعة أمر  الله ولكن مع احتياطٍ وتردى
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الاحتمال والشكى  رسول الله في هذه الحالة لن ترفع

بشكلٍ تكوينيٍّ من نفس المكلىف، بل أقصى ما فعله هذا 

المكلىف هو الإتيان بالفعل من جهة التعبىد والانقياد فقط، 
ل  والحال أنىه من خلال هذا الاحتياط قد سُلبت منه من أوى
ة في النيىة  الأمر تلك الجاذبيىة والتمكين وتلك القوى

ً له أثرٌ والإرادة. إنى هذه النقطة الأ خيرة تمثىل أمرًا مهماى
خطيٌر في كيفيىة تربية السالكين في طريق الله وتهذيبهم من 
قبل المربي الأخلاقي، وعدم الاهتمام بهذه المسألة 

ورعايتهِا سوف يُسبىب لهم المتاعب ويوجب لهم 
المخاطر والحوادث النفسيىة المهلكة، بل إنى النتائج 

عموم الناس والمتعبىدين  الخطيرة لهذه المسألة ستصيب

ا ستكون أكثر بروزًا و ظهورًا عند  بهذا النهج، إلاى أنهى

 سالكي الطريق.
مة، ينبغي  -۷ ه إلى المسائل المتقدى من خلال التوجى

ين لمقام التقليد العام والمتعرضين  للأشخاص المتصدى
م لا يقدرون علّ  لإفتاء العوامى أنىه: إذا رأوا في أنفسهم أنهى

ل أ عباء هذه المسؤوليىة العظيمة والوظيفة الخطيرة، تحمى
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وا حقى الأحكام الشرعيىة وبيانها،  ولا يستطيعون أن يؤدى

م  ويرون أنفسهم أعجز من الدخول في هذا الميدان، وأنهى

قاصرون عن هداية الناس، فعليهم ألاى يسيروا بالناس 
كيفما اتىفق، و عليهم أن يتخلىوا عن هذه المسؤولية 

ة ويتركوها إلى أهلها؛ وثقلها،  وعن تحمل أعباء هذه المهمى

كي لا يسبىبوا لأنفسهم عواقب وخيمة في الدنيا وحسابًا 
عسيًرا في الآخرة. وعليهم أن يعلموا أن الله تعالى قد منح 
ةً، وتكليفًا مستقلًا ضمن طاقة  كلى شخصٍ مسؤوليةً خاصى

ي عن هذه المسؤولي ة تحمله وفي حدود قدرته، وأن التعدى
إلى عواقب وخيمة لا يمكن  -لا قدر الله-سيؤدىي 

تلافيها، وسيؤدىي إلى سوق كثير من الناس نحو الضياع 

والضلال. كما عليهم أن يضعوا كلام القرآن الناطق الإمام 

د صلوات الله عليه نصب أعينهم،  جعفر صادق آل محمى
 حيث يقول:

 .1«واهرب من الفتيا هربك من الأسد»

                            
، بحار الأنوار، 2۱۷، ص ۷2، وسائل الشيعة، ج ۸32مشكاة الأنوار، ص   1

 .26۰، ص 2، و ج 226ص ، ۱ج 
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شتروا نكال الآخرة لأنفسهم، وعليهم أن لا ي

وليعلموا أنى للدين والملىة صاحبًا ووليىاً وقيىمًا وحافظًا، 

ف في المسائل المرتبطة  لوا بالتصرى فلذا عليهم أن لا يتدخى
بأمور الولاية والنفوذ وغيرها، بل عليهم أن يوكلوا الدين 
؛ وهو  والأمور الدينيىة وإدارة الناس إلى صاحبها الأصليى

ة بن الحسن صاحب ا لولاية الإلهيىة الكبرى الإمام الحجى
موه في  المهديى أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، و أن يقدى
فاتهم وتدبيرهم، وأن لا يسلىطوا  جميع أمورهم وتصرى

إبليس علّ رقابهم بحبائله وجنوده بذريعة بعض الأسباب 
الواهية؛ من قبيل عدم وجود الشخص الأولى، واحتمال 

وخسران الاستعدادات الموجودة،  حصول مفسدة،

ة، وأمثال هذه الأمور، ولا  وعدم أداء أحد للأعمال المهمى

ة وهدفًا لنبال أهل  يجعلوا أنفسهم هدفًا لسهام الدنيا السامى
الدنيا، فإنى الأمر لخطيٌر جدًا، وهو أدقى وأظرف من أن 

يتناول بسهولة وأن يصل الإنسان إلى كنهه وحقيقته 
ين لتربية نفوس الناس براحةٍ. وخصوصً  ا أولئك المتصدى

وتزكيتها، والذين يحتلىون مكان عظماء الطريق والعارفين 

https://madrasatalwahy.org/


  888 
 

يهم هذا  بالله، فيجب علّ هؤلاء أن يقفوا علّ عواقب تصدى

ويعلموا المخاطر والمهالك المترتىبة علّ ذلك، وعليهم 

أن يعلموا أن إفناء الروح وإضاعة الاستعدادات الكامنة 
ليست مسألة بسيطة يمكن للّه أن يغضى في الإنسان 

الطرف عنها ويدعها بلا حساب، كما أن عواقبها الوخيمة 

ستأخذ بتلابيب هؤلاء الأشخاص يوم القيامة، وسوف 
 يكون العذاب الأخروي نتيجتها الحتميىة.

س في الأحكام الخطيرة  -۸ بما أنى مبنى الشارع المقدى

ة  والأعراض مثل أحكام الزواج والقصاص -والحساسى
والحدود، والأهمى منها المسائل الاجتماعيىة والسياسيىة 

علّ أساس المراعاة الأكثر والتدقيق الشديد،  -وغيرها

فيجب علّ سالكي طريق الله ومتىبعي الحقى والسائرين 

وا بهذه  هين إلى حريم الباري أن يهتمى علّ نهجه والمتوجى
يحترزوا عن الأمور جيىدًا ويعملوا فيها بالاحتياط، وأن 

دات التي  ل المسؤوليىات والتعهى ي لها ويتجنىبوا تحمى التصدى
نتيجة إغواء الشيطان والنفس الأمارة لا -قد تؤدىي بهم 

إلى الهلاك والاضمحلال، وتُلقي بهم في بؤر  -قدر الله
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ضوا أمر التصدي إليها إلى  الانحراف والاعوجاج، وليفوى

 أشخاص آخرين.
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ة والأحكام السهلة؛ كالطهارة  ا في الأمور العاديى أمى

والنجاسة والمأكولات وما شاكلها، فعليهم أن يراعوا 

جانب التسهيل والمداراة فيها، ولا يجعلوا أنفسهم في 
مقام الابتلاء بوساوس غير المطىلعين وغير أهل البصيرة 
وتشكيكاتهم، وليعملوا في هذه المسألة كما هو ثابت 

ة الطاهرين ومنقول  عن زعماء الشرع المبين والأئمى
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن لا ينسوا 

بعثت بالحنيفية السمحة »الدستور النبوي الشريف: 

 .1«السهلة
وليعلموا أنى مراعاة الاحتياط في هذه الأمور  

والوسوسة فيها، لن يعطيهم لهم إلاى الابتعاد عن الحقى 

م  ورحمة الباري تعالى، ة ثمرة، كما أنهى ولن يكون لجهدهم أيى

 لن ينالوا أيى أجرٍ علّ هذه الاحتياطات التي يأتون بها.

                            
، 5۱، شرح نهج البلاغة، ج ۸52، أمالي الطوسي، ص 495، ص 5الكافي، ج   1

، 263، ص 22، بحار الأنوار، ج ۱۱6، ص ۸، وسائل الشيعة، ج ۱44ص 
ة البيضاء، ج  ، صحيح البخاري، كتاب الدين، باب الدين 365، ص ۷المحجى

 يسر.
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وليكن احتياطهم في إيكال الأمر الذي لا يمتلكون 

الخبرة الكافية فيه وليس لديهم اطلاع عليه إلى الأشخاص 

الذين يمتلكون الخبرة والبصيرة فيها، وأن يتجنىبوا الفتوى 
عات التي ليس لهم فيها تجربة علميىة واطلاعًا في الموضو

كافياً، كما هو الحال في المسألة المطروحة في باب الطهارة 

والنجاسة، حيث أنى بعض أصحاب الرسالات العملية 
رجماً  -نعوذ بالله-يفتون بنجاسة القائلين بوحدة الوجود 

بالغيب ودون أيى دليل علمي أو تبرير فنىي، مما يؤدىي إلى 

ك الأعراض وإزهاق النفوس، وهذا ليس إلا تركاً هت
ل في الأمور التي لا اطىلاع لهم  للاحتياط والتثبت والتأمى

 عليها.
 فتوى بعض الفقهاء بخصوص وحدة الوجود خلاف الاحتياط وترك للتثبت

يقول المرحوم آية الله الحكيم رحمه الله في مستمسك 
ل، في صفحة  ، في مسألة طهارة أو 39۱العروة، الجزء الأوى
 نجاسة القائلين بوحدة الوجود:

أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفيىة فقد ذكرهم »

ه والفقيه الصمداني والآية  جماعة، ومنهم ]الحكيم المتألى
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[ السبزواري جى الملاى هاديالربانيىة المرحوم الحا

 [ في تعليقته علّ الأسفار، قال:]رضوان الله عليه
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ا أن يقول بكثرة الوجود  " والقائل بالتوحيد إمى

والموجود جميعًا مع التكلىم بكلمة التوحيد لسانًا، 

ا أن  واعتقادًا بها إجمالًا، وأكثر الناس في هذا المقام. وإمى
جميعًا، وهو مذهب بعض  يقول بوحدة الوجود والموجود

ا أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود،  الصوفيىة. وإمى

ا  ين، وعكسه باطل، وإمى وهو المنسوب إلى أذواق المتألهى
أن يقول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهو 

[ والعرفاء مذهب المصنىف ]صدر المتألهين الشيرازي

 الشامخين.
ل ، : توحيدٌ عاميٌّ والأوى ، والثالث توحيدٌ خاصيٌّ

، والرابع توحيدُ أخصى  والثاني توحيدُ خاصِّ الخاصى

.  "الخواصى

: حسن الظنى بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاصى أقول
ة المأمور به شرعًا، يُوجبان حمل هذه  والحمل علّ الصحى

الأقوال علّ خلاف ظاهرها، وإلاى فكيف يصح علّ هذه 
خلوق، والآمر والمأمور الأقوال وجود الخالق والم
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ِ عَلَيهِْ ﴿ والراحم والمرحوم؟! وَ ما توَفْيِقَِّ إلًِا باِللَّا
نيِبُ 

ُ
تُْ وَ إلَِْهِْ أ  «.1﴾توََكَّا

يقول كاتب السطور: إنى من الواضح لمن كان لديه 
خبرة وعنده باعٌ طويلٌ في المسائل الِحكَمية أنى إظهار 

وصًا في مثل خص-النظر والحكم في المسائل الفلسفيىة 

هذه المسألة التي عجز عن إدراك كنهها الكثير من عظماء 
الحكمة، وأظهر العديد من كبار الخبراء في الفلسفة عدم 

يحتاجُ إلى دراساتٍ  -القدرة علّ الوصول إلى حقيقتها

قةٍ ضمن سنواتٍ متماديةٍ وعبر تحقيقاتٍ مركىزةٍ، و هو  معمى
 أمرٌ يفتقد له أمثال هؤلاء عادةً.

نى مسألة وحدة الوجود والموجود ليست مسألةً إ

ها سريعًا  بسيطةً يمكن أن يحكم عليها بسهولةٍ ويقضى بحقى

 ويعمل علّ ردىها، ويحكم علّ قائلها بالنجاسة ويعتبر
  

                            
 .۸۸(، الآية ۱۱سورة هود )  1
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ار. إنى إعطاء الفتوى أمرٌ  من جملة المشركين والكفى

سهلٌ، لكن عواقب ذلك خطيرة جدًا، وسوف يقف 

 ة حساب في ذلك العالم.الإنسان لأجلها وقف
إنى هذا الحقير مع بضاعته المزجاة وقلىة رصيده في 
هذا الميدان؛ حيث تجاوز خمسةً وعشرين عامًا في دراسة 

الفلسفة وتدريسها والاشتغال بالحكمة الإلهيىة، لم يستطع 
ة، أو أن  يًا علّ هذه النظريى ه إشكالًا جدى حتىى الآن أن يوجى

ها ردًا قاطعًا! فمع وجود محملٍ صحيحٍ وبناءٍ متقنٍ في  يردى

هذه المسألة، كيف يمكننا أن نحكم بانحراف مذهب 
هؤلاء واعوجاجه، ثمى نُصدِر فتوىً بنجاستهم والعياذ 

موا   -لإثبات مذهبهم-بالله. والحال أنى نفس هؤلاء قد قدى

ةً، ولم يتركوا الميدان في مقام  ة عقليىةً وكشفيىةً شهوديى أدلى

بوا أمام الخصم. فهل هذا هو البحث والاستد لال ولم يتهرى
 معنى مراعاة الاحتياط؟!!

 ترويّ آية الله الحكيم و عدم إصداره فتوى بنجاسة القائلين بوحدة الوجود

مع هذا كلىه نقول: رحم الله المرحوم آية الله السيىد 

ع بإصدار فتوى بنجاسة هؤلاء، ولم  الحكيم، فهو لم يتسرى
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لكفر، والحال أنى قسمًا آخر قد أفتى يحكم عليهم بالشرك وا

صراحةً في رسائلهم العمليىة بنجاسة القائلين بوحدة 

الوجود! وإذا كان الأمر كذلك، فليعلموا أنى نفس الحقير 
دين  وراقم هذه السطور أيضًا من المعتقدين المتشدى
بوحدة الوجود، ويرى أنى هذا المذهب هو نفس مذهب 

ة، وهو منهج الحقى ونفس مذهب الشيعة الإ ثني عشريى
ة المعصومين صلوات الله وسلامه  ؛ الأئمى أولياء الحقى
عليهم أجمعين، وهو يفتخر بذلك ويتباهى به، ويدافع عن 

هذا الأمر بتمام وجوده وجميع إمكاناته ويثبىته بما أوتي من 
ة.  قوى

ة  فهذه خطب نهج البلاغة والروايات التوحيديى

ة المعصومين عليهم السلا م: إذا لم تكن دالةً علّ للأئمى

مسألة وحدة الوجود، فعلام تدلى إذن؟ كما أنى هذه الآيات 
القرآنية؛ أمثال سورة التوحيد وآيات سورة الحديد وسائر 

 الآيات الشريفة: هل تدل علّ غير هذه المسألة؟!
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وهنا أرى من المناسب أن أنقل بعض المسائل حول 

ن الله عليه، هذا الموضوع عن المرحوم الوالد رضوا

؛ فإنى بيان الأمر «معرفة الله» حيث ذكرها في كتابه القيم
بلسان وقلم الشخص الذي كان قد لمس حقيقة توحيد 
اتٍ روحه  ةٍ من ذرى الباري بجميع وجوده، واعترفت كلى ذرى

بمسألة وحدة الوجود وأذعنت بذلك، أولى وأحقى من 
 بيانه بلسان غيره:
 ما ذكره آية الله السيدّ محسن الحكيم حول مسألة وحدة الوجود جواب العلامة الطهراني على

وكتب المرحوم آية الله الحاجى السيىد محسن 

الطباطبائيى الحكيم في تعليقه علّ فتوى المرحوم السيىد 
ه س سرى د كاظم اليزدي قدى  هذه قائلًا: 1محمى

ا القائلون بوحدة الوجود من الصوفيىة فقد ذكرهم » أمى

 م السبزواريى في تعليقته علّ الأسفار، قال:جماعة، ومنه

                            
 :2، المسألة 6۸3، ص ۱العروة، ج مستمسك   1
مة، والمجبرة »  ا المجسى لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب؛ وأمى

والقائلون بوحدة الوجود من الصوفيىة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى 
 )م(«. عدم نجاستهم
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ا أن يقول ب  " بكثرة الوجود »والقائل بالتوحيد إمى

معًا، مع التكلىم بكلمة التوحيد لسانًا، « والموجود

 واعتقادًا بها إجمالًا، وأكثر الناس في هذا المقام.
ا أن يقول بـ  جميعًا، « وحدة الوجود والموجود»وإمى

 ة.وهو مذهب بعض الصوفيى 

ا أن يقول بـ  ، «وحدة الوجود وكثرة الموجود»وإمى
ين، وعكسه باطل.  وهو المنسوب إلى أذواق المتألهى

ا أن يقول بـ  وحدة الوجود والموجود في عين »وإمى

، وهو مذهب المصنىف )الملاى صدرا «كثرتيهما
(، والعرفاء الشامخين.  الشيرازيى

 . ى ، والثالث: توحيد خاصيى يى ل: توحيد عامى والأوى

، والرابع: توحيد أخصى  والثاني: توحيد خاصى الخاصى

 ]هذا كان كلام السبزواري في التعليقة[. "الخواصى 
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حُسن »وهنا قال المرحوم المعلىق )آية الله الحكيم(: 

الظنى بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاصى والحمل علّ 

ة المأمور به شرعًا يوجبان حمل هذه الأقوال علّ  الصحى
خلاف ظاهرها، وإلاى فكيف يصحى علّ هذه الأقوال 
وجود الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور والراحم 

تُْ وَ إلَِْهِْ ﴿والمرحوم؟  ِ عَليَهِْ توََكَّا وَ ما توَفْيِقَِّ إلًِا باِللَّا
نيِبُ 

ُ
 «.﴾أ

 وهنا يجب التذكير ببعض النقاط:

ه في ولىالنقطة الأ س سرى : إنى كلام السبزواريى قدى
وحدة الوجود ووحدة الموجود في عين »اعتباره قول 

أفضل الأقوال الأربعة وأحسنها، وأنى هذا « كثرتيهما

هم بأخصى الخواصى يُثير هنا  التوحيد مختصى بمن سماى

ة أم  سؤالًا وهو: هل الكثرة التي ذكرها هنا هي اعتباريى
 حقيقيىة؟

ة، فهذا يعني القول الثاني، فإن أجاب: أ ا اعتباريى نهى
 . ه بتوحيد الخاصى وهو توحيد بعض الصوفيىة الذي سماى

وجميع الصوفيىة، موضع إشارته، يحاولون جهد إمكانهم 
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ة هذه، لا إنكار أصل الكثرة، وإن  إثبات الكثرة الاعتباريى

كان ذلك بنحو الاعتبار. فهل بإمكانكم الإشارة إلى فردٍ 

ة فر ة للوجود من أيى قة كان، ينفي حتىى الكثرة الاعتباريى
والموجود؟ ولو قال أحدٌ ما بهذا لطردوه من زمرة العقلاء 

 ولم يُحسب لقوله أيى حساب.

ا كثرة حقيقيىة، كما هي كذلك بالفعل  وإذا أجاب: أنهى
ح بذلك هو نفسه، وكما هو واضحٌ وجليٌّ من  وكما صرى

: المرحوم آية الحقى خلال المراسلات بين العلمين الآيتين

وسند التوحيد والعرفان الحاجى السيىد أحمد الطهرانيى 
ق المدقىق والحكيم الفيلسوف  ، والمحقى الكربلائيى
د حسين الكمبانيى الإصفهانيى  المرحوم الحاجى الشيخ محمى

س الله أسرارهما، بل إنى جلى نزاعهما كان حول هذه  قدى

 علّ إثبات الوحدة المسألة، حيث يصرى آية الله الكمبانيى 
والكثرة الحقيقيىتين، في حين يحاول آية الله الكربلائيى تفنيد 

ح قائلًا: إنىه  ذلك وذرى رماد ادىعاءاته في رياح الفَناء، ويوضى
ة الحقيقيىة والوجود بالصرافة، فلا  مع وجود الوحدة الحقى
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، ولا وجود للكثرة الحقيقيىة  د الحقيقيى معني أصلًا للتعدى

 إلاى في
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غيابت جهنىم وزوايا نار الشرك، لا في جنىة التوحيد 

والمعرفة حيث لا وجود للكثرة فيها؛ وعلّ هذا فسيظهر 

أمامنا نفس الإشكال في الحال، وهو: أنى الوحدة الواقعيىة 
لا يمكن لها أن تجتمع مع الكثرة الواقعيىة. إنى الوحدة 

تان. بعبارةٍ أُخرى: إنى  مفهوم  والكثرة نقيضتان متضادى

ان،  الوحدة عكس مفهوم الكثرة، وهما نقيضان متضادى
وعليه، كيف يتسنىى لنا الإقرار بكون الكثرة حقيقيىةً في 

ا حقيقيىة؟  نفس الوقت الذي فرضنا فيه الوحدة علّ أنهى

ب علينا وضع قول  وعلّ أساس ذلك، نرى أنىه يتوجى
: وحدة الوجود وكثرة الموجود أمرٌ  ين بأنى ذوق المتألهى
ين بأنى وحدة الوجود  ، وقول صدر المتألهى حقيقيى

والموجود في عين كثرتيهما كلاهما حقيقيىان، جانباً، وبعد 

ين إلى قبول ما  ل نشهد أنفسنا مضطرى رفضنا القسم الأوى
ا وهو: أنى  ذوه توحيدًا خاصًّ نقله بعض الصوفيىة واتخى

وحدة الوجود ووحدة الموجود الحقيقيىة تكونان بمعيىة 
ة؛ واعتباره أعلّ  كثرة الوجود وكثرة الموجود الاعتباريى

 أقسام التوحيد والمعيار البارز في ذلك.
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: إنى وجود الخالق والمخلوق، والآمر النقطة الثانية

والمأمور، والراحم والمرحوم في هذه الصورة واضحٌ 

وجليٌّ جدًا، ولا مجال لإنكار ذلك أو التشكيك فيه علّ 
 الإطلاق.

لّ ذلك هو الإنسان بقواه الباطنيىة وأدلى مثال ع

ة. فالنفس الناطقة لأيى فرد من أفراد البشر لها  والظاهريى
رةٌ وخوفٌ وحافظةٌ، وتمتلك  ةٌ مفكى حسى مشتركٌ وقوى
. وهذه القوى  ة البصر والسمع والشمى كذلك حاسى

بمجموعها تمثىل عين النفس الناطقة، وهما كيانٌ واحدٌ من 
ما  -وباعتبار التعيُّنات والظهورات- جهة الوحدة، إلاى أنهى

 ظهرتا وتَعيَّنتا علّ هذه الشاكلة.

والحقى كلى الحقى أنىنا لا نملك إلاى أن نعترف بوحدتنا 

د والتعينُّ وتكاثر  ووحدانيىتنا، وفي نفس الوقت فإنى التعدى
 القوى أمرٌ لا يقبل التفنيد أو الإنكار.

إنى النفس الوحدانيىة عندنا تأمر القوى الباطنيىة 
ة، وهكذا، وعن طريق ذلك تصدر  وبالتالي القوى الظاهريى

 عنىا ما ندعوها بالأفعال والتي تكتسب طابع
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ى بها. لكن مع ذلك تبقى وحدتنا في  الكثرات وتسمى

هذه الأفعال والقوى محتفظةً بمنزلتها ومكانتها. وعلّ هذا 

لباطنيىة هي نحن، لكن بصورة تلك الظهورات، فإنى قوانا ا
ة كذلك كالنظر والسمع هي نحن لكن  وقوانا الظاهريى

 بصورة هذه الظهورات.

ا  د في قوانا والتي توجب العزلة مغلوطٌ، إنهى إنى التعدى
الوحدة التي تتجلّى وتظهر في مظاهرها وتجلىياتها، وهكذا 

ه يظهر في هذه الأمر بالنسبة إليه سبحانه؛ فهو نفسه لا غير

د الذي  الآيات والمرايا والمظاهر والتجلىيات. إنى التعدى
ا الوحدة في  يؤدىي إلى العزلة مغلوطٌ وغير صحيحٍ، إنهى

ة.  ثوب الكثرة؛ الوحدة الحقيقيىة في الكثرة الاعتباريى

فالحقى سبحانه وتعالى هو الخالق في المرتبة العليا، 

لآمر في المقام الأعلّ، وهو المخلوق في المرتبة الدنيا. وا
والمأمور في المقام الأدنى. وهو الراحم في الأفق المبين 

 والمرحوم في نشأة أسفل السافلين.
 وما أروع وأبدع وأبهى ما قاله عارفنا الواصل:
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: لقد كانت هذه المسألة، ومنذ أمدٍ النقطة الثالثة

لا يقوم  بعيدٍ، تشكلى للحقير صعوبةً كبيرةً وهي: أنىه لماذا

مة والمعطِّلة  بعض فقهائنا بإصدار حكم بتكفير المجسِّ
ضة واعتبارهم نَجَس لقولهم  ة والمفوِّ هة والمجبرِّ والمنزِّ
ما يقولون مع قبولهم أصل التوحيد واعتقادهم به؛ في حين 

يطرقون علّ رؤوس مَن يقول بوحدة الوجود فورًا، لا 
 لومة لائم؟تأخذهم في المباشرة في ذلك والإسراع فيه 

الوحدة »ما الداعي في إضافتهم قسمًا يدعى 

ة إلى ما هو موجود من أنواع نَجس العَين كالبول « الوجوديى

ء أضيف هذا القسم نجس والغائط وغيرهما؟ فلَأيى شي
 العين إلى النجاسات ومنذ متى عُمِل به؟

وهكذا، وبعد الدراسات والمشاهدات وبعد التي 
واللتيىا، انتهى الأمر إلى هذه النقطة، وهي أنىه وبسبب دقىة 

هذا النوع من التوحيد وصعوبة فهمه وإدراكه والذي هو 
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بين للحقى جلى شأنه من جهةٍ،  توحيد المخلَصين والمقرى

وبسبب الصعوبة والمشاقى التي تعترض سالك هذا 

ه إلى الله ووصوله إلى تلك الحال، وهو السبيل في سير
بالطبع ما يتعارض مع مزاج المترفين من جهة أُخرى، فقد 

 أراحَ القِشريىون والظاهريىون ذوو
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المستوى الفكريى والعلميى المُتَدنيى والضحل 

أنفسهم بإشهارهم سلاح الكفر والخروج علّ الإسلام 

ارهم علّ هؤلاء؛ لعدم انسجام هذه المسألة مع أفك
وا إلى تقليد هذا الرجل الحكيم  وآرائهم، وحتىى لا يضطرى
الواصل والانقياد له، فقد قاموا بهدم أساس هذا البناء 

وتقويض أركانه، واعتبروهم زنادقة وملحدين وذلك 
امهم بالنجاسة والتي هي انعكاس للزندقة والإلحاد.  باتهى

نعم، فمِن الواضح أنى التكفير والتفسيق هما سلاح 

 لحمقى، وهو ما برهنت عليه التجارب.ا
وهؤلاء بشعار التكفير هذا الذي رفعوه، قد دقىوا 
إسفيناً في أساس الإسلام، وإلاى أفليس الإسلام هو شريعة 

التوحيد؟ والتوحيد هو الوحدة نفسها، والتوحيد علّ 

د وهو  ، والوحدة ثلاثيى مجرى وزن تفعيل وهو فعلٌ متعدٍّ
 فعل لازم.

ي يعنيه الإسلام هو وحدة الكثرات فالتوحيد الذ
ة والعلم والحياة والقدرة والوجود  وحصر الفعل والقوى

 والذات في الحقى سبحانه وتعالى.
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والوحدة هي أن تصير هذه الأفعال والأسماء 

 والذوات وحدةً واحدةً فيه جلىت قدرته.

تعني نتيجة « وحدة الوجود»وفي هذه الحالة ف 
لته، وثمرة  هذه الشجرة المثمرة. فما التوحيد ومحصى

التناقض الموجود بين التوحيد والوحدة؟ فالتوحيد الذي 

ينادي به الإسلام يتلاءم تمامًا معها )أي الوحدة(، بل هي 
هي الشراب الحلو والسائغ ل « وحدة الوجود»بعينه. ف 

 في مراحل الكثرات.« توحيد الحقى »

ادرين لكنى العَجب في أنى هؤلاء الجائرين لم يكونوا ق
ام أُولئك ب  ، «التوحيد في الوجود»ولم يقدروا علّ اتهى

وذلك لأنى هذا الكلام كان من الممكن أن يصبح أداةً في 

أيدي كلٍّ مِن الأعداء والأصدقاء علّ السواء! فما 

الإشكال في الإنسان الذي دخل الإسلام وحصل علّ 
ص في  نتائجه الغائيىة التي تتلخى
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التوحيد »لصفة، فيصبح قائلًا ب التوحيد في الذات وا

؛ وبدأ «الوحدة»ب « التوحيد»استبدلوا لفظة «! في الوجود

ة من الناس الذين هم كالأنعام غافلين عن أيى عِلم  العامى
ة.  دين بهراوة الوحدة الوجوديى بضرب رؤوس الموحى
وصبغوهم بصبغة نجس العين تحت شعار الكافر الملحد 

الناس عنهم. إنى مخالفة الزنديق الفاسق حتىى يمنعوا 
المعتقدين بوحدة الوجود هي تعبير آخر لمخالفة أهل 

دين.  التوحيد؛ أي الموحى

ة قريش الذين كانوا  إنى مشركي العرب وخاصى
يناجزون الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله إنىما كانوا 
يقومون بذلك علّ أساس التوحيد ووحدانيىة المبدأ 

 لأخرى المشتركة بينهما.والمعاد وجميع الأمور ا

كانوا يقولون: إنى هذا الرجل زنديق وملحد، إنىه 
ساحر، إنىه يدعو إلى التوحيد، وهذا خروج علّ ديننا 

وعقيدتنا وسنىة آبائنا. إنىه رجل نَجَس والعياذ بالله! أو 
كانوا ينادون بقتله بجريرة هذا الجرُم أو ذاك، أو إخراجه 
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ض داره علّ رأسه، أو عزله من مدينتهم وديارهم، أو تقوي

 وإقامة الحصار عليه!

نْ جاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَ قالَ الكْافرُِونَ ﴿
َ
وَ عَجِبُوا أ

 جَعَلَ الَْلهَِةَ إلِهاا واحِداا إنِا هذا 
َ
ابٌ ، أ هذا ساحِرٌ كَذا

نِ امْشُوا وَ  ءٌ عُجابٌ لشََْ 
َ
 مِنهُْمْ أ

ُ
، وَ انطَْلقََ المَْلََ

وا ءٌ يرُادُ ، ما سَمِعْنا آلهَِتكُِمْ إنِا هذا لشََْ  عََ  اصْبُِْ
نزِْلَ عَليَهِْ 

ُ
 أ
َ
بهِذا فِِ المِْلاةِ الَْخِرَةِ إنِْ هذا إلًِا اخْتلِاقٌ ، أ

ا يذَُوقوُا  ِكْرُ مِنْ بيَنْنِا بلَْ هُمْ فِِ شَك ٍ مِنْ ذكِْرِي بلَْ لمَا الَّ 
 .1﴾عَذابِ 

لتي وردت في القرآن، تدلى إنى هذه الآيات ونظيراتها ا
كلىها علّ أنى إشكال المشركين والكافرين علّ النبيى 

 والإسلام والقرآن كان في مسألة التوحيد وحسب.
  

                            
جَبٌ العُجاب بالضم: ما تجاوز حد العَجَب، أمر عَ »جاء في أقرب الموارد:   1

ب منه،  ابٌ، بتخفيف الجيم وتشديدها للمبالغة: أي يُتعجى وعُجَابٌ وعُجى
 )م(«. وعَجَب عُجاب: مبالغة
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وعلّ هذا، أفليس إشكال الدارسين والعلماء الذين 

يهاجمون القائلين بوحدة الوجود ويتىهمونهم ويؤنىبونهم 

لإشكال الذي ويأخذون عليهم في ذلك يشبه بل هو عين ا
دين؟! فذاك  نادى به المشركون والكافرون ضدى الموحى
إشكالٌ علّ توحيد الوجود وهذا إشكالٌ علّ وحدة 

 الوجود.
ذاك برميه بالزندقة والخروج عن الدين، وهذا كذلك 

 بالرمي بالزندقة والخروج عن الدين.

ذاك تحت لواء انحراف الناس عن العقيدة، وهذا 
العقيدة الساذجة للسواد الأعظم  كذلك تحت لواء فقدان

 من الناس.

وطبعًا، من الضروريى دائمًا التكتىم علّ الأسرار، ولا 

يجوز البوح بالمسائل العرفانيىة الراقية والسامية لأيٍّ كان، 
ث إلى الناس  -بل يجب-وأنىه يُستحبى دائمًا  التحدى

ه إلى  بمستوى عقولهم وقابليىاتهم، ولكنى كلامنا هذا موجى
، إلى العلماء لا الجهلاء، إلى أهل الخ واصى وليس العوامى
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الفهم والتجربة والأدب والمطالعة لا إلى الرجل العاميى 

د من أيٍّ من هذه المسائل.  المجرى

ر أن تكون عقيدتنا توحيدًا  فنحن نقول: إذا تقرى
باللسان، وذلك بعد مضي ألف وأربعمائة عامٍ علّ شريعة 

ة، وأن ديى نغفل عن أسرار ودرجات  التوحيد المحمى

التوحيد الفكريى والعقليى والقلبيى الراقية والقناعة باليقين 
، وأن نشنى حملةً شعواء علّ أهل الوحدة، وهم  ى الكليى
دون الحقيقيىون والمسلمون الخلُىص، فإذن ما  الموحى

الفرق بيننا وبين مشركي قريش الذين شَهَروا سيوفهم 
ليهما السلام وجميع بوجه النبيى وأمير المؤمنين ع

دين؛ أي القائلين بالوحدة الإلهيىة، في معارك بدر  الموحى

 وأُحد والأحزاب وحنين؟!

، ونحن الذين ننادي  أما كان علينا، علّ الأقلى
ل مسؤوليىة الحفاظ علّ  بالمرجعيىة وولاية الفقيه، أن نتحمى

 أرواح وأموال وأعراض المسلمين ونعتقد
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يى لنا، وأن نقول كلمتنا في بولائهم الفكريى والقلب

لا سمح -مسألة التوحيد؟ حتىى لا تتسبىب هذه الفتاوى 

في هتك الأنفس والأموال والأعراض. ليس لنا أن  -الله
اسًا، ولكن علّ الأقلى علينا أن  نجعل من أنفسنا حماةً وحرى
لا نكون كالعدوى الذي يشهر سلاحه لصالح الخصم 

د.المُشرك، وضدى الفرد المسلم ال  موحى
كَ، فَكُفَّ أَذَاكَ عَنَّا»  «!لَا أَمَلَ لَناَ فِي خَيْرِ

ة مقولة النقطة الرابعة : والآن وبعد أن اتىضحت صحى

الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور، والراحم 
اد الفلسفة  تها ورُقيىها آراء روى والمرحوم، وقد أثبتتْ صحى
 والعرفان الإسلاميىين؛ أمثال محيي الدين بن عربي

، والعالم الفقيه النبيل  وتلامذته ومنهم القونَويى والقيصريى

والعارف بلا بديل الغائب عن الأنظار والأفكار منذ 
حوالي سبعة قرون ألا وهو: السيىد حيدر الآملي، وكذلك 

ه:  ر المتألى الفقيه والحكيم الخبير البصير والعالم المتبحى
ين لهم الملاى صدر الدين الشيرازي، وغيرهم الذين يد

الإسلام والمسلمون والمؤمنون وشيعة أمير المؤمنين 
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عليه أفضل الصلوات وأكمل تحيىات المصلىين بدَيْنٍ 

ة أن  عظيم، والذين استطاعوا بكتبهم البرهانيىة والشهوديى

ينفخوا الروح في الإسلام من جديد بعد أن اصفرى عُوده 
اء ظهور أفكار الحشويىين والظاهريىين والإخب اريىين من جرى

الخاوين من العقل والدراية، وأن يسقوا شجرة التوحيد 

، بعد أن «نهج البلاغة»ثانية وأن يُعيدوا إلى الأذهان خُطَب 
 اتىضح كلى ذلك نقول:

ه في  س سرى إنى العبارة التي كتبها آية الله الحكيم قدى

ِ عَليَهِْ ﴿نهاية تعليقه وفتواه هي:  وَ ما توَفْيِقَِّ إلًِا باِللَّا
نيِبُ تَ 

ُ
تُْ وَ إلَِْهِْ أ  ﴾.وَكَّا

ن نقطتين:  وهذه العبارة تتضمى

: تحوي هذا المعنى، وهو أنى طلب هذه الأمور الأولى

 يكون من الله.
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: أنى ما يريدون بيانه: هو أنى الآية تشير إلى ثنائيىة الثانية

يىةٍ  الآمر والمأمور والراحم والمرحوم؛ لأنىه قد عبرى عن إنى

وتوفيق إزاء الله، وكذلك عن توكىل وإنابة أمامه )أي 
 الله(.

نعم، فإنى الأمر بهذه الصورة، ولكن هل هذه الأمور 

يىة والتوفيق والتوكىل( التي يُعبرَّ عنها هي حقيقيىة  )أي الإنى
 أم اعتباريىة؟!

إذا كان الجواب حقيقيىة فهذا غير صحيح؛ لأنىه ليس 

ات في مقابل ذات  ة من الذرى ة ذرى هناك أيى استقلال لأيى
قلالًا في الوجود أم في وصفة الحقى تعالى؛ سواءً أكان است

 الصفة.

ة، فلا يوجد أيى تناقض مع ما  ا إذا كانت اعتباريى وأمى

يقوله الصوفيىة، بل هو عين كلامهم. وما جاء في القرآن 
الكريم علّ لسان النبيى شُعيب علّ نبيىنا وآله وعليه 

 الصلاة والسلام يُشير إلى نفس هذا المعني:
يْتُمْ إِ ﴿

َ
 رَأ
َ
ِ وَ  نْ كُنتُْ عََ قالَ يا قَومِْ أ بيَ نَِةٍ مِنْ رَبّ 

خالفَِكُمْ إلِِ
ُ
نْ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
ما  رَزقََنِِ مِنهُْ رزِقْاا حَسَناا وَ ما أ
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 الِْْصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما 
ريِدُ إلًِا

ُ
نهْاكُمْ عَنهُْ إنِْ أ

َ
أ

نيِبُ 
ُ
تُْ وَ إلَِْهِْ أ ِ عَليَهِْ توََكَّا  .1﴾توَفْيِقَِّ إلًِا باِللَّا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 

 تنبيهات مؤلف الكتاب تعليقاً على هذا البحث

انتهى كلام المرحوم الوالد رضوان الله عليه الذي 

وهنا يذكىر . «معرفة الله» نُقل من الجزء الثالث من كتاب
هذا الحقير راقم السطور ببعض الموارد التي تستحق 

 التنبيه عليها، وسوف نعرضها تباعًا:

                            
 .۸۸(، الآية ۱۱سورة هود )  1
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لًا  ا ذكره المرحوم آية الله الحكيم من أنى : إنى مأوى

ة المأمور به شرعًا يوجبان حمل هذه  )الحمل علّ الصحى

الأقوال علّ خلاف ظاهرها، وبالتالي فلا يمكن الحكم 
بنجاستهم(، عبارةٌ تدلى علّ أنىه يحكم ويفتي بنجاسة 
القائلين بوحدة الوجود والموجود في حالة حملهم علّ 

ة لها كما مرى ذكره. ولكن لنا أن الاعتقاد بالكثرة الا عتباريى
له أن  نسأل بأنىه: ما هو التوجيه المنطقي والعرفي الذي يخوى
يحمل كلام هؤلاء علّ خلاف ظاهره، وعلّ خلاف 

ل  مدلوله اللفظي والمفهوم الواقعي منه؟ فإذا توصى
شخصٌ معيٌن بالبرهان والدليل العقليى وانكشاف حقائق 

الإشراق الباطني والإفاضة عالم التوحيد من خلال 

عي ذلك الشخص واقعًا وجزمًا وبدون  القدسيىة؛ كما يدى

د أو تشكيكٍ، إلى الحكم بوحدة الوجود، فعندها  أيى تردى
كيف يمكننا أن نحمل كلامه علّ خلاف معتقده ونظره 

القطعيى ونتيجته التي لا تقبل الشكى ولا التردىد؟! أليس 
احبه؟! وبأيى حقٍّ يمكن أن هذا توجيهًا بما لا يرضى به ص

نسمح لأنفسنا بحمل كلام شخصٍ واعتقاده ونظره 
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العمليى والشهوديى علّ خلاف رأيه ونظره؟ فهذا الفعل 

بنفسه مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للمنطق 

 والعرف.
وإذا أتّ شخصٌ وقال جهارًا: لقد قمت بهذا العمل، 

في نفي صدور  وصدر مني هذا الكلام، فليس لدينا الحقى 

صها نحن،  هذا الفعل منه، مراعاة لمصلحة معينة نشخى
وأن نعتبر هذه العبارة صدرت منه لغوًا وعلّ وجه اللعب 
بالألفاظ، وأن نحمل فعله هذا علّ العبث واللغو! فهذا 

ة  الفعل خلاف الشرع والعرف، كما أنى الحمل علّ الصحى
أن نأتي  في هذه الموارد لا معنى له أصلًا، ونظير ذلك

وننقل جميع كلمات المرحوم الوالد رضوان الله عليه التي 

ة،  ذكرها في هذا المجال ونحملها علّ الصحى
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ونقول: إنى جميع ما ذكره خلاف مراده ونواياه، فهذا 

ة والحجج  العمل حرامٌ شرعًا. إنى من يبين هذه الأدلى

ي، المتقنة في مقام الدفاع عن عقيدته العلميىة ورأيه العلم
كيف يمكن أن يُحمل كلامه علّ خلاف عقيدته وعلّ 
خلاف نظريته؟! إنى هذه المسألة ليست فقط مخالفة 

للموازين الشرعيىة ومعارضة للمقاييس العرفيىة ومضادىة 
لها، بل هي بعيدةٌ جدًا عن الأدب وسيرة أيى كاتب وعالم 
في المسائل العلميىة والفنيىة، وهي موجبة للإبهام والإجمال 

وسوف تؤدىي إلى ضياع الباحثين في مثل هذه المسائل 
صيىة.  العلميىة والتخصى

: يظهر من لحن عبارة المرحوم آية الله الحكيم، ثانيًا

أنه مقرى ومعترف بأنى كلام هؤلاء الأشخاص من العرفاء 

والصوفيىة القائلين بوحدة الوجود والموجود لا يقبل 
يرى نفسه غير قادرٍ علّ  التوجيه ولا التأويل، لكنىه لماى كان

البتى في مقام الحكم والمقايسة بين الأقوال، ويرى أن 
البحث في الأمور الفلسفيىة والعرفانيىة خارجٌ عن محدوديته 

أ في مقام الحكم والإفتاء  العلميىة وسعة اطىلاعه، لم يتجرى
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علّ إصدار حكمٍ بكفر هؤلاء الأشخاص وشركهم 

حتياط ليبقى بعيدًا عن ونجاستهم، وقد تسلىح بمقام الا

ة والحمل  ل بالحمل علّ الصحى ساحة هذه المعركة، وتوسى
علّ المعاني الأخرى ليخفىف عن عاتقه ثقل هذه الفتوى 
وآثارها والتبعات الموبقة للحكم بنجاستهم، وأراح 

ضميره بذلك، وهو من هذه الجهة يستوجب الشكر 
وضعوا الجزيل والثناء الجميل، خلافًا للأشخاص الذين 

في منتهى الجرأة -أنفسهم في مثل هذا الموقف وحكموا 

بكفر القائلين بذلك وتفسيقهم ونجاستهم،  -والجسارة
دون أن يشعروا بخوفٍ أو وجلٍ من عواقب حكمهم هذا 

 وتبعاته.

: إنى رأي الحقير في مسألة التوحيد هي كما بيىنها ثالثًا

 المرحوم الوالد رضوان الله عليه وأوضحها بشكلٍ 
؛ وهي عبارة عن الاعتقاد بوحدة الوجود  ل ومبينى مفصى

ة للأعيان الخارجيىة  والموجود والكثرة الاعتباريى
والممكنات المخلوقة في عالم الوجود. وهي من هذه 
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الجهة تعارض رأي المرحوم صدر المتألهين وتتقابل مع 

 ما ذكره. وهذا
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الأمر يستفاد بوضوح من كلام وبيان المرحوم آية 

ه الح س الله سرى قى والعرفان السيىد أحمد الكربلائي قدى

العزيز. فمن يريد أن يحكم علينا بالتكفير والنجاسة 
 فليتوكل علّ الله! فحالنا كما يقول الخواجة الشيرازي:

 

حيث أنىنا أعطينا قلبنا ونظرنا لطوفان البلاء، : يقول]
وهو يماثل . )تعال واقلع منزلنا من أساسه: فقل لسيل الغم

 ([.أنا الغريق فما خوفي من البلل: قول الشاعر
 أو عندما يقول:

 

أنا لست بذاك الحاذق الذي يترك الساقي : يقول]

 [.والكأس، والمحتسب يعلم بأنيى قليلًا ما أفعل ذلك
د علي رابعًا : نُقل عن المرحوم آية الله الشيخ محمى

الكاظمي الذي كان من أعظم تلاميذ المرحوم النائيني 

ر مباحثه أنىه قال:  والذي كان قد قرى
إنى العلىة في أنىنا لسنا مكلفين ومأمورين بدراسة »

العلوم الإلهيىة؛ من قبيل الفلسفة والعرفان هو أنى علاقتنا 
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ة، وبعد إحراز مع الباري تعا لى تنحصر في مسألة العبوديى

هذه المسألة، يجب علّ العبد أن يلتزم بالطاعة والعبوديىة 

لمولاه. أما معرفة من هو مولاه وما هي خصوصياته وأي 
حقيقةٍ لهذا المولى: فهذه جميعها مما لا علاقة له به، بل 
الواجب عليه هو أن يؤدىي حقى العبودية، دون أن يكون له 

 «.في الله تعالى دخل
 لكن هذا الكلام غير صحيحٍ؛ لأنىه:

لا شك في أنى معرفة الباري والاطىلاع علّ حقيقته 

-وكنهه وذاته مسألة لها مراتب متفاوتة ودرجات مختلفة 
 بدءًا من المعرفة الابتدائيىة والبسيطة والمعرفة المبهمة
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ة  والمجملة؛ كالاعتقاد فقط أنىه مبدأ الوجود دون أيى

ضافة علّ ذلك، وانتهاءً بأعلّ مراتب المعرفة، والتي إ

، ومن الواضح أنى «لم أعبد ربًا لم أره»يمكن بيانها بعبارة 
عة علّ الإذعان والاعتقاد بوجود  العبادة والانقياد متفرى

 الحقى تعالى.

فمع الالتفات إلى هذا الأمر، كيف يمكن للإنسان أن 
لّ نفسه بنحوٍ جازمٍ يحرز ضرورة العبادة وإطاعة الباري ع

، والحال أنى لديه شكٌّ وإبهامٌ بالنسبة لنفس الباري  ويقينيٍّ

وذاته وكيفيىة وجوده، ومع وجود ألف مسألةٍ مجهولةٍ عنده 
وألف سؤالٍ دون جوابٍ؟! وهل يمكن أن يعبد الإنسان 

ءٍ من الموجودات حقيقةً ليس لديها أيى سنخية مع شي

كيفيتها، فيقوم بعبادتها رجماً الخارجيىة من جهة ماهيتها و

ف إليها؟ وحسب  بالغيب دون أن يعلم بها أو يتعرى
د الحقى  اعتقادك، إذا لم يلتفت الإنسان في عبادته للّه إلى تجرى

وبساطته؛ بل كان يعتبر الله تعالى عبارة عن موجودٍ ماديٍّ 
كبيٍر جدًا، يمتلك خصوصيىاتٍ عظيمةٍ تضاهي أفضل ما 

 آخر في أعلّ مرتبةٍ لها، وأنه مثلنا؛ لديه يمتلك أيى مخلوقٍ 
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يدٌ ورجلٌ وعيٌن وأمعاءٌ وغيرها، وأنه اتخذ في السماء العليا 

، إذا قام الإنسان -كما يعتقد أكثر العوامى بذلك -منزلًا له

بالعبادة بهذه النظرة، فهل تكون عبادة مثل هذا الإنسان 
صحيحة؟ وهل ينبغي أن نقول للذي يمكنه أن يصل 

معرفته بالحقى تعالى إلى مراتب أعلّ وأرقى مما هو فيه: لا ب

ة! لأنى هذه العلوم لا تنفعك  ل العناء والمشقى داعي لتحمى
 أبدًا ولا تزيدك من مواهب الباري وألطافه شيئًا؟

أوَليست العبادة تقاس بمقدار إخلاص النيىة 

، وأنى الأجر والقرب من الله يُنال  وحضور القلب والسرى
لميزان؟! إذًا، كيف يمكن للإنسان أن يحضر في قلبه بهذا ا

هه  وضميره ربًا غير معلومٍ لديه، وينظر إليه ويركىز توجى

نحوه؟! وهل الصلاة التي يقيمها الإنسان دون أيى معرفةٍ 

بالله تعالى تساوي الصلاة التي يقيمها الإمام السجاد عليه 
يه و السلام؟! أو تتساوى مع صلاة الرسول صلّ الله عل

ا تتساوى مع صلاة المعصومين صلوات الله  آله؟ أو أنهى
 عليهم أجمعين؟!

ة وحسابهم يفترق عن حسابنا!  لا تقل: إنى هؤلاء أئمى
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لأنىنا نقول: أيى فرقٍ بيننا في خصوص هذه الجهة؟ 

ة  فالصلاة صلاة، أليست الصلاة عبارة عن أفعال خاصى

ا ما هو الفرق مع توفىر شروطٍ معينة كالطهارة وغيرها، إذً 
في المقام؟! فكلا الصلاتين تحتوي علّ وضوء، وكلتاهما 
اه نحو القبلة وكلتاهما فيها شرائط  يؤتّ بها مع الاتجى

ة من الإتيان بالأجزاء وقراءة الحمد  ة الظاهريى الصحى
 والسورة قراءة صحيحة.

وهنا يجب القول بأن هذا الكلام أشبه بالأحاديث 

يىة منها بالأفكار العلميىة والمسائل الفكاهية والأمور الهزل
ة!  الاعتقاديى

 1ماذا سنفعل بجميع هذه الروايات ومن جهةٍ أخرى:

الدالة علّ اختلاف مراتب الإيمان ودرجات المؤمنين يوم 

 القيامة؟ فإذا كان مطلوب الشارع ومراده منها

                            
هناك الكثير من الروايات ضمن عناوين مختلفة تدل علّ هذا المعنى، نشير   1

 إلى بعضها كنموذجٍ:
)درجات الإيمان وحقائقه(  32، باب ۱۷۱، ص 69. بحار الأنوار، ج ۱

، عن أبي عبد الله «: تفسير العياشي»، عن ۱4حديث  عن أبي عمرو الزُبيريى
لام قال: عليه رجاتِ عِندَ الله»السى يادَة في الإيمانِ تَفاضَل المؤمِنون بالدَّ . «بالزى
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بها المؤمنونَ عندَ الله؟ فقال: قلت: وإنى للإيمانِ درجاتٍ ومنازلَ يتفاضلُ 

 ، قلت: صِفْ لي ذلك رحمكَِ الله حتىى أفهمه.«نعم!»
لَ الله به أولياءَه بعضَهم علّ بعضٍ، فقال:»قال:  لنْا ) ما فضى تلِكَْ الرُّسُلُ فضَا

ُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ  بَعْضَهُمْ عََ   (دَرجَاتٍ  )فوق بعض( بَعْضٍ مِنهُْمْ مَنْ كََامَ اللَّا
لنْا بَعْضَ النابيِ يَِن عََ )وقال:  الآية. انظُْرْ كَيفَْ )وقال: . (بَعْضٍ  وَ لقََدْ فضَا

لنْا بَعْضَهُمْ عََ  كْبَُْ دَرجَاتٍ  فضَا
َ
هُمْ دَرجَاتٌ عِندَْ )وقال:  (.بَعْضٍ وَ للَْْخِرَةُ أ

 ِ  «.فهذا ذِكرُ دَرجاتِ الإيمانِ ومَنازلهِ عندَ الله (.اللَّا
، عن خصال الصدوق: 9، حديث 32، باب ۱6۸، ص 69. بحار الأنوار، ج 2

د بن حمىاد، عن عبد العزيز قال: دخلتُ علّ أبي  ار، عن محمى ابن الوليد، عن الصفى
يعَةِ ومن أقاويلهم.عبد الله علَيه لامِ فذَكَرتُ له شيئًا مِن أمرِ الشى  السى

لَّمِ، له عَشر مَراقي، و يا عبد العزيزِ! الإيمانُ عشُر دَرجا»فقالَ:  تٍ بمَنزلةِ السُّ
تُرتَقى منه مِرقاةً بعد مرقاة، فلا يقولنَّ صاحبُ الواحدَة لصاحِب الثىانيَة: لَستَ 

ءٍ، حتىى ءٍ، ولا يقولَنى صاحبُ الثىانية لصاحب الثىالثِة: لستَ علَّ شَي علَّ شي
ةِ وأبو ذرى في التىاسعةِ والمقدادُ انتَهي إلى العاشِرةِ، ثُمى قال: وكان سَلمانُ في العاشر

في الثىامِنةِ. يا عبد العزيزِ! لا تُسقِط مَن هو دونَك فيسقطك مَن هو فَوقَك. وإذا 
ي هو دونَك فقَدِرتَ أن تَرفَعه إلى دَرَجتِك رَفعاً رَفيقاً فافعَلْ. ولا  رأيتَ الذى

ه، فإنىه منْ كَسَر  مؤمِناً فعلَيهِ جَبُره؛ لأنىك إذا تَحمِلنَّ علَيه ما لا يُطيقُه فتكْسِرَ
 (.49، حديث 44۸)الخصال، ص  «ذَهبتَ تَحمِل الفَصيلَ حَملَ البازِلَ فسَختَه

د عبده(، ج 3  ومنها في صفة الجنىة()»: ۱49، ص ۱. نهج البلاغة )شرح محمى
 «.دَرجاتٌ مُتفاضِلاتٌ، ومنازِلُ مُتفاوِتاتٌ 

اجدين 3۷4، ص ۱۰، حديث ۷۰. الأمالي )للصدوق(، مجلس 4 : عن سيىد السى
لام أنه قال: الإمام زين العابدين عليه وإنى للعبىاس عند الله تَباركَ وتعالَى »السى

هداء يَومَ القيامَة  «.مَنزلةً يغبطُِه بها جَميعُ الشى
د، عن أحمد، عن 45، ص 2)ج « الكافي»، عن 69. بحار الأنوار، ج 5 ( عن محمى

د ب ن سنان، عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليِّ بن الحكم، عن محمى
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د الإتيان بالعبادة بصورتها الصحيحة ومع حفظ  مجرى

ة،  بأيى نحوٍ حصلت من الاعتقاد بالباري الآداب الظاهريى

ومعرفة ذاته، فما معنى مراتب الإيمان؟ وماذا سيكون 
 المراد بدرجات الجنىة؟

لماذا نرى جميع هذه الآيات  ومن جهةٍ أخرى:

ة الواردة في القرآن، والتي لا يمكن الوصول إلى  التوحيديى
محتواها ومعناها إلاى من خلال الإحاطة بدروس الحكمة 
يٍ معتقدٍ بإلهٍ  الإلهيىة والعرفان؟ فهل يمكن لشخصٍ عامى

ويرفع  -حسب رأي سماحتكم-موهوم ويقوم بعبادته 
ة مسؤولية بعد ذلك عن عهدته التكليف بها ولا ي تحمل أيى

لُ وَ الَْخِرُ ﴿ .. هل يمكنه أن يصل إلى حقيقة الآية: وا
َ
هُوَ الْْ

ِ شَْ 
اهرُِ وَ الِْاطِنُ وَ هُوَ بكُِل  ، وحتىى 1﴾ءٍ عَليِمٌ وَ الظا

أنت، هل يمكنك أن تفهمها؟ هيهات! حسناً، فإذا كان 
 الأمر كذلك، فلمن وردت هذه الآية إذن؟!

                            
لام قال: عليه ما أنتُم والبَراءَةَ يَبَرأ بعضُكُم مِن بَعضٍ؟ إنى المؤمنيَن بعضَهُم »السى

أفضَل مِن بَعضٍ، وبعضَهُم أكثرُ صلاةً من بعضٍ، وبعضَهُم أنفَذُ بَصيرةً مِن 
رجات  «.بعضٍ، وهي الدَّ

 .3(، الآية ۷5سورة الحديد )  1
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نى هذه الآية أتت لأجل رسول الله إذا قلتَ: إ

والمعصومين، فما علاقتنا نحن بالأمر حينئذٍ، إذ هل نزل 

ة فقط؟ بل يمكن أن ننقل الكلام إلى  القرآن لأجل الأئمى
ة، ونقول: من أجل أيى شي ة لهذه نفس الأئمى ء وصل الأئمى

الدرجة من معرفة الحقى تعالى، و أمكنهم فهم المسائل 

حن؟ و لماذا حازوا علّ تلك الدرجات التي لا نفهمها ن
التي لا يمكننا الوصول إليها؟ فإذا كانت تلك الدرجات 
ممدوحة ومستحسنة، فلماذا نبقى محرومين منها! وإذا لم 

 -كما يقول بذلك هذا الفاضل المحترم-يكن فيها فائدة 
ة الوصول إلى هذه المراتب؟ وأيى  فلماذا كان علّ الأئمى

 تىب علّ هذه المعرفة؟!أرجحيىة يمكن أن تتر
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أضف إلى ذلك: لأجل مَن صدرت هذه الروايات 

والخطب المأثورة عن المعصومين عليهم السلام حول 

مسألة معرفة الحقى تعالى وفي مجال التوحيد الربوبي، وماذا 
يمكن أن يكون السبب في صدورها؟! وإذا لم يكن الناس 

وواقعيىة بتمام  مكلىفين بمعرفة الحقى تعالى معرفة حقيقيىة

 -كلٌّ بحسب طاقته وقدرته-المعرفة وكمال المعرفة 
فسوف تكون بيانات المعصومين هذه وكلماتهم 

ة لغوًا، نعوذ بالله.  التوحيديى

ومع غضى النظر عن هذا، فإذا التزمنا بأن المطلوب 
ية المتعلىقة بذات  هو المعرفة المحدودة والبسيطة والعامى

ن شخصًا أتّ وطرح شبهةً في الباري تعالى، وفرضنا أ

موضوع التوحيد، فماذا سيكون جوابك؟! هل يمكنك من 

خلال هذه المعرفة السطحيىة والبدائيىة بذات الله أن تجيب 
علّ شبهة ابن كمونة في تشكيكه بمسألة التوحيد؟ وهل 

يمكنك الإجابة علّ هذه الشبهات الغريبة والعجيبة التي 
ع أن تدافع عن الإسلام يطرحها الدهريىون، وهل تستطي

وعن الفقه والفقاهة والحوزات العلميىة دون أن تتعلىم 
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مباني الحكمة وتدرسها؟! وماذا فعلت الحوزة العلميىة، 

ة الصلاة بقراءة  التي جعلت جلى اهتمامها منصبًا علّ صحى

مت للإبقاء علّ  الحمد والسورة قراءة صحيحة، وماذا قدى
والإشكاليىات؟! هل مشروعيىتها أمام هذه الشبهات 

يمكن بهذه الذهنيىة من التفكير، وبهذا المبنى الفكري أن 

يجاب علّ الملحدين وأعداء الدين الذين يتسلىحون 
ة، وأن يتمى التغلب  بحربة الكفر والإلحاد بما أوتوا من قوى
عليهم بشكلٍ حاسمٍ وبنحوٍ قاطعٍ؟ ثمى هل حوزتك 

ي مثل هذه الشبه ة لتلقى ات والمسائل العلميىة مستعدى
ة؟ فإذا كانت كذلك فبأيى طريق تريد أن  الإلحاديى
ة من خلال  تواجهها؟ هل تواجه هذه الأمور المهمى

الكتب الفقهيىة والأصوليىة، وتقضي علّ آفاتها والبلايا التي 

اء  خلىفتها؟ وهنا نترك الحكم في هذه المسألة بعهدة القرى
 وأهل النظر والدراية.

ك في مدرسة أهل البيت لكن المسألة ليست كذل
عليهم السلام، بل الأمور مختلفةٌ تمامًا. ففي مدرسة أهل 

البيت لم يوضع أمام الإنسان حدٌ للمعرفة. الحدى هو ذات 
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الباري تعالى، و الحدى هو الكمال المطلق، وغاية الغايات، 

 والاندكاك في ذات
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حضرة الحقى والفناء فيه والمحو في حقيقة الوجود 

للحقى تعالى، وهو يعني الخروج من شوائب الكثرة الكليى 

والإثنينيىة والماهيىة، والارتباط بالذات التي لا تتناهى، هذا 
 هو حدى المعرفة.

نحن نفتخر بانتسابنا إلى مدرسة لا ترى أيى حدٍّ أو 

، وأمام ترقىي نفس  عائقٍ أمام التكامل العلميى والروحيى
نهج » الإنسان. نحن نفتخر أننا أتباع إمامٍ لا تزال خطبه في

وحيدةً في ميدان  -مع مضي ألفٍ وأربعمائة سنةٍ - «البلاغة

ت العلم التوحيد والمعارف، ولا تزال تمخر عباب محيطا
ل والعلياء. نحن نفتخر بأننا نتىبع إمامًا  وتقطع بحار التعقى
ر في كلى عمل قبل الإتيان به، ونفتخر  ل ونفكى يأمرنا أن نتأمى

من خلال كشفهم للحقائق -أنى أولياء هذه المدرسة 

ة والأسرار الإلهيىة وبيانهم لرموز عالم الوجود،  التوحيديى
ة سا بقةٌ قبل وجودهم في تاريخ حيث لم يكن لهذا البيان أيى

ة أوجبوا افتخارًا خالدًا وأبديًا لمدرسة التشيىع  -البشريى
قي العلوم  علّ مرى التاريخ، وجعلوا جميع الناس ومحقى

الإلهيىة والإنسانيىة يقتاتون علّ فتات موائد علومهم، 
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ويبحرون في محيطات معارفهم التي لا تتناهى. ونفتخر 

ل حاملو لوائها أعلّ مرتبة من أيضًا أنىنا في مدرسةٍ جع

مراتب العلم والمعرفة منحصرةً في الكمال المطلق 
والعلم المطلق والحياة المطلقة، ودعَونا للوصول إلى 
تلك النقطة التي وصلوا إليها وجعلوها منزلًا لهم ومأوى. 

تنا لم يتركوا أيى نقصٍ أو فراغٍ ولم يدعوا أيى  ونفتخر بأنى أئمى
 سبيل طيى مراحل رشدنا وتكاملنا ضعفٍ أو فتورٍ في

ووصولنا إلى الفعليىة المطلوبة، وذلك من خلال كشف 

ة وبيانها لنا بيانًا  النقاب عن الحقائق والأسرار التوحيديى
م لم يعتبروا أيى خطٍّ أحمر للوصول إلى  لًا، كما أنهى مفصى

 المراحل العالية والكمالات الروحيىة. نعم:
 

ف الواصل وصاحب الضمير وما أجمل ما ذكره العار

ة  الحي، المتبع لمدرسة التشيىع والسائر في مسير الأئمى
 المعصومين عليهم السلام والماشي علّ ممشاهم؛
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الشيخ محمود الشبستري رضوان الله عليه، حيث 

 يفيض قلمه في هذا المقام بالدرر الثمينة ويقول:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النقطة الخامسةوأما 
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لمباني والآداب العلميىة والاهتمام فإنى رعاية ا

بالأخلاق والديانة يقتضي أن يظهر الإنسان رأيه وعقيدته 

في الأمور التي يكون لديه بصيرة وخبرة فيها، وأما الأمور 
التي ليس لديه الاطىلاع الكافي عليها ولا المعرفة الوافية 
بها فعليه أن لا يظهر حكمه ولا يعطي رأيه فيها. كما بُيىنت 

ة ه ذه المسألة في الروايات والأحاديث الواردة عن أئمى
الهدى صلوات الله عليهم، حيث أمرت بالتوقىف في 
الروايات التي لا تقبل الجمع مع الروايات المعارضة، 

ة عليهم السلام، مع  وفرضت إرجاعها إلى نفس الأئمى
 .1المحافظة علّ عدم إعطاء رأي خاطئ في المسألة

                            
قلت: جعلت »، جاء في خبر عمر بن حنظلة: 222، ص 2بحار الأنوار، ج   1

فداك! فإن وافقهم الخبران جميعًا؟ قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم 
وقضاتهم فاتركروه جانباً وخذوا بغيره، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين 

 جميعًا؟
امك، فإن الوقوف عند قال: إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حتىى تلقى إم
 الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد.

عن الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يومًا »: ۱5، حديث 233وفي صفحة 
وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن 

]بعد بيان ملاك  احد، فقالء الورسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم في الشي
وا إلينا علمه وما لم تجدوه في شي جمع الروايات المتضادة[: ء من هذه الوجوه فردى
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وفقهائنا واللائق بهم أن لا  فمن الجدير بعلمائنا

يُظهروا آراءهم ببعض العلوم والمعارف إذا لم يكونوا 

ين بها بالحدى الكافي والوافي، بل عليهم أن يوكلوا  ملمى
لين في هذه  الحكم فيها إلى الواجدين للشروط والمتأهى
العلوم، فيكونوا بذلك قد سلكوا طريق التثبىت والاحتياط 

يكونوا قد حفظوا أنفسهم شرعًا وعرفًا وعقلًا، و
وصانوها من عواقب التخلىف عن هذا المسير في الدنيا 

 والآخرة.

وَ ما ﴿ ونحن أيضًا نختم هذا المبحث بالآية الشريفة:
نيِبُ 

ُ
تُْ وَ إلَِْهِْ أ ِ عَليَهِْ توََكَّا  .1﴾توَفْيِقَِّ إلًِا باِللَّا

*** 
  

                            
فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفى والتثبىت والوقوف 

 «.وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا
عن محمد بن عيسى قال: أقرأني »: 33، حديث 24۱وأيضاً ورد في صفحة 

داوود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه، 
 «.فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك

 .۸۸(، الآية ۱۱سورة هود، )  1
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 الخصوصيةّ السابعة: تجلّي العارف الواصل وظهوراته هي تجلّي الحقّ تعالى وظهوره

الخصوصيىة السابعة من خصوصيات العارف الكامل 

هي: أنى تجلىياته وظهوراته عبارةٌ عن ظهور الحقى وتجلىيه؛ لا 
تها،  ا تجليى النفس، وليست صادرة عن تسلىط النفس وقوى أنهى

 س وإعدامها ومحوها.بل من ناحية إفناء النف

وبما أنى النفس التي يمتلكها السالك قد طوت مرحلة 
، وتخلىت عن حالة الاستقلال من خلال الرياضات  التعينى
الشرعيىة والمجاهدات في العوالم الظلمانيىة والروحانيىة، 

حيث لا تُبقي غيرتُهُ شيئًا -فإنى وجود الحقى وإنىيته ستتجلّى 

عيىنه، وبعد ذلك سوف تتفاوت في هوية السالك وت -سواه
شخصيىته عن الشخصيىة التي كانت لديه سابقًا، كما 

ستختلف ماهيىته عن الماهيىة السابقة، ورغم أنىه لم يتغيرى 

كثيًرا من حيث الشكل والمظهر الخارجي، إلاى أنى سيرته 
وسريرته سوف تتميىز بشكلٍ كاملٍ عن أخلاقه وصفاته 

كاته لونٌ مغايرٌ ورائحةٌ وخصائصه السابقة. فيصير لحر
أخرى، ويصير لكلامه حسابٌ وموازين أخرى؛ فههنا 
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يتجلّى الحقى بلا واسطةٍ، وتظهر أفعال الحقى مباشرةً دون 

فها. لِ النفس وتصرى  تدخى

لقد كان من قبلُ إذا أراد أن يتكلىم عن حقيقةٍ ما 
ر قبل ذلك فيها وفي  بلسانه أو يظهرها من خلال فعله، يفكى

ا هل تصبى في مصلحته ومنفعته  صلاحها وفسادها، وأنهى

 الخاىصة
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أم لا؛ فإن كانت هذه الحقيقة معارضةً لمصلحته، فإنىه 

سيتخلّى عن الحديث عنها وعن إبرازها، أو قد يوحي 

بمراده من خلال عباراته وكلماته بنحو الإيماء والإشارة 
والكناية بطريقةٍ ونحوٍ خاصٍّ يجعلها تصبى في نهاية 

مطاف في مصالحه وتتوافق مع ما يرنو إليه )وهذه مسألة ال

ة يجب الالتفات إليها جيىدًا(، أو ربىما قام بالفعل بنحوٍ  مهمى
ة، ولا  ٍ يجعل هذا الفعل لا يعطي الثمرة المرجوى معينى

 يشاهد منه الأثر المطلوب.

طلب المرحوم الوالد رضوان الله عليه يومًا من أحد 
أطرح موضوعًا معيىناً في جلسة  تلاميذه بأن يخبرني أن

الإخوة والأصدقاء. وعندما فاتحني بالموضوع ونقل لي 

طلب الوالد المعظم، عرض الأمر بشكلٍ بدا منه أنى من 

الأفضل أن يكون هو الذي يطرح هذا الموضوع في 
الجلسة، عندها شعرت أنىه يحاول بيان المسألة بطريقةٍ 

ةٍ حتىى يكون هو الذي يلقي الم سألة في الجلسة؛ و خاصى
ة بأن يكون طرح الموضوع من  ذلك لأنىه كان راغبًا بشدى

خلاله هو، مع أنى الوالد كان قد صرح له أنى الذي ينبغي 
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أن يبينى المسألة ويطرحها هو الحقير، وفي نهاية المطاف 

 قام هو ببيان هذه القضيىة وطرحها.

هذا نموذجٌ بسيطٌ وصغيٌر ذكرناه هنا بعنوان مثال، 
والله تعالى فقط هو الذي يعلم كم من الانحراف 
والاعوجاج وكم من التدليس والخيانة لطريق العظماء 

باع مثل هذه الطرق  وممشاهم، كان قد حصل نتيجة اتى
وهذه الأساليب. وإن شاء الله سوف نشير في هذا الكتاب 

 إلى بعضٍ من هذه المسائل.

ث  إنى مثَل العارف كمثل الطفل الرضيع الذي لم يتلوى
بعد بتعلىقات الدنيا وزبارجها، فإذا شاهد الطفل ذو 
الخمس سنوات مسألةً معيىنةً، نقلها كما هي دون أيى 

ل منه، لأنىه لم ينتقش في نفسه غير تلك  فٍ أو تدخى تصرى

القضيىة التي شاهدها، وفي مقام الشهادة وأداء الأمانة التي 
لها، نجد أنىه ينقل الأمور كما هي ويظه رها كما هي، تحمى

لكنى نفس هذا الطفل مع مرور الزمان وإحساسه باللذائذ 
والآلام، وانجذابه نحو التعلىقات والمكتسبات، يبدأ 

 بأخذ المنافع التي تعود إليه بعين الاعتبار، ويقيس
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الأمور من خلال هذه المنافع ويطبىقها عليها، وعند 

-يشها ذلك نرى أنى تلك الحالة التي كان هذا الطفل يع

ن ومن الشفافيىة في كلامه وأفعاله قد  -من عدم التلوى
ت إلى مسائل أخرى، وأنى ذاك الصدق والصفاء  تغيرى
وتلك الطهارة التي كان يتمتىع بها قد بدأت تتغيرى تدريجيىاً 

ن بلونين. فلهذا  نحو التورية والكذب والنفاق والتلوى
حى ما يقال: خذ كلام الصدق من الصغار، إلاى أنى هذا يص

دام الطفل لم يلتقِ مع أحدٍ ولم يواجه أحدًا. ومراعاة هذه 

 المسألة تؤثىر حتىى في بعض المسائل الحقوقيىة القضائيىة.
ء من تلقاء نفسه، إنى العارف الكامل ليس لديه شي

وكلى ما لديه إنىما هو انعكاس للحقى تعالى، ولهذا السبب 

ة، بينما كلام سائر الناس  ةٍ، بل كان كلامه حجى ليس بحجى

ل وتثبىت وتوثيق، فكلام العارف  ص وتأمى يحتاج إلى تفحى
، ولا معنى للتثبىت والتحقيق في كلام الحقى  هو كلام الحقى

 تعالى.
يقول القرآن الكريم في قضية إلقاء كلام رسول الله 

ف فيه  خل أو يتصرى صلّ الله عليه وآله وسلم، وأنىه لا يتدى
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قَوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ، وَ ما هُوَ إِ ﴿ ءٍ من تلقاء نفسه:بشي
ناهُ لَ

بقَِوْلِ شاعِرٍ قَليِلاا ما تؤُْمِنُونَ ، وَ لً بقَِوْلِ كاهنٍِ قَليِلاا 
لَ  ِ العْالمَِيَن ، وَ لوَْ تَقَوا رُونَ ، تنَُِْيلٌ مِنْ رَب 

ما تذََكا
خَذْنا مِنهُْ باِلْْمَِيِن ، ثُما 

َ
قاويِلِ ، لَْ

َ
 عَليَنْا بَعْضَ الْْ

حَدٍ عَنهُْ حاجِزِينَ 
َ
لقََطَعْنا مِنهُْ الوَْتيَِن ، فمَا مِنكُْمْ مِنْ أ

 .1﴾، وَ إنِاهُ لَََذْكرَِةٌ للِمُْتاقِينَ 
فٍ أو تغييٍر أو  ينفي الله تعالى في هذه الآيات أيى تصرى
تبديلٍ في الوحي من قبل رسول الله، وفي المقابل يعتبر أنى 

 تعالى واختياره، وبذلك يعلن الوحي منحصٌر في إرادة الله
أمام الملأ بوضوحٍ أنى كلى ما يأتي من جهة رسوله إليكم 
وكلى ما يخاطبكم به خالصٌ مائة بالمائة من الإلقاءات 

ة، وأنىه ينتسب  النفسانيىة وبعيدٌ عن الأنانيىة والإرادة البشريى

 إلى حضرة الحقى تعالى كمال الانتساب وتمامه.
ة والبارزة لهذه المسألة تكمن في أنى  إنى الثمرة المهمى

مثل هذا الشخص يقصد من دستوراته و توجيهاته إيصال 

                            
 .۸4إلى  ۰4(، الآيات 69سورة الحاقة )  1
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ارة وانعدامها دائمًا، لا  الإنسان إلى اضمحلال النفس الأمى

 إلى
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وهذه المسألة أهمُّ مسألة  تقوية النفس و زيادتها.

، فهناك الكثير من تربويىة في ميدان التهذيب والتزكية

مون من تلقاء  عين لتهذيب النفس وتزكيتها يقدى المدى
ة، ويقومون  أنفسهم دستورات سلوكيىة وبرامج تربويى
بمراجعة مطاوي الكتب ويستفيدون من مسموعاتهم 

وتجاربهم، فيمنحون بعض الأوراد والأذكار والبرامج 
ة والاجتماعيىة والعائليىة والعمليىة لتلاميذه م التربويى

مون هذه الدساتير لغير تلاميذهم  م يقدى الغافلين، بل إنهى

مونها لهم كيفما اتىفق وبلا حساب. ونتيجة  أيضًا .. يقدى
ر  م بدلًا من أن يقوم سوق المتىبعين لهم إلى التطوى ذلك أنهى
والترقىي والتكامل، يوقعونهم في المهالك والمخاطر، 

يل الحيثيىة وعوضًا عن أن تكون هذه البرامج موجبةً لتعط

النفسانيىة الموجودة فيهم والقضاء عليها، تكون موجبةً 
 لتقوية النفس وازدياد شوائبها وآثارها السلبيىة.

إنى إعطاء الذكر والورد ليس أمرًا اعتباطيىاً، فإنى الذكر 
وإن كان ذكر الله تعالى، إلاى أنى لكلى ذكرٍ أثرًا معيىناً ضمن 

ةٍ، و إنىما يمكن إ عطاؤه لأحد الأشخاص شروطٍ خاصى

https://madrasatalwahy.org/


  950 
 

بشرط مراعاة حاجة النفس واستعدادها، ومع ملاحظة 

الظروف المحيطة للشخص؛ فمن الممكن أن يكون ذكرٌ 

ما مفيدًا ضمن بعض الشروط، بينما يكون هذا الذكر 
ا، بحيث يترك في النفس أثرًا  بنفسه في أوقات أخرى مضرى
موجبًا لوجود حالاتٍ نفسانيىة و بروز الأنانيىة 

والشخصانيىة فيها، والحال أنى هذه الأسرار لا يمكن أن 
يعلمها سوى العارف الكامل والبصير بنفس السالك 
الذي لديه اطلاع علّ جميع زوايا نفس هذا السالك 

وخطوراتها وأسرارها، ولذا فبدلًا من ترقىي النفس 
 ووصولها نحو الكمال، تهبط إلى حضيض الأنانيىة.

 ضوان الله عليه:يقول المرحوم الوالد ر

كان من جملة التلاميذ السلوكيين والعرفانيين »

للعارف الكبير والأخلاقي العظيم آية الله العظمى 
وحجته الكبرى المرحوم الآخوند الملاى حسينقلي 

الدرجزيني الهمداني: المرحوم العارف الكامل والسالك 
د البهاري الهمداني رضوان الله  الواصل آية الله الشيخ محمى

 عليهما.
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وكان هذا الشيخ من أشهر تلامذة الآخوند خلال 

السنوات التي قضاها في الاستفادة من فيض تربية هذا 

ام انكشف له  في -الرجل العظيم وتهذيبه، وفي أحد الأيى
ةٍ  وشاهد بقلبه أنى الله تعالى قد جعله واسطةً  -حالةٍ خاصى

كات ووسيلةً لجميع فيوضاته علّ الخلق أجمع، وأن البر

ة والمعنويىة-والأرزاق والعنايات  تفاض علّ  -الظاهريى
المخلوقات من خلال نفسه. والحاصل أنى الله تعالى قد 
جعله مجرى فيضه ومجلّ تقديراته وإرادته. ومن جملة ما 

انيىة التي تنزل علّ  رأى، أنى جميع العنايات والألطاف الربى
حيث أستاذه المرحوم الآخوند تفاض من خلال نفسه؛ ب

 أنىه لو لم يكن موجودًا لما كان لأستاذه أيى نصيب منها!

ل، لكنىه  وبعد أن حصلت له هذه الحالة تريىث وتأمى

ر في أنى المسألة من الممكن أن تكون غير ما رآه  كلىما فكى
وشاهده، لم يكن ليصل إلى نتيجةٍ، بل كان يرى أنى الأمر 

ث نفسه وي ! لذا كان يحدى قول: ما هو ما شاهده ليس إلاى
الموجب لبقائي مع الأستاذ واكتساب الفيض منه؟! فهنا 

أنا صرت واسطة الحقى تعالى في الفيض، وكلى ما يعلمه 

https://madrasatalwahy.org/


  953 
 

أستاذي فهو يعلمه من خلال نفسي، وإذا حرمته هذا 

اه فلن يبقى عنده شي ءٌ، اللطف والعناية ولم أعطه إيى

وسوف تخلو يده من جميع ما لديه، ولكن من باب رعاية 
دب والاحترام، وباعتبار أنىه خلال هذه السنوات الأ

ل المشاق لتربيتنا  المتمادية أتعب نفسه لأجلنا وتحمى

وتزكية نفوسنا، فإنىني سأذهب اليوم وأشارك في الجلسة 
 التي يعقدها علّ أن أتركها من الغد فصاعدًا.

ث نفسه بهذا الحديث وعقد النيىة علّ هذا،  بعدما حدى

ك نحو منزل الآ خوند، فوصل إليه وطرق بابه، ولم تكن تحرى
ةٍ فتح الآخوند باب  الشمس قد طلعت بعد، وبعد مدى
المنزل فسلىم عليه الشيخ، فأجاب الآخوند وقال: عليكم 

ةٍ وقسوةٍ، قائلًا:  يا كذا ويا »السلام، ثمى شرع بتوبيخه بشدى

كذا، لماذا أتيت إلى هنا؟ اذهب واغرب عن وجهي! و و 
لباب بوجهه وأغلقه بشكلٍ محكمٍ! عند ، ثمى ضرب ا...«

ا ً د البهاري مبهوتًا متحيرى  ذلك، وقف المرحوم الشيخ محمى
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وكأن جبلًا قد هُدى علّ رأسه، وغاص في الفكر 

ف المرحوم الآخوند معه. ل في سرى تصرى  والتأمى

ةٍ علّ هذا الحال، ذهب المرحوم  وبعد مضيى مدى
الشيخ البهاري نحو مقبرة وادي السلام؛ لأنىه لم يكن يرى 
أمامه طريقًا آخر، واختار السكن في المقبرة، وبعد مرور 

ام(،  ة ستىة أيى ةٍ علّ هذه الحالة )ويقال: إنىه بقي هناك لمدى مدى
للعجب!!  تغيرى حاله دفعةً واحدةً وشاهد في نفسه أن: يا

ما تلك الحالة التي أصابته، وأين هو من تلك الحالة؟! فهو 

، ورأى أنىه لا يساوي في هذا  ليس إلاى عبدًا حقيًرا ليس إلاى
ء بالمخلوقات الإلهيىة سوى المحيط غير المتناهي الملي

ةٍ، ولا أحد يحسب له حسابًا. عند ذلك خرى ساجدًا علّ  قشى

ة وطلب من الله تعالى أن الأرض وشرع بالاستغفار والتوب

يعفو عنه، وشكره لتنبيهه علّ هذا الأمر وتبصيره به 
ه من مكانه هذا مباشرةً إلى منزل  ه إليه، ثمى اتجى وتوجهى

أستاذه السلوكيى المرحوم الآخوند، وعندما وصل طرق 
باب المنزل، ويبدو أنى الآخوند كان بانتظاره خلف 

رق عليه مباشرة الباب؛ بحيث إنىه فتح الباب بعد الط
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وأخذه في الأحضان، واستقبله استقبالًا حارًا مليئًا 

بعبارات البهجة والسرور، وجعله محطى لطفه وعنايته 

د! لو لم  وأدخله المنزل معه. ثمى قال له: يا شيخ محمى
ف لكان هلاكك حتميىاً،  ف معك هذا التصرى أتصرى

 «.!ولسقطت في وادي الفرعونيىة والأنانيىة وانتهيت هناك
 

إنيى عاشق لقهره وللطفه حقًا، فيا عجبي من : يقول]

 [.عشقي لهذين الضدين معًا
ولكن ينبغي الالتفات إلى أنى هذه المسألة ترتبط 

بمدى قبول نفس الأشخاص ورضاهم بها، فلعلى بعض 

د  فون علّ خلاف المرحوم الشيخ محمى التلاميذ يتصرى
د ويمتنع عن قبول مثل  ف، البهاري، إذ قد يتمرى هذا التصرى

ه أو يؤثىر عليه، من  فلا يريد ولا يسمح لأستاذه أن يغيرى

خلال تربيته أو من خلال توجيهه إلى الخطأ والاشتباه 
 الذي
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اقترفه، ممىا يؤدي به إلى السقوط في مستنقع الأنانية 

المهلك، وإقحام نفسه وإغراقها في قعر لجين الفرعنة 

 والظلمة.
عي من خلال السنوات يمكن لهذا الحقير أن يدى 

الطويلة التي عاشها مع السيىد الوالد رضوان الله عليه 

ة من جهةٍ، ومطالعة  وتجربة سماحته السلوكيىة والتربويى
نة في تراجم وأحوال الأولياء الإلهيىين  الكتب المدوى
عي أنىه لم  والعرفاء الربانيىين من جهةٍ أخرى .. يمكنه أن يدى

ه في ير حتىى الآن شخصًا مثل  س سرى المرحوم الوالد قدى
ة، وأنى مهارته في  صه في هذه المسألة المهمى خبرته وتخصى
ة. فقد كان يمتاز بمهارةٍ  ل والدقى هذا المجال تستحق التأمى

عاليةٍ في سحق الأنانيىة وإعدامها وإخفاء الشوائب 

ة ثغرةٍ أو منفذٍ من  النفسانيىة للسالك، ولم يكن هناك أيى
إلاى كان مطىلعًا عليها بشكلٍ تامى من  منافذ نفس تلميذه

ها وكيفها، وكان يعالجه بنفسه بحسب ما يطابق  ناحية كمى
 المصلحة والاقتضاء المبرم.
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ومع ذلك فقد كان هناك بعض الأشخاص الذين 

كانوا يستنكفون عن قبول هذه التربية ولا يرضون بهذه 

دون عليه، ويسبىبون لأنفسهم  السيرة معهم فكانوا يتمرى
الخسران والتعاسة بعدم قبولهم لدستورات هذا الرجل 
 الإلهي وأوامره السلوكيىة. وكما يقول الخواجة الشيرازي:

 

]يقول: إنى أنفاس طبيب العشق الشفيق كالمسيح في 

شفائه لكل مرض، لكن لما لم يرَ فيك وجعاً و طلباً للعلاج، 
 فماذا يداوي؟![

ق كالمسيح ]والمعنى: إنى أنفاس طبيب العشق الشفي

في شفائه لكل مرض، لكن لما لم يرَ فيك وجعًا و طلبًا 
 للعلاج، فماذا يداوي؟![

يجب الالتفات إلى أنى مسألة تكامل النفس والسير إلى 

الله لا تتمى من خلال الإتيان بالأوراد والأربعينيىات وقراءة 
الأدعية والأذكار، بل الأثر الأساسي في هذه الحركة إنىما هو 

قبة والمجاهدة ومخالفة النفس لمشتهياتها ورغباتها للمرا

 وهو ما يؤدىي
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ل في ذات السالك. وإذا أراد  إلى التغيير والتحوى

الإنسان أن يقوم بهذا التغيير من تلقاء نفسه بدون إشراف 

أستاذٍ كاملٍ ومتابعته، فإنىه سيقع ضحيىة فخى الأبالسة 
رته وشباك قطىاع الطرق واللصوص، ولن تكون خسا

منحصرةً في عدم الاستفادة من هذه الدستورات، بل 

لا -سوف يضيع عمره ويخسر رأسمال حياته، و سيبتلّ 
ر الله بة،  -قدى بعواصف الحوادث والقضايا غير المترقى

 فيكون بذلك سببًا في هلاك نفسه والآخرين.

إنى الدستورات السلوكيىة إذا لم تكن صادرةً من 
عٍ علّ عقبات النفس، فمن شخصٍ خبيٍر بالطريق ومطىل

اه الحركة  اه معاكس لاتجى الممكن أن تصبى في المسير باتجى

والسير نحو التىجرد، وهذا الخطر بعينه يشاهد في 

المدارس العرفانيىة والأخلاقيىة ومحافلها بشكلٍ واضحٍ، 
يه بنفسه  فابتعاد السالك عن إشراف الأستاذ الكامل وتولى

م وقع فيه الكبار من السالكين لزمام تربية نفسه، خطرٌ عظي
 والماشين علّ هذا الطريق، فأدىى بهم إلى العدم والهلاك.

 يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
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كان في النجف الأشرف أحد تلاميذ المرحوم السيىد »

القاضِ رضوان الله عليه، و بعد وفاة المرحوم القاضِ، 

د عليه و أز وره، بل إنىني كثيًرا ربطتني به علاقة، فكنت أتردى
ذ  ما أخذت منه الدستورات والبرامج العمليىة، وقد اتخى

 هذا الشخص في آخر عمره إحدى مدن إيران مسكنًا له.

ة استفادته من  إلاى أنى هذا الشخص لم يستطع خلال مدى
المرحوم السيىد القاضِ أن يصل بجميع استعداداته إلى 

م ما فيه من جوا نب النقص ونقاط الفعليىة، ولا أن يرمى

الضعف النفساني، ولذا لم يصل إلى نهاية مراتب الكمال، 
د المطلوب وكان لا يزال أمامه  كما أنىه لم يحصل علّ التجرى
طريقٌ طويلٌ حتىى يصل إلى تلك المرتبة. ورغم ذلك، كان 

يظنى أنىه مستغنٍ عن متابعة إنسانٍ كاملٍ والاهتداء 

 أن طغى بتعاليمه، حتىى وصل به الأمر إلى
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ارة؛ فأمسى يرى أنىه صار  لديه وحشُ النفس الأمى

أقرب الناس إلى مقام الربوبيىة؛ بحيث لم يعد يرى أحدًا 

أمامه، ولهذا السبب سقط في جهنىمِ التبختِر والتكبرى ونارِ 
 الأنانيىة والظلمة؛ بحيث لم يعد بإمكانه الخروج منها أبدًا.

ما أخرج عند»وقد نُقل عن هذا الشخص قوله: 

أحيانًا من المدينة التي أسكنها قاصدًا السفر، كانت 
، وهو «المدينة تنقلب إلى مدينة مظلمة غارقة في الظلام!

يريد بكلامه هذا أن يقول: إنى هذه النفس الشريفة 

النورانيىة والمليئة بالبركة والبهاء التي أمتلكها، هي التي 
اري تعالى ببركة تفيض النور علّ أهل هذه المدينة، وأنى الب

نفسي ينعم ويفيض علّ أهل هذه المدينة، فإذا أردت 

الخروج منها، لا يبقى نور وبهاء فيها، بل إنى المدينة 

 «.بأجمعها تغرق في الظلمة و الكدورة
 وكان المرحوم الوالد يقول:

إنى هذه الظلمة والكدورة التي كان هذا الشخص »
كانت تتجلّى له  يشاهدها، هي ظلمة نفسه وأنانيتها التي

بهذه الصورة. يعني أنى أنانيىته ونفسانيته كان لديها من 
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ة والقدرة الشيطانيىة بحيث ترى أنى وجودها فقط هو  القوى

المحلى الوحيد للإفاضة الإلهيىة واللطف الإلهي، وأنىه لا 

يوجد في هذه المدينة من يليق بهذه المرتبة وبهذه 
كان يحس أنى الفيوضات غيره! وعلّ هذا الأساس 

، وأنى خروجه موجب  حضوره موجبٌ لإفاضة رحمة الحقى

لسلب هذا التوفيق وقطع هذه الفيوضات، وبعبارةٍ 
أخرى: كان يرى أنىه لا يوجد في هذه المدينة مؤمنٌ موحدٌ 

 سوى فرد واحد هو هذا الشخص نفسه!

نعوذ بالله من جميع هذه الأنانيىة والضلالة، ونستجير 
الذي يجعل الإنسان يشعر أنى سائر الخلق  به من هذا الجهل

 كالجماد والحيوان، وأنى الإنسان
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الوحيد الذي يمتلك روحًا ذات قيمة، والمتكامل 

الوحيد في هذه المدينة هو نفسه فقط، ولذا فعندما كان 

يذهب خارج المدينة، لم يكن يرى أحدًا يستحقى رحمة 
أنى المدينة  الباري تعالى ولطفه، وبناءً عليه كان يشعر
 كانت تغوص في بحر من الظلام والكدورة.

د النفس  تبًا لهذا الخسران والخذلان الناشئ من تمرى
، وعدم تسليمها وانقيادها  وجموحها وعدم انقيادها للحقى

 «.للوليى الكامل والعارف المطىلع

و من الجدير بالذكر أنى نفس هذا الأمر قد سُمع من 
س الله نفسه الزكيىة بالنسبة  بعض تلاميذ السيىد الوالد قدى
د وكريمة أهل البيت السيىدة  لبلدة قم؛ عشى آل محمى

المعصومة سلام الله عليها، هذه المدينة التي كان 

ا تلي النجف  المرحوم الوالد رضوان الله عليه يعتبر أنهى
، 1ف مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في الفضلالأشر

اد رضوان الله عليه يقول  والتي كان المرحوم السيىد الحدى

                            
عن »، نقلًا عن مجالس المؤمنين: ۸22 ، ص۷5جاء في بحار الأنوار، ج   1

 «.ألا وإنى قم الكوفة الصغيرة»الصادق عليه السلام أنه قال: 
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في حقها أمورًا كثيرةً، وكم كان يُبين الإفاضات التي 

تفاض علّ هذه المدينة من النفََس القدسيى والملوكتيى 

لهذه المرأة الكريمة؛ هذه المدينة صارت بنظر هذا 
رةً ومدينة جهنىميىةً!! وكان الشخص م دينة ظلمانيىةً ومكدى

عندما أصل إلى قم أشعر أن هذه المدينة غارقة »يقول: 

ا مدينة جهنىميىة  «.بالظلام والكدورة، وأنهى
لماذا؟ وما هو السبب الذي جعل هذا الإحساس 
يظهر علّ هؤلاء الأشخاص فقط دون غيرهم؟ لأنىه كان 

ن مسلكه ويعترضون علّ في هذه المدينة أشخاص يخالفو
طريقته، لهذا السبب صار من الضروريى أن تسقط هذه 
المدينة في الظلمة والكدورة، وتسقط عن الاعتبار، بل 

ا تحتوي علّ  تسقط عن الوجود من الأساس؛ لأجل أنهى

أشخاص مخالفين، إذ المخالف لي يجب أن يُمحى من 
ر  وظلماني صفحة الوجود وأن يُسلب حقى الحياة؛ لأنىه مكدى

 وجهنىمي، ومن آثار نفسه الخبيثة أن تظلم مدينة قمى التي
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تحتوي علّ مرقد سيدة العالَمَين، والتي تحتوي علّ 

اد-قبور الأولياء الإلهيىين  ، -كما أشار إلى ذلك السيىد الحدى

بينما كلى مدينة تحتوي علّ رفقائي أنا ومساعديى أنا 
الملائكة وجلب والموافقين لي أنا، فهي محلى لنزول 

يسين والنفوس  الفيوضات الربانيىة وأنفاس الملائكة القدى

العرشيىة، حتىى لو كانت هذه المدينة هي باريس أو لندن 
 أو نيويورك!!

ث عنه المرحوم الوالد  هذا نفس الأمر الذي تحدى

رضوان الله عليه بالنسبة إلى ذاك الشخص تلميذ المرحوم 
 .السيىد القاضِ رحمة الله عليه

يا عزيزي! إنى مدينة قمى ليس فيها كدورة أو ظلمة، بل 

الظلمة تأتي من مكان آخر! فمن أين تأتي الكدورة 

والظلمة إلى المدينة المدفون فيها فاطمة المعصومة سلام 
الله عليها؟! إنى مدينة قم هي حرم أهل البيت ومأوى 

الملائكة والنفوس الملكوتيىة العالية، فأين الظلمة من 
المدينة؟ يجب أن يجعل تراب هذه المدينة كحلًا  هذه
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لمداواة رمد العيون، وأن نضعه علّ أعيننا كي نشفيها 

 ببركات هذا الغبار.

ه إلى  س سرى ذهبت يومًا مع المرحوم الوالد قدى
المرحوم العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في طهران. 

ق، وكان حاضًرا في ذاك المجلس أحد العائدين من العرا

ه المرحوم العلامة الطباطبائي نحو ذاك الشخص  -فتوجى
الذي كان والده يسكن النجف الأشرف ولم يكن علّ 
استعداد أن يترك النجف ويعود إلى إيران ويسكن في مدينة 

ة أسئلة وقال له: -قم  وسأله عدى
لماذا لم يترك والدك العراق ويأت إلى قم في ظلى هذه »

اني منها تحت حكومة البعث الظروف الصعبة التي كان يع

 «.الجائرة؟

 فقال له:
يخجل أبي ويستحيي أن يترك مقام الإمام أمير »

المؤمنين عليه السلام ويهاجر إلى أيى مكانٍ آخر، ويرى أن 
 «.هذه المسألة خلاف الأدب وهي مخالفة لأصول التوليى 
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 فأجابه المرحوم العلامة الطباطبائي:

كلا ليست المسألة كذلك! فالولاية أمرٌ واحدٌ، ولا »

ءٌ واحدٌ، ولا فرق في ذلك بين النجف و قم، فكلاهما شي
 «.فرق في الولاية هنا أو هناك

وهنا أرى من المناسب أن أنقل قضيىةً حصلت مع 

نفس الحقير في مسألة ارتباطه بهذه البلدة الطيبة 
معظىمة؛ كي يلتفت وبالأنفاس الملكوتيىة لهذه السيىدة ال

اء المحترمين إلى أنى هذه  الأصدقاء والإخوان والقرى

المسائل ليست أمورًا اعتباريةً أو مسائل وهميىة ولا واقعيىة 
 لها، بل هي حقيقة متينة وحوادث تكوينيىة وواقعيىة.

طرأ عليى منذ عدة سنين سفرٌ إلى إحدى الدول 

الإخوة الذين الأفريقيىة؛ حيث كان قد دعاني لزيارته أحد 

د إلى هناك، فقبلت الدعوة  يسكنون هناك أو أنىه كان يتردى
مات. وبما  مراعاة لبعض المصالح، وشرعت بتهيئة المقدى

أن مسيرنا كان يقتضي المرور بإحدى دول الخليج، فقد 
ام، ثمى نستأنف  ة يومين أو ثلاثة أيى ر أن نتوقىف فيها لمدى تقرى

أحسست في نفسي  السفر. لكن بعد وصولي إلى هناك،
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بحالة من الكدورة والانقباض الشديد، حتىى ندمت علّ 

ترتيب السفر بهذا الشكل، وكنتُ أشعر أنى هذه الحالة لا 

ترتفع عني إلاى عندما كنت أجلس في المنزل أو أذهب إلى 
د أن أضع رجلي خارج المسجد كانت  المسجد، وبمجرى

دً  ا، لذا تلك الحالة من الكدورة والانقباض تعود مجدى

قررت أن أقضي أكثر أوقاتي في المسجد أو في المنزل، ولا 
أخرج من هناك. وكنت أشعر دائمًا بأنىه علينا مهما أمكن أن 
ب وقت السفر إلى البلد الأفريقي لننهي الإقامة في هذا  نقرى

البلد. وعندما راجعنا شركة الطيران لأجل ذلك، التفتنا 
ل الأمر، إلى أنىه كان لدينا مشكلة في تذك رة السفر من أوى

ام إضافيىة  وأنى حلى هذه المشكلة يستدعي أن أبقى أربعة أيى

ل مثل  علّ الأقل في ذلك المكان لإصلاحها، إلاى أنى تحمى

ذلك كان صعبًا عليى جدًا حيث لم أكن لأستطيع أن أبقى 
ة، وأن أحمىل نفسي هذه الحالة أكثر.  هناك أكثر من هذه المدى

 لأصدقائي المنتظرين لي في البلد لذا أرسلت رسالةً 
الأفريقي أخبرتهم فيها بعزوفي عن السفر إليهم، مرجئًا 

ذلك إلى فرصةٍ أخرى، وقصدت فورًا شركة الطيران كي 
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أحجز للعودة إلى إيران، فوجدت حجزًا بعد ساعتين، 

 فاشتريت تذكرةً وعدتُ إلى
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المنزل سريعًا وحملت أمتعتي وذهبت، ولكن تلك 

ت معي ولم ترتفع الحال ة من الانقباض والكدورة استمرى

حتىى بعد أن ركبت الطائرة وبعد مضيى أكثر من ساعةٍ من 
الطيران، إذا بالكدورة ترتفع دفعةً واحدةً وتحلى مكانها 
حالةٌ من الانبساط والبهجة والنشاط، بحيث أخرجني 

ذلك من تلك الحالة نهائيىاً، حتىى كأنى ذاك الانقباض لم يكن 
أبدًا، فشعرت بروحيىة أخرى ونفسيىةٍ مختلفةٍ تمامًا عن 
الروحيىة والنفسيىة التي كانت قبل ذلك. وفي هذا الوقت 

ل الحال  خطر ببالي أنىه ربما أصبحنا فوق مدينة قم، وأن تبدى
هذا وتغيرى تلك الأمور كان ببركات هذه الأرض 
سة، فناديت المضيف وسألته: أين نحن الآن؟  المقدى

: نحن الآن فوق مدينة قم، ولم يبق وقت طويل فأجاب

 للوصل إلى طهران.
هذا الأمر لم يكن تخيىلًا أو وهًما، ولا يمكن أن نغضى 

النظر عنه. أليس هذا من بركات هذه النفس المطهرة 
 والقدسيىة للسيىدة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها؟
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ة من  والعجيب من هؤلاء الأشخاص أنىه بعد مدى

ن، ونتيجة طروى بعض التغييرات، لم تعد تلك الزما

الكدورات موجودة في هذه المدينة؛ حيث ذهبت تلك 
الظلمة و اختفت جهنىم التي كانت فيها، ولم يكتف بالقول 
لت  ا ارتفعت فقط بل ذهب إلى أنى هذه المدينة قد تبدى بأنهى

ا تلي النجف الأشرف في الفضل،  سة وإلى أنهى إلى أرض مقدى
اتٍ وإشاراتٍ كثيرة عن المرحوم الوالد ونقل حكاي

ِينَ ﴿ رضوان الله عليه حول ذلك، نعم: ثُما كانَ عاقبَِةَ الَّا
واى ساؤُا السُّ

َ
ِ  أ بوُا بآِياتِ اللَّا نْ كَذا

َ
 1.﴾أ

باع  إنى جميع هذه القضايا هي نتيجةٌ طبيعيىةٌ لعدم اتى
دستورات الأستاذ الكامل والاهتمام ببرامج المربيى 

وأوامره السلوكيىة. ومرارًا ما كان يسمع أصدقاء  الواصل

ه وتلاميذه منه هذا البيت: س سرى  الوالد قدى
 

في كل خطوة في هذه الصحراء يوجد ألف : المعنى]
 [.فخ، بحيث لا ينجو منها واحد من آلاف الأشخاص

                            
 .۱۰(، مقطع من الآية ۰3سورة الروم )  1
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إنى تربية الأستاذ الكامل توجب زوال النفس 

يمكن الوصول إلى  والشوائب النفسانيىة، وبدون ذلك فلا

هذه الغاية. ومن هنا، نعلم أنى دستورات وأوامر أيى 
ا من ناحية  شخصٍ إنىما يمكن الاطمئنان والوثوق بأنهى
الباري تعالى فيما إذا كان هذا الشخص قد عبر فعلًا 

ٍ عن نفسه وشوائبها، دون أن يبينى ذلك بلقلقة  وبشكلٍ كليى
لزهد و ما شابهه لسانه فقط، أو أن يتظاهر ببعض مسائل ا

ممىا يلفت أنظار العوام. في هذه المرتبة فقط يمكن للإنسان 

أن يثق بكلام هذا الشخص ويطمئنى به، ويمكنه أن يجعله 
ا في غير  أسوةً له ويضعه نصب عينيه في أموره وبرامجه. أمى
هذه الحالة، فيجب الاحتياط في التعامل معه، ولا ينظر إلى 

ل في ما يمليه عليه نظر القبو ل والرضا، بل عليه أن يتأمى

ر بها؛ لأنى المسألة كلىما كانت أشدى  أطراف كلامه ويفكى
خطرًا وأكثر تأثيًرا علّ الحياة، كانت الطعمة أنسب وكان 

الفخ المنصوب للنفس أقوى و مساعدًا لها لكي تبرز 
ف. ل وتتصرى  وتتدخى
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 -إلى حدٍّ ما-إلى هنا كانت المسائل السابقة تشرح 

العارف الواصل ومقامات الوليى الكامل للحقى حالات 

تعالى في مقام الثبوت. وهذا القلم غير جديرٍ ببيان هذا 
الأمر، فالكاتب يعترف بعجزه عن توضيح هذا المقام 
وبيانه، لأنى بيان هذه المرتبة خارجة عن عهدة هذا الحقير 

البسيط، والكتابة في هذا الموضع يجب أن توكل إلى من 
قًا بحقيقة الحقى يكون بتما م وجوده وجميع حيثيىاته متحقى

ده وتوحيده قد وصل إلى  تعالى، وأن يكون في مراتب تجرى

مرحلة الفناء الذاتي والانمحاء الكامل في ذات الحيى 
الأقدس تبارك وتعالى. وأين هذا المسكين المستكين من 

ء بالعيب تلك المرتبة، وأين هذا العاطل الباطل الملي

 والشين والحرمان من ذاك المقام.والنقصان 

فبيان هذا الأمر المهمى يمكن أن ينهض بأعبائه سيىدنا 
الأستاذ العلامة الوالد روحي فداه؛ حيث إنىه كتب كتابًا 

ة لأستاذه المعظم  في بيان الأحوال والمراتب التوحيديى
اد رضوان الله عليه، وعندما اطىلع الحقير عليها  السيىد الحدى
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نقلت في هذا الكتاب عنه مسائل لم أسمع بها  قال له: لقد

 من قبل ولا عرفت بها، فقال:
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د محسن! لم أكتب عنه شيئًا حتىى الآن! وما » يا سيىد محمى

استطعت أن أكتبه عنه إنىما هو قليلٌ من كثيٍر ممىا لم أستطع 

 «.بيانه
وواقعًا الأمر كذلك، إذ هل يمكن أن يصاغ التوحيد 
بكتابة، وهل يمكن أن تبين الحقيقة المجسمة للحقى ببيان 

وكلام؟! فنحن بعيدون عن النار ونصفها وصفًا، بينما 
أولئك في حريم الحبيب مقارنين له ومستأنسين به، وأهل 

 البيت أدرى بما في البيت، وبحسب قول مولانا:
 

العقل في بيان العشق والمحبة كالحمار  حال: المعنى]

الغارق في الطين، والذي يمكنه أن يبينى العشق والمحبة 
 [.هو نفس العشق فقط

ولذا عليى أن أعترف بأنىه مع وجود كتاب في بيان 

د» حالات العارف الواصل ومقاماته باسم  «الروح المجرى
فلن يكون لهذا الأقلى سوى الخجل والحياء. ومرادنا من 
كتابة هذه الأوراق أن نبرز متاعنا غير اللائق في ميدان 

العلم والأدب، وأن نعتبر أنفسنا من جملة المشترين لجمال 
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نا من  يوسف. لكن هيهات وألف هيهات أن نكون قد تمكى

شمى رائحة وصفٍ من أوصاف طريق السالكين، أو أن 

نكون بهذه الكلمات قد استطعنا بيان خصائص وصفات 
 لى فناء المعبود وحريم المقصود.الواصلين إ

*** 
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المجلس الثاني عشر: ملاكات تشخيص العارف باللهَ وبأمر 

 اللهَ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد للهَ ربِّ العالمين

 وصلّى الله على محمَّدٍ وآلهِِ الطاهرِيِن

 ولعنةُ الله على أعدائهِِم أجمعين

  

  

القسم الثاني من هذا البحث )أي بحث  نشرع الآن في
وجوب رجوع الإنسان إلى الشخص الكامل( وهو مقام 

الإثبات أي: كيفيىة معرفة العارف بالله وبأمر الله وكيفيىة 
تشخيصه، فالمسائل التي ذكرناها في الصفحات السابقة 

كانت في صدد بيان المقام الثبوتي للأولياء الإلهيىين 

ف إليهم والعرفاء بالله، بين ما حديثنا هنا هو عن طريق التعرى
وكيفيىة تحديدهم، ومن أين يُمكن تشخيص أنى هذا الفرد 

حائز واقعًا علّ هذا المقام، وأنىه قد وصل فعلًا إلى حقيقة 

د والتوحيد؛ وذلك لكي يمكن تمييزه عن  الولاية والتجرى
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غيره ولكي يُوضع كلى إنسانٍ في مرتبته الصحيحة ومكانه 

ي. ونبدأ الآن بذكر المِلاكات والأمور التي يمكنها الواقع

أن تساعدنا في العثور علّ الطريق الصحيح للوصول إلى 
 هذا الهدف المنشود.
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 الملِاك الأوّل: انطباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله على المباني الشرعيةّ

ل من ملاكات تشخيص الفرد الكامل  إنى الملاك الأوى

عن غيره هو انطباق جميع أموره وأقواله مع المباني 
س، وهذه  المحرزة والمفروغ عنها عند الشارع المقدى
اً وبديهيىةٌ؛ لأنى السالك من خلال  المسألة واضحةٌ جدى

ارة ورفضه للأنانيىة لن يبقى  قطعه لتعلىقات النفس الأمى
وجب مخالفة أوامرِ الحقى تعالى وتعاليمه، كي عنده ما يُ 

ةً للعناد، وبما أنى  تكون سببًا للانحراف والاعوجاج وعلى

ةٌ للنظام  نظام التكوين في عالم الوجود سببٌ وعلى

، وبما أنى هذين النظامين متوافقان مع بعضهما  التشريعيى
ة  اً، فإنى كلى شخصٍ تجاوز حدود البشريى توافقًا كاملًا تامى

د، فلا بدى أنى تتجلّ و ألقى رحله في ساحة التوحيد والتجرى

وتظهر في نفسه تلك التكاليف والأحكام بعينها التي 
ل من قبل الحقى تعالى علّ نفس رسوله أو علّ  كانت تتنزى

خليفته، وتبعًا لذلك ستكون أعماله متطابقةً معها أيضًا، 
 وهذا الأمر منطقيٌّ وعقليٌّ تمامًا.
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لا يكون العمل الذي يأتي به العارف  ونتيجةً لذلك،

ة وتكليفها بما  بالله منطلقًا من حمل النفس علّ المشقى

يخالف رغبتها وإرادتها، بل إنى طبيعة نفسه وخصائصها 
الذاتيىة تقتضي بروز هذه التصرفات والأفعال منه بشكلٍ 
، وهذه المسألة مسألةٌ مهمةٌ جدًا وخطيرةٌ في نفس  تلقائيٍّ

 الوقت.
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 العارف في مقام إنفاق المال وبذله للفقراء والأيتام إنى 

ر أثناء قيامه بهذا الأمر في  وذوي الحاجات والعلل لا يفكى

مسألة التكليف، وحكم الإنفاق، والأجر والثواب، بل 
تنبعث نفسه تلقائيىاً للقيام بهذا العمل بمقتضى وجود 
ق موضوعه، بخلاف صدور هذه الأفعال مِن  ظروفه وتحقى

ا تصدر منىا بسبب تطبيق النفس والأحوال قب لنا، حيث أنهى
مع التكليف، بل كثيًرا ما نضغط علّ أنفسنا ونجبرها علّ 
الإتيان بالفعل في حال عدم وجود الشوق والميل والرغبة 

 لدينا لأدائه.
لٍ في حالات  لٍ وتبدى فقد شوهد مثلًا حصول تحوى
بعض الأشخاص؛ بسبب مشاركتهم في مجالس الوعظ 

واستماعهم إلى النصائح والمحاضرات، أو عند 

حضورهم في مجالس العزاء، فيحصل في نفوسهم حالة من 
ة والعطوفة؛ فتميل نفوسهم إلى الإنفاق والعطاء  الرقى

وتسخى أيديهم بتقديم المساعدات، فإذا طُلب من 
أحدهم في هذه الحالة عطاءٌ أو مساعدةٌ، استجابوا فورًا. 

ن من ذلك المجلس ويقضون ولكنىهم بعدما يخرجو
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ة ومع أهل الدنيا، ترى  بضعة ساعاتٍ في الأمور الدنيويى

تلك الروحيىة وتلك النفس المعطاءة الكريمة التي كانت 

عندهم قد تلاشت، و كثيًرا ما يرفضون الاستجابة لطلبٍ 
كهذا. والسرى في ذلك أنى أنفسهم لا تميل بذاتها و بطبيعتها 

ا ل بعدُ  إلى هذه الأمور، وأنهى من خلال المجاهدة -لم تتبدى

إلى نفسٍ رحمانيىةٍ لتكون منشأً لظهور أسماء  -والمراقبة
الحقى تعالى وصفاته؛ ولهذا يكون لها حالات وأطوار مختلفة 
تبعًا للظروف المختلفة التي تطرأ عليها والعوامل 

دة التي تواجهها، وليس لها ثباتٌ علّ حالٍ واحدةٍ  المتعدى
ا فتحصل لها حالة أبدًا، بل تج د هذه النفس تتأثىر بكلامٍ مى

الجود والسخاء، فإذا سمعت كلامًا آخر تجدها تنقلب مائة 

وثمانين درجةً، لترجع عماى هي عليه، وتتىخذ شخصيةً 

 أخرى تختلف عن تلك الشخصيىة السابقة بشكلٍ كاملٍ.
ا الأولياء الإلهيىين فلم يعد عندهم نفسٌ أصلًا؛ ولذا  أمى

لات التي يعيشونها تجاه هذه المسألة هي علّ منوالٍ فالحا
م في هذه الصورة يرون أنى إرادة العطاء  واحدٍ دائمًا؛ لأنهى

وكذلك نفس الإعطاء أيضًا هي من ناحية الملأ الأعلّ، 
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ما ناشئان من إرادة الحقى تعالى وفعله، وحينئذٍ فلا  وأنهى

ة والرخاء. ة والضعف والقوى  معنى للاختلاف والشدى
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ه في كتابه  س سرى لقد كتب المرحوم الوالد قدى

 :«رسالة لبى اللباب»الشريف 

اء منذ » علّ السالك أن يكون ملازمًا للشريعة الغرى
بداية السير والسلوك وحتىى آخر مراحله، ولا يتجاوز 
عي  ظاهر الشريعة بقدر رأس الإبرة. فلو رأيت شخصًا يدى

تابع جميع الأحكام السلوك ولا يلازم التقوى والورع ولا ي
الشرعيىة الإلهيىة، وانحرف عن الصراط المستقيم للشريعة 
ة ولو بقدر رأس الإبرة، فاعلم أنىه منافق إلاى إذا كان  الحقى

 له عذرٌ أو كان مخطئًا أو ناسيًا.
من القول بسقوط التكاليف -وما سُمع من البعض 

عن السالك بعد الوصول إلى المقامات العالية 

انيىة والفيوضات حديثٌ كاذبٌ وافتراءٌ عظيمٌ؛ لأنى  -الربى

الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم مع أنىه أشرف 
الخلائق والموجودات كان ملازمًا ومتابعًا للأحكام 

ام حياته، فسقوط التكليف  بهذا -الإلهيىة حتىى آخر أيى
 كذبٌ وبهتانٌ. -المعنى
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ا يقصده نعم، يمكن أن نفهم منه معنىً آخر غير م

ة يوجب كمال  هؤلاء، وهو: أنى أداء الأعمال العباديى

ة ويوصل الإنسان بواسطة الالتزام بالسنن  النفوس البشريى
ة إلى الفعليىة. لهذا فإنى عبادة  ة من مراحل القوى العباديى
أولئك الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الفعليىة من جميع 

ا أولئك ا لذين وصلوا الجهات هي لأجل الاستكمال، أمى
ة فلا معنى لأن تكون عبادتهم  إلى مرحلة الفعليىة التامى
للحصول علّ الكمال وتحصيل مقام القرب، بل العبادة من 

هؤلاء لها معنىً آخر يقتضيه نفس حصولهم علّ درجة 
الكمال، لهذا عندما سألت عائشة رسول الله صلّ الله عليه 

اب في وآله وسلم عن سبب تحمله هذه الآلام والأتع

مَ ﴿ العبادة رغم أن الله تعالى قال له: ُ ما تَقَدا لِْغَْفِرَ لكََ اللَّا
رَ  خا
َ
 .1﴾مِنْ ذَنبْكَِ وَ ما تأَ

. 2"ألا أكون عبدًا شكورًا؟"قال صلّ الله عليه وآله:

فاتىضح بذلك أن الإتيان بالأعمال العبادية من البعض لم 

                            
 .2(، مقطع من الآية ۸4سورة الفتح )  1
 .95، ص 2أصول الكافي، ج   2
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الشكر يكن طلباً للكمال، بل لمحض إظهار الامتنان و

 .1«الجزيل

وذكر في الباب الحادي والعشرين )في بحث الشيخ 
 والأستاذ(:

ا الأستاذ العام فلا يُعرف إلاى بالصحبة والرفقة في » أمى

السرى والعلانية، حتىى يُدرك السالك يقيناً واقعيىته، فظهور 
خوارق العادات والاطىلاع علّ المُغيىبات وأسرار خواطر 

ء والنار وطيى الأرض والهواء الناس والعبور فوق الما

والاطىلاع علّ الماضِ والمستقبل وأمثال هذه الغرائب 
والعجائب، لا يمكن أن تكون دليلًا علّ وصول صاحبها؛ 
لأنى هذه كلىها إنماى تحصل في مرتبة المكاشفة الروحيىة، 

ومنها إلى بداية الوصول والكمال طريقٌ بعيدٌ جداٌ. وإلى 

ظهر علّ الأستاذ التجلىيات الذاتيىة ذلك الحين الذي لم ت
الربانيىة فهو ليس بأستاذ، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد 

التجلىيات الصفاتيىة والأسمائيىة واعتبارها كاشفةً عن 
 الوصول والكمال.

                            
 .49 -۷4رسالة لب اللباب، ص   1
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والمقصود من التجليى الصفاتي هو أن يشاهد السالك 

في نفسه صفة الله، فيرى علمه أو قدرته أو حياته حياة 

ء الذي يسمعه قد وقدرة الله، كأن يدرك أنى الشيوعلم 
ء الذي يراه قد سمعه الله وهو السميع، أو يدرك أنى الشي

رآه الله وهو البصير، أو أنى العلم في العالم منحصٌر بالله، 

 وأنى علم كلى موجودٍ مستندٌ إلى علمه، بل هو نفس علمه.
فسه والمُراد من التجليى الأسمائي هو أن يشاهد في ن

صفات الله المستندة إلى ذاته؛ مثل القائم والعالم والسميع 

والبصير والحي والقدير وأمثالها، كأن يرى أن العليم في 
 العالَم واحدٌ وهو الله تعالى، ولا يرى نفسه عليمًا في قبال
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الله، كونه عليمًا هو عين كون الله عليمًا، أو أن يدرك 

ه ليس حيىاً أصلًا، بل الحيى هو أنى الحيى واحدٌ وهو الله، وأنى 

الله فقط، وأخيًرا يُدرك أن ليس القدير والعليم والحيى إلاى 
س.  هو تعالى وتقدى

ق التجليى للأسماء في  وبالطبع يمكن أن يتحقى

خصوص بعض الأسماء الإلهيىة، ولا يلزم من تجليى واحدٍ 
 أو اثنين من هذه الأسماء في السالك أن تتجلّى البقيىة فيه.

سة  ا التجليى الذاتي فهو أن تتجلّى الذات المقدى أمى

للباري تعالى في السالك، وهذا إنىما يحصل بعد أن يعبر 
السالك من الاسم والرسم، وبعبارةٍ أخرى: حينما يكون 
قد فقد نفسه كليىاً، فلا يجد أثرًا لذاته في عالم الوجود، 

يان، ويودِع الذات والذاتية دفعةً واحدةً في غياهب النس

ر بعد ذلك ضلال أو ضياع  وليس هناك إلاى الله، فلا يتصوى
لمثل هذا الإنسان؛ لأنىه ما دام هناك ذرة من الوجود في 

السالك فإنى طمع الشيطان لا ينقطع عنه، وما زال يأمل في 
بحول الله -إضلاله وغوايته، ولكن عندما يطوي السالك 

ته لى عالم اللاهوت بساط الذاتيىة والأنانيىة، ويدخل إ -وقوى
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ويرد إلى حرم الله، ويرتدي لباس الإحرام، ويشرف علّ 

التجلىيات الذاتيىة الربانيىة، فإنى الشيطان ييأس من غوايته، 

ويُغلق باب الطمع في إضلاله، ويجلس بحسرته، فيجب 
أن يصل الأستاذ العام إلى هذه المرتبة من الكمال، وإلاى فلا 

 نقياد له.يمكن مبايعة أيى شخصٍ أو الا
 

في كلى خطوةٍ في هذه الصحراء يوجد ألف : يقول]

 [.فخٍ، بحيث لا ينجو منها واحدٌ من آلاف الأشخاص
إذن لا ينبغي أن يسلىم الإنسان لكلى من عرض متاعه 

وأظهر بضاعته وادىعى الكشف والشهود، نعم ينبغي أن 

يتوكىل علّ الله في الموضع الذي يكون التحقيق 
ر الأستاذ متعذرًا وصعبًا، ويعرض كلى ما والفحص في أم

 يسمعه منه
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ويأمر به علّ كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة 

الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإذا 

 1...«.وافقها يعمل به، وإلاى فلا يرتىب عليه أثرًا 
كما ورد في رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر 

 العلوم:

ا الأستاذ العامى فلا يُعرف إلاى بمصاحبته في الخلاء » أمى
والملاء، و بالمعاشرة الباطنيىة وملاحظة تماميىةِ إيمان 
جوارحه ونفسه. وحَذارِ من متابعته بالانخداع بظهور 

خوارق العادات، وبيان دقائق النكات، وإظهار الخفايا 
ل بعض حالاته، لأنى  الآفاقيىة والخبايا الأنفسيىة، وتبدى

الإشراف علّ الخواطر والاطىلاع علّ الدقائق، والعبور 

علّ الماء و النار، وطيى الأرض والهواء، والإحضار من 

المستقبل وأمثال ذلك يحصل في مرتبة المكاشفة 

                            
 .34۱ -۱3۱رسالة لب اللباب، ص   1
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الروحيىة، وهي مرحلة يفصل بينها وبين المنزل المقصود 

 .1طريق بلا انتهاء

                            
ه في هامش هذا الموضع من   1 س سرى مة الطهراني قدى رسالة السير »قال العلاى

 :2۰9، ص «والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم
 المكاشفات علّ أنواع:

ل ة والطبيعيىة، وهي الاطىلاع علّ المخفيىات، وتحصل الأوى يى : المكاشفات المادى
 ة والهيئة وأمثالها.للإنسان في عالم الطبع. كالعلوم الطبيعيىة والرياضيى 

: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد العبور من عالم الطبع والورود في الثاني
م بعض المعاني في صور  ا تجسى عالم المثال، وتدعى بالمشاهدات القلبيىة، لأنهى
مثاليىة، ومثلها في عالم اليقظة مثل الرؤيا والأحلام التي يشاهدها الإنسان في 

 منامه.
: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد العبور من عالم المثال والورود الثالث

ا تحصل بواسطة  في عالم الروح والعقل، وتدعى بالمشاهدات الروحيىة، لأنهى
قدرة الروح وسيطرتها في العالم، مثل الإحاطة بالخواطر والأفكار، وطيى 

 -قبل، والتصالأرض، وطيى الهواء، و العبور من النار، والاطىلاع علّ المست
ة. ف في أفكار العامى ة، والتصرى ف في النفوس بالمرض أو الصحى  رى

: المكاشفات التي تحصل للسالك في عالم الخلوص واللاهوت بعد الرابع
ا كشف  -العبور من الروح والجبروت، وتدعى بالمكاشفات الس يىة، لأنهى رى

يىة وكشف ال صفات والأسماء أسرار عالم الوجود والاطىلاع علّ المعاني الكلى
يىة الإلهيىة.  الكلى

: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد الكمال و العبور من مراتب الخامس
الخلوص والوصول إلى مقام التوحيد المطلق والبقاء بالله، وتدعى 
ا إدراك حقيقة الوجود وآثاره وترتيب نزول الحكم  بالمكاشفات الذاتيىة، لأنهى

ضاء والقدر و المشيئة الإلهيىة ومصدر التشريع إلى عالم الإمكان، ومصدر الق
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السائرين وما أكثر المنازل والمراحل! وما أكثر 

ة  الذين طووا هذه المرحلة، ثمى انحرفوا بعدها عن الجادى

ار  ودخلوا في وادي اللصوص والأبالسة! وما أكثر الكفى
الذين حصلوا بهذا السبيل علّ اقتدار علّ فعِل أشياءٍ 
كثيرةٍ! بل لا يمكن أيضًا الاستدلال بالتجلىيات الصفاتيىة 

لين إنىما هو علّ وصول صاحبها، لأنى ما يختصى بالواص
 1«.التجلىيات الذاتيىة، بنوعها الربىانيى لا الروحانيى 

                            
ق الحادث وربطه بالعوالم  والوحي، والإحاطة بجميع العوالم النازلة، وكيفيىة تحقى

اد الوحدة والكثرة وأمثال ذلك.  الربوبيىة، واتحى
ويتبينى بناءً علّ ما قيل أنى المكاشفات الروحيىة تحصل قبل الورود في العالم 
ا لا تدلى بأيى وجهٍ علّ وجود  ا مشتركة بين المؤمن والكافر، وأنهى ، وأنهى الإلهيى

 الكمال أو انتفائه. )م(
. وتجدر الإشارة إلى ۰۸2رسالة السير والسلوك المنسوبة لبحر العلوم، ص   1

مة ه قال في هامش هذا الموضع من  أنى العلاى س سرى رسالة السير »الطهراني قدى
 :2۱۰، ص «والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم

 التجلىيات علّ أربعة أنواع:
ل : التجلىيات الفعليىة، وهي أنى السالك إذا ما فعل شيئ ا لم يره مِن فعل الأوى

يرى الأفعال التي يفعلها نفسه، بل يراه علّ الإجمال من فعِل موجودٍ آخر. أو أنىه 
ا ليست من فعِلهم، بل هي قائمةً بغيرهم. كأن يُدرك أنى جميع  الناس علّ أنهى
حركات الناس و سكناتهم و ذهابهم وإيابهم وكلامهم قائمٌ بذاتٍ واحدة لا 

 غير.
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: التجلىيات الصفاتيىة، وهي أن السالك لا يرى صفته راجعةً إليه، بل يُدرك الثاني

ا من ذات اخرى. كأن يسمع كلامًا، فلا يرى أنى نفسه هي السامع، بل إجمالًا أنهى 
يرى أنى السامع موجودٌ آخر. أو يرى شيئًا، فلا يرى أنى نفسه هي التي رأت، بل 
يرى الرائي موجودًا آخر. و هكذا الأمر بالنسبة إلى الصفات الاخرى، و إلى 

 علم وقدرة وسمع وبصر صفات سائر الناس، فإنىه يرى ذلك مستندًا بأسره إلى
 وحياة موجودٍ آخر.

: التجلىيات الذاتيىة، وهي أن يُدرك السالك الصفة مع قيىومها معاً في هيئة الثالث
الاسم؛ كأن يسمع شيئًا فيرى السميع ذاتًا اخرى، ويرى الحيى والعليم والبصير 

سماءهم لهم، والقدير ذاتًا أخرى، وهكذا في بقيىة أفراد الناس، حيث إنىه لا يرى أ
 بل يراها بأجمعها من أسماء الله تعالى.

: تجليى الذات، وهي أن يرى السالك أصل حقيقة وجوده أو وجود موجودٍ الرابع
آخر، أو وجود سائر الموجودات من ذات الحقى القدسيىة. ويَصطلح البعض علّ 

 هذا التجليى بالتجلىيات الذاتيىة أيضًا.
ة حال، فقد قصد المصنى  ف رحمه الله أنى التجلىيات الصفاتيىة الإلهيىة وعلّ أيى

ليست دليلًا علّ بلوغ صاحبها المقصد، بل يلزم في ذلك امتلاك التجلىيات 
.  الذاتيىة بنوعها الربىانيى لا الروحانيى

انيىة وروحانيىة في أيى من  ى لم أعثر علّ تقسيم التجلىيات الذاتيىة إلى ربى واعلم أنيى
ة بالمصنىف، ومراده بها غير كتب القوم، و هو ظاهرً  ا من التعبيرات الخاصى

انيىة التجلىيات الأسمائيىة في عالم  واضحٍ. ويُحتمل أن يكون المراد بالتجلىيات الربى
الذات والربوبيىة. مثل تجليى اسم الحيى والعليم والقدير والسميع والبصير. 

ئيىة في عالم الفعل، كالخالق والمراد بالتجلىيات الذاتيىة الروحانيىة التجلىيات الأسما
انيىة تجليى  والرازق وأمثال ذلك. كما يحتمل أنى المراد بالتجلىيات الذاتيىة الربى
الاسم، وحقيقته فناء السالك في ذلك الاسم المتجليى عليه، فيكون السالك في 
، ويكون فانيًا في ذلك الاسم. والمراد بالتجلىيات  هذه الحال مَجلّ الاسم الربوبيى

ق ا لذاتيىة الروحانيىة صرف انكشاف ذلك الاسم في عالم الروح، دون أن يتحقى
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يقول العارف الشامخ الشيخ محمود الشبستري في 

 هذا المقام:
 

 

 

 

 

 

 

أنى الشرط  -كما تقدم سابقًا-يُستفاد من هذه البيانات 

باع الأستاذ الكامل والعارف  الأصلي والمحور الحياتي لاتى
هو اتىباع الشرع  -الأستاذ العامأو بتعبير آخر -الواصل 

 الأقدس وتطبيق أوامره علّ الموازين والمباني الشرعيىة.

اً، وهي أنى هذا  والتذكير بهذه النقطة مهمٌّ جدى
الانطباق المشاهد ليس بسبب المراقبة والمجاهدة 
ل حالاته  وتكليف النفس وتحميلها، بل سببه هو تبدى

                            
، بل  للسالك فناء في ذلك الاسم، علّ الرغم من أنى هذا لا يُصطلح عليه بالتجليى

 بالكشف والانكشاف، والله العالِم. )م(
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يحصل معها هذا إلى حالةٍ  -شاء أم أبّ-وخصوصيىاته 

الجري والانطباق، وسرى ذلك أنى نفسه قد خرجت كليىاً عن 

لت إلى نفسٍ رحمانيىة وتجلٍّ  ة، وتبدى حدود النفوس البشريى
سة، فلم يعد عنده أيى أثرٍ من آثار  تامٍّ للذات الإلهيىة المقدى
ة ولوازمها حتىى يحاول التخلىص منها، أو  النفوس البشريى

طاعةً لله تعالى وانقيادًا له بحيث يعمل علّ خلاف ميلها 
يأتي بالتكليف كما نفعل نحن. ثمى إنىه لماى كانت سنىة الله 
قائمةً علّ إرسال الرسل وإنزال الكتب والأديان وتشريع 

الشرائع، فمن الواجب أن تكون نفس العارف جاريةً في 
الظاهر علّ هذه السنىة والشريعة والآداب الشرعيىة 

  فإنى بأحسن وجهٍ، وإلاى 
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نظام التكوين سوف يتخلىف عن نظام التشريع، 

 وسوف تختلى أمور عالم التشريع وتختلط.

يقول الإمام سيىد الساجدين وزين العابدين علي بن 
 الحسين عليهما السلام في بيانه لهذه المسألة:

جُلَ قَد حسُنَ سَمْتُه وهَديُه وتماوتَ في » إذا رَأيتُم الرى

نىكُم! فما أكثرَ مَن  مَنطِقِه وتَخاضَعَ  في حَركاتهِ فرُوَيدًا لا يَغُرى
نيا ورُكوبُ الَحرام مِنها لضَِعفِ نيِىتهِ  يُعجِزُه تَناوُلُ الدى
ا لَها، فهُو لا يَزالُ  ينَ فَخًّ ومَهانَتهِ وجُبنِ قَلبِه، فنصََب الدى

نَ منْ حرامٍ اقْتحَمَه.  يَختُلُ النىاسَ بظاهرِه، فإن تَمكى
وه يَعِفُّ عَن المالِ الحرَامِ، فرُويدًا لا وإذا وجَدتمُ 

يَغُرنَّكم! فإنى شَهَواتِ الخلَقِ مُختلِفةٌ، فما أكثَر من يَنبُو 

)يبتعد( عَن المالِ الحرَامِ وإن كَثُر، ويَحمِلُ نَفسَه علّ شَوْهاءَ 

قَبيحَةٍ )فيرتكب الفواحش و ما شابهها من آثام(، فيَأتي 
مًا.  مِنها مُحرَّ

نَّكُم!  فإذا وجَدتُموه يَعِفُّ عَن ذلكَ، فرُويدًا لا يَغرى
حتىى تَنظُروا ما عُقدَةُ عَقلِه، فَما أكثَر مَن تَرَك ذلكِ أجَمع، ثُمى 
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لا يَرجِع إلى عقلٍ متيٍن فيَكونُ ما يُفسِدُه بجَهلِه أكثَر مِمىا 

 يُصلِحُه بعَِقلِه.

نىكُم! حتى فإذا وَجَدتُم عَقلَه مَتيناً، فرُوَيدًا لا  يغُرى
تَنظُروا أمعَ هَواهُ يَكونُ علّ عَقلِه أم يَكونَ معَ عَقلِه علّ 
ياساتِ الباطِلَة وزُهدُه فيها، فإنى في  هَواهُ؟ وكَيفَ مَحبىتُه للرِّ

نيا، ويَرى  نيا للِدى نيا والآخِرةِ يَتُركُ الدى النىاسِ مَن خَسَر الدى
ياسَةِ الباطلَِة أفضَلُ  ةَ الرِّ ةِ الأموالِ والنَّعَم أنى لَذى مِن لَذى

ياسَةِ حتىى إذا  المُباحَة المُحلَّلةِ؛ فيَتُركُ ذلكِ أجَمعَ طَلبًا للِرِّ

ةُ بالإثمِ فَحَسبُه جَهنىمُ ولَبئسَ  قِ الَله أخَذَتهُ العِزى قِيلَ لَه اتى
 المِهادُ.

لُ باطلٍِ إلى أبعَدِ  فهُو يَخبطُِ خَبطَ عَشواءَ يَقودُه أوى

ه بَعدَ طَلَبهِ لمِا لا يَقدِر علَيهِ في غاياتِ الخَ  هُ رَبُّ سارَةِ ويَمُدى

م ما أحَلى الُله، لا يُبالِي  مَ الُله ويُحَرِّ طُغيانهِ. فهُو يُحِلُّ ما حَرى
تي قَد شَقِيَ مِن  ما فاتَ مِن دِينهِ إذا سَلِمَت لَه رِياسَتُه الى

ذِينَ غَضِبَ الُله علَيهِ  م ولَعنهَم وأعَدَّ لَهمُ أجْلِها، فأُولَئكَ الى
 عَذابًا مُهيناً.
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جُلُ هوَ الىذي جَعلَ  جُلِ نعِمَ الرى جُلَ كُلَّ الرى ولكِنى الرى

لَّ  هَواهُ تَبَعًا لأمرِ الِله وقُواهُ مَبذولَةً في رِضا الِله، يَرى الذُّ

معَ الحقى أقرَبَ إلى عِزِّ الأبَد مِن العِزِّ في الباطلِ، ويَعلَمُ أنى 
يهِ إلى دَوامِ النىعيمِ في دارٍ لا قَل ائها يُؤدى يلَ ما يَحتَمِلُه مِن ضَرى

بعَ هَواهُ  ائها إن اتى تَبيدُ ولا تَنفَذُ، وأنى كَثيَر ما يَلحَقُه مِن سَرى

يهِ إلى عَذابٍ لا اْنقِطاعَ لَه ولا يَزولُ.  يُؤدى
كوا وبسُنَّتهِ  جلُ؛ فَبهِ فتَمسَّ جلُ نعِمَ الرى فَذلكُِم الرى

لوا فإنىهُ لا تُردَّ له دَعوَةٌ ولا فا قْتَدوا وإلى ربِّكم فبِه فتوسى

يَّبُ لَه طَلَبةٌ   1«.يُخَ
يكشف الإمام السجاد عليه السلام في هذه الرواية 
الشريفة النقاب جيىدًا عن نقاط الضعف والأمور السلبيىة 

التي تعترض سبيل أيى شخصٍ، ويجعل هذه الأمور قائمةً 

ات والمنفعة الشخصيىة ومراعاة علّ أساس حبى الذ

                            
(، ج   1 التفسير »، طبعة النجف، عن 53و  52، ص 2الاحتجاج )للطبرسيى

، الطبعة ۸5و  ۸4، ص 2؛ بحار الأنوار، ج «مام العسكريى المنسوب للإ
من  ۸5؛ وفي ص ۱۰، رقم «التفسير المنسوب للإمام العسكريى »الحروفيىة، عن 

د، رقم « الاحتجاج»  .۱۱بالإسناد إلى الإمام أبي محمى
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ة والمحافظة علّ الشخصيىة والأنانيىة في  المصالح الفرديى

 العلاقات الاجتماعيىة والتعامل مع سائر الناس.

إنى معاشرة هؤلاء الأشخاص ومصاحبتهم تتيح 
للإنسان أن يطىلع علّ مسائلهم الباطنيىة والأسرار المخفيىة 

بىه عليه جميع عظماء هذا في نفوسهم. وهذا هو الأمر الذي ن

الطريق وأشار إليه المربىون الأخلاقيىون، وحذرونا في 
ة بذلك  كلامهم من مخاطر هذا الفخ المخيف، وأتمىوا الحجى
ةٍ أو عذرٍ في  علينا جميعًا، بحيث لم يتركوا لأحدٍ أيىة حجى

 تقصيره في هذه المسألة.
عين لتعيين  لقد سمع الحقير أمورًا من بعض المدى

ر الإمام وليى العصر أرواحنا فداه، وعندما تبينى مخالفة ظهو

أنا لم أقل هذا الأمر »ما ذكره للواقع، أنكره جميعًا وقال: 

م سابقًا.«أبداً!  ؛ فهذا بنفسه شاهدٌ علّ ما تقدى
أو مثل بعض الأشخاص الذين ادىعوا مقام الولاية 

س الله أسراره في مقام  وخلافة المرحوم الوالد قدى
 الإرشاد والتوجيه، ولكنىهم الآن وبعدما تبينى بطلان
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طريقهم وادعائهم وعُلم ذلك بوضوحٍ ورأوا 

دين عن أيى دليلٍ وبرهانٍ وخالين عن أيىة  أنفسهم مجرى

ةٍ وبيانٍ، قاموا ب وا حجى إنكار جميع ما ادىعوه من قبل، وردى
كلى المسائل التي كانوا قد ادىعوها، واعتبروا أنفسهم 
م  أين عن ذلك من جميع الجهات، بل إنهى هين ومبرى منزى

ام الآخرين بالكذب والافتراء  تجاوزوا ذلك فقاموا باتهى
ونسبة خلاف الواقع لهم!! أليس هذا كذبًا واضحًا؟! وإن 

ءٍ هو؟! واللطيف في المقام أنى الكثير يى شيلم يكن كذبًا، فأ

من هذه المسائل التي أنكروها موجودةٌ بعينها في 
لة أو في كتاباتهم أو في رسائلهم.  الأشرطة المسجى

وكذلك الأشخاص الذين يلعبون بالناس من خلال 

الوعود التي لا أساس لها، أو مِن خلال الإخبار عن 

ؤلاء الخلق الحيارى ملعبةً الوقائع المستقبليىة، فيجعلون ه
لأهوائهم ورغباتهم وملاهيهم، وهم بأحاديثهم هذه 

ومطالبهم الشيىقة التي يطرحونها والتي يرغب بها العوام، 
ا ويُضفون علّ محافلهم لونًا  يمنحون مجالسهم رونقًا خاصًّ

رون ذلك  لطيفًا، وعندما يثبت لهم خلاف ما قالوه، يبرى
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إنى هؤلاء لا يستطيعون «. لمسألةقد حصل بداء في ا»بأنىه: 

إنى ما قلناه كان كذبًا، وهذه المسائل التي »أن يقولوا: 

ذكرناها إنىما كانت من باب عدم فهمنا وجهالتنا، فنحن لم 
نصل إلى حقيقة الأمر، وكلى ما ذكرناه من الكلام 

؛ «المزخرف والترهات التي قلناها كان من نسج خيالنا!

م مرمىً لسهام الأسئلة لأنى ذلك يجعل شخصيىته
والشكوك، وسوف تؤدىي هذه الصدمة إلى افتضاحهم 
أمام الملأ، بحيث لا يعود أحد يجتمع حولهم أو يأتي 

إليهم، لذا يقومون بوضع ذنب مطالبهم الملتوية 
وخرافاتهم علّ عاتق التقدير والمشيئة المسكينة، 
، ليظهروا  ويجعلون الله تعالى هو المذنب والمقصرِّ

م لا عيب فيهم ولا تقصير لهم أبدًا، وكأنى كلامهم وكأ نهى

م يُلقون باللائمة  وحيٌ منزلٌ أو أعلّ من الوحي. كما أنهى
ذوا  م لم ينفى علّ الملائكة والمدبىرين لعالم الأمر؛ لأنهى

كلامهم ولم يجروه، فجعلوهم يفتضحون أمام الناس 
وسائر الخلق، ولو كانت أيديهم تصل إلى جبرائيل 
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ئيل وغيرهما لأخذوهم بتلابيبهم ولأحكموا عليهم وميكا

 الشدى والخناق حتىى لا يبقى
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أ أحدٌ بعد ذلك علّ العمل علّ  منهم أثرٌ؛ لكي لا يتجرى

 خلاف إرادتهم ومشيئتهم و ما أنشؤوه من أوامر!

ء من الرجولة، فتعال ولكن لو كنتَ رجلًا أو فيك شي
لماذا «. بهتُ لقد أخطأتُ واشت»واعترف بصراحةٍ وقل: 

عي ولاية  تغطىي علّ أخطائك؟! فأنت الذي كنتَ تدى

عي أنىك تقوم مقامهم، تعال وقل الآن:  إنيى »العظماء وتدى
لست كذلك، والحقى مع أولئك الذين كانوا ينفون هذه 
المسألة عنىي ويُنكرونها، ويخطىئونني في ادىعائي، فأولئك 

تلفى وتدور  ، فلماذا«كانوا علّ صواب وأنا كنت مخطئًا!
لتضيىع الموضوع، ولماذا تستخدم العبارات التي تحتمل 

 وجوهًا مختلفةً لتبعد الضعف عنك؟!

ولماذا هذه الخيانة في أداء الأمانة وفي بيان كلمات 

العظماء، فلماذا لا تطرح الأمر كما طرحوه هم؟! لماذا لا 
مة رضوان الله  تأتي وتُعلن أمام الجميع أن المرحوم العلاى

 يه قد أعلن في آخر حياته قائلًا:عل
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مه بعنوانه » فه وأقدى أنا لم أجد أيى شخص يمكن أن أعرى

وصيىاً لي يخلفني من بعدي، وليس لديى وصٌي أو نائبٌ 

 «.يخلفني!
علّ ماذا نحصل من هذا الاعوجاج وهذا الكتمان، 

ءٍ نصل؟! هذا هو ذاك الخطر والقلق الذي كان وإلى أيى شي

رو ن منه، والذي كان يجعلهم يطلبون منىا أن العظماء يُحذى
ل فيها،  نلازم الأفراد و نعاشرهم و ندقىق في أحوالهم ونتأمى
ص لدينا خصائصهم وسجاياهم وملكاتهم  كي تتشخى

النفسيىة، وتبرز لنا مواطن الضعف، فلا نمدى يد البيعة 
ببساطةٍ وسذاجةٍ وجهلٍ نحو أيى شخصٍ، وكي لا نعتبر 

الصلاح هو من أهل الهداية  أنى كلى شخصٍ ظاهر

والإرشاد، وكي لا نغترى ونخدع بمن يمشي بوقارٍ 

وطمأنينةٍ ويكون هادئ الظاهر ويرسل لحيته ويهيىئ 
وسائل استجلاب النفوس وأدوات جذبها من النعل 

والعصا وغيرها، ويطأطئ رأسه متظاهرًا بالتواضع، ويبرز 
ظ للناس وجهًا حسناً، ويشتغل بإقامة مجالس الوع

 والإرشاد والخطابة.
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إنى الذي يُعطي وعدًا لشخصٍ ويلتزم له بذلك الوعد 

ةٍ  ، ثمى بعد انقضاء مدى والشرط والتعهد والإلزام الشرعيى

دات والوعود التي قطعها  يضع جميع هذه الشروط والتعهى
ة  علّ نفسه تحت قدميه نتيجة بعض الظروف الخاصى

غباته .. إنى هذا والأحوال التي يراها مخالفةً لميوله ور

ة عن الإمام  الشخص هو مصداقٌ لهذه الرواية المرويى
اد عليه السلام، فإنى الانقياد لمثل هذا الشخص  السجى
والتوليى له لا ثمرة له ولا فائدة منه إلاى الخسران والضياع 

 والهلاك.
وذاك الذي يجلس في مجلس القضاء، فإذا عُرضت 

له عليه مسألة لشخصٍ من المخالفين له ، يُعمل فيها تأمى

ته،  ويحلى رموزها ويُخرج الشعرة من العجين فيها لدقى

ل في كشف النقاط المجهولة فيها ويدقىق ويُكثر  ويتأمى
النظر فيها بحيث يحتار الإنسان في ذلك، بينما إذا كانت 

بين له، فإنىه يحاول  القضيىة تعود إلى أحد رِفاقه أو المقرى
متىهم فيها، حتىى كأنى هذا توجيهها وتأويلها وتبرئة ال

الفعل لا يمكن أن يصدر منه أصلًا، فهذا الشخص 
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اد  م ولكلام الإمام السجى مصداقٌ لكلام العظماء المتقدى

 عليه السلام.

وذلك الشخص الذي يأخذ كلام أولياء الله الصريح 
فيطرحه و يلقيه بنحوٍ خاصٍّ بحيث يجعل الإنسان يقع في 

لام و فرعه لأنى مصلحته الشكى والشبهة في أصل الك

ل كلمات أولئك  الشخصيىة تقتضي ذلك، فتجد أنىه يُؤوى
العظماء المتقنة وغير القابلة للشكى للوصول إلى مراده، 
ويعرضها مقلوبةً رأسًا علّ عقبٍ بشكلٍ عجيبٍ وغريبٍ، 

مثل هذا الشخص مصداقٌ لهذه الرواية عن الإمام زين 
 العابدين عليه السلام.

يصنع من الحبىة قبىة أو من القبىة حبىة لجلب وذاك الذي 

المنافع لنفسه ولرفع المضار عنها، كيف يمكنه أن يتولىى 

ة والأمور الحياتيىة  زمام أمور الناس في المسائل الاعتقاديى
 ويستلم أمور سعادتهم وشقائهم؟!
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إنى ما ورد في بعض الروايات التي تحكي حال بعض 

ة عليهم السلام:  إنىه مأمونٌ علّ الدين »أصحاب الأئمى

 ، فهو يشير إلى هذا المعنى.1«والدنيا
 و جاء في باب التقليد عن الإمام عليه السلام أنه قال:

ا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه )من الدخول » فأمى

في الشبهات والمهالك( حافظًا لدينه مخالفًا لهواه مطيعًا 
 2«.لأمر مولاه فللعوام أن يقلىدوه

د الإمام عليه السلام من هذه العبارة هو إنى مقصو

ق المَلكة القدسيىة التي تحفظ صاحبها من الوقوع في  تحقى
ت. ثمى إنى هذه  المهالك والمخاطر وتصونه عن الزلاى
ا في مسألة البيعة  المسألة في حدود التقليد فقط، أمى

باع في طريق الله  والتسليم لشخص بهدف الاتى

 طورةً وأكثر حساسيىةً.والاسترشاد به، فهي أشدى خ

                            
، ص   1  .595و  594رجال الكشيى
عسكري عليه ؛ التفسير المنسوب للإمام الحسن ال۸45، ص 2الاحتجاج، ج   2

 .3۰۰السلام، ص 
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، ولكنىنا لا خبر لنا عن «النفس»فنحن سمعنا عن 

باطن هذه الكلمة وعن محتواها، وكم من الأسرار فيها، 

وأيى نقاطٍ دقيقةٍ تحتوي عليها هذه العبارة، وما هي 
الغوامض والمفاهيم والمعاني الكامنة فيها. ولذا تجد 

ه قد تخلّى عن الناس كلىما وصلوا إلى شخص قالوا عنه: إنى 

نفسه وتجاوزها، وكلى شخصٍ يريدون أن يمدحونه 
يقولون عنه: إنىه قد تجاوز نفسه، وكلى من تظاهر بالزهد 
رياءً يقولون عنه: إنىه قد تخلّى عن نفسه، وكل من يختلف 

قليلًا عن الناس في أكله ولباسه ومسكنه يقولون: إنه قد 
بين النفْس  تجاوز نفسه. إنى هؤلاء الأشخاص قد خلطوا

ةً  والنفَس الذي يحصل بالشهيق والزفير حوالي خمسين مرى

في الدقيقة. يا عزيزي! من ذا الذي تجاوز نفسه؟ وكم ذا 

وأين أولئك؟! إنى الجمَل ليلجُ في سَمى الخياط قبل أن نجد 
 في كلى قرنٍ شخصًا يكون قد تجاوز نفسه.

نا المرحوم عماد الذاك نا من جهة أمى رين رحم الله جدى
ة الإسلام والمسلمين الحاجى السيىد عبد الحسين معين  حجى

رجلًا  -إنصافًا-الشيرازي تغمده الله برحمته، حيث كان 
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موصوفًا باللطف والصفاء، وكان من أهل التهذيب 

ثتُ معه يومًا حول  والتزكية ومن أهل المعنى. وقد تحدى

أحد الأشخاص الذين كانوا من تلاميذ المرحوم آية الله 
لأستاذ المربي للنفوس والأخلاقي الكبير الحاجى الشيخ ا

د جواد الأنصاري الهمداني رضوان الله عليه، والذي  محمى

ث  كان يُقيم في طهران المجالس والمحافل وكان يتحدى
 بنفسه فيها،
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نا يميل و ينقاد له في الجملة، فكان  وكان المرحوم جدى

وز حدود يؤكىد لي مصًرا بأنى هذا الشخص كان قد تجا

نفسه وخرج من تأثيرات نفسه ومن نفسيىاته، وأنى 
ح بهذه المسألة في  المرحوم الأنصاري أيضًا كان يُصرى

 السابق.

وبما أنى الحقير كان له علاقةٌ قريبةٌ مع هذا الشخص 
سابقًا، وكان لديى أخذٌ وردٌ معه وكنت أشاهد عن قربٍ 

مباني حالاته وأطواره، فقد رأيتُ أنى ما عندنا من ال

والمِلاكات التي تساعد في تشخيص الحالات الروحانيىة 
من الحالات النفسانيىة تتعارض كليىاً مع الحالات التي 
كانت لديه؛ بحيث لا يمكن تطبيقها عليه أبدًا. لذا فلم 

ة. فقال لي جدي:  أقصرى في إنكار هذا الأمر ونفيه عنه بشدى

م الشيخ فماذا تقول في العبارة المنقولة عن المرحو»
، فقلتُ: إنى حقيقة «الأنصاري رحمه الله التي ذكرها فيه؟

دةٌ جدًا و ذات أعماقٍ وبواطن، فمن  النفس حقيقةٌ معقى
الممكن أن يكون لدى شخصٍ تميىزٌ عن الآخرين في بعض 

ظهورات نفسه وبروزاتها، لكنى هذا لا يعني أنىه قد عبر عن 
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ة. وبعبارةٍ جميع العقبات وتخطىى جميع الموانع المهلك

ق هذه المسألة في بعض حالات النفس  أخرى: إنى تحقى

وزواياها يختلف اختلافًا أساسيىاً عن حصول التغيرى 
ل الجوهري الذي يُعدِم النفس  ل الجذري والتبدى والتحوى
والأمور النفسانيىة كليىاً في الوجود البرزخي والملكوتي 

الضمير،  للإنسان، ليضع مكانها ملكة طهارة السرى وصفاء
وهذا الاختلاف هو كالاختلاف ما بين السماء والأرض 

م ذلك في ما نقلناه عن رسالة بحر العلوم- وحتمًا  -كما تقدى

لم يكن مراد المرحوم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه 
من حصول ملكة الطهارة وقداسة النفس هو حصولها في 

 جميع مراتب وعوالم ذاك الشخص.

نا رحمة ا لله عليه كان يأبّ القبول بهذا الأمر، لكن جدى

وقد رأى الحقير أنىه لا فائدة من الاستمرار في البحث معه، 
، وقلت له: سوف  لذا فقمت بقطع البحث عند هذا الحدى

ينكشف لك إن شاء الله صدقُ كلام الحقير في أقرب 
وقتٍ. فقال لي: لقد مدحك فلانٌ كثيًرا وقال بأنىه لديك 
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، فقلتُ له: إنى كلامه هذا أيضًا لا يمكن أن علمٌ كثيٌر و ...

 يكون اعتباطيًا وبلا سببٍ.
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ة علّ هذه الحادثة، إلى  وعلّ كلى حال، فقد مضت مدى

نا لزيارته وزيارة  أن ذهب الحقير إلى منزل المرحوم جدى

في الوقت  -من باب الصدفة-الأرحام، وكان وقت ذهابي 
 ، وصادف أيضًا أنى الذي يعقد فيه مجلس عزائه الأسبوعيى

ذاك الشخص المحترم مع بعض تلاميذه ومريديه 

وأصدقائه كانوا حاضرين في المجلس، وقد اتىفق أن 
 جلست بقربه أثناء تناول طعام الغذاء.

وبعد أن تناولنا الطعام، نظر إليى وسألني بعبارةٍ غير 

مناسبةٍ عن حالات المرحوم الوالد رضوان الله عليه، 
علّ قيد الحياة، وبما أن الحقير قد استاء  حيث كان في وقتها

من طريقة سؤاله فقد أجبته بشكلٍ مجملٍ. عند ذلك، تكلىم 

بةٍ فيها شي ءٌ من الاستهزاء، وسألني معي بلهجةٍ غير مؤدى

عن وضعي وعن كيفيىة تأمين مصارف حياتي، وكان 
سؤاله هذا غير مقتصٍر علّ الحقير بل كان يشمل طبقة 

مين والعل ماء أجمع )وهنا أصرف النظر عن ذكر المعمى
ة والأدب في الحوار(، وفي هذا الوقت  كلامه رعاية للعفى

شرع مريدوه وأصدقاؤه بالضحك وأظهروا سرورهم من 
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هذا الكلام، فرأيت أنىه لا يجوز السكوت أمام مثل هذا 

ى  -الرجل غير المؤدىب والذي لم يربِّ نفسه حيث تعدى

مين -دون ورع ب العلم، وعلّ علّ جميع المعمى  وطلاى
مجتمع العلم والتقوى؛ لذا فقد رددت عليه بجوابٍ قاطعٍ 
وحازمٍ لكن بكلى أدبٍ، ممىا فرض علّ المجلس حالةً من 

 الوجوم والسكوت.
لم يكن هذا الشخص يتوقىع من الحقير أن يُجيبه بهذا 
ه  الشكل، لذا فقد السيطرة علّ كلامه وشرع في التفوى

ث بحديثٍ قاسٍ هتك فيه  بكلامٍ غير موزونٍ والتحدى
الستر ولم يراعِ الحرمة، واستمرى علّ ذلك إلى أن ظنى نفسه 
قد تربىع علّ أريكة القدرة واستوى علّ عرش السلطنة 

ن من المجلس كلىه. عند ذلك سكت ولم يستمر في  وتمكى

م الحقير للإجابة عليه، فواجهته بما  كلامه، وهنا تقدى
ة الثالثة باستلام زمام  يستحقى وما يليق به. فقام وللمرى

الحديث وشنى حملةٍ شعواء أشدى من سابقتيها للدفاع عن 
نفسه وشخصيىته وللحفاظ علّ ماء وجهه الذي أريق؛ 

يع من كان في المجلس أنى هذا الرجل قد بحيث أدرك جم
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ه به، وكان الجميع  فقد السيطرة علّ كلامه وعلّ ما يتفوى

سٍ وقلقٍ في عاقبة المجلس وما سيؤول إليه.  ر بتوجى يفكى

خر  وبعد حوالي عشرة دقائق من الكلام سكت وكان لم يدى
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ةً ممىا يُمكنه أن يقوله للردى علينا وإسقاطنا والتوهين  ذرى

لاى وطرحها. ولماى رأى الحقير أنى الوضع قد وصل إلى بنا إ

هذا الشكل، ضيقتُ الخناق عليه بالجواب مستفيدًا من 
بعض ما ذكره بنفسه في محاضراته والكلام الفارغ الذي 
ألقاه آنفًا، فأفحِم وضاقت عليه المذاهب، بحيث تغيرى 

لونه واحمىر وجهه وارتعدت فرائصه ولم يعد ينبسُّ ببنت 
، وفهم أنى هذا المكان يختلف عن الأماكن الأخرى، شفةٍ 

وأنىه سيواجه في كلى كلامٍ له جوابًا محكمًا قاطعًا. لذا فقد 

آثر السكوت، وبعد قليلٍ قام بالاعتذار من الحقير، 
وحافظت أنا بدوري علّ ذاك الممشى والمسلك، إلى أن 

 اختتم المجلس وانفضى المجتمعون.

في هذا المجلس كوضوح وكان واضحًا لدى الجميع 

الشمس أنى الحقى كان مع الحقير، وأنى ذلك الشخص كان 
يمشي في مسير العناد واللجاج والجحود والأنانيىة وإثبات 

 النفس وإظهار الذات.
س  ةٍ من الزمن قال الحقير للمرحوم الوالد قُدى وبعد مدى

ه: يُقال إنى فلانًا قد تجاوز نفسه! فأجاب بحالةٍ من  سرى

https://madrasatalwahy.org/


  1021 
 

كار: فلان تجاوز نفسه؟! وهل عبور النفس الاستن

وتجاوزها أمرٌ سهلٌ بسيطٌ حتىى يُمكن لأيِّ شخصٍ 

 ذلك؟!
لم نذكر هذه المسائل في هذه الأوراق من باب الحكاية 
والسرد التاريخي ولأجل الأنُس فقط، بل الغرض من 

اً،  ة جدى ة والمهمى ذلك هو بيان هذه النقطة الدقيقة الحيويى
ة الأمر، وإلى أيى حدٍّ هو ولكي يطلع الق اء علّ دقى اء الأعزى رى

صعبٌ ودقيقٌ، وأنىه لا يمكن التسليم بهذه البساطة 

 والسهولة لأيى شخص.
 يقول الإمام الصادق عليه السلام:

تجد الرجل لا يخطئ بلامٍ ولا واوٍ خطيبًا مِصْقَعًا، »

ولَقلبه أشدى ظلمةً من الليل المُظلم، وتجد الرجل لا 

يستطيع أن يعبرى عماى في قلبه بلسانه، وقلبه يُزهر كما يُزهر 
 1«.المِصباح

هذا ما يعتبره جميع الأولياء الإلهيىين والعلماء بالله 
ل العلامات، ومِلاك وبأمر الله والعرفاء الواصلين  أوى

                            
 .422، ص 2أصول الكافي، ج   1
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انيىة الإنسان الذي نصب نفسه في مقام الإرشاد  أحقيىة وحقى

ومساعدة الناس؛ وهو الالتزام التامى بالشرع الأنور 

 ومراعاة الموازين والتكاليف الإلهيىة مراعاةً دقيقةً.
لذا فإنى أولئك الذين لا يلتفتون إلى الأحكام الشرعيىة 

لأحكام للآخرين أم في قيامهم سواءً في إصدار الأوامر وا

بأعمالهم وتكاليفهم الشخصيىة، بل يفعلون ما يخالف 
م في الحقيقة شياطين  الشرع ويحكمون بذلك أيضًا فإنهى
م يقومون  يلبسون لباس أهل التقوى والإرشاد والحال أنهى

بإغواء الخلق وإضلالهم، لكنىهم يقومون باستعمال 
ا الإنسان إنى الأحكام للم»عبارات من قبيل:  بتدئين، أمى

إنى »، أو أن يقولوا: «الواصل فهو خارجٌ عن دائرة التكليف

الشريعة مثل الجلد والقشور بالنسبة للحقيقة، ومن وصل 

، وأمثال «إلى لبى التوحيد وأصله فعليه أن يترك القشور
هذه العبارات التي تُعتبر بأجمعها كفرًا وزندقةً، وهم إنىما 

الناس الذين لا اطلاع لديهم؛ وذلك يقولون ذلك لغِواية 
بهدف الاستفادة منهم والانتفاع بهم وجعلهم وسائل 
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للوصول إلى أغراضهم، بل واستحمارهم واستعبادهم 

 واستعمارهم.

م عاجزون عن الوصول إلى  إنى هؤلاء لما وجدوا أنهى
مقاصدهم المشؤومة ومراداتهم الأنانية عبر الانقياد 

ة والالتزام بالتكاليف، قاموا للأوامر والنواهي الإلهيى 

باجتثاث التكليف من أصله وإنكار الشرع من أساسه، 
مٍ وأتوا بكلى  وبناءً علّ هذا الأصل بادروا إلى كلى عملٍ محرى

 فعلٍ مُهلكٍ.

وجديرٌ بالذكر أنى إدراك هذه المرتبة وتشخيص هذا 
صٍ في  الأمر ممكنٌ لعموم الناس، ولا يحتاج إلى تخصى

لوكيىة، أو إلى مهارةٍ في المسائل العرفانيىة المسائل الس

صوا الأمر في هذه  والنفسانيىة، بل يمكن للعوام أن يشخى

دٍ في خصوص أمرٍ  المرتبة، وإذا حصل لهم أيى شكٍّ أو تردى
، فيمكنهم الرجوع إلى أهل الخبرة والاستفسار منهم  ٍ معينى

 عنها.
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؛ ولكن من الآن فصاعدًا ستصير المسألة أعمق وأدقى 

وذلك أنى من الممكن أن يكون الشخص مراعيًا لجميع 

اً للتكاليف علّ أحسن وجهٍ  الموازين الشرعيىة، مؤديى
مراعيًا جميع آدابها ولوازمها، ويصلُ به الأمر إلى أن يترك 
المكروهات ويأتي بالمستحبىات، ويحافظ علّ ذلك في 

هار، الخلأ والملأ، ويشتغل بالأذكار والأوراد في الليل والن
ومع ذلك كلىه يكون مبتلًّ بالنفس ووساوسها الفتىانة، 
وتكون جميع تلك الأفعال التي يأتي بها عبارةً عن التذاذاتٍ 

نفسيىة )وقد مرى تفصيل هذا الأمر في إحدى الفصول 
مة عند الكلام عن خصوصيات العارف  المتقدى

 .1الواصل(

وفي هذا المقام لا يمكن للأشخاص العاديينى أن 

صوا المشاكل النفسيىة والابتلاءات الروحيىة والقلبيىة يُش خى
لهذا الشخص، بل من المُمكن أن تؤدىي بهم صحبته 

وا إليه ويعتبروه من جملة  ورؤيته إلى أن يفتتنوا به ويَنشدى
الأولياء الإلهيىين، بل كثيًرا ما يقوم هو بتسخير هذه 

                            
 من هذا الكتاب. 294إلى  9۷2راجع: ص   1
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علها النفوس البسيطة التي لا علم لها بحقائق الأمور، ويج

تحت نفوذ سلطانه وقدرته الشيطانيىة، وذلك من خلال 

إبراز بعض خوارق العادة وبعض الظهورات النفسانيىة 
لٍ أو  )وهي تحصل بقدرة النفس بشكلٍ مستقلٍّ دون تدخى

فٍ من القوى الملكوتيىة والربانيىة(.  تصرى

وهنا يجب علّ الناس يرجعوا إلى أهل الخبرة، 
وا منهم المعونة للكشف عن حقيقة هؤلاء  ويستمدى

الأشخاص، وهل أنى هذا الشخص قد خرج عن دائرة 

ارة وهوسها وتخلىص من وساوسها، أم  هوى نفسه الأمى
لا؟ وفي هذه الحالة يجب علّ هذا الخبير أن يخالطه ليلًا نهارًا 
ويُراقب جميع حركاته وسكناته، حتىى يتىضح له أنى أفعاله 

ا هذه هل صدرت منه علّ أساس مراق بةٍ والتفاتٍ، أم أنهى

د العادة والتذاذ النفس بها.  صدرت منه لمجرى
س الله رمسه، كان  بعد ارتحال المرحوم الوالد قدى

س كثيًرا في مسألة تنظيم الأمور وترتيب  الحقير يتحسى
القضايا طبقًا لدستورات هذا الرجل العظيم وطريقه 

؛  السلوكيى
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ة قضيىةٍ علّ خلاف طريق ه ومنهاجه، كي لا تحصل أيى

وكي لا يُعمَل إلاى علّ طريق تربيته وإرشاده. في ذلك 

الوقت، رأيتُ أنى إحدى النساء تريد أن تبسط نفوذها في 
نفوس رفقائه وتلاميذه لتجمعهم حولها، من خلال 
. وكانت تقيم لهذا الغرض،  أسلوبٍ خفيٍّ و طريقٍ شيطانيٍّ

شكلٍ منظىمٍ مع مجالس العزاء في مناسباتٍ مختلفةٍ في منزلها ب
 تقديم الطعام للحاضرين.

حت يومًا بهذا الأمر لأحد الأشخاص، وقلتُ  فصرى

بدعوة  -مع كونها امرأة-له: بأيى مناسبةٍ تقوم هذه المرأة 
الرجال إلى منزلها، أو تقوم بدعوة النساء إلى مجالسها 

ر لذلك؟!  بشكلٍ منتظمٍ؟ وما المُبرى

نذر أن تقوم  فكان الجواب أنى هذه المرأة عليها

 بالإطعام بهذا الشكل.
فقلتُ: لا إشكال في ذلك، إن كان عليها نذر فلتدفع 

قيمة هذا الطعام، ونقوم نحن بانتقاء الوقت المناسب 
للإطعام ونطعم فيه، إذ ليس هناك ما يُلزم أن يكون 

 الإطعام في منزلها بالذات.
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وهناك تبينى أنى الأمور قد أخذت مجرىً مختلفًا، فقد 

صًا لدى الجميع أنى جميع هذه ب ان الكذب وصار مشخى

ا إنىما كانت  النذورات والأعمال كانت حيلةً وخداعًا، وأنهى
لإغواء البسطاء والساذجين. إنى هذا ما يقال له: الامتحان 

 والمحكى والتمحيص.

وجديرٌ بالذكر أنى هذه المرأة كانت تعتمد أنواع 
طاء والساذجين، الحيلة والمكر في إغواء الأشخاص البس

وكانت تُوقع بهم في الضلالة والضياع من خلال الظاهر 

الهادئ والكلام اللطيف والحديث الحميمي، وعبر إظهار 
اللطف والمحبىة، وإن شاء الله سوف يأتي الحديث عن 

 بعض أحوالها في محلىه.

إنى ما ذُكر حتىى الآن في كيفيىة تشخيص الأستاذ 

تب الأوليىة والابتدائيىة لها. الكامل هو عبارةٌ عن المرا
والآن و بعد إحراز هذه الأمور؛ وهي أنى الإنسان الكامل 

ة والإتقان والأمانة في القيام  يجب عليه أن يراعي الصحى
داته والتزاماته بشكلٍ كاملٍ، وأنىه  بتكاليفه الشرعيىة وتعهى
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من جهةٍ أخرى عليه أن يُراقب نفسه في مقام بروزاتها 

 وظهوراتها
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ويلتفت إلى تسويلات هذه النفس ووساوسها، ولا 

يصدر منه أيى فعلٍ أو قولٍ يحكي عن بروز أنانيىة هذه 

النفس، بعد هذا كلىه، يجب أن يُنظر في أحواله لنرى ما إذا 
كانت هذه المرتبة قد صارت ملكةً راسخةً وأمرًا ثابتًا 

ا لا تزال حالًا يقبل التغيرى والزوا  ل.بالنسبة له، أو أنهى

وذلك أنى الفاصلة والمسافة بين مرحلة الحال وبين 
اً، و بالتالي ففي الكثير  مرحلة الثبات والتمكين كبيرةٌ جدى
من الأحيان إذا واجهت النفس حادثةً موجبةً لتحريك 

المشاعر وطغيان النفس، فمن الممكن أن يتظاهر 
الإنسان بالتجلىد والتصبرى وكظم الغيظ، ولكنى الحقيقة أنى 

اح الغضب والغيظ تعصف في باطنه دون أن يسمح لها ري

بالظهور، و هذا لا فائدة فيه؛ لأنى النفس وإن كانت قد 

وصلت إلى مرحلة يمكنها من خلالها أن تخفي بُروزاتها 
وظهوراتها القبيحة عن أنظار عموم الناس، وتظهر لهم 

بمظهر الإنسان الهادئ والصابر الحليم، إلاى أنى أصل هذه 
رة وجذور الخبث والعناد والأنانيىة لا تزال تُعشعش الكدو

في زوايا النفس وبواطنها، ومن الطبيعي حينئذٍ أن تؤثىر 
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هذه المسألة بشكلٍ كبيٍر علّ كيفيىة نوايا الشخص 

وأفكاره واختياراته، والبرامج العمليىة، والتوجيهات التي 

 يعطيها.
وبالتالي، لا يمكن للإنسان أن يثق أو يطمئن لعواقب 
اتىباع مثل هذا الشخص وطاعته، ولن يحصل له من ذلك، 

الإحساسُ بالأمن والهدوء أبدًا، ولا يمكنه بأيى شكلٍ من 
الأشكال أن يُوكل أمر تكاليفه ودستوراته إليه، ويعمل 

 بأوامره.

ةً، فالاختبا ر وهنا تصير المسألة أعمق وأكثر دقى
والامتحان في هذه المرحلة ليس مقدورًا لأيى كان، بل 
يجب أن يكون بعهدة الشخص الخبير بالمسائل الروحيىة 

والنفسيىة والسلوكيىة، ومن يكون قد اكتسب الكثير من 

 التجارب في هذا الميدان.
ه في هذا الصدد أنىه: س سرى  ينقل المرحوم الوالد قدى

لصالحين وفخر عندما كان المرحوم شيخ الفقهاء ا»
د تقي الشيرازي رحمةُ  العلماء المتىقين آية الله الميرزا محمى
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ة في كربلاء  الله عليه قد حاز علّ منصب المرجعيىة العامى

ة، ذهب البعض إلى المرحوم جمال السالكين وعماد  المُعلاى
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د البهاري الهمداني  العلماء الربانيين آية الله الشيخ محمى

ألوه عن درجة تقوى الميرزا رضوان الله عليه، وس

الشيرازي وعدالته ومدى إخلاصه، وكان المرحوم 
د البهاري كثير المِزاح وفكاهي الطبع، فقال  الشيخ محمى
لهم: سأعطيكم الجواب غدًا. وفي تلك الليلة قام بوضع 

ادة صلاته بجانب المكان الذي يصلي فيه الميرزا  سجى
د تقي جماعةً، وشرع بصلاة المغرب م نفردًا بحذاء محمى

الميرزا، وبعد انتهائه من الصلاة قام إلى أولئك الذين 

سألوه عن درجة إخلاص الميرزا وتقواه وعدالته، فقال 
لهم: لقد امتحنته، فوجدتُ أنىه لم يخطر في باله أثناء الصلاة 
رٍ خاطئٍ أبدًا أبدًا، بل إنىه استمرى أداء في  أيى خطورٍ أو تصوى

محكمٍ إلى آخرها وحافظ علّ صلاته بشكلٍ مستقيمٍ و

هه وحضور قلبه حتىى النهاية!  «.توجى
وهذه المسألة تكشف أنى مرتبة الخلوص ورفض 

ةً في  الأنانية والشخصانيىة كانت قد صارت حالةً مستقرى
د تقي الشيرازي، وأن هذه  نفس المرحوم الميرزا محمى
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المسألة قد انتقلت من مرحلة الحال إلى مرحلة المَلكة 

 ام.والدو

لكن يجب الاعتراف بأن الفاصل أيضًا بين هذه 
اً، فمن الممكن أن  المرحلة وبين مرحلة التوحيد كبيٌر جدى
يحصل التوفيق للإنسان لذلك كما حصل بالنسبة إلى 

الميرزا، ومع ذلك تكون نفسه باقيةً في وجوده كما هي، 
ويرى نفسه ووجوده ثابتًا مقابل وجود الحقى تعالى، 

تي تفصل مثل هذا الشخص عن الوصول إلى فالفاصلة ال

د وكشف أنوار الوحدة وشهود حقيقة  درجة التجرى
 الوجود ونورِه فاصلةٌ كبيرةٌ.

وما أجمل ما ذكره عارفنا الكامل والواصل المرحوم 

 الشيخ محمود الشبستري في هذا الميدان:
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عرفة مع الالتفات إلى المسائل السابقة، نصل إلى أنى م
العارف الكامل تختلف من شخصٍ إلى آخر باختلاف 

يين هناك  مستوى الأشخاص؛ فبالنسبة للأشخاص العامى

ية  صات عامى إذ إنى مدركاتهم مبنيىةٌ فقط علّ أساس -مشخى
ة  ة وتطبيقها علّ المعايير الفطريى تشخيص الأمور الظاهريى

 -والأصول العقليىة والوجدانيىة، ولا تتجاوز هذا الحدى 

يكون التشخيص بالنسبة للعوامى من خلال التدبىر في ف
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حركات هؤلاء الأفراد وسكناتهم وأقوالهم وسائر 

أطوارهم، ومِن خلال هذا الأمر يُمكن تشخيص المرحلة 

انيىة الأستاذ المحتمل أو بطلانه، كما عرفنا  الأولى من حقى
اد عليه  هذا الأمر من الفقرة الأولى لرواية الإمام السجى

 م.السلا

شاركت  -غير القريب-أذكر أنه في الزمان الماضِ 
ه في أحد مجالس عقد  س سرى مع المرحوم الوالد قدى
الزواج، وكان هذا المجلس يرتبط به إلى حدٍّ ما، وكان 

يحضر في هذا المجلس فئاتٌ مختلفةٌ من الناس وخصوصًا 
ة الجماعات، وعندما غربت الشمس قام  من العلماء وأئمى

عًا ببعض العلل وانزوى في الوالد بترك الم جلس، متذرى

إحدى الغرف وأقام صلاتي المغرب والعشاء هناك، 

واقتديت به مع بعض الرفقاء والأصدقاء الذين كانوا 
هناك، وبعد إتمام الصلاة عدنا إلى أمكنتنا. وفي هذه الأثناء 

ة المساجد قد تركوا المجلس للوصول  كان الكثير من أئمى
لاة الجماعة، إلاى أنى بعض هؤلاء إلى مساجدهم وإقامة ص

ومن جملتهم نفس الشخص الداعي الذي ينتسب 

https://madrasatalwahy.org/


  1037 
 

المجلس إليه، كانوا قد أرسلوا إلى مساجدهم من ينوب 

 عنهم في إقامة الصلاة، وبقوا في أمكنتهم مرتاحي الضمير
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ثون ويتسامرون، وبدلًا من  وفارغي البال، يتحدى

ل وقتها، است وا في أحاديثهم، إدراك فضيلة الصلاة في أوى مرى

وبما أنى الفصل كان فصل الصيف وليالي الصيف قصيرة، 
فمن الطبيعي أنى المجلس عندما ينتهي لا يبقى هناك 
ر الوقت،  وقت إلى نصف الليل. والحاصل أنى الحقير قدى

فوجد أن الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين لم يأتوا 
لهم بصلاتي المغرب والعشاء، عندما يصلون إلى مناز

ستكون صلاة المغرب قد فاتتهم قطعًا وخرج وقتها حتمًا، 

 أو أن تكون علّ مشارف انقضاء وقتها.
ةٍ علّ هذه الحادثة، كان الحقير يتباحث  وبعد مضيى مدى
ل  مع بعض هؤلاء الأشخاص حول فضيلة الصلاة في أوى

ل الوقت، وأنى  وقتها ووجوب تحصيل رضا الله تعالى في أوى

: هناك رواية عن ا ل »لمعصوم عليه السلام تفيد أنى أوى
 .1«الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله

                            
؛ ۷۷؛ فقه الرضا عليه السلام، ص ۱۷2، ص ۱من لا يحضره الفقيه، ج   1

 .۱3۷، ص ۱دعائم الإسلام، ج 
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ل وقتها ويُتلفون  وأنى البعض يتركون الصلاة في أوى

ث إلى بعضهم والضحك وغير ذلك،  أوقاتهم بالتحدى

ءٍ في هذا الوقت ولم يُوجب وكأنى الله تعالى لم يكلىفهم بشي
 ه: عليهم شيئًا فيه. فقال للحقير في ردى 

ل الوقت وإن كانت ذات فضيلةٍ، إلاى » إنى الصلاة في أوى

أنى استضافة الناس وحسن التعامل مع الضيوف أهمى 
منها، وهذا الأمر من باب احترام الضيف، وقطعًا سيكون 

 «.موجبًا لرضا الله تعالى بشكلٍ أكبر

 فأجابه الحقير قائلًا:
لًا  ليلٍ : إنى هذا الحكم يشمل نفس الضيوف، فأيى دأوى

وأي حقٍّ يقتضي أن تكون الضيافة والدعوة بنحوٍ تفوت 

ة مشكلةٍ في أن  ل وقتها؟! وأيى عليه فضيلة الصلاة في أوى

أ ويصليى في بعض أطراف  يقوم نفس الضيف ويتوضى
المجلس، ثمى يعود لمكانه؟! هل يستوجب ذلك سقوط 

 السماء علّ الأرض؟ أو يُسبب نزول صاعقةٍ علّ رأسه؟!
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: من أين استنبطت مثل هذا الحكم؟ فاحترام ثانيًا

ة، كما أن أداء الصلاة محفوظةٌ في  الضيف له مكانته الخاصى

محلها، فإذا علم الضيف أنىك تركت المجلس لأداء 
الصلاة، وأنىك إنىما قمت لأداء الحكم الإلهي والانقياد 
للتكليف والتسليم له، فسوف يكون ذلك موجبًا لسرور 

رت صلاتك، و الضيف ورضاه أكث ر ممىا إذا علم أنىك أخى
فهم أنىك بعملك هذا لم ترد في الحقيقة أن تراعي ضيفك، 
بل أردت أن تفرى من حمل التكليف المُلقى عليك، فقمت 

ع بالضيف المسكين وألصقتَ به وبال المسألة  بالتذرى
ث  ووزرها، وأردتَ بذلك أن تُرضِ وجدانك الملوى

 وتهرب من تأنيب ضميرك.

: لو فرضنا أنىك أصبتَ في تلك الأثناء بوجعٍ اثالثً 

شديدٍ في رأسك، ألم تكن لتخرج من المجلس وتشتري 
ل الوقت أقلى  ناً؟! فهل فضيلة الصلاة في أوى قرصًا مسكى

أهمية من وجع الرأس؟ لماذا تقوم بتضليل الناس؟ ولماذا 
لا تقول: لا قيمة للصلاة عندنا، وإنىما نتعامل معها من باب 

لتكليف فقط؟ وليت الأمر كان كذلك فحسب بل رفع ا
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إنى ترك الصلاة قد كان مع الراحة واطمئنان البال 

والانشغال بالضحك والمزاح والمسامرة. إنى هذا ليس 

احترامًا الضيف، بل هذا عدم اعتناء بالتكليف، سواءً كان 
هناك ضيف أم كانت الذريعة أمرًا آخر، لا فرق بالنسبة 

 لهم.

الفرق كبيٌر بين حالة هؤلاء الأشخاص انظر كم هو 
وبين الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم عند اقتراب وقت الصلاة، فقد كانت حالته تتغيرى 

ل للجميع بشكلٍ  ل بحيث كان يظهر هذا التبدى وتتبدى
أرحنا يا »واضحٍ؛ وكان ينادي عند وقت الصلاة ويقول: 

ه إلى  ، أي: قُم1«بلال! نا بأذانك من التوجى يا بلال ونجى

 الدنيا وكثراتها.

                            
؛ رسائل الشهيد الثاني، رسالة أسرار الصلاة، ص ۱4۱مفتاح الفلاح، ص   1

؛ سنن النبيى صلّى الله ۱6، ص ۸۰، وج ۱93، ص ۷9حار الأنوار، ج ؛ ب۱2۰
 .26۸عليه وآله وسلىم، ص 

https://madrasatalwahy.org/


  1042 
 

ة المعصومين  قارن بين هذه الحالة وبين حال الأئمى

صلوات الله عليهم أجمعين في وقت الصلاة، لكي تعرف 

ل مقارنًا بين حال هؤلاء  بوضوحٍ الاختلاف بينهما! و تأمى
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رك وحال الأولياء الإلهيىين والعرفاء الربانيىين؛ كي تد

ة القُرب منه والأنس  ة المناجاة مع الحقى تعالى ولذى لذى

بمحادثته ومجالسته، ولاحظ في أيى وضعٍ كان يعيش 
وإن -هؤلاء الأولياء وفي أيى وضعٍ يعيشه الناس العاديىون 

وأي دنيا  -كانوا يتلبىسون بلباس أهل العلم والصلاح

 ينغمسون فيها.
! إنى إدراك هذه ٌ  ليس هذا بالأمر الهينى الأمور ميسرى

للجميع ويمكن للجميع فهمها وإدراكها؛ فقد ضربنا 

مثالًا في هذا المقام بحيث لا يستطيع أحدٌ أن يقول: إنى 
هذا الأمر خارجٌ عن دائرة مدركاتنا وقوانا العقليىة وعن 

قياسًا علّ -حدود تشخيصنا للأمور. ويمكن للإنسان 

ك سائر أن يصل إلى سائر المسائل ويدر -هذا المثال

م بيانه في الصفحات السابقة.  الحقائق، كما تقدى
في سنة ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين من الهجرة، 

ه  س سرى فنا أنا وأخي مع المرحوم الوالد قدى بعد -تشرى
فنا  -عودتنا من سفر الحجى وزيارة بيت الله الحرام تشرى

 بزيارة العتبات العاليات في العراق، وأقمنا في منزل السيىد
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ام سمعنا أنى  اد رضوان الله عليه. وفي أحد الأيى الحدى

المرحوم آية الله الحاجى السيىد عبد الحسين دستغيب 

ف بزيارة العتبات العالية أيضًا ونزل في  الشيرازي قد تشرى
كربلاء، وكانت هذه الزيارة بعد وفاة ابنه علّ الظاهر، 

ادثة حيث قَدِم هو وعائلته إلى الزيارة علّ أثر هذه الح

الأليمة التي تركت آلاماً روحية شديدة علّ أهله. فقال 
المرحوم السيد الحداد: من المناسب أن نذهب إليه 
لتعزيته علّ مصابه هذا، فقمنا بالذهاب إلى منزل المرحوم 

 دستغيب.
 فقال رحمه الله ضمن كلامه:

كنىا يومًا في خدمة العارف الواصل آية الله الأنصاري »

دينة همدان، وكان البحث عن كيفيىة العنايات الهمداني في م

ل علّ السالك والمؤمن.  والألطاف الإلهيىة التي تتنزى
فقلتُ له: كيف يمكن للإنسان أن يلتفت إلى هذه 

العنايات والألطاف، وكيف يمكنه إدراك خصوصيىاتها؟ 
فلم يجب علّ هذا السؤال وانقضى المجلس بحالة 

 لظهر،السكوت، إلى أن صار وقت صلاة ا
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م أمامنا واقتدينا جميعًا به في الصلاة،  وبعد الأذان تقدى

وكانت صلاةً عجيبةً غريبةً، فقد سيطرت حالةٌ عجيبةٌ 

عليه وعلّ سائر الأشخاص الموجودين، بحيث لم يكن 
 أحدٌ يرغب أن تنتهي هذه الصلاة.

وبعد الانتهاء من الصلاة وتسبيحات السيىدة الزهراء 

لتفت إليى وقال لي: هل فهمت الآن معنى سلام الله عليها ا
الألطاف الإلهيىة، وهل شاهدتها؟ فقلتُ: نعم لقد فهمتها 

 «.والتفتُّ إليها جيىدًا

 رحمة الله عليهم رحمةً واسعةً.
ومن هنا، فإذا ما اتىضحت الصورة للإنسان، فلا يعود 
صات  هناك ما يُلزمه أن يذهب نحو المعايير والمشخِّ

ل الأمر أن يشطب علّ  الأخرى، حيث يجب عليه من أوى

 ذلك الشخص ويخرجه من ذهنه وفكره إلى الأبد.
ة نقطة ضعفٍ من  وإذا لم يبرز من هذا الشخص أيى

النقاط التي ذكرت، عندئذٍ عليه أن يذهب باتجاه 
الاختبارات الأخرى وباتجاه سائر الامتحانات، ويُوظفها 

بة إلى مسألة للوصول إلى الأمر المطلوب، إلى أن تصل النو
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رسوخ وتثبيت الأسماء والصفات الجماليىة والجلاليىة للحقى 

، وهل أنى هذه الحالات والأطوار  تعالى في نفس الوليى

فات التي تصدر منه، تحكي التجليىات  والتصرى
والإشراقات من ناحية الحقى تعالى بنحو الحال المنقطع 

ت في نفسه وروحه ع ا قد استقرى ، أو أنهى لّ نحو والمرحليى

 الملكة والاستمرار.
، «الإشارات» وإلى هذا الأمر يُشير أبو علي ابن سينا في

 حيث يُعبرى عن هذا المقام بقوله:

ف بفكره إلى قدس الجبروت، مستديمًا » والمتصرى
ه، يُخصى باسم العارف  1«.لشروق نور الحقى في سرى

لقد اعتبر أبو علي ابن سينا في هذا الكلام أنى حقيقة 

ه فكره العر فان وخصوصيىة العارف تكمن في توجى

وتمركزه نحو عالم الجبروت، وكلامه من هذه الجهة محلى 
لٍ،  تأمى

  

                            
 .369، ص 3شرح الإشارات والتنبيهات، النمط التاسع، ج   1
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لأنى الحقى أنى مرتبة العارف أعلّ من هذه المرتبة 

والموقعيىة التي رسمها له؛ ولكن من حيث أنىه يرى بأن 

هذه المرتبة والموقعية للعارف علّ نحو الدوام 
والاستمرار لا بنحو الحال والانقطاع، فمن هذه الجهة، 

 كلامه هذا، صحيحٌ ومتقنٌ.

اص كحالٍ فكثيًرا ما تحصل هذه الحالة لبعض الأشخ
ا ليست دائمةً فمن الممكن أن يأتي  مؤقىتٍ، ولكن بما أنهى
قة فيه، وذلك بسبب  عليه وقتٌ لا تكون تلك الحال متحقى

الرجوع إلى عالم النفس والكثرة؛ فلا تكون تلك الحيثيىة 
الإلهيىة وذلك الانتساب والظهور وطلوع الصفات 

قًا. وهناك الكثير من ا لأشخاص والمظاهر الإلهيىة متحقى

د إلى عالم  الذين تظهر لديهم الصفات الحسنة بسبب التردى

الصفات دون أن يكونوا قد وصلوا إلى عالم الأسماء، فهم 
م قد  لا يزالون في إطار أنانيىة النفس، بينما هم يظنىون أنهى

.  تجاوزوا النفس وآثارها بشكلٍ تامٍّ
فاتهم في مقام الرحمة  فمثلًا يُمكن أن تكون تصرى

ف والتواضع بما يقتضيه المقام ظاهرًا، فهم قد والعط
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فون في هذه المواقف بطريقةٍ حسنةٍ بحيث تجعل  يتصرى

الأمر مشتبهًا لمن يراهم من الأفراد و حتىى لهم أيضًا، 

رون أن حقيقة هذه الصفات وواقعيىتها  حيث يتصوى
هم، و أنى تغيير الذات  راسخة في ذاتهم ومنقوشة في سرى

 تغيرى الصفات و ظهور هذه الآثار كان هو الباعث علّ

 الحسنة منهم.
رون أنى الأسماء والصفات الإلهيىة  إنى هؤلاء يتصوى
ا  ، و أنهى صارت حاضرةً في وجودهم بشكلٍ دائمٍ ومستمرٍّ

لا يُمكن أن تنفكى عن ذواتهم بوجهٍ من الوجوه، والحال 
ث  أنى هذا خيالٌ باطلٌ ووهمٌ زائلٌ. وإذا قام شخصٌ وتحدى

قصان هذه الصفة فيهم ووجود خواء في صفاتهم، عن ن

مهم بأعمالٍ شنيعةٍ  ة، وكأنىه قد اتهى م يثورون عليه بشدى فإنهى

ونسبهم إلى أفعالٍ قبيحةٍ، وإذا لم يثوروا عليك في الظاهر، 
وحافظوا علّ أنفسهم وتوازنهم وهدوئهم أمام الملأ 

العام، فسوف تعصف في باطنهم نار الغضب والبغض 
شخص، وسيستبدلون مودىتهم له بالبغض إلى أن لهذا ال

يصل الوقت المناسب لتصفية الحسابات وتسوية الأمور 
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معه؛ كما حصل لنا مع ذاك الشخص في منزل المرحوم 

نا الذي ذكرنا قصته فيما سبق.  جدى
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يقول أبو علي ابن سينا الحكيم المعروف والفيلسوف 

عارف في هذا العظيم ذو المنزلة الرفيعة في بيان حال ال

 المجال:
ل الصغير من تواضعه » ام، يبجى العارف هشى بشى بسى

ل الكبير، وينبسط من الخامل )أي الشخص غير  كما يبجى

المشهور( مثل ما ينبسط من النبيه )المعروف المشهور(. 
، وبكلى شي ء فإنه يرى وكيف لا يهشى وهو فرحان بالحقى
، وكيف لا يستوي والجميع عنده سواسي  1...«.ة الحقى

ة التواضع  هنا وإن اعتبر أبو علي رحمه الله أنى شدى
إحدى الخصوصيىات البارزة والصفات الظاهرة لمقام 

إلاى أنىه يجب القول: إنى  -والحقى كذلك-العرفان والعارف 

ظهور مسألة التواضع وتكريم الصغير من العارف ليس 

ة تواضعه وتفانيه في هذا الوصف  وإن كانت -بسبب شدى
ه الصفة الممدوحة كلىما اشتدت في نفس الإنسان، هذ

أدىت إلى ابتعاده عن التعلىق بالكثرات، واقترابه من جانب 

                            
 .۱39المصدر السابق، ص   1
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ءٌ آخر بل حقيقة الأمر في نفس العارف شي -التوحيد أكثر

 غير ذلك.

ة  ة والقوى ة رتبةٍ من الشدى فالتواضع مهما كان وفي أيى
، كان، لا يرفع حالة الاختلاف والإثنينيىة بين  العبد والربى

وإن كانت النفس في مقام ظهورها وبروزها ترى نفسها 

اً، وتبتعد عماى يشتغل به الآخرون من  حقيرةً وصغيرةً جدى
ا مع  ، إلا أنهى هذه العلاقات والمراودات والأخذ والردى
دُ ضعفها في مقام  ذلك لا تزال باقيةً بنفسانيىاتها، ومجرى

 يزال محدقًا في هذه البروز لا يوجب ذهابها، بل الخطر لا
 الحالة.

ا تواضع العارف، فهو خارجٌ عن الجهة الخلَْقية وله  أمى

جنبة ربانيىة؛ بمعنى أنى ظهور هذه الصفة من نفسه عبارة 

عن ظهورها من ذات الحقى تعالى، وفي هذه الحالة لم يعد 
ءٍ هناك عارفٌ ولا متواضعٌ حتىى يتواضع ويرى كلى شي

ينظر إلى الخلق من المنظار الإلهي،  بمنظارٍ واحدٍ؛ بل هو
 والحال أنى المنظار الإلهي لا تواضع فيه؛ لأنى 
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، وهو  التواضع من صفات الخلق لا من صفات الربى

من مقتضيات الأدب والعلاقات في عالم الكثرة لا في عالم 

ةٌ لا تواضعٌ.  الوحدة، فهناك توجد عبوديى
ر إلى ملك إنى العارف يرى نفسه عبدًا، والعبد ينظ

مولاه وسيىده بعين واحدة، لا أنىه يتواضع معه، وإن كان 

هذا الأمر يظهر للناس بصورة التواضع والأدب. كما أنىه 
لا يريد من الآخرين أن يتواضعوا له؛ لأنىه يشعر أنى 
ته أمام الحقى تعالى،  التواضع له يتنافّ مع مقام عبوديى

فإنىه لا يجيز  وبمقتضى العمل والتكليف في عالم الكثرة،
 لأحدٍ أن يتعامل معه من هذا المنظار، وعلّ هذا الأساس.

لقد كان المرحوم الوالد يُظهر عدم ارتياحه وعدم 

ا إذا قبىل بعض الأشخاص  رضاه من تقبيل الناس ليده، أمى

رجله، فقد كان ذلك يؤدىي إلى انقلاب حالته، وكان ينهره 
 ذاك الشخص ويظهره استياءه بطريقةٍ شديدةٍ بحيث أنى 

كان يندم علّ ما صدر منه، ولم يكن يجرؤ بعد ذلك علّ 
 تكرار هذا العمل أبدًا.
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وهنا أرى من المناسب أن أنقل حكاية ترتبط 

بموضوعنا عن العالم الكبير عماد العلماء الربانيىين آية الله 

 الحاج السيىد علي اللواساني أدام الله ظلىه الوارف.
فنا بعد ارتحال المرحوم الو الد قدس الله نفسه، تشرى

نحن وبعض الأصدقاء والأرحام بالذهاب إلى منزل آية 

الله اللواساني للقاء به، ثمى بعد أن أنهى قراءة الفاتحة وطلب 
 المغفرة وعلوى الدرجات للمرحوم الوالد، قال:

لقد كان منقطع النظير في انعدام الهوى وصفاء »

 ري شخصًا مثله أبدًا.النفس ورفض الأنانية، ولم أرَ في عم
ام قلتُ له: أريد أن أهديك نعلًا  ففي أحد الأيى
)مداسًا( من طهران، وعندما يجهز، فسأخبرك بالأمر. 

فأتيت إلى طهران وذهبت إلى معمل الأحذية وأوصيت 

صاحبه أن يصنع لي نعلًا أصفر اللون وحائزًا علّ 
الخصوصيىات والمواصفات التي كنتُ أريدها، وبعد أن 

لى مشهد، وكنت أريد أن آتي به انتهى منه أخذته وذهبت إ
مه له، لكنىه لم يقبل  إلى منزله لأقدى
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ر  بذلك، بل قال: أنا سآتي إلى منزلك لزيارتك. وتقرى

ف إلى منزلنا في ساعةٍ معينةٍ.  أن يشرى

وقبل تشريفه كان قد وصل إلى منزلنا شخصان من 
أهل العلم المقيمين في طهران، وأثناء حديثهما شرعا 

ه كلامًا فارغًا غير بالكلام عل يه وإهانته، وذكروا في حقى

هما عن هذا الكلام  مؤدىبٍ. و مهما حاولت أن أكفى
وأصرفهما عن الاستمرار بالتجاسر علّ هذا الرجل 
وأجيبهما علّ كلامهما، لم يفد ذلك، لذا آثرت السكوت ولم 

ه بكلمةٍ. وقلتُ في نفسي عندما يصل السيىد سوف  أتفوى
اً، حتىى يعلما مقدار محبىتي له، ويفهما ما أجيب عليهما عمليى 

 أكنى له من الاحترام.

ف والدك وجلس، ثم بعد ذلك  ة شرى وبعد مضيى مدى

قلتُ له: لقد أتيت بزوجي النعال التي كنت أخبرتك 
ب  عنها، وأرغب في أن أضعهما في رجليك بنفسي. فتعجى

من طلبي هذا وقال بنوعٍ من الحياء والخجل المخصوص: 
شاء. عندها أخذت زوجي النعال وقلتُ له مدى كما ت

رجلك كي أضع النعل فيها، فمدى رجله اليمنى ووضعت 
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النعل فيها، ثم مد رجله اليسرى، وقبل أن أضع النعل فيها 

انحنيت وقبلت أصابعها أمام ذانك الشخصين الجاهلين! 

وذلك لكي أفهمهما مقدار محبىتي لهذا الشخص ومدى 
نفسي: من الآن فصاعداً قولا فيه ما  مودىتي له! وقلتُ في

 شئتما!

د  لكنىي لم أكن ملتفتًا إلى هذا الأمر، وهو أنه بمجرى
صدور هذا الفعل منىي رأيت حالته قد تغيرت دفعةً واحدةً 
ل وضعه  وظهرت عليه حالة انقلابٍ شديدةٍ، وقد تحوى

لت مظاهره؛ حتىى أنيى خفتُ عليه أن  واسودى لونه وتبدى
 سمح الله. والحاصل أنيى شاهدت منه يصاب بسوءٍ لا

حالةً عجيبةً؛ بحيث قلتُ في نفسي: ليتني لم أقم بهذا 

الفعل! وبقي هو علّ هذه الحالة إلى حين قيامه من 

 «.المجلس وتوديعه لنا
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 ثمى قال السيىد اللواساني:

لقد شاهدتُ أشخاصًا كثيرين وفي أطوارٍ مختلفةٍ، »

تلف كليىاً عن حالات لكنىي رأيت أن هذه الحالة تخ
الآخرين وأعمالهم، فحتىى الآن لم يمرى عليى أن رأيت رجلًا 

مهما كان لديه من المقامات العالية والدرجات -عظيمًا 

ة القويىة يفعل كما فعل هو. وكان  -الروحيىة والمعنويى
واضحًا أنى هذا الحال لم يكن تصنىعًا ولم يكن عملًا 

حقيقةٍ، وحكايةٌ عن حالةٍ  استعراضيىاً، بل هو عبارةٌ عن

ةٌ واقعيىةٌ بحيث أنىه لم يكن بمقدوره أن  داخليىةٍ وعبوديى
ل مثل هذا العمل من أيى شخصٍ   «.يتحمى

ه عن  س سرى تحكي هذه الحالة في المرحوم الوالد قدى

ل مقام الحال لديه إلى  ة فيه وثباتها وتبدى رسوخ جنبة العبوديى

 مر بالتواضع.الملكة والدوام، ولا علاقة لهذا الأ
وفي المقابل يروي أشخاصٌ كثيرون أنى سماحته كان 

ف لم يكن من باب  يقبىل أيادي أطفالهم، وهذا التصرى
الخضوع والتواضع، بل كانت حالته تقتضي مثل ذلك، ولم 
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لٍ بعد قيامه بهذا  ٍ أو تبدى يكن يشاهد في وجهه أيى تغيرى

 الفعل. حتىى أنى زوجة الحقير نقلت لي أنْ:

لقد ذهبتُ يوماً لزيارته، فسلىمت عليه وقبىلت يده، »
بتُ من هذا  فقال لي: أعطني الآن يدكِ كي أقبىلها، فتعجى
ة وقلت: هل من الممكن أن أجيز  الكلام وأبيتُ ذلك بشدى

لنفسي صدور هذا الفعل؟ فقال: أبدًا لا يمكن، يجب أن 
 تعطيني يدك، وفي النهاية انحنى وقبىل يدي! ولم أجد أيى 

اً وأمرًا  ل في وجناته، وكأنى فعلًا عاديى ٍ في وجهه أو تبدى تغيرى

 «.بسيطًا كان قد صدر منه
وكل من لديه اطلاعٌ بسيطٌ علّ مسائل السلوك 
العملي والأخلاق العمليىة والتهذيب يرى أنى هذه المسألة 

ة ورسوخها  ا علّ مراتب تثبيت ملكة العبوديى ً تعتبر مؤشرى

تطيع بذلك أن يكتشف المراتب عند هذا الإنسان، ويس
 والجهات النفسيىة
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والداخليىة لهذا الشخص، كما يمكنه أن يحيط 

ق والتمكين لروح  بخصوصيىات مرتبة الفعليىة والتحقى

 العارف في عالم البقاء.
ا إذا أردنا أن نتجاوز عن هذه المرحلة أيضًا،  وأمى
لنضع موازين أخرى لمقام العارف الكامل، فلا بدى من 

لقول بأنىه من هنا فصاعدًا من الممكن أن لا يكون هذا ا
الأمر في دائرة سعة وقدرة الأشخاص العاديىين بل حتىى 
المطىلعين علّ السلوك منهم أيضًا فهنا لا بدى أن يكون 

الشخص من أهل الخبرة ويكون نظره في المسائل 
السلوكيىة نظرًا صائبًا، ولا يكون بحاجةٍ في تشخيصه 

طبيق الملاكات و تعيين مرتبة الأشخاص إلى للأمور و ت

ث والمراقبة، بل يمكنه من خلال نظرةٍ  البحث والتحدى

واحدةٍ أن يعرف رتبة هذا الشخص، ويستطيع بإشارةٍ 
ص الأفق الذي لديه، وهذا العمل ليس  واحدةٍ أن يشخى

ل بالعلم والكتاب  متاحًا لكلى أحدٍ، كما أنىه لا يتحصى
 المدرسة.والدفتر والذهاب إلى 
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و مثال ذلك أنى المرحوم الوالد رضوان الله عليه 

عندما ذهب من النجف إلى كربلاء لزيارة الإمام سيد 

الشهداء عليه السلام في النصف من شعبان، و التقى هناك 
ص فورًا أحوال  س الله نفسه، فقد شخى اد قدى بالسيىد الحدى

ة التي يمتلكها، وا لتفت هذا الرجل والمراتب غير العاديى

من اللحظة الأولى إلى الاختلاف والتفاوت بينه وبين ساير 
العظماء من أهل المعرفة والسلوك، كما أنىه أدرك الفرق 

بين مراتب  -والذي هو كالافتراق بين المشرقين-الكبير 

هذا الرجل الإلهيى وبين ما كان قد شاهده من مشاهير 
ي كان العرفاء وأهل الباطن. وعلم أنى تلك الحقيقة الت

يبحث عنها طوال تلك السنوات المتمادية التي قضاها في 

خدمة الأولياء الإلهيىين و السالكين إلى كعبة المقصود؛ 

كالعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه والسيىد جمال الدين 
الموسوي الگلپايگاني والمرحوم الحاج الشيخ محمد 

تف جواد الأنصاري الهمداني والمرحوم الشيخ عباس ها
القوچاني وغيرهم .. علم أنى تلك الحقيقة موجودةٌ في 
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السيىد الحداد، وعلم أنىه قد وصل إلى مبتغاه ومراده، و هنا 

 وجد الهدوء وسكون الخاطر والطمأنينة
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التي كان يسعى إليها في كلى وادٍ، و يطرق لها كلى بابٍ، 

ويسلك لأجلىها كلى طريقٍ، وكان يأمل أن يجدها في كلى 

ذهب إليه، وكما يعبرى هو عن ذلك بقوله: لقد  شخصٍ 
 ءٍ موجودٌ هنا.رأيت أنى كلى شي

وهذه النقطة الدقيقة تظهر واضحةً من كيفيىة تعبيره 

اد التي ذكرها في كتاب الروح  عن وصوله إلى السيىد الحدى
 المجرد، حيث يقول:

وما أشبه حالي أنا الهائم التعب في هذه السنين »

ولي إلى نبع الحياة ومركز عشق الذات المتمادية بعد وص
 السرمدية هذا .. بغزل الخواجة رضوان الله عليه:
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أجل، ههنا نتوقىف عن الاستمرار في البحث عن 
معرفة الأستاذ الكامل والعارف بالله، وأستغفر الله ألف 

ةٍ عن بيان هذه المسألة معترفًا أنىه:  مرى
 

تها الذبابة، لا تحا: يقول] ولي التحليق في مجال طائر أيى
السيمرغ، فإنى ذلك يوجب لنفسك الهتك ويسبب لنا 

 [.المتاعب
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فأين نحن من الكتابة في هذا الميدان؟! ومتى يُمكننا 

النهوض بأعبائها ورفع الغطاء عن شمس سماء المعرفة 

، فالشمس لا حجاب  وإظهار حقيقة التوحيد كما هي؟ كلاى
ننا رمداء تعجز عن النظر إلى عين لها ولا ستر، إلاى أنى عيو

الشمس ولا تستطيع ذلك، ولذا تبقى أسرارها ورموزها 

 مخفيىة علينا.
إنى ما ذكره الحقير في باب الصفات الثبوتيىة للعارف 
الكامل، وكذلك ما ذكره من كيفيىة معرفته في مقام 

الإثبات، حكمه حكم الأعمى الذي يبينى الطريق 
لمظلم، وبما أنىني شخصيىاً كنتُ للآخرين في وسط الليل ا

علّ علاقةٍ مع الكثير من عظماء أهل المعرفة والأولياء 

الإلهيىين، وكنتُ أشاهد ظهوراتهم وبروزاتهم وجلواتهم 

وسائر أطوارهم؛ لذا فإنىني أدرى من أيى شخصٍ آخر بهذه 
المسألة وهي: أنى إدراك كنه العارف الكامل والوصول 

صويرًا دقيقًا هو أمرٌ محالٌ أن يصدر إلى حقيقته وتصويرها ت
عنىي وعن أمثالي، وهو من الأمور الممتنعة علينا، ولا 

قبل أن يصل بنفسه إلى تلك المرتبة من -يمكن لأيٍّ كان 
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د  -الفعليىة والحضور أن يُبينى تلك المرحلة من التجرى

 والتوحيد.
 

لا يُمكنك أن تَصيد العَنقاء مَهما حاولتَ، : يقول]

فارفَع الشباكَ وأزِل المَصائِد، فلَن تَصيد شِباكُكَ إلاى 

 [.الهوَاء
ح هنا بأنى كتاب  للمرحوم  «الروح المجرد»وأُصرِّ

الوالد رضوان الله عليه حائزٌ علّ أفضل وأعلّ مرتبةٍ من 
فإنىني أطلب مراتب معرفة العارف الكامل وتبيينه؛ ولذا 

اء بأن يطالعوه  بة والأعزى اء المحترمين والأحى من جميع القرى

ل في كلى كلمةٍ من كلمات  ويتدبىروا فيه ولا يغفلوا عن التأمى
هذا الكتاب الثمين والقدسي، وليعلموا بأنىه مع وجود 

مثل هذا الكتاب فلن تحصل الحاجة إلى كتابٍ آخر في هذا 

م أنى المرحوم الوالد قد الموضوع إلى يوم القيامة، رغ
: ح للحقير بنفسه مرارًا بأنى  صرى
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ما ذكرناه في هذا الكتاب من بيان حالات ومقامات »

اد، هو المقدار الذي استطعنا أن نأتي به في مقام  السيىد الحدى

ا ما أعلمه منه ولا أقدر علّ إفشائه  التحرير والكتابة، وأمى
استطعت بيانه وإبرازه، وإظهاره فهو أكثر بكثيٍر ممىا كتبته و

 «.ولله دره وعليه أجره

وكما أنى التعريف بشخصيىةٍ مثل شخصيىة السيىد 
ة التي  ة والمراتب الوجوديى الحداد وتبيين الحقائق التوحيديى
كانت لديه يحتاج إلى شخصٍ كالمرحوم الوالد رضوان 

الله عليه، فكذلك التعريف بالسيىد الوالد وبيان مراتب 
ةٍ أيضًا إلى شخصٍ مثله، يكون واليىاً علّ مُلك فعليىته بحاج

د، فلذا من الأفضل  الولاية وفاتًحا لإقليم الوحدة والتجرى

أن ألجم عنان القلم هنا، وأكتفي بهذا المقدار من البيان، 

وأن نشرع ببيان الطريق الثاني من طرق معرفة الأستاذ 
رف الكامل، وهو طريق تعريفه بواسطة الوليى السابق والعا

م عليه.  المتقدى

*** 
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 المِلاك الثاني: التعريف بالأستاذ والعارف بالله عن طريق أحد أولياء الله

إنى المِلاك الثاني لمعرفة الأستاذ والعارف بالله هو 

التعريف به وإبرازه من قبل ولي الله والعارف الكامل، 
والجدير بالذكر هنا أنى تعريف ولي الله وإثبات أهليىته 

بية ولياقته للتوجيه يمكن أن يحصل من جهتين، كما للتر

ه في كتاب س سرى الروح » ذكر نفس المرحوم الوالد قدى
 ، حيث قال:«المجرد

اتٍ عديدةً: ما السبب » اد[ مرى وقد سئل السيىد ]الحدى

في عدم اختياركم وصيىاً للمرحوم القاضِ أعلّ الله مقامه 

ة و اختياره في الأمور العرفانيىة والسلوكيىة والتو حيديى
سماحةَ آية الله الحاجى الشيخ عبىاس القوجانيى هاتف ليكون 

 وصيىه في ذلك؟

ة و باطنيىة.  فكان يجيب: الوصاية قسمان: ظاهريى
فالوصيى الظاهر هو الذي يجعله الأستاذ وصيىه أمام 

، فيكتب بذلك ويُمضيه ويُعلنه. وحسب ذوق  الملأ العامى
المًا جامعًا و مجتهدًا و حائزًا المرحوم القاضِ الذي كان ع

ة والباطنيىة، فإنى علّ الوصيى  للرياستين في العلوم الظاهريى
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ة من الفقه والأصول  حتمًا أن يحوز العلوم الظاهريى

 والتفسير
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؛ منعاً لانكسار  والحديث والحكمة والعِرفان النظريى

 سدى الشريعة ولئلاى يكون هناك خطىان ومنهجان.

الذي كان المرحوم القاضِ يعتمد  وهذا هو المبدأ
ةٍ  اء حسابها بدقى عليه كثيًرا؛ فكان يحسب للشريعة الغرى
عًا بتمام المعنى، ومعتقدًا  كبيرةٍ، وكان بنفسه رجلًا متشرى

بأنى الشريعة هي السبيل لإدراك الحقائق العرفانيىة 
اً في هذا الأمر، بحيث لم يكن  ة. وكان جادى والتوحيديى

، حتىى قال بعض ليفوته أبسط سُنى  ةٍ وعملٍ مستحبٍّ

المعاندين: إنى هذه الدرجة من الزهد والإتيان بالأعمال 
المستحبىة التي يقوم بها القاضِ لا تنبع من الإخلاص، بل 
إنىه يحاول إظهار نفسه بهذا الشكل وبهذه الشمائل 

والأوصاف؛ فهو رجلٌ صوفيٌّ محضٌ لا يعير لمثل هذه 

 الأمور اهتمامًا!
هذا الأساس فقد كان للمرحوم القاضِ وعلّ 

ا الأمر الآخر فهو أنى العالِم  ة، أمى التفات إلى العلوم الظاهريى
 الدارس لا يمكن لأحد خداعه.
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ولو صار أساس تعيين الوصيى من غير العلماء أمرًا 

عي المعرفة كثيٌر من  رائجًا و معهودًا، فما أحرى أن يدى

ون الخلق إلى اتىباع هم ويُسقِطون البسطاء الشياطين فيجرى
ج في حبائلهم بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلك  السذى

 بخطئهم بأيى دليلٍ أو منطقٍ.

ومِن ثمى فقد اختار المرحوم القاضِ من بين تلامذته 
دًا عن هوى  الحاجى الشيخ عبىاس، الذي كان رجلًا عالمًا مجرى
النفس، وقد عانى الآلام والمشاقى والمحن؛ فحفظ جلالَ 

ومقام ومكانة المرحوم الأستاذ القاضِ علّ أكمل وجهٍ 
 و أتمىه.

ا وصيى الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكما لات أمى

ةً،  ةً وقدرةً قياديى الأستاذ، فصار يمتلك معرفةً شهوديى

مه  ةً، علّ الرغم من أنى الأستاذ لم يُقدى يى باطنيىةً وسرى
للآخرين ولم يُذع أمره، لأنىه يمتلك في الباطن السيطرة علّ 

 النفوس
  

https://madrasatalwahy.org/


  1072 
 

فهو يهدي التلامذة إلى أمر الله،  -شاءت أم أبت- 

  رعايتهم.ويُراقب طريقهم وسلوكهم ويتولىى 

ا  وصيى الظاهر يعمل في الظاهر بمقتضى وصايته، أمى
اً كالتوأم،  وصيى الباطن فيعمل في الباطن؛ فإن عملا سويى
ظهرت منافع لا تعدى ولا تحصى، وتفتىحت وُرودٌ بديعةٌ 

 رائعةٌ من براعم بستان التوحيد.
إنى وصيى الظاهر يقبل الأفراد الطالبين للسلوك، 

قي منهم وينتخب؛ لذا فلو انكشف ووصيى الباطن ينت

ة، فإنى  نفاق الأفراد الذين خضعوا لتربية وصيى الظاهر مدى
م  وصيى الباطن لن يقبلهم منذ البداية، ومِن ثمى فإنهى
م  سيفقدون رغبتهم وحماسهم بعد حيٍن فيرجعون، أو أنهى

 يلجؤون إلى العناد لا سمح الله.

ا التلامذة الحقيقيىون فسيقوم بأمر هدايتهم  أمى
فون  باعتبارهم أهل -وإرشادهم عن طريق الباطن، فيتعرى

علّ وصيى الباطن وينهلون من  -رغبةٍ صادقةٍ ونيىةٍ حسنةٍ 
 تعاليمه.

https://madrasatalwahy.org/


  1073 
 

وعليه، وبهذا البيان فإنى أستاذ الظاهر وأستاذ الباطن 

 موجودان معًا، يؤيِّد أحدهما الآخر ويدعمه. وهما

م التلاميذ وإيصالهم  لان جزءًا كبيًرا من مسؤوليىة تقدى يتحمى
. وينبغي حتمًا في هذه الحال أن لا يقع  إلى المقصد الأصليى
خلافٌ بين أستاذَي الظاهر والباطن، لأنى الاختلاف دليل 

ة الطريق  1«.انتهى كلامه مجملًا  -علّ عدم صحى
ذ نستفيد من هذه العبارة أنى الوليى الكامل وأستا

الباطن لا يحتاج إلى إثباتٍ، بل إنىه يعمل علّ الهداية من 

ف إليه هو ذاك الطريق  جهة الباطن، كما أنى طريق التعرى
 الذي ذكر من قبل.

  

                            
 .4۷4إلى  2۷4الروح المجرد، ص   1
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ا الأستاذ الظاهر الذي لم يحرز بعد رتبة الولاية،  وأمى

وغاية ما يمتلكه هو مقام الصلاح والتزكية والتهذيب، 

اءٍ من قبل العارف الكامل؛ فهو بحاجة إلى تثبيتٍ وإمض
وذلك لأنىه من الممكن أن يكون هناك الكثير من 
مين في مجال التزكية  بين والمتقدى الأشخاص المهذى

والإخلاص، دون أن يعلم الإنسان المصلحة في العودة 
إلى أيٍّ منهم، مع أنى الجميع حائزون علّ الشروط 
 الظاهرية للإرشاد والتوجيه، كما كان حال تلامذة

المرحوم السيىد القاضِ رضوان الله عليه؛ حيث لم يكن 
الأمر منحصًرا فقط بالشيخ عباس هاتف، بل كان هناك 
مة الطباطبائي، وأخيه، والمرحوم  العظماء من أمثال العلاى

د تقي الآملي، والشيخ غلام رضا  آية الله الشيخ محمى

المرندي، وآية الله السيىد حسن الأصفهاني وغيرهم، فكلى 
احدٍ من هؤلاء كان يمثىل نجمًا مضيئًا في سماء المعرفة و

والإرشاد، وكان يمتلك مقام الصلاح ولديه قابلية التربية 
 والتزكية.
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ص الإنسان أنى فردًا من هؤلاء لديه  ا إذا شخى وأمى

قابلية أكبر من سائر الأفراد وحائز علّ الشروط أكثر، 

ظاهري فقطعًا لن يكون الحكم بالرجوع إلى الوصي ال
س  عندئذٍ إلزاميىاً، كما حصل بالنسبة إلى المرحوم الوالد قدى
ه، فإنىه مع اطىلاعه علّ وصاية آية الله الحاج الشيخ  سرى

عباس هاتف وعلمه بها، إلاى أنىه اختار أن يكون تحت نظر 
مة الطباطبائي رضوان الله عليه بشكلٍ مباشٍر. و  العلاى

مة عبارات المدح والثناء التي كُنىا ن سمعها منه بحقى العلاى

الطباطبائي وفي مقام تبيين شخصيىته السلوكيىة والعرفانيىة، 
لا يُمكن مقارنتها مع تلك التي كان يُصدرها بحقى الشيخ 

 عباس هاتف.

مة:  فمثلًا يقول في حقى العلاى

لقد كان من الرفعة بمكان بحيث أنى الملائكة لم تكن »
 «.تذكر اسمه علّ ألسنتها دون وضوء

مة كتاب توحيد علمي » أو ما يقوله مثلًا في مقدى
 :«وعيني
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وأما بيان حال وترجمة صاحب التذييلات »

والتعليقات وهو أستاذنا الأكرم ومولانا الأعظم آية الله 

العظمى الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي 
أفاض الله علينا من بركات نفسه فلا يمكن للقلم أن 

ها،  يوفيها حقى
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ولا يقدر الفكر والنظر مهما بلغ من السعة أن يبحث 

في أطراف وجوانب مقاماته العلميىة والفقهية والحكمية 

والعرفانية وروحه العالية وخلقه العظيم، ولا يمكن 
لسور المنطق والحديث أن يحصر تلك النفس القدسية 

 وذاك الإنسان الملكوتي وروحه المجردة.
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عندما ارتحل الأستاذ عن هذا العالم إلى عالم الخلود، 
« الشمس الساطعة»وكان هذا الحقير قد كتب كتاباً بعنوان 

يحكي فيه ترجمة أحواله، لذا فقد كنت أظن في نفسي أني 

تعريفه وتبيينه  -ءبعض الشي-بكتابتي هذه استطعت 
لعاشقي ساحة المحبوب والمشتاقين للقاء الجمال 

لكنىني الآن عندما أنظر أحياناً في ما كتبته السرمدي؛ و

أقول: هيهات هيهات أن أظنى أن أصل إلى فهم مغزى 

ه بكمال روحانيتك، فيرجع  معنويتك، أو أقدر علّ أن أتفوى
فهمي كليلًا ونظري خائباً وحسيراً، ولساني خارساً 

 وثقيلًا!
 

لا يُمكنك أن تَصيد العَنقاء مَهما حاولتَ، : يقول]
الشباكَ وأزِل المَصائِد، فلَن تَصيد شِباكُكَ إلاى فارفَع 

 [.الهوَاء
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 و 

ا التعبير الذي كنىا نسمعه منه حول المرحوم آية  وأمى

الله الشيخ عباس هاتف القوچاني الوصي الرسمي 

 للمرحوم السيد القاضِ رضوان الله عليه فهو:
  

https://madrasatalwahy.org/


  1080 
 

: لقد كان رجلًا بلا هوى ورجلًا صادقاً، وكان يقول»

لا أرى في نفسي شيئاً يستحقى أن يجعلني المرحوم السيد 

 «.القاضِ وصياً له
ولم نشاهد من المرحوم الوالد أكثر من هذا بالنسبة 

 إليه.

في إحدى الليالي من السنوات الأخيرة من حياة 
ه، سأله الحقير: سيىدي! لقد رأينا  س سرى المرحوم الوالد قدى

قربٍ، واطىلعنا علّ المرحوم الشيخ عباس القوچاني عن 

-خصوصيىاته الروحيىة وميزان كمالاته، كما أنىك لم تُضف 
صناه نحن  -في كلماتك وتعبيراتك حوله شيئًا علّ ما شخى

تك ودليلك المنطقي في  منه، وسؤالي هو: ما هي حجى

الرجوع إليه في تطبيق برامجك السلوكيىة والدستورات 

ت د كونه المتعلىقة بك؟ وهل يكفي في تماميىة حجى ك مجرى
وصيىاً دون أن تلجأ إلى إبرام الأمر وإحكامه من طريق 

 آخر؟
 فأجاب:
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لم أرجع إليه من تلقاء نفسي، كما أنى رجوعي إليه لم »

يكن بسبب كونه وصيىاً من قبل المرحوم السيىد القاضِ، 

مة الطباطبائي وكنت آخذ  بل كنت تلميذًا للعلاى
آخر فترة إقامتي في  الدستورات السلوكيىة منه، وبقيت إلى

مة الطباطبائي وإشرافه،  النجف تحت نظر المرحوم العلاى

ولكنىني عندما أردت الذهاب إلى النجف أمرني العلامة 
لكي أبقى مع شخصٍ كان قد رأى المرحوم -الطباطبائي 

السيىد القاضِ وحضر عند هذا الرجل الإلهي العظيم 

به، ويمكن أن يكون مفيدًا لي إليه  أن أذهب -وجرى
وأستفيد منه بالمقدار الذي قسمه الله تعالى. فأنا لم أذهب 
من تلقاء نفسي إلى الشيخ القوچاني، بل ذهبت إليه 

ة التي قضيتها  استجابةً لأمر أستاذي، وكنت في جميع المدى

في النجف تحت نظر وأوامر العلامة الطباطبائي، إلى أن 
لة مجرىً وصلت إلى السيىد الحداد، عند ذلك أخذت المسأ

 «.آخر
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وبناءً عليه، فنحن نرى أن تعيين الوصاية ليس بسبب 

أنى هذا الشخص الموصى إليه هو أكمل وأعلّ وأشرف 

، بل إىنما يقوم  من جميع التلاميذ السلوكيىين لعارفٍ معينى
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العارف الكامل والأستاذ الواصل بنصب وصيىه 

، رسميىاً؛ من أجل رعاية بعض المصالح التي يراها هو

والحال أنىه يوجد قطعًا بين تلاميذه من هو أفضل، ويكون 
 بينهما من التفاوت مثل ما بين المشرق والمغرب!

ا ما قلناه من أنى علّ الإنسان أن يرجع إلى الوصيى  وأمى

الظاهريى كي لا يضيع الطريق ويرجع إلى أيى شخصٍ، 
يين والمبتدئين وغير  فهو مخصوص بالأشخاص العامى

ا بالنسبة إلى الأشخاص الخبراء والمطلعين المطىلعين،  وأمى

، بل إنى  علّ الموضوع، فليس الرجوع له فقط غير إلزاميى
الرجوع إليه مع وجود شروط مساعدة في الوصول إلى 
شخص أرجح منه يعتبر أمرًا خاطئًا و فيه إشكال من 

الناحية العقليىة والمنطقيىة والشرعيىة. وهذا أمرٌ بديهي، 

طفل في المرحلة الابتدائيىة يفهم ذلك بشكلٍ حتىى أنى ال
كاملٍ، ومن هنا، فلو كان المرحوم الوالد قد رجع إلى 

مة الطباطبائي، لكان قد  الشيخ القوچاني مع وجود العلاى
وضع جميع الموازين العقليىة والشرعيىة والعرفيىة وراء 

 ظهره، ولن يكون لفعله هذا أيى توجيهٍ منطقيٍّ أبدًا.

https://madrasatalwahy.org/


  1084 
 

ذلك أنىه لا ينبغي لنفس تلاميذ ذلك وأوضح من 

العارف أن يرجعوا إلى الوصيى الظاهري فيما إذا شعروا أنى 

مرتبته ليست في حدود الإفادة والإفاضة، وذلك هو ما 
حصل مع تلاميذ السيىد القاضِ؛ حيث لم يرجع أحدٌ منهم 
إلى الشيخ القوچاني، كما أنىه بدوره لم يُلزم أحدًا منهم 

باعه والأ خذ عنه، فأيى تلميذٍ من تلاميذ السيىد القاضِ باتى
رجع إلى الشيخ القوچاني؟! ومن جهةٍ أخرى، إلى أيى 
شخصٍ منهم كتب الشيخ القوچاني أو ذكر شفاهًا بأنىه هو 

الأستاذ بعد المرحوم السيىد القاضِ، أو تكلىم معهم 
وكاتبهم انطلاقًا من مقام الأستذة؟ وكذلك الأمر مع 

م السيىد أحمد الكربلائي، فأيٌّ منهم كان تلاميذ المرحو

يرجع إلى المرحوم السيىد أبو القاسم اللواساني الذي كان 

اً للسيىد الكربلائي؟!  وصيىاً ظاهريى
من هنا يستفاد أنى الرجوع إلى الوصيى الظاهريى إنىما هو 

لأجل بيان الطريق فقط، وذلك مخصوص بالمبتدئين 
 ية والاطىلاع الوافي علّوالذين ليس لديهم الخبرة الكاف
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مقدار تكامل الأستاذ وارتقائه الروحي وكمالاته 

النفسيىة، والذين يمكن أن يصيبهم التشويش والحيرة في 

مسألة الرجوع إلى الأشخاص الصالحين والحائزين علّ 
ا بالنسبة إلى نفس تلاميذ الوليى الكامل  شرائط الهداية. أمى
والعارف الواصل أو بالنسبة إلى الذين يمكنهم أن يرجعوا 

مة الطباطبائي - من هو أكمل وأعلّ وأزكى إلى كالعلاى
س ه، أو غيرهقدى فالرجوع إلى الوصي الظاهر يعتبر في  -سرى

حكم العقل والعرف والشرع محلى إشكال وشبهة. وهذه 

ة جدًا وتستحقى الاهتمام والتدقيق بها.  النقطة مهمى
عندما يأمر الشرع بالرجوع إلى أهل الذكر ويرى أنىه 

، كما في الآية الشريفة:تكليفٌ إله هْلَ ﴿ يٌّ وعقليٌّ
َ
فسَْئَلوُا أ

ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لً تَعْلمَُونَ  أو الآيات التي تدلى علّ   1﴾الَّ 

وجوب إطاعة الأعلم، وقد وصل هذا الأمر في الروايات 
إلى حدى التواتر؛ فبأيى وجهٍ شرعيٍّ أو غير شرعيٍّ يأتي 

                            
طع من (، مق۱2، وسورة الأنبياء )43(، مقطع من الآية 6۱سورة النحل )  1

 .۷الآية 
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مع وجود  الشخص ويرجع إلى غير الأعلم والأبصر

 الأعلم والأبصر؟!

وههنا وقع الخطأ، وحصل ما كان ينبغي عدم حصوله 
بعد ارتحال الوالد رضوان الله عليه ووقع فعلًا؛ فعدم 
ة قد ألحق الخسران  الالتفات إلى هذه النكتة الحيويى

م  عون أنهى والخسارة بمدرسة وممشى ومرام الكثير ممىن يدى
ويمشون علّ خطى يتىبعون ذاك الرجل الإلهي العظيم 

رجل ميدان التوحيد والمعرفة، ويا ليت الأمور لم تصل 

 إلى هذا الحدى ولم يحصل ما حصل.
طبعًا لا ينبغي نسيان هذه النكتة وهي أنى تعيين 
الوصي الظاهري ليس لازمًا علّ وليى الله وليس أمرًا 

اً وقد  اً بالنسبة له، فقد يعينى وليُّ الله وصيىاً ظاهريى ضروريى

وذلك بمقتضى إشرافه التامى وبصيرته وإحاطته -لا يعينى 
 بشروط الزمان والمجتمع وسائر الأمور الأخرى التي

فهذا أمرٌ يرجع إليه ويتعلىق بإرادته  -كثيًرا ما تخفى علينا
واختياره هو. كما أنى هذا الأمر قد وقع في طول الأزمنة 
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السابقة؛ فمن باب المثال: نرى أنى المرحوم الآخوند ملا 

اً، وكذا  حسين قلي الهمداني لم يعينى وصيىاً ظاهريى
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د البهاري، وكذا المرحو م الحاج المرحوم الشيخ محمى

د جواد الأنصاري الهمداني، وكذا المرحوم  الشيخ محمى

مة الطباطبائي وغيرهم الكثير من الأولياء الإلهيىين؛  العلاى
يهم لمقام الإرشاد والتربية في حياتهم  م مع تصدى حيث إنهى

اً. م لم يعيىنوا وصيىاً ظاهريى  إلاى أنهى

نعمة »تعتقد بعض السلاسل الصوفيىة مثل سلسلة 
ي لمقام التربية والإرشاد « اللهية أنى مسألة الولاية والتصدى

يجب أن يكون بتفويضٍ كتابيٍّ أو شفاهيٍّ للوليى الجديد من 

جهة الوليى السابق، وفي غير هذه الحالة لن يكون لتربية 
زٍ، ولن تكون  الفاقد لهذا التفويض وإرشاده أيى مجوى

مأذونًا في  مستندةً إلى الأصل والحقيقة التي لا يكون الوليى 

التربية ومجازًا في الإرشاد إلاى بالاستناد إليها والاعتماد 

عليها، وسيكون إرشاد مثل هذا الشخص باطلًا والرجوع 
 إليه لغوًا وبلا طائل.

د ادعاءٍ، وهي عبارةٌ عن عقيدةٍ  لكنى هذه المسألة مجرى
، ولم يقم علّ إثباتها أيى  ليس لها أيى مدركٍ علميٍّ وفنيٍّ

فقد اشتبه هؤلاء بين مقام التعبىد والاعتبار وبين  دليلٍ.
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مقام الحقيقة والواقع وحيازة شرائط الهداية ولوازم 

الإرشاد الباطني، الذي هو عبارة عن طلوع ولاية الحقى في 

نفس وليى الله؛ فما هو بحاجةٍ إلى إجازةٍ ودستورٍ وإثباتٍ هو 
ة لا الولاية والوصاية الباطنيى  ة؛ لأن الوصاية الظاهريى

الوصاية الباطنيىة هي مقام الحقيقة والفعل، وهي مختلفة 

ة والتنزيليىة الموجودة في  ا مع الحيثيىة الاعتباريى اختلافًا تامًّ
ية  مقام الإثبات؛ أي تعيين الوصيى الظاهر. كما أنى حجى
ة تكوينيىة وعقليىة، بينما  الرجوع إلى الوليى الباطني حجى

، الرجوع إلى الوصي الظاهريى   أمرٌ تعبىديٌّ ونقليٌّ وتنزيليٌّ
مثل الفرق بين حجيىة كلام الإمام عليه السلام وبين 
الكلام الذي ينقله شخص عن الإمام عليه السلام؛ ففي 

الصورة الأولى نرى أن نفس الكلام المسموع مباشرة من 

ية عقليىة وطبعيىة، بينما في  الإمام عليه السلام له حجى
ية إلاى أن يقوم دليلٌ علّ الصورة الثانية لا يك ون له حجى

 قبول كلام الشخص الذي ينقل عن الإمام عليه السلام.
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وعلّ هذا الأساس فإطاعة الوصيى الظاهري ليس 

إلزاميىاً؛ لا عقلًا ولا نقلًا، كما أنىه لا يجب القبول بكلامه 

بشكلٍ أعمى، بل يجب أن يقاس كلامه ويوزن بالموازين 
، فإذا لم يكن منافيًا لها، فحينئذٍ يعمل الشرعيىة والعقليىة

 الإنسان بها.

ا بالنسبة إلى وليى الله والعارف الكامل فالمسألة  وأمى
ليست كذلك، بل يجب إطاعته في كلى ما يصدر عنه بعنوان 
ة  أمر ودستور فورًا بدون سؤال وجواب، ويخرجه إلى منصى

قبل، الطاعة والانقياد، كما ذكرنا توضيح هذه المسألة من 
 وسوف نتكلىم حولها لاحقًا إن شاء الله.

س الله نفسه  اد قدى ا ما ذكره المرحوم السيىد الحدى وأمى

في عدم المنافاة بين طريق الوصيى الظاهري والوصيى 

الباطني وتأييد كلى منهما للآخر، فهو عين الحق وعين 
الواقع؛ لأنى طريق أولياء الله ومسيرهم هو طريق الصدق 

ص وطريق الحقى والتوحيد، ولا معنى في وطريق الخلو
عالم التوحيد لكلمة أنا وأنت، ولا وجود أبدًا للمصالح 

ة والدواعي النفسانيىة والأمور التي يُبتلّ بها الناس  الدنيويى
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ويتصارعون عليها، ولو كانت موجودة فهذا يؤثر علّ 

مشروعيىة طريقهما؛ لأنى الوصيى الظاهري من جهته لا 

الف فعل الوليى الباطني وقوله )و فرض يمكن له أن يخ
المسألة هو عن الوليى الباطن(، وكذا الحال بالنسبة إلى 
الوليى الباطني، فلا يصح من ولي الله أن ينصب وصيىاً 

اً له يعارض منهاج ولي الله الآخر الذي يتولىى من  ظاهريى
ة وتزكية النفوس، فهذا خلاف  بعده زمام الأمور التربويى

 الفرض.

ا من ناحية الوليى الباطني والعارف الكامل، فعليه وأ مى
ءٍ يؤدىي إلى التشكيك بفعل أستاذه السابق أن لا يقوم بشي

من جهة -ويخرجه عن دائرة المشروعيىة، بل عليه أن يقوم 

الباطن ومن خلال إعماله القدرة النفسيىة والإرادة 

م بتسديد الوصيى الظاهري ويقوى  -الملكوتيىة التي يمتلكها
حاله ويراقب أوضاعه، و يعمل علّ إمداد الوصيى الظاهر 

باطنيىاً بما يحتاجه حتىى لو لم يعلم هو نفسه بذلك، وهذا 
الأمر من الأسرار ومن رموز الربط والعلاقة بين الوصيى 

 الظاهري والوليى الباطني.
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ورد في كتاب نفحات الأنس تأليف عبد الرحمان 

الوصي الباطني بعد الجامي حول الوصي الظاهري و

 مولانا:
سألوا من هو المناسب لخلافة المولوي؟ فأجاب: »

ر هذا السؤال  السيد حسام الدين الچلبى! وقد تكرى

والجواب ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة سئل: ماذا تقول 
في سلطان ولد )ابن مولانا جلال الدين محمد البلخي( 

 «."إنىه بطلٌ، ولا يحتاج إلى وصيىة! "فقال:

يُستفاد من هذا الكلام أنى سلطان ولد أقوى من 
الوصي الظاهري لمولانا، وأنى إدراكه لمراتب التوحيد 

 أفضل وأكثر.

 ويقول حول سلطان ولد:

ق والشيخ شمس » م للسيىد برهان الدين المحقى لقد قدى
ة للشيخ  الدين التبريزي خدمات كثيرة، وكان كثير المودى

وجته، وقد ثبىت مقام صلاح الدين الذي كان والد ز
ة خمسة عشر  حسام الدين كقائمٍ مقام والده وخليفة له لمدى

ر مطالب والده بلسانٍ فصيحٍ لسنواتٍ  عاماً، وبقي يقرى
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مديدةٍ. لقد كان كالمثنوي، وبوزن حديقة الحكيم 

 السنائي، فقد أدرج الكثير من المعارف والأسرار.

خَلقًا وخُلقًا! قال له مولانا مرارًا: أنت أشبه الناس بي 
 وكان يحبه كثيًرا.

ويُقال: إنىه كتب بقلم عريض علّ حائط مدرسته: إنى 

ولدنا بهاء الدين حسن الطالع، وكريم الحياة، ويرحل 
 سعيدًا، والله أعلم.

ويُقال: إنىه مسح علّ رأسه يومًا وقال: يا بهاء الدين، 

م إنى مجيئي إلى هذا العالم هو لكي تظهر أنت، فذاك الكلا
 «.هو قولي، وأنت فعلي!

وحول إرساله إلى مولانا شمس الدين التبريزي في 

 دمشق وحالاته التي حصلت معه في الطريق، يقول:

عندما وصل إلى قونيه، كان مولانا شمس الدين يبينى »
مها سلطان ولد ولقاءه به، وكان يقول:  له الصحبة التي قدى

 قلت له كذا وأجابني بكذا، وكان
  

https://madrasatalwahy.org/


  1095 
 

ا مسرورًا. ثمى قال: لقد وهبني الحقى تعالى مستبشًر 

ا الرأس فقد ضحينا به بإخلاص  ا، أمى شيئين: رأسًا وسرى

مناه في طريق مولانا، وأما السرى فقد وهبناه لبهاء الدين  وقدى
ولد. فلو كان لك يا بهاء الدين عمر نوح، وصرفت كلى ما 

هذا  لديك في هذا الطريق فلن يتيسرى لك أن تنال ما نلتَه في

 السفر، وإنىني لآمل أن ينال نصيبه منك أيضًا.
وعندما ارتحل مولانا إلى جوار ربىه، وبعد مرور سبعة 
ام من وفاته جاء حسام الدين الشلبي مع جمع من  أيى

الأصحاب إلى ابن مولانا سلطان ولد، وقال: أريد بعد 
اليوم أن تكون أنت الذي تجلس مكان أبيك، وتعمل علّ 

ين والمريدين وتكون الشيخ والأستاذ لنا، إرشاد المخلص

وقد التحقتُ بركابك واتىبعتُك اتىباع العبد لمولاه، وقرأ 

 هذا البيت:
 

من الذي يقف علّ باب ! يا روح القلب: يقول]
القلب، ومن الذي يجلس علّ عرش الملك سوى الملك 

 [.وابنهِ 
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فطأطأ سلطان ولد رأسه وبكى كثيًرا وقال: الصوفي 

أولى بخرقته واليتيم أحرى بحرقته، فكما كنتَ في زمان 

والدي الخليفة والأستاذ، كذلك أنت اليوم خليفتنا 
 .1«وأستاذنا

وكذا الحال في مسألة وصاية الظاهر والباطن لحضرة 

شاه نعمة الله ولي رضوان الله عليه، فقد جاء في كتاب 
 وغيره، أنىه:« رائق الحقائقط»

عندها طلب سيد سلسلة القيادة، من خلفائه ومن »

ضوا منصب ولاية العهد  الدراويش والمخلصين أن يفوى
وإرشاد طوائف العباد إلى ولده الأكبر الشاه خليل الله، ثمى 

 قال:
  

                            
، 463نفحات الأنس )فارسي(، عبد الرحمان جامي، منتخب من الصفحات   1

469 ،4۷۰ ،4۷۱. 
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نحن راحلون إلى ساحة الحيى القيوم، فالذي "

لني من الأوتاد والذي يصلي عليى   سيكون من يغسى

 ."الأقطاب
وبعد مضي يومين وفي يوم الخميس الثاني والعشرين 
ب من سنة ثمانمائة وأربع وثلاثين  من شهر رجب المرجى

( قرأ الكلمة الطيبة للشهادتين علّ شفتيه وأجراها ۸34)
س إلى ساحة  علّ لسانه العرفاني، وحلىق طائر روحه المقدى

 حظائر الأنس.

ظيمة، خيىم الحزن والألم علّ وبوقوع هذه الحادثة الع
قلوب أشراف بني آدم، وبحدوث هذه الواقعة الأليمة 
ظهر نوع من الفزع الأكبر في العالم الأصغر؛ فقد بكى 

ة الأسى والألم  مريدوه وخلفاؤه بدل الدموع دمًا، ومن شدى

الذي عاشه دراويش السلسلة وأصحاب الهداية عميت 
عوبة بمكان بحيث عيونهم. وكانت تلك المصيبة من الص

لا يمكن للقلم أن يبينى كيفيتها أو يشرح حالتها، كما أنى 
ة الحزن الذي سيطر علّ تلك المصيبة أعجز القلم  شدى

 واللسان عن بيانه في هذه الأوراق.
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وعندما توفي ذاك الرجل الحاوي للكمالات الإنسانيىة، 

الذي كان خليفة -كان بابا حاجي نظام الدين الكيجي 

موجودًا في أقليد من أعمال  -سلسلة نعمت اللهيىةخلفاء 
أبرقوه، فحضر إلى ذاك المكان بطي الأرض، وقام بأمر 
تغسيله والإشراف علّ تطبيق الآداب والسنن في ذلك، 

وبعد ذلك قام بنقل جثمان ذلك القائد إلى مسجد كرمان 
الجامع، وانتظر السادة والعلماء كي يروا من هو الذي 

 إقامة الصلاة عليه.سيسعد ويفوز ب

د بن إبراهيم  وفجأة وصل الأمير شمس الدين محمى
البمي من مدينة بم، وبدون أن يُكلىم أحدًا وقف أمام تلك 
الجنازة المغفورة وأقام الصلاة عليها. عند ذلك نُقل 

سة التي  ر إلى ماهان، ودفن في الخانقاه المقدى التابوت المنوى

 1«.صارت الآن مطافًا للعظماء
 ضًا قال في كتاب تاريخ كرمان:وأي

والحاصل أنى هذا الرجل قد عرج إلى الجنان في يوم »
الخميس الثاني والعشرين من شهر رجب سنة ثمانمائة 

                            
 .93۱و  92۱مجموعه در ترجمه أحوال شاه نعمت الله ولي )فارسي(، ص   1
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ة عمر هذا  وأربعة وثلاثين في مدينة كرمان، وكانت مدى

العظيم مائة وأربع سنوات. وقبل ارتحاله بليلةٍ أوصى إلى 

 مريديه وقال:
ازتي وتكفينها في المسجد الجامع ليكن تغسيل جن "

د. ولن يقيم الصلاة عليى إلاى  الذي بناه مبارز الدين محمى

 ."قطب الزمان ووليى الحقى 
وعمل المريدون له بوصيته وانتظروا ليروا أيى إمام 
وعظيم سيأتي ويصليى عليه. وفجأة أتّ من مدينة بم السيىد 

وهو  «بم نامه»شمس الدين إبراهيم والد مؤلىف كتاب 
ر وجهه ورأسه بالتراب،  الغنيى عن الوصف، وكان قد عفى
ودخل وأقام الصلاة عليه. ثم رفع المريدون النعش علّ 

الأكتاف وذهبوا به إلى ماهان؛ حيث دفن في الموضع 

 1«.الذي استنسبه السيىد شمس الدين
وهنا أيضًا نرى أن الشاه نعمة الله وَلي كان لديه وصيٌّ 

، وكان يقوم كلى منهما بوظيفته ظاهريٌّ وآخر باطن يى
ة  ، وهذه المسألة ليست مسألة اعتباريى وتكليفه الإلهيى

                            
 .۸۰5و  9۷5تاريخ كرمان، ص   1
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وتابعةً للرغبة والمزاج، فهناك الكثير من العظماء لم يجدوا 

في أولادهم وأرحامهم والمنتسبين إليهم شخصًا يُوصون 

إليه، بل أوصوا إلى من هو خارج عن دائرة الروابط 
ة والنسبيىة؛ لأن المسألة  والقرابة والتعلىقات كما -الظاهريى

م خارجةٌ عن حدود الاعتبار والتعلىقات الشخصيىة  -تقدى

والنفسانيىة، وعمل وليى الله والعارف بالله يدور علّ 
أساس حاقى الواقع والمصلحة الحقيقيىة والإلهيىة، لا علّ 
ة  ة والاعتبارات الماديى أساس المِلاكات الدنيويى

 والشيطانيىة.
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فمِن باب المثال لم يوصِ المرحوم السيىد القاضِ 

رضوان الله عليه إلى أحد من أولاده، بل جعل وصيه 

الظاهري المرحوم القوچاني، حيث كتب في وصيته 
بالأمور الشرعيىة والحقوقيىة والأمور الروحانيىة 

 والسلوكيىة:

 بسم الله الرحمن الرحيم
 يدوم إلاى ملكهالحمد لله الذي لا يبقى إلاى وجهه ولا 

 والصلاة والسلام علّ خاتم النبيىين الذي هو البحر

ة الأطهار من عترته جواريه وفلكه  والأئمى
صلّى الله عليه وعليهم وسلم ما سُلك سلكه ونسك 

 نسكه

وبعد، فالوصية من جملة السنن اللازمة، وقد كتب 

العبد العاصي علي بن حسين الطباطبائي وصيةً مرارًا، 
وهذه الوصيىة التي أكتبها يوم الأربعاء بتاريخ الثاني عشر 

( ۱365من شهر صفر سنة ألفٍ وثلاثمائة وخمسة وستين )
ل  مها. وهي تشتمل علّ فصلين: الأوى ناسخةٌ لجميع ما تقدى

 أمور الدنيا والثاني في أمور الآخرة.في 
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م الكلام عن الدنيا، كما أنى الله تبارك وتعالى  ونقدى

مها في الخلق والذكر.  قدى

فنقول: إنى وصيى هذا العبد وخليفته في أمور الدنيا 
ة المحترمة أم أبيها؛ ابنتي الكبرى، التي هي  العلويى
صحيحة الديانة والعدالة، فهي الوصي علّ القيام 

الأعمال المتعلقة بي بعد الوفاة بمساعدة نور عيني: ب
د تقي والميرزا مهدي حفظهما الله، فكلى ما  الميرزا محمى
تقوله هي، فعليهم أن يقبلوا به هم وغيرهم ولا يعترضوا 

 عليها لا هم ولا غيرهم.
الفصل الثاني في أمور الآخرة، وعمدة ذلك التوحيد، 

َ ﴿ فالله تعالى يقول: كَ بهِِ وَ يَغْفِرُ إنِا اللَّا نْ يشََُْ
َ
 لً يَغْفِرُ أ

 .1﴾ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ 

وحقيقة هذا المطلب لا تُدرك بسهولة، وحتىى الآن لم 
أر في أولادي من هو مستعدٌ لتعليم ذلك، ولم أعينى من 

ة بحيث  الرفقاء حتىى الآن وصيىاً في الأمور الأخرويى
 تُطيعونه وتأتمرون بأمره.
                            

 .۸4(، مقطع من الآية 4سورة النساء )  1
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 احملوا هذه الشهادة عني في هذه العجالة:

أشهدُ أن لا إله إلاى الله وَحدَه لا شَريكَ لَه، كما شَهِد 

الُله لنِفْسِه وملائكَتُه وأولوا العِلم مِن خَلقِه لا إلهَ إلاى هو 
العزيز الحكَيم، إلهاً واحدًا أحدًا صمدًا لم يَتىخِذ صاحِبةً ولا 

وجودِ ولا في الألوهيَّة ولا في وَلدًا. لا شَريكَ لَه في ال

ة، وأشهِد الله سُبحانَه وملائكَتَه وأنبيائه وسماءَه  العُبوديَّ
وأرضَه ومَن حَضرني مِن خَلقِه وما يُرى أو ما لا يُرى، 
هادَة بَل كلَّ مَن  وأشهِدُكم يا أهلي وإخواني علَّ هَذه الشى

 هيدًا.قَرأ هذا الكتابَ وبَلغَتْه شهادتي وكفَى باللهِ شَ 
دًا عَبدُه ورَسولُه، جاءَ بالحقَِّ مِن عِندِه  وأشهَد أنى مُحمى
ق المُرسَليَن، وأنى أوصياءه مِن عِتَرتهِ اثنيَ عشَر  وصَدَّ

لُهم أميُر المؤمنين عليى بن أبي طالبٍ وآخِرُهم  رجُلًا أوى

، وأنىهُ في هَذِه النَّشأةِ حَياتُه حي اة الإمامُ المُنتظَرُ القائمُ بالحقِّ
ة، وأنىه سَوف يَظهَر ويُظهرُ دِينَ الحقِّ صلّى الُله عليهِ  جسديى

وعلَيهم أجَمعين. وأشهَد أنى البَعثَ حقٌّ والنُّشور حَقٌّ وكلَّ 
ما جاءَ به رَسولُ اللهِ وقالَه أوصياؤهُ صلّى الُله علَيه وعلَيهم 
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هادَةِ  وهو حَقٌّ لا ريبَ فيهِ. أسألُ الَله المَوت علَّ هَذه الشَّ

 حَسبُنا جَميعًا ونعِمَ الوَكيلُ والحمَدُ للّه رَبِّ العالَمين.

وأما الوصايا الأخرى: فعمدتها الصلاة. لا تجعل 
ل الوقت بخشوع  الصلاة أمرًا سوقيىاً، ائت بها في أوى
وخضوع، وإذا حفظت صلاتك فكلى أمورك ستكون 

محفوظة. ولا تترك تسبيحة الصديقة الكبرى سلام الله 
 ، وآية الكرسي عقب كلى صلاة.عليها

ا المستحبات، فلا تتسامح  هذه أهم الواجبات. وأمى

في ترك تعزية سيىد الشهداء وزيارته. وإقامةُ مجلس العزاء 
 -ولو لشخصين أو ثلاثة-أسبوعيىاً 
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من دواعي انفراج الأمور. فلو قضيت عمرك من أوله 

وغيرها،  إلى آخره في خدمة ذاك الإمام من التعزية والزيارة

ه أبدًا. وإذا لم يمكن ذلك  فلن يمكنك أن تؤدىي حقى
م.  أسبوعيىاً، فلا تترك العشرة الأولى من محرى

ثمى عليى أن أقول هذا الكلام وإن كان تحصيل حاصل، 

وهو: إطاعة الوالدين، حسن الخلق، ملازمة الصدق، 
موافقة الظاهر للباطن، ترك الخداع والحيلة، المبادرة في 

وفعل الخير مع البرى والفاجر، إلاى في المواضع التي السلام 

 نهى الله تعالى عنها. فعليكم الاهتمام بهذه الأمور وأمثالها.
 الله الله في أن تكسروا قلب أحد أو تؤذوه.

 

كن حريصًا علّ مراعاة القلوب، فإنى كسر : يعني]

 [.القلب لا يعد مهارة ولا فناً

هد بذلك عباس ش-شهد بذلك السيىد هاشم الهندي 
 هاتف القوچاني.
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بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الورقة صحيحة معتبرة 

قٌ  دٌ ومحقى ووصيته أعلّ الله مقامه بما رقم في الورق مؤيى

 لدى الأحقر الجاني جمال الدين الموسوي الكلبايكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، قد صحى ما سطر في الورق 

 العراقي، وهو صحيح.لدى الأحقر الجاني عبد النبي 

ويوجد في أسفل الوصيىة عبارةٌ غير واضحةٍ، ويظهر 
منها اسم الشيخ القوچاني، ولكن من غير الواضح أنىه قد 
جُعل هناك بعنوان وصيٍّ أو بعنوانٍ آخر وجهةٍ أخرى. 

 والله العالم.
وكذلك الأمر بالنسبة للسيىد الحداد روحي فداه، فإنىه 

ده، بل كان وصيىه ظاهرًا وباطناً لم يوص إلى أحدٍ من أولا

السيىد الوالد رضوان الله عليه. فقد ذكر في وصيته إلى 

 الوالد روحي فداه:
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 هو الحيى الذي لا يموت

الحمد لله رب العالمين وصلّ الله علّ محمد وآله 
 الطاهرين

اد قد جعلت من  ا بعد فالحقير السيىد هاشم الحدى أمى

رفي وصيىاً عنىي وخليفةً لي، سواءً في حياتي أو بعد موتي، ط
في أمور الشريعة وفي أمر الطريقة وتربية الأشخاص 
د الحسين الحسيني  : سماحة السيىد محمى للوصول إلى الحقى

الطهراني؛ فهو لساني وهو موضع اعتمادي، وليس لي أيى 
 شخصٍ أعتمد عليه غيره.

 اتهوالسلام عليكم ورحمة الله وبرك

 هجري قمري ۱٣٩۷شهر ربيع الأول  ٦

 السيدّ هاشم

ا مضافًا  -وكما هو الظاهر من تعابير هذه الوصية، فإنهى

تحكي تعيين الوصيى الباطني -إلى تعيين الوصي الظاهري 
أيضًا. والوصيى الباطني وإن كان غير محتاج إلى تعيين 

وجعل، وهو في وادٍ آخر وتحت مِلاكاتٍ أخرى، وطريق 
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صول إليه مغاير لطريق الوصول إلى الوصيى الظاهري، الو

اد يكشف النقاب في هذه  م بيانه، إلاى أنى السيىد الحدى كما تقدى

الوصية عن إحراز هذه الحيثيىة أيضًا، هذا فضلًا عن 
ح بها مشافهةً أمام الكثير من  التصريحات التي كان يصرى
الأشخاص؛ بحيث صار واضحًا وضوح الشمس لدى 

أنى المرحوم الوالد روحي فداه كان قد وصل في الجميع 
د  اد إلى الولاية الباطنيىة ومرتبة التجرى زمان السيىد الحدى

.  والتوحيد والبقاء الأتمى

 ومن جملة ذلك ما قاله للحقير:
 «.إنى جميع ما لديى قد أعطيته للسيىد محمد الحسين!»

 وقوله للحقير:

د محسن، لو طفت الأرض بأكملها فلن تجد » سيىد محمى

 «.مثل والدك!
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 أو قوله:

د الحسين هو حقيقتي، وهو الذي يُظهر » إنى السيىد محمى

 «.باطني ويُبيىنه!
وأمثال هذه العبارات التي كانت تدلى بشكلٍ واضحٍ 
وصريحٍ وبشكلٍ يفهمه الجميع دون أيى تقيىةٍ وخفاء علّ 

اد؛ حيازته مرتبة الولا ية والاستخلاف الباطني للسيىد الحدى
بحيث أنىه عندما ارتحل السيد الحداد إلى عالم البقاء، لم يكن 
لدى أحدٍ أدنى شكٍّ في أنى تلك الرتبة من الكمال وتلك 

قت  د والبقاء كانت قد تحقى الرتبة من التوحيد والتجرى
بجميعها للوالد روحي فداه دون أيى نقصٍ أو خلأ، 

لنسبة للحقير وأمثاله، حيث كنىا شاهدين عن وخصوصًا با

قربٍ علّ أطوار وأقوال وأعمال السيىد الوالد، فقد كانت 

 هذه المسألة واضحةً لنا وضوح الشمس.
 يُستفاد من المسائل السابقة الأمور التالية:

لًا  ة من قِبل الأستاذ الكامل أوى : إنى الوصاية الظاهريى
علّ أساس وزن  والعارف الواصل إنما تُعطى للشخص

المصالح ومراعاة الملاحظات التي تطلع عليها نفسه 
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القدوسيىة وضميره الملكوتيى وذلك من خلال إشرافه علّ 

الأمور الشخصيىة والاجتماعيىة لهذا الشخص، وكما قال 

د» السيىد الوالد روحي فداه في كتاب يجب : «الروح المجرى
ا ومكتوبًا أن يكون ]تعيين الوصي الظاهر[ ممضًى وظاهرً 

. وحقيقة الأمر كذلك؛ لأنى 1بشكلٍ واضحٍ يراه لجميع

مقام الإرشاد والتربية بالنسبة لمثل هذا الشخص هو مقام 
إثباتٍ وجعلٍ، بخلاف الوصيىة الباطنيىة التي مقامها مقام 
ثبوت وتكوينٍ ووجودٍ، ومن المسلىم أنى مقام الإثبات 

له، بخلاف مقام والجعل بحاجة إلى اعتبار الجاعل وتنزي
 الولاية التكوينيىة والباطنيىة.

: إنى تعيين الوصيى الظاهريى لا يُعتبر بوجهٍ من ثانيًا

الوجوه دليلًا علّ أكمليىة الشخص المُوصى إليه وأفضليته 

 علّ سائر تلاميذ العارف السابق والأستاذ الكامل،
  

                            
د، ص   1  .2۷4الروح المجرى
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بل لا يعتبر أفضل حتىى من سائر الأشخاص 

الخارجين عن دائرة تربية الأستاذ، كما هو واضحٌ بالنسبة 

للوصيى الظاهري للمرحوم السيىد القاضِ رضوان الله 
عليه إذا قيس بسائر تلامذته، وقد أكىد السيىد الوالد كرارًا 
علّ هذا الموضوع، كما يظهر هذا الأمر بوضوح من 

العلامة الطباطبائي، وفي كلامه عن أخيه  خلال كلامه عن
د حسن الطباطبائي.  المحترم المرحوم آية الله السيىد محمى

: إنى الرجوع إلى الوصيى الظاهري إنىما هو ثالثًا

للمبتدئين وللأشخاص الذين يريدون الدخول في هذا 
الطريق، والاستفادة من بركات تربية وإرشاد العارف 

ا بالنسبة لنفس تلامذة الكامل والوصول إلى عالم  البقاء، أمى

هذا الأستاذ أو حتىى بالنسبة لغيرهم، فلا ضرورة ولا 

، بل يعتبر ذلك لغوًا وعبثًا  لزوم في اتباع الوصيى الظاهريى
عندهم، وكثيًرا ما يلزم منه ترجيح المرجوح علّ الراجح؛ 

كما حصل بالنسبة لتلاميذ المرحوم القاضِ، حيث كان 
نحو، وكان الأمر من الوضوح بحيث أنى الأمر بهذا ال

ه  س سرى مع عدم كونه من تلاميذ -المرحوم الوالد قدى
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المرحوم السيىد القاضِ، ومع علمه بهوية وصيىه الرسميى 

مة  -والظاهريى  إلاى أنىه أوكل أمر تربيته وتزكيته إلى العلاى

الطباطبائيى رضوان الله عليه، وبأمره رجع إلى الشيخ 
 ا عزم علّ الذهاب إلى النجف الأشرف.القوچاني عندم

: إنى تعيين الوصيى الظاهري ليس دليلًا علّ أنىه رابعًا

يجب رجوع جميع من في العالم إلى هذا الشخص؛ لأنىه لا 
يُفيد أنى  -سواءً كان كتبيىاً أو شفاهيىاً -يوجد أيى دليلٍ 

ة بمعنى  الأستاذ الكامل قد قال بأنى تعيين الوصيىة الظاهريى

صار مسألة التربية والتزكية في وجود الوصيى الظاهر، انح
وأنى أيى رجوعٍ إلى شخصٍ آخر ولو كان أكمل من الوصيى 
الظاهريى هو رجوعٌ باطلٌ ولن يحصل من ذلك إلاى فناء 

العمر وإضاعة الوقت سدى دون الوصول إلى أيى مرتبةٍ، 

 بل تعيين الوصيى الظاهريى إنىما هو بمعنى أنى كلى من يريد
أن يطىلع علّ الطريق السلوكي لهذا العارف الكامل وممشاه 

ومنهاجه، ويحيط به خبًرا، فهذا الشخص هو مورد وثوقٍ 
ة لا  وصلاحٍ في ذلك، هذا الذي تفيده الوصاية الظاهريى

 أكثر.
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اد روحي فداه إشارةٌ إلى  نعم، في وصية السيد الحدى

علامة النكتة التالية وهي: أنىه لا يوجد شخصٌ غير ال

ة الإرشاد والتربية بنظر  الطهراني له القابلية للقيام بمهمى
 السيىد الحداد!

: إنى إطاعة دستورات الوصيى الباطنيى خامسًا

د من أوجب  والانقياد لأوامر فاتح ولاية التوحيد والتجرى
الواجبات وألزم الأشياء، ولو حاد السالك بمقدار شعرة 

قد هيىأ أسباب الخسران عن إرشاداته وأوامره، فإنىه يكون 

وموجبات الشقاء بهذا المقدار من عدم الإطاعة؛ بينما 
إطاعة الوصيى الظاهريى والانقياد لأوامره لا ينبغي أن 
لٍ وتدقيقٍ، بل يجب علّ الإنسان  تكون بشكلٍ تامٍّ دون تأمى

مراعاة مراتب اللزوم والأهميىة، فكثيًرا ما يخطر في ذهن 

ةٌ أكمل، الإنسان أمرٌ أعلّ ويحضر  في نفسه نظريى
وبالخصوص إذا لم يكن هذا الشخص مبتدئًا وكان بنفسه 

من أهل الخبرة والاطلاع في هذه الأمور، فإنى هذه المسألة 
ح معه بشكلٍ أكبر. وذلك كالعلاقة التي كانت  سوف تتضى

ه وبين الشيخ القوچاني،  س سرى بين المرحوم الوالد قدى
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كان السيىد الوالد في حيث كانت من هذا القبيل، فقد 

أحيان كثيرةٍ يُعمل رأيه ونظره في إدراك المسائل والحقائق 

السلوكيىة، وإن كان مقام أدبه وتواضعه لا يجيز له أبدًا أن 
يكشف عن هذا الأمر أمام الملأ العام، ولكن بما أن الحقير 
كان كثير المراودة معه وكان يبحث معه في هذه المواضيع 

، فقد وقف علّ هذه النكتة وقوفًا كاملًا والمسائل كثيًرا
اً، ولولا مقام أدبه وتواضعه و هو ما يزال  وعلم بها علمًا تامى
محفوظًا ولم يتغيرى حتىى بعد ارتحاله، ولولا أنىني أخشى من 

ر خاطره في  ته وتكدى أن يؤدىي إظهاري لهذه المسألة إلى أذيى
عن ذلك العالم، لكنتُ أشرت إلى جزئيىاتها وأفصحت 

 مصاديقها.

أرى أنىني قد أوضحت الأمر بالشكل الذي ينبغي له 

وبيىنته كما يجب، ولم يعد فيه أيى إبهامٍ أو غموضٍ. والآن 
نشرع بذكر المسألة الأخرى وهي تعيين أو عدم تعيين 

وصيٍّ ظاهريٍّ من قبل السيىد الوالد رضوان الله عليه، 
قة وعلاقتها مضافًا إلى بيان كيفيىة تطبيق الأمور الساب

.  بمنهجه السلوكيى والعرفانيى والتربويى
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 ظهور فتنة كبيرة: بعد ارتحال العلامة الطهراني قدّس سرهّ

عَََ  رَبانا إنِاكَ تَعْلَمُ ما نُُفِِْ وَ ما نُعْلنُِ وَ ما يَُفِْ﴿
ِ مِنْ شَْ  ماءِ اللَّا رضِْ وَ لً فِِ السا

َ
 .1﴾ءٍ فِِ الْْ

نىه لم يكن ما كان منىا تنافسًا في اللهم إنىك تعلم أ»
سلطانٍ ولا التماسًا من فضول الحطام ولكن لنرُي المعالم 

 .2«من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك
بما أنى هذا القلم لديه اطلاعٌ كاملٌ علّ الحساسيىة غير 
انية  ة واللطافة والإتقان والحقى الطبيعيىة والظرافة الخاصى

بها مدرسة ومنهاج سيىدنا الأستاذ؛ التي تتمتىع بها وتتحلّى 

د الحسين الحسيني  مة السيىد محمى الوالد المعظم العلاى
الطهراني أفاض الله علينا من شآبيب رحمته وأنوار بحار 

ة  ده وتوحيده، وأسكنه بحبوحة جناته في جوار الأئمى تجرى

الميامين وحجج ربى العالمين، ولماى كان هذا الأمر لم 
ة، بل إنى الاطلاع علّ هذه المسألة يحصل للحقير بسهول

ة واكتساب هذه التجربة الثمينة واكتساب البصيرة  المهمى

                            
 .۸3(، الآية 4۱سورة إبراهيم )  1
 .3۱لمعات الحسين عليه السلام، ص   2
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بأحواله رضوان الله عليه قد جاء نتيجة مجاورة هذا الرجل 

العظيم ومعاشرته ومحادثته عن قربٍ حوالي أربعين سنة، 

وبسبب تواجد الحقير معه في بيته وفي حضره وسفره، وفي 
ته ومرضه، و ة وفي جميع صحى في حالات الرخاء والشدى

مراحل حياته وأطوارها؛ لهذا السبب أرى أنى هذه الدقىة 

والإتقان و الحساسيىة غير الطبيعيىة والاهتمام الشديد 
 دخيلةٌ في استمرار هذه المدرسة ودوام هذا الطريق.

  

https://madrasatalwahy.org/


  1119 
 

إنى الشخصيىة العلميىة لهذا الإنسان الكبير ومراتبه 

ة غير خافي ةٍ علّ أحدٍ، ويضاف إلى صيته واشتهار التوحيديى

ة لغات والتي يُستفاد  مراتبه الكماليىة، كتبه المترجمة إلى عدى
منها في أقصى نقاط العالم ويستنير بها الأشخاص الراغبون 
بنيل المعارف الإلهيىة. كما ويدفع أيى نوع من الإبهام 

والشكى في موقعيته تلك، وجود المئات من تلاميذه 
ين في إيران وخارجها، مضافًا إلى أنى إقامته ما السلوكيى 

يقرب من أربعين سنة من عمره المبارك في إيران واشتغاله 

بالتبليغ والإرشاد وإقامة الجلسات العموميىة وإقامة صلاة 
الجماعة في مسجد القائم في طهران، وخطبه ووعظه 
يه للمسؤولية الشرعية في تربية الأشخاص  وتصدى

ين في  ة الطويلة، وإقدامه علّ إنجاز المستعدى هذه المدى

التكاليف الاجتماعيىة والأمور السياسيىة وتشكيل الحكومة 
الإسلاميىة؛ كلى هذا جعل منه شخصيىةً معروفةً مستغنيةً 

 عن التعريف والتوضيح.
كما أنى علاقته بالعلماء وارتباطه بالمفكرين والمبلىغين 

ة الجماعات ومختلف شرا اظ وأئمى ئح المجتمع والوُعى
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وطبقاته أوجبت ظهور الوجه الملكوتيى والشخصيىة 

انيىة والمتخلىقة بأخلاق الأنبياء والمرسلين والسائرة  الربى

ة المعصومين  علّ سنة سيىد المرسلين ومنهاج الأئمى
صلوات الله عليهم أجمعين عند جميع هؤلاء الأشخاص؛ 
 بحيث أنى جميع هؤلاء الذين كان مرتبطًا بهم، كانوا

دون ويمدحون شخصيىة هذا الرجل العظيم  يمجى
المتىصفة بالملكات والصفات الإلهيىة والروحانيىة؛ سواءً 
م كانوا يذكرونه  في فترة حياته أم بعد وفاته، كما أنهى

كشخصٍ يخطو دائمًا علّ خطى مدرسة المعصومين عليهم 
ةٍ فائقةٍ، بل حتىى المُغرضون  السلام ويتىبعها بدقى

ون له والمعاندون و الذين كانوا يخالفونه يعترفون ويقرى

بهذه الفضيلة، فقد كانوا يمتدحونه بالصدق والصفاء 

وخلوص النية، ويعتبرونه شخصًا بعيدًا عن الأهواء 
وتسويلات النفس، ورجلًا يسعى فقط للقيام بوظائفه 

الإلهيىة وتكاليفه الشرعيىة. والحاصل أنىه لم يكن يُشاهد في 
ة نقطةٍ مبهمةٍ أو مُظلمةٍ يمكن أن ظهورات شخصيىته أ يى
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ة الطاهرين، أو مباينةٍ لمسير  تكون مخالفةً لمدرسة الأئمى

 الأولياء الإلهيىين.
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ولكن مع الأسف، ومع ألف أسفٍ وألف ألَمٍ، بعد 

ذت شكلًا آخر. فالشيطان  ارتحاله، اختلفت المسألة واتخى

ةً في زمن حياته  وا صفعةً قويى وجنوده الأبالسة كانوا قد تلقى
المباركة؛ حيث إنىه قد فتح طريقًا للوصول إلى مرتبة 
التوحيد وانكشاف حقائق عالم الربوبيىة أمام جميع 

اقين وطالبي وصال المحبوب والماشين علّ سبل المشت
ة وهذا  السلام، ودعا جميع هؤلاء نحو هذه الحياة السرمديى
، وبسط سفرته أمام سالكي حرم الأنس  الفلاح الأبديى

ة جبل قاف والماشين نحو عنقاء  والمُتسلِّقين إلى قمى
الولاية والتوحيد، ودعا الجميع إلى هذه المأدبة الإلهيىة، 

 ال هو في مواضع عديدة:وكما ق

ن في المسائل التي ذكرناها ويقرأ » كلى من يتمعى

لٍ ويهتمى بما جاء فيها، فسوف  ةٍ وتأمى الكتب التي كتبناها بدقى
 «.يفتح الله له بابًا إليه، وسوف يوصله نحو المقصود

ر الشيطان جميع قواه وجهوده بعد  من هنا، فقد سخى
يصال ضربته إلى جسم ارتحال هذا الرجل الإلهي في سبيل إ

هذه المجموعة، سعيًا منه لإلحاق الضرر بهذا المسير 
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ل بشتى أنواع الحيل والوسائل  وهذه المدرسة، وتوسى

لتدمير هذه النهضة الإلهيىة وهدمها، واستفاد من كلى نوعٍ 

من أنواع المكر والخديعة للتشويش علّ هذه الوحدة 
 والانسجام.

المدرسة ليست بالنحو لكنىه كان غافلًا عن أنى هذه 

الذي يُمكن أن تتأثىر بهذه الدسائس والخدع؛ فتتخلّى عن 
ة ببساطة، وأنى هذه المخطىطات  كيانها وحيثيىتها الوجوديى
المريبة والخدع الخىداعة والمصائد التي هي أوهن من 

بيت العنكبوت لا يمكنها أن توجد خللًا في مباني هذه 
الحقى تعالى بالمرصاد لهم المدرسة ومِلاكاتها؛ وذلك لأنى 

، 1«وللباطل جولة وللحق دولة»دائمًا وهو حيى إلى الأبد، 

ِ هَِِ العُْليْا﴿ مُورِ ﴿، 2﴾وَ كََمَِةُ اللَّا
ُ
ِ عاقبَِةُ الْْ  .3﴾وَ إلَِِ اللَّا

إنى هذا الحقير، كاتب هذه السطور، بعنوان كونه ابناً 
س الله ن مة الطهراني قدى فسه، يشهد للمرحوم آية الله العلاى

                            
 .3۷، ص 9شرح نهج البلاغة )لابن أبي الحديد(، ج   1
 .۰4(، مقطع من الآية 9سورة التوبة )  2
 .۱4(، مقطع من الآية 22سورة الحج )  3
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ويعترف بأنىه لم يسمع خلال أربعين سنةٍ من حياته مع هذا 

ة كلمةٍ تدلى علّ نصبه أيى شخصٍ من  الرجل العظيم أيى

الأشخاص ليكون وصيىاً له بعد وفاته سواءً بالوصاية 
ة أم الباطنيىة؛ وسواءً كان هذا الشخص من عائلته  الظاهريى

الكلمة من أيى  أم من غيرهم، كما أنىني لم أسمع مثل هذه

 شخصٍ آخر في حياته، والله علّ ما أقول وكيلٌ وشهيدٌ.
ة كلمةٍ تدلى بالإشارة أو الكناية  كما أنىني لم أسمع أيى
علّ هذا الأمر، والحال أنى موقعية الكاتب كانت في زمان 

حياته من القرب بمكان؛ بحيث أنىه لم يكن ليَخفى عليى أمر 
ء مثل هذا الأمر، وهذا ما شيمن هذا القبيل أو يُكتم عنىي 

يعترف به جميع من كان علّ ارتباط بالمرحوم في حياته 

ون به. وكذلك أُشهِد الله وملائكته ورسله أنيى لم  ويُقرى

أسمع شيئًا حول هذا الموضوع أثناء حياته حتىى من قِبل 
بين للمرحوم الوالد.  المقرى

لروح ا» وبناءً علّ هذا الأصل الذي ذكره هو في كتابه
، لا يوجد أيى مكتوبٍ يدلى علّ وصاية أحدٍ «المجرد

عي أنى سماحته  ةً مِن قبله، ولا يوجد من يدى وصايةً ظاهريى
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قام علناً بتعيين أحدٍ نائبًا عنه ووصيىاً له بعد وفاته، ولو كان 

 قد عينى أحدًا في هذا المنصب فليأت ويخبرنا بأمره.

من المقطوع به فمع الالتفات إلى البيانات السابقة، ف
ا الوصيى الباطني فذلك  ، وأمى أنىه لم يكن لديه وصيى ظاهريى
أيضًا مقامٌ خاصٌّ له شروطه وخصائصه، فيجب علّ من 

ة  عي هذا المقام أن يُقيم دليلًا علّ ذلك، ويُثبت صحى يدى
د الادعاء لا يكفي في إثبات الدعوى،  دعواه، وإلاى فإنى مجرى

عي ذلك.إذ من المُمكن لأيى شخصٍ أن   يدى

علّ إثر النوبة القلبيىة  -رضوان الله عليه-بعد ارتحاله 
التي أصابته في مستشفى الإمام الرضا عليه السلام في 
سة في الساعة العاشرة من صباح يوم التاسع  مشهد المقدى

ة، أصيب رفقاؤه  ۱4۱6من شهر صفر سنة  هجريى

ب وتلاميذه والمنتسبون إليه بحالةٍ من الحيرة والاضطرا
العجيب، فقد كان هذا الأمر مستبعدًا عن فكرهم 

ةٍ قبل  ونظرهم بحيث أنى كثيًرا منهم كانوا ينتظرون ولمدى
دًا إلى بدنه، ولم يكونوا  الدفن أن تعود الروح مجدى
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رون أن يخلع عنه لباسَ البدن المستعار ويلبس  يتصوى

د والغفران بهذا الشكل المفاجئ غير  خلعة التجرى

ن الأمر مستبعدًا وغير متوقىع حتىى بالنسبة المتوقع، وكا
 للحقير أيضًا.

قبل هذه الواقعة بثلاث سنين تقريبًا وعندما كان 

ل مرة بسبب نوبة قلبيىة  الوالد قد دخل المستشفى لأوى
ف الحقير  قٌ في أحد شرايينه(، تشرى )حيث أصابه تمزى
ة أسبوعين في مستشفى القائم  بملازمته ومصاحبته مدى

سة. وكان بدايةً في قسم عليه الس لام في مشهد المقدى
ام، فكان حديثي معه قليلًا،  ة ستىة أيى العناية المركىزة لمدى
لكنىه بعد أن خرج من هذا القسم صرت بخدمته دائمًا 

ذت ذلك فرصةً لمزاحمته  امٍ متواصلةٍ، فاتخى ة ثمانية أيى ولمدى

وسؤاله عن المسائل والأمور التي كانت تجول في 
فكم من الليالي كنىا نبقى نحن الاثنين مستيقظين خاطري، 

ث حول كلى موضوعٍ مهمٍّ وأمرٍ  حتىى الصباح، نتحدى
ةٍ، وكنتُ أكتب جميع ما كان يدور  جوهريى ومسألةٍ ملحى
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ام علّ الورق، كي أقوم لاحقًا  في تلك الليالي والأيى

حٍ.  بتبييضها وكتابتها بشكلٍ منقى

رى الكلام للحديث عن وأذكر أنىه في إحدى الليالي انج
الارتحال إلى عالم الآخرة، وقال لي، وهو مستلقٍ علّ 

 السرير:

ثك الليلة بأمرٍ! فانتبه » يا سيىد محسن! أريد أن أحدى
 جيىدًا واحفظ ما أقول لك!

ر أن أرحل عن الدنيا بسبب هذه  لقد كان من المقرى

النوبة، وقد رحلت فعلًا لفترةٍ ولكنىهم أرجعوني وأعطوني 
صةً قليلةً لكي أشتغل بالكتابات التي بين يديى وأنجزها فر

بأسرع وقتٍ، ولكنهم قالوا: من غير المعلوم أن تقدر علّ 

 الانتهاء منها جميعًا.

ر أو  فإذا ارتحلتُ عن الدنيا فادفنوني في الحرم المطهى
في الصحن الشريف من الجهة الموازية للقدم، وإلاى ففي 

ولا أرضى أبدًا أن أدفن في الجهة الواقعة خلف الرأس، 
الجهة المقابلة للإمام أو في الجهة الواقعة فوق الرأس. ولا 

تُطلعوا أحدًا من الأرحام والمعارف الموجودين خارج 
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مشهد علّ أمر وفاتي؛ لأنى مجيئهم إلى هنا موجب 

تهم، بل يكفي أن يأتي هؤلاء الرفقاء  لإحراجهم وأذيى

يحملوها بالسلام الموجودون هنا فيأخذوا جنازتي ف
 والصلوات وهم في
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حالةٍ من السرور والفرح والانبساط، و يزفىوها 

اكم أن  جذلين مسرورين نحو الدفن وسفر الآخرة. وإيى

يُظهِر أحدٌ منكم البكاء أثناء تشييعي أو حتىى عدم 
الارتياح، فإنى مسيري هو مسيٌر نحو السعادة والنور 

 «. لزيارة المحبوب!والبهجة والبهاء والجمال، وهو سيرٌ 

ء، ولم أقدر أن لقد أزعجني هذا الكلام بعض الشي
أقنع نفسي أنى الإرادة الإلهيىة والتقدير والمشيئة القاهرة 
للباري تعالى سوف تحرمنا وبهذه السرعة من مثل هذه 

النعمة، وتتركنا في مهبى رياح الِحرمان والفقدان، فقلتُ 
؟له: سيىدي العزيز! هل تمزح أم أ  نىك تتكلىم بشكلٍ جادٍّ

فما إن سمع هذه الجملة منىي، حتىى انتفض قائمًا وقال: 

، هل » أنا أمزح؟! كيف أمزح، بل أنا جادٌّ كلى الجدى

، ثمى بسط يده اليمنى وقال بلحن «انزعجت من كلامي؟
عجيب ونبرة مطمئنىة وبحالة كبيرة من البهجة والسرور: 

، وأكىد «سعيد»ومدى في هذه الكلمة: « يا عزيزي، أنا سعيد!»
عليها بحيث كانت تحكي فعلًا مقام البهجة والسرور 

والبهاء الأتمى الذي كان يحيا به، وتكشف عن كثير من 
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ة والسُكر الحاصلة من شربه من كأس الحبيب  اللذى

والشراب الإلهيى الطهور، ولا زال صوته الذي ذكر فيه 

ي في خاطري ولم يذهب من ذهني إلى  هذه الكلمات يدوى
وَ سَلامٌ عَليَهِْ يوَمَْ وُلِدَ وَ يوَمَْ ﴿ ثم هنيئًا له، الآن، فهنيئًا له

 .1﴾يَمُوتُ وَ يوَمَْ يُبعَْثُ حَيًّا

 ثمى إنى سماحته ذكر مسائل أخرى، ومن جملتها:
هذه المجالس ولادات ووفيىات المعصومين عليهم »

السلام التي تقام في المنزل صباحًا، يجب أن تبقى علّ ما 

في حياتي وبعد مماتي وبشكلٍ دائمٍ،  هي عليه الآن تمامًا
 «.وعليك أن تُراقب أنتَ هذه المسألة

 كما ذكر مسألةً أخرى وهي:
  

                            
 .5۱(، الآية 9۱سورة مريم )  1
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ة إقامة العزاء عليى ومجالس الترحيم يجب أن تكون » مدى

ة الأطهار في  ام فقط، كما هي سنىة رسول الله والأئمى ثلاثة أيى

ةٌ  ، ويجب أن تُقام هذه 1ذلك، فهي سنىةٌ صحيحةٌ ثابت
المجالس في نفس المنزل، وليُقتصر فيها علّ قراءة القرآن 
وذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، دون إلقاء 

محاضرات. وأشار أيضًا إلى أن إقامة الأربعين للميىت 
بدعة، وأنا لا أرضى أن يُقام لي مجلس أربعين، فالأربعين 
مختصٌّ بسيىد الشهداء عليه السلام، ولا يجوز أن تُقام 

ة وحتىى لرسول الله، م ناسبة الأربعين لأحدٍ من الأئمى
وهذه المسألة من علامات التشيىع كما روي عن الإمام 

 2«.العسكري عليه السلام

                            
: عن زرارة، ۷۷4، ص 3؛ سفينة البحار، ج 236، ص 3وسائل الشيعة، ج   1

لام قال:  ام مِن يوم »عن أبي جعفر عليه السى يصنعَُ لأهلِ الميىتِ مَأْتَمٌ ثلاثةَ أيى
، وقال الشيخ أبو الصلاح: من السنىة تعزية أهله ثلاثة أيام وحمل الطعام «ماتَ 
 إليه.

؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۰، ص 3عمال، ج ؛ إقبال الأ664، ص 2الخصال، ج   2
: عن الإمام الحسن 329و  ۱۰6، ص 9۸؛ ج 34۸، ص 95؛ ج ۷5، ص ۸2

علاماتُ المؤمنِ خمسٌ: صلاةُ إحد ي و خمسيَن، »العسكري عليه السلام قال: 

https://madrasatalwahy.org/


  1132 
 

وبالرغم من أنىه قال إنى توقفه في هذه الدنيا لن يطول، 

لكنىني لم أكن أحسب أنى حياته لن تستمرى أكثر من ثلاث 

حيث -ت حياته الشريفة سنوات تقريبًا، وحتىى آخر لحظا
ة الثانية عندما دخل  كان لي شرف التوفيق بملازمته للمرى

السلام، وكان رأسه المبارك مستشفى الإمام الرضا عليه

في حجري عندما فاضت روحه وانتقلت من قفص البدن 
مع ذلك لم أكن أصدق أن تحصل هذه  -إلى العالم الأعلّ

عٍ.الواقعة بهذا الشكل ودون انتظارٍ أو ت  وقى

وعلّ هذا الأساس استولت حالةٌ من القلق 
والاضطراب العجيب علّ نفوس مريديه وقلوب محبىيه، 
ث  ر أن يُقام بعد إتمام مجالس العزاء مجلسٌ نتحدى ولذا تقرى

فيه حول كيفيىة إدامة الطريق والاستمرار في المشي علّ ما 

 مشى عليه هذا الرجل العظيم.
  

                            
ِ الراحَْ ) و زيارةُ الأربعيَن، و التختىمُ باليميِن، و تعفيُر الجبيِن، و الجهرُ بـ نِ بسِْمِ اللَّا

 «.(الراحِيمِ 
ولمزيد من التفصيل حول مسألة اختصاص الأربعين بسيىد الشهداء عليه 

 للمؤلىف المحترم.« الأربعين في التراث الشيعي»السلام راجع كتابَ 
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ة الإسلام والمسلمين  م حجى فقام بدايةً أخونا المكرى

د صادق سلمه الله بإلقاء كلمةٍ موزونةٍ  الحاجى السيىد محمى

ح قائلًا:  ومتينةٍ ومطابقةٍ للواقع وحقيقة الأمر، وقد صرى
ب أحدًا » المرحوم الوالد رضوان الله عليه لم يُنصِّ

وصيىاً له، ونحن سوف نمشي علّ أساس منهجه ونعتمد 

كنا، وإذا حصل أمرٌ أو مسألةٌ معيىنةٌ فنحن  علّ ممشاه في تحرى
 «.في خدمة الرفقاء والأصدقاء

 ثمى قام الحقير بعده بإلقاء كلمة إتمامًا لما ذكره، فقلت:

إنى مسير الأولياء الإلهيىين هو مسيٌر وحركةٌ نحو »
ة،  الكليىة، ورفض الحيثيىات الشخصيىة والمسائل الفرديى

ة ونطيعه ونحن إذ كنا  نتىبع المرحوم الوالد في هذه المدى

وننقاد لدستوراته، فإنىما كان ذلك بسبب أنىه لم يكن يدعو 

لنفسه، بل كانت دعوته إلى التوحيد والكليىة والإطلاق لا 
إلى شخصه والتمحور حوله. وعليه فإنى ارتحاله لا يعني 

أنى طريقه ومدرسته ومنهجه قد ارتحل، ويجب علينا جميعًا 
ن نستمرى في السير علّ أساس هذا المنهاج نكمل سيرنا أ

وسلوكنا وفقًا لهذا الممشى، ونحن جميعًا تحت نظر أخينا 
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م وإرشاداته. وإذا رأى أحد أنى شخصًا جديرٌ بتولي  المكرى

مسألة الإرشاد والتوجيه والتربية، وشعر أن الرجوع إليه 

د أنفع له وأصلح في سيره، فعليه أن يذهب إليه دون  تردى
مة لم يعينى أحدًا  وبدون إتلافٍ لوقته؛ لأنى المرحوم العلاى

 «.لاستخلافه و لم يتىخذ وصيىاً له من بعده

ت  عندما سمع الرفقاء والحاضرون كلام الحقير شعى
في قلوبهم بارقة أمل، وسيطر علّ وجودهم نوعٌ من 
ح  النشاط والفرح والسرور؛ بحيث أنى بعضهم كان يصرى

ه شعر كأنى شيئًا لم يحصل، وكأنى المرحوم بعد كلامي بأنى 
مة رضوان الله عليه لم يرتحل عن الدنيا. وهكذا  العلاى
خرجوا من الجلسة بالفرح والسرور، ونسوا نهائيىاً ذاك 

 الغمى الذي كان يعتريهم والمصيبة التي حلىت بهم.

وبعد مضي يومين أو ثلاثة علّ هذه الجلسة، قال لي 
 أخي:
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لأخيرة من حياة المرحوم الوالد، جئت في الأشهر ا»

ام وكان يتمشىى في باحة المنزل،  إليه في سحر أحد الأيى

د  "وعندما وقعت عيناه عليى توقف وقال: سيىد محمى
رت في شخصٍ يمكن أن أجعله وصيىاً لي  صادق! كلىما فكى

 «.، قال لي هذا وذهب!"وخليفةً من بعدي، لم أجد

ال هذا الكلام له والعجيبُ أن المرحوم الوالد ق
بالذات؛ لأنىه كان يعلم أنه بعد ارتحاله سوف يقع هذا 
ه به بعض أصحاب الفتن من تلامذته  الأمر بعينه ويتفوى

ورفقائه، وبهذه الوسيلة كان يريد أن يلفت انتباهه إلى 
ة التي كانت علّ مشارف  المسائل والقضايا المهمى

 الوقوع.

ا م أفصحت السيىدة ... والمُلفت للنظر أنىه في هذه الأيى

عن مكاشفةٍ كاذبةٍ ومفتعلةٍ تنقل فيها عن المرحوم 
مة أنىه قال لها:  العلاى

د صادق وقولي له فليقبل مسألة » اذهبي إلى السيىد محمى
الوصاية والخلافة من بعدي! إلاى أنىه لن يقبل منك، ولكن 

ي عليه بالقبول وألحىي عليه الطلب  «.مع ذلك أصرى
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الممكن أن تؤثىر فتنة هذه المرأة و فرأيت أنىه من 

وسوستها علّ نفسه، فقلتُ له: كيف يمكنك أن توفىق 

مة من أنىه لم  وتجمع بين ما سمعته أنتَ من المرحوم العلاى
 يجد أحداً يوصي إليه، وبين هذه المكاشفة؟!

يا للعجب!! لقد كنىا نعتقد حتىى الآن أنى الأولياء 

م بسبب الإلهيىين والعرفاء بالحقى حياته م كمماتهم، وأنهى
ة الأسماء والصفات  وصولهم إلى علم الحقى الكليى ومظهريى
الإلهيىة يُشرفون في حياتهم علّ جميع المصالح والمفاسد 

سواءً في الماضِ أو في المستقبل، لكنىنا الآن نرى أنى 
المسألة ليست كذلك، بل من الممكن أن يكون هؤلاء 

بعد ارتحالهم ينكشف جاهلين بالكثير من المسائل، و

الغطاء عن أعينهم ويُلقون أمورًا بالمكاشفة أو بالمنام إلى 

حوا به في  هذا أو ذاك تخالف النصى الصريح الذي صرى
حياتهم. إنى هذا لعجيب جدًا! وهذا ما يوجب علينا أن 

ك في جميع مدركاتنا  نشكى
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ومعلوماتنا، بل حتىى فيما كنىا قد سمعناه مباشرة من 

ء الإلهيىين؛ لأنىه كان قد علىمنا هذه المباني والعقائد الأوليا

بهذا الشكل في حياته، والآن نرى المسألة مختلفة ومغايرة 
لذلك، فهناك أمرٌ آخر يطرح بشكل مختلف من قبل هذه 

 المرأة!!

واللطيف أنى هذه المرأة أرادت أن توقعني في خدعةٍ 
لنا، ومكرها مشابهة، لكنىها لم تكن تدرك أنى حيلها واضحة 

 لا يثمر معنا، ففي أحد الأيام أتت إلى الحقير وقالت:

فت الليلة الماضية بالذهاب إلى حرم علي بن » لقد تشرى
مة، فقال لي: قولي  موسى الرضا عليهما السلام ورأيت العلاى
ل  د محسن أن يشتري لك المنزل الواقع في أوى للسيىد محمى

يك بمسؤولية لجنة زقاقنا مقابل الفرع الأصلي، وليعهد إل

التحقيق، وانقلي مكانها إلى ذاك المنزل، وأشرفي أنت علّ 
 «.عمل هذه اللجنة!!

رتُ كثيًرا في هذا الموضوع، وقلتُ في نفسي: ما  فكى
دخل هذه المرأة بالإشراف علّ لجنة التحقيق؟! فإنها لا 

بها  تقدر علّ تشخيص أبسط الأمور، فكيف يمكن أن ينصى
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مة  في عالم المكاشفة مسؤولة عن لجنة المرحوم العلاى

التحقيق في كتبه؟! هل وصل الأمر بالله والملائكة 

ب  والمدبىرات أمرًا إلى هذه الدرجة من التخبىط حتىى ينصى
مثل هذه المرأة مسؤولةً عن هذا الأمر الخطير؟! 

قوا أنتم في هذه والحاصل أنىني لم أجبها بشي ء، وقلتُ: حقى

تىى نرى ما الذي سيحدث. وفي المسألة واسألوا عنها ح
هذه الأثناء قمتُ أنا بإرسال أحد الأشخاص ليسأل 
ليىة، وعندما عرفت القيمة  صاحب البيت عن قيمته الأوى

ب؛ لأنى القيمة  المطلوبة، وقعتُ في حيرةٍ من شدة التعجى
المطلوبة كانت أكثر بكثير من قيمته الأصليىة؛ بحيث أنىه 

القيمة الواقعيىة والقيمة لم يكن هناك أيى تناسب بين 

المطلوبة، ولم يكن ممكناً أن يتهيىأ مثل هذا المبلغ في ذاك 

 الوقت.
ام من هذه الواقعة التقيت بتلك المرأة  وبعد بضعة أيى

 وسألتها: ماذا حصل بالنسبة لذلك المنزل؟
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فقالت في هدوء وبرودة أعصاب مظهرة نفسها بشكل 

 عادي:

ء والدتك، فقال ذاك قيل لشخصٍ سيأتي قومٌ لشرا»
الشخص: الأمى لا تباع، فقيل له: الأمر ليس صعبًا، اقترح 
ن أحد من الإقدام  أنت مبلغًا كبيًرا من المال كي لا يتمكى

علّ ذلك. والآن قام صاحب هذا المنزل بوضع قيمةٍ 
ن أحد من الإقدام علّ شرائه  «.عاليةٍ له كي لا يتمكى

حوم العلامة في فقلت لها: حسناً! عندما ترين المر

ة أخرى، اطلبي منه قبل أن يأتي إلى  المكاشفة مرى
المكاشفة، أن يذهب إلى مكاتب العقارات ويسأل عن 
قيمة هذا المنزل، وبعدها فليأتِ وليطلب منىا أن نشتري 

 هذا المنزل أو ذاك!

ومن هنا بدأ سوق المكاشفات الكاذبة والمنامات 
ببيانٍ -، فشرعت المختلقة والخلافيىة يتخذ له رونقاً 

ابٍ  بتثبيت الولاية والخلافة الباطنيىة  -لطيفٍ وجذى
والظاهريىة لأخي في المحافل والمجالس، فما كان منىي إلاى 

ةٍ كذب هذه المسألة والادىعاء  أن نهضت وواجهتُ بشدى
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مة رضوان  الكاذب والتهمة والافتراء علّ المرحوم العلاى

 ح الشمس.الله عليه والذي كان واضحًا لديى وضو

ام أتت هذه المرأة إلى منزل الحقير  وفي أحد الأيى
 لتوضيح بعض المسائل، وأثناء كلامها قالت فجأة:

بالنسبة للأمر الفلاني الذي تعلم أنىه رأي المرحوم »

إنى المرحوم  "العلامة، لماذا لا تنسبه للعلامة وتقول:
؟ فأنا كلى أمرٍ أعتقد كونه "العلامة قال هذا الكلام

حًا أنسبه للمرحوم العلامة، وأقول: إنىه قال هذا صحي

 «.الأمر في اليوم الفلاني وبهذه الخصوصيىات
فاضطربتُ كثيًرا من هذا الكلام وقلت لها: لم أفهم 
مرادك! يعني أنك تقولين: كل ما نعتقد به من أمرٍ ننسبه 

مة؟! إذن يجب القول: علّ الإسلام  إلى المرحوم العلاى

الأمة براعٍ مثل هؤلاء الجهال  السلام لو ابتليت
والمجانين، لا أسمعنى منك مثل هذا الكلام و إلا فسوف 

 أتعامل معك بشكل آخر!
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اً، سكتت  ت جدى فعندما شاهدتْ أن المسألة قد احتدى

 ولم تنبس ببنت شفةٍ.

وفي لقاء مع أخي قلتُ له: انتبه للأشخاص 
 المحيطين بك، وانظر ما هي العقائد التي تجري حولك!

والجدير بالذكر أنىه وفي مقابل هذه المسائل أراد 

بعض الأشخاص أن يجعلوني معنونًا بهذا العنوان ويلقوا 
علّ عاتقي منصب الولاية والوصاية، ويلبىسوني لباس 

 وقوته فشلت مؤامرتهم، الخلافة، ولكن بحول الله

وأطلعنا الله تعالى علّ عواقب هذا الأمر، كما أوقفنا علّ 
دسائس هؤلاء الأشخاص، لذا فقد واجهت هذه المسألة 
ة كي لا تنعقد هذه النطفة الخطيرة  ة ورددتها بقوى بشدى

وتؤدىي إلى ولادةٍ غير مباركة ولا محمودة، فأُجهضَت هذه 

لها.المحاولة عند انعقادها ومع   بداية تشكى
ونُشير هنا إلى أن أحد تلامذة المرحوم الوالد كان قد 

ة سنوات بأنىه إذا حصل لك شي ء، فإلى سأله قبل ذلك بعدى
د صادق. وسأله آخر  من نرجع؟ فقال له: إلى السيىد محمى

د محسن أو إلى  نظير هذا السؤال، فقال له: إلى السيىد محمى
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ل بإفشاء هذا السيىد محمد صادق. فقام ذاك الشخ ص الأوى

مة، فكان هذا الأمر سببًا في  الأمر بعد وفاة المرحوم العلاى

ك بهذه الشائعة.  التمسى
 ولكن ليس خفيىاً علّ أهل الفن والبصيرة بأنىه:

لًا  ة بخبر الواحد دون أوى : إنى إثبات المباني الاعتقاديى

كونه محفوفًا بالقرائن القطعيىة مردودٌ من الناحية الفنيىة 
والأصوليىة، كما هو رأي المرحوم الوالد، وكذلك رأي 

مة الطباطبائي.  المرحوم العلاى

: إنى هذا الكلام يتنافّ كليىاً ويتعارض تمامًا مع وثانيًا
ةٍ عن المرحوم الوالد؛ حيث نقل عنه ما نقله أخي بصراح

نفي الوصاية، وبمقتضى الأصول والقواعد يكون كلام 

أخي في أواخر حياة الوالد معارضًا وناسخًا للكلام 

 السابق له ومسقطًا له عن درجة الاعتبار.
: مع الالتفات إلى نظائر هذه الكلمات وثالثًا

مكن والتعبيرات التي كانت متداولة في زمان حياته، ي
القول: بما أنىه لم يعينى وصيىاً أو خليفةً له، فإنى الإرجاع إلى 

 أخي أو إليَّ أو إلى
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اً،  شخصٍ ثالثٍ أو رابعٍ أو غيرهم كان إرجاعًا عاديى

-كما كان نفس العلامة يقوم بذلك في حياته. لذا فيجب 

أن نحمل هذه  -من باب صون كلام الحكيم عن اللغويىة
 وجه الصحيح.الكلمات علّ هذا ال

إلاى أنى المغرضين والمفسدين لم يجلسوا بدون عمل، 

فقد شرعوا بتشكيل المجالس والمحافل وقاموا ببثى 
السموم وطرد المخالفين لهم وتكفير الأشخاص الذين لا 
ةٍ، وقد  ة مسألة دون دليلٍ وحجى يريدون أن يقبلوا بأيى

لى ارتفعت وتيرة هذه الفتنة وهذا الفساد إلى أن وصلت إ
درجةٍ خرجت معها عن دائرة السيطرة عليها من قبل 
ين لها، وسلكت سبيلًا مغايرًا تمامًا؛ فقد وصل  المتصدى

الأمر بهؤلاء المخالفين لمدرسة المرحوم الوالد 

م  والمعارضين لمسير وممشى ومباني هذه المدرسة أنهى
كانوا يردىون علّ أيى اعتراضٍ يواجهون به بالطرد وإلقاء 

لافتراء وعدم السلام أو عدم رد السلام والتبعيد، التهم وا
والحاصل أنىه صدر منهم كلى فعلٍ مشيٍن وعملٍ قبيحٍ وغير 
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؛ لا يتوقىع صدوره حتىى من الأشخاص المبتدئين  إنسانيى

 والمجتمعات البدائيىة.

 ، وبعد أن رأيت أنى الأمور قد وصلت إلى هذا الحدى
رٍ بالمسؤول ين قمت بالالتقاء بشكلٍ مكرى ين والمتصدى

فات،  للتنبيه علّ مخاطر هذه الأعمال ومفاسد هذه التصرى

ولكن عندما شعرت أنى الأوان قد فات وأنى الأمور قد 
خرجت عن أيدي زعماء القوم، قلتُ لهم: لقد كنىا معكم 
ما دامت أسس العلاقات والمعيار في المحاروات قائمًا 

عليه علّ مبدأ مدرسة المرحوم الوالد رضوان الله 
وأصولها، ولكن يُستشفى أن المسألة الآن صارت تتىجه في 
اتجاه آخر، وأن النىهر قد خرج عن مساره الطبيعي 

وانحرف عن طريقه، لذا ولكي لا نكون شركاء في هذا 

 الأمر، نفارقكم بخير و سلام!
ولكن لماى كان وجدان هذا العبد الحقير وقناعته بقيمة 

مرتبتها قد أوقعه تحت مدرسة المرحوم الوالد وعلوى 
، و ترك ذلك أثرًا كبيًرا علّ  ضغطٍ روحيٍّ وضيقٍ نفسيٍّ

رة  لت بالروح المطهى أعصابي ونفسيىتي وحياتي، فقد توسى
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ه وطلبتُ منه علاج هذه المسألة وتحديد  س سرى للوالد قدى

 وظيفتي العمليىة.
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أذكر أنىه بعد ظهر اليوم التاسع من عاشوراء رأيتُه في 

اقفًا أمامي في الصحراء، وكان بيني وبينه مستنقعًا المنام و

من الطين والوحل، فوضعتُ رجلي بهدوء في هذا الوحل 
ية وخطيرة، ورأيتُ أنىني إذا  وشعرت أنى المسألة جدى
ضغطت علّ رجلي أكثر فسوف أغرق فيه وأهلك، فقمت 

بالسير حول البحيرة إلى أن وصلت إلى المرحوم الوالد 
، فنظر إليى وقال: هل اختبرت الأمر، رضوان الله عليه

ورأيت أنىه مستنقع يبتلع الإنسان الذي يدخل فيه؟! 

 فقلتُ: نعم! عندها رفع سباسبته إلى فمه وقال:
د محسن! اعلم أنى أحدًا لا يفهم كلامك » سيىد محمى

ث بعد ، فلذا عليك أن تلتزم السكوت ولا تتحدى  «.الحقى

المشاكل  فاستيقظت من النوم وكأنى جبلًا من

والأحمال قد وضع عن ظهري، وكأن ماءً باردًا عذبًا قد 
ألقي في وجودي، وشعرت حينها بفرحٍ وانبساطٍ وراحةٍ 

واطمئنانٍ لا توصف أبدًا. فالله تعالى وحده الذي يعلم كم 
ة، وكم أرقتُ من دم  لت طوال هذه المدى من الأذى تحمى

مور قلبي، وكم من الأسفار التي قمت بها لإصلاح الأ
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وتعديل الأحداث وتقويم المجريات! وفي النتيجة، رأيتُ 

اهٍ آخر وتسير  أنى التقدير الإلهي والمشيئة الإلهيىة تتىجه باتجى

ي والجلوس جانبًا حتىى  في مسارٍ مختلفٍ، لذا قمت بالتنحى
ر الله ما يشاء ويختار ما يريد.  يقرى

وفي أحد الأيام ضاق صدري من دوران الزمان وظلم 

ام وعدم وفاء الدنيا وأبناء الدنيا، وكان في يدي ديوان الأيى 
 الخواجة حافظ، فأجريت تفاؤلًا به فخرج هذا البيت:

 

ا : يقول] عليك أن لا تغتم من طعن الحاسدين لك أيهى

 [.القلب، فلعل الذي يجري عليك هو خير لك
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لت بالقرآن الكريم واسترشدت  عند ذلك توسى

الأمر، فخرجت هذه الآية بمدرسة الوحي عن مآل هذا 

نْ يَفْقَهُوهُ وَ فِِ  إنِاا جَعَلنْا عََ ﴿ الشريفة:
َ
كِناةا أ

َ
قُلوُبهِِمْ أ

فَلَنْ يَهْتَدُوا إذِاا  آذانهِِمْ وَقرْاا وَ إنِْ تدَْعُهُمْ إلَِِ الهُْدى
بدَاا 
َ
 .1﴾أ

فتأسفت كثيًرا من ذلك، وأصدرت آهات الحسرة 
ام بها أولياء هذه المدرسة علّ الزحمات والمشاقى التي ق

الإلهيىة؛ فكم سقوا شجرتها الخضراء بدماء قلوبهم، وكم 

لوا من مرارات كي يبثىوا الحياة والنشاط في هذا  تحمى
الصرح التوحيديى والمعرفيى الكبير، بينما أرى الآن بأمى 
عيني ذبولها واضمحلالها، ولكن فجأةً جاءت البشارة 

ي الذي تحمله هذه الآية والفتح و الأمل بالوعد الإله

سَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا ﴿ الشريفة التي تقول:
َ
حَتَّا إذَِا اسْتَيأْ

نا هُمْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نصََُْ نا
َ
 2.﴾أ

                            
 .۷5(، مقطع من الآية ۱۸سورة الكهف )  1
 .۱۱۰(، مقطع من الآية 2۱سورة يوسف )  2
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فهدأ روعي، فعلىقت آمالي بعنايات وألطاف الحقى 

تعالى وصاحب مقام الولاية بانتظار بزوغ شمس المعرفة 

وضباب التفرقة، وتجليى نور  وزوال غيوم الكدورة السوداء
 المعرفة والبصيرة، فلعلىه ينظر إلينا بطرف من عينه.

وفي خضمى هذه الأحداث برز من بين تلاميذ هذا 

الرجل العظيم والإلهي الكبير أشخاصٌ مستقيمو القامة 
ة العالية، وقاموا  يحدوهم العزم الراسخ وتدفعهم الهمى

وبمتابعة هذا بالاستمرار بالسير في الطريق القويم 

المنهاج الراقي، ورغم وجود جميع هذه التجاوزات 
والمضايقات، لم يتراجعوا عن هذا البناء العالي والمبنى 
المتين والمسار المتقن، بل بذلوا قصارى جهدهم 

لمواجهة هذه الضغوط المضاعفة والمضايقات الشديدة 

كهم في طريق هذا  وقلىة الوفاء وعدم المروءة، وجعلوا تحرى
الرجل الإلهي العظيم والسير علّ خطاه أساسًا لفخرهم 

 ومباهاتهم دون أن يتجاوزوا مساره أبدًا.
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لقد كان بناء كاتب هذه السطور في بداية الأمر أن 

ح ما جرى وحدث بعد ارتحال الوالد العظيم الشأن  يوضى

 في حدود ما يرتبط بالمسائل المتعلىقة بمدرسته ومبانيه،
  

https://madrasatalwahy.org/


  1152 
 

وأن يُبين حقيقة ما جرى بيانًا واضحًا وكافيًا؛ وذلك 

لكي يتىضح جليىاً أنى ما جرى من أمور بعد وفاته باسم 

مدرسته هي في الواقع مخالفة لمدرسته ومغايرة لمساره 
وطريقه، وكي لا يحمل أحدهما علّ الآخر، ولا يُقال: إنى 
هذه هي نتيجة هذه المدرسة ونتيجة المنهج العرفاني. 

كن الظاهر أنى التقدير الإلهي والمشيئة الإلهيىة التي ول
ة والسكوت،  اقتضت في السابق الدعوة إلى الصبر والرويى
لت هذه المرة أيضًا ومنعت هذا القلم عن زيادة  تدخى

الشرح وبسط الكلام في هذا الأمر. وقد تمى بهذا المقدار 
أداء الفكرة ورفع الإبهام عن تلألؤ إشعاع هذه المدرسة 
ذات المنزلة الرفيعة، وتمى إجلاء الغمام ورفع الغبار الذي 

كان قد أثير بعد وفاة هذا الرجل الإلهي عن وجهه الساطع 

ومساره الواضح، وصار واضحًا لدى الجميع أنىه لم يعينى 
أيى نائبٍ أو وصيٍّ له، وإذا قام شخصٌ أو أشخاصٌ بنسبة 

ن له خليفة ذلك له، فهو افتراءٌ محضٌ. وعليه فإذا لم يك
، فالحقى مع الذين وقفوا في الصفى المقابل  ووصيٌّ
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والمخالف لهذا الانحراف وواجهوا هذا الاعوجاج، ولا 

 يوجد طريقٌ ثالثٌ في المقام.

وذلك لأنى بالنسبة للوصاية الباطنيىة، فإنى الطريق 
الصحيح للوصول إلى المطلوب عبارةٌ عن الاختبار 

لهي حتىى تنكشف حقيقة والامتحان وملازمة الولي الإ

الأمر، وهذا الأمر بالنسبة للخبير يمكن أن يحصل من 
خلال جلسةٍ واحدةٍ من البحث والكلام مع هذا 
الشخص. وهذا نظير ما أوصى به المرحوم الوالد رضوان 

الله عليه آية الله السيد خسروشاهي والمرحوم آية الله 
 الشهيد مطهري عندما دعاهما لكشف حقيقة السيىد

الحداد، وبذلك اتىضح الأمر لهما وخصوصًا للشهيد 

مطهري بأنى السيىد الحداد يحلىق في أفقٍ أبعد وأعلّ من 

الأفق الذي تسير فيه الأفكار والعقول المتعارفة، وقد 
اقتُرحت هذه المسألة من قِبَل الحقير كطريقٍ للكشف عن 

ه، وأظهرتُ  س سرى هذه المسألة بعد ارتحال الوالد قدى
ح هذه المسألة ويرتفع استع دادي لذلك من أجل أن تتضى
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الإبهام عنها، ولكن بسببٍ أو بآخر لم أوفىق حتى الآن 

ة، ولإنجاز هذه التجربة العلميىة والفنيىة.  للقيام بهذه المهمى
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ة والوصاية  ومع نفي كلا المقامين )الوصاية الظاهريى

 الباطنيىة التي هي انكشاف حقيقة التوحيد والوصول إلى

(، لا يبقى مجال لوجود طريقٍ ثالثٍ يُلزِم  ذروة ولاية الحقى
الإنسان بالانقياد والمتابعة. نعم في هذه الصورة من 
الأفضل أن يرجع الإنسان إلى شخصٍ لديه خبرةٌ كبيرةٌ 

ة ويستفيد  وتجربةٌ وبصيرةٌ في المسائل السلوكيىة والتربويى
اً بفردٍ دون آخر، بل م ن الممكن أن منه، وهذا ليس مختصى

يرجع إلى شخصين أو ثلاثة أو عشرة ويستفيد منهم جميعًا، 

كما كان حال المرحوم الوالد رضوان الله عليه حيث كان 
س  اد قدى يعتمد هذه الطريقة قبل وصوله إلى السيىد الحدى
ه، وإن شاء الله سوف يأتي توضيح هذه المسألة في  سرى

 الجزء التالي من هذا الكتاب.

ا من يق ول: إنى طريقنا واضحٌ ونحن نرى أنفسنا وأمى
ة، فيجب أن يُسأل هؤلاء  في النور والنورانيىة والصحى

ويُقال لهم: هل يرى غيركم نفسه في الظلام؟! وهل 
وضوح المسير مختصٌّ بطريقكم أنتم فقط، بينما الآخرون 
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يقبعون في الظلام والكدورة؟ ما هذا الكلام الفارغ الخالي 

 من المتانة؟!

، «أنى مسيرنا مختلف عن مسيركم!»ا ما يقال من وأمى 
فما مرادهم من هذا الاختلاف؟ إن كان المقصود من ذلك 
هو انتساب طريقهم ومسلكهم إلى مدرسة العظماء 

عي هذا الأمر دون استثناء،  والأولياء الماضين، فالجميع يدى
وإذا كان مرجع الاختلاف هو الانتساب إلى شخصٍ 

، فيجب أن يسأل وا: ما هي الخصوصيىة التي يتمتىع خاصٍّ

بها هذا الشخص الخاصى كي يكون الانتساب إليه موجبًا 
للقُرب، ويكون عدم الانتساب إليه موجبًا للبُعد عن 
، واعوجاج الطريق وبطلانه؟ فهل ذاك الشخص  الحقى

؟ إنى كلتا الحالتين واضحةٌ وجليىةٌ، إذن، ماذا  وصيٌّ أم وليٌّ

 اب؟سيكون حال هذا الانتس
هاتوا برامجكم ودستوراتكم واكتبوها لكي نقارن 

بينها وبين برامج الآخرين ودستوراتهم، هل هي مختلفةٌ 
عنها أو موافقة لها؟ و حتىى لو كان هناك اختلاف بينهما، 
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فهل هو اختلاف يوجب التفرقة وهل هو سبب لحصول 

 طريقين ومسيرين! ههنا ليس
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 كلام رسول الله حيث أمامنا إلاى اللجوء إلى الله وإلى

، وأن نجعله 1«اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين»يقول: 

 دائمًا نصب أعيننا، وأن نستعين به في جميع أمورنا.
وهنا أشهد وأعترف بأنى الفتنة التي ذكرها المرحوم 

مة رضوان الله عليه في كتاب د» العلاى ، «الروح المجرى

لأنصاري والانحراف الذي حصل بعد المرحوم ا
رضوان الله عليه، لا تصل إلى أن تكون من غبار هذه الفتنة 
وهذا الانحراف الذي حصل بعد ارتحاله، وأنى تلك 

المسائل والأمور المخالفة التي طرحت في تلك الآونة، 
وكذا الانحراف الذي حصل تعدى واحدة من ألف مسألة 

 خلافيىة طرحت في هذه الفتنة العمياء والداهية العظمى.

نسأل الله تعالى أن يشمل التلامذة الواقعيىين لهذا 

العارف الكامل والوليى الإلهي والمتابعين الحقيقيىين 
ة، وأن  هم بعنايته الخاصى لمنهاجه ومدرسته بلطفه، ويلفى

ر لهم سبيلهم بأفضل شكلٍ وفي  ح لهم طريقهم وينوى يوضى
ر أسرع وقتٍ، وأن يُثبىت أقدامهم في هذا المسير أكثر فأكث

                            
 .۰35ين، ص ؛ البلد الأم۷26مصباح الكفعمي، ص   1
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ويحكم خطاهم، وأن يوقظ الغافلين من سباتهم ويعيد لهم 

تهم السابقة وأن يرحمهم  وعيهم ويغفر لهم خطاياهم وزلاى

 برحمته الواسعة ويلفهم بلطفه العميم، آمين.
نْ يَقُولوُا آمَناا﴿

َ
كُوا أ نْ يتََُْ

َ
 حَسِبَ النااسُ أ

َ
)بأفواههم  أ

نَ ، وَ لَقَدْ فَتَناا وَ هُمْ لً يُفْتَنُوو نطقهم بالشهادتين( 
ِينَ صَدَقوُا  ُ الَّا ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَليََعْلمََنا اللَّا )والثابتين الَّا

 .1)والمذبذبين في نواياهم( ﴾وَ لَْعَْلمََنا الكْاذبِيِنَ  القدم(
ِ الراحَْنِ الراحِيمِ ، طسم ، تلِكَْ آياتُ ﴿ بسِْمِ اللَّا

لًا يكَُونوُا الكِْتابِ المُْبيِِن ، لعََلا 
َ
كَ باخِعٌ نَفْسَكَ أ

ماءِ آيةَا فَظَلاتْ  لِْ عَليَهِْمْ مِنَ السا  ننَُُ 
ْ
مُؤْمِنيَِن ، إنِْ نشََأ

عْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ 
َ
 .2﴾أ

وبما أنىنا وصلنا إلى مشارف الانتهاء من الكتاب، نختم 

س الله نفسه،  الكلام بذكر قضيىةٍ عن المرحوم الوالد قدى
ل بالمسائل المطروحة  وندعو القراء المحترمين إلى التأمى

 والتدقيق اللازم فيها والتدبىر التامى في محتوياتها.

                            
 .3و  2(، الآيتين 29سورة العنكبوت )  1
 .4إلى  ۱(، الآيات 26سورة الشعراء )  2
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عندما كان المرحوم الوالد في المستشفى نتيجة 

اته من مرض القلب، جرى الكلام في إحدى الليالي معان

مة وسائر تلاميذه،  عن كيفيىة علاقة الحقير برفقاء العلاى
 فقال لي:

يا فلان! عليك أن لا تبذل وقتك لأجل هؤلاء »

الأشخاص، بل عليك أن تسعى وراء وظيفتك وعملك 
وتكليفك، وما كتبناه نحن حتىى الآن أو طرحناه، فإنىه 

ك أن تستمرى أنت به وتتابعه؛ فنحن قُمنا بعهدتك، فعلي

رناها كتابة، وعليك أنت من  بتكليفنا وبيىنا الحقائق وحرى
الآن فصاعدًا أن تنشرها وتوصل هذه المباني إلى أسماع 
الجميع وتبلىغها للآخرين، حتىى تصل هذه المسائل إلى 

الجميع وتصير في متناولهم، دون أن تُسلَم إلى يد الإهمال 

 «. زاوية الخمول والنسيانفتبقى في
ث إلى  فقلتُ له: ولكن يا سيىدي، أنا إنىما أتحدى

الأشخاص وأساعدهم في حلى مشكلاتهم وأصِرف وقتي 
في حلى معضلاتهم وفصل مشكلاتهم لأجلك أنت 

ولأجل مدرستك ولأجل طريقك أنت، وإلاى فما علاقتي 
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و أنا بهذه الأمور؟! وما دخلي إن كان فلانٌ لديه مشكلة أ

ليس لديه مشكلة؟! ولولا أنىك أردت ذلك منىي لما قمتُ 

 به أبدًا.
 فقال لي:

نعم أعلم أن قصدك خير ونيىتك صادقة وأنىك تريد »

أن تحلى مشكلات هؤلاء، ولكن هذا سيكون سببًا في تلف 
ا هذه  عمرك، وبالتالي عدمِ وصولك إلى ما تسعى إليه، وأمى

ن يقوم بها، فعليك المسائل والأمور فيمكن حتىى لغيرك أ

أن تستفيد من عِلمك ومعرفتك لتبليغ هذه المدرسة 
ونشرها، وأن تديم هذا الطريق الذي وصَلَنا من العظماء 

 السالفين والأولياء
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الإلهيىين، وأريقت لأجله دماء القلوب، وأن توصله 

إلى المشتاقين لهذه المعارف وتبيىنه لهم بأسلوبٍ علميٍّ 

ه هي وظيفتك، لا أن تهتمى بالمسائل ومنطقيٍّ واضحٍ. هذ
 «.العائليىة وبمشاكلها وتشتغل بالعلاقة بين هذا وذاك

هنا تجاسرت عليه وسألته: سيدي! لماذا تصرف أنت 

الكثير من أوقاتك في هذه المسائل وتجلس مع هذا وذاك، 
نا نعلم أنىك في قرارة نفسك ووجودك لا تميل  والحال أنى

  تحبىها؟! فقال:أبدًا إلى هذه الأمور ولا

د محسن! لولا دستور أستاذي ووصيته التي » سيىد محمى
د الحسين، ساعد الناس وخذ  قال لي فيها: سيىد محمى
بأيديهم! لما صرفتُ ساعةً من عمري مع أحدٍ من الناس، 

وعليك أنت بدورك أن تعمل بهذه الوظيفة التي عيىنتُها 

 «.لك!
د المعظىم في اللهم أعل درجة أستاذنا ومربينا الوال

أعلّ عليىين واجزه عنىا خير جزاء المعلىمين واحشره مع 
 أوليائه المعصومين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
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 ۱٤٢٥مشهد المقدسة، الحادي عشر من شهر رجب المرجبّ سنة 

 هجرية، قبل أذان الظهر بساعتين.

د محسن الحسيني الطهراني  السيىد محمى
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